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المقدمة 





بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه نستعين وبنبيه الكريم نهتدي إلى الطريق السوي. قال الله تعالى وهو أصدق 
وَمِن سَسَوَا ددنت ف المقد )ومن سَرحَاسِرٍ إِصَدَ () > . 

أما بعد: فاعلم وفقني الله وإياك والمسلمين إلى فهم أسرار التنزيل وما أودع فيما 
كلفنا به من الفرائض من حكمة بالغة تبهر العقول وترتاح لها النفوس . إن الله جلّ شأنه 
وعلت قدرته شرع لنا من الدين هذه الفرائض في العبادات والمعاملات على لسان نبيه 
المصطفى عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الضلاة والسلام وما أودع: فيها من 
الحكم التي هي جامعة لكل ما فيه صلاح أمري الدنيا والدين معاً. وليست هي أمور تعبدية 
فقط أمرنا الخالق جل وعلا بأدائها فنحن نؤديها ولا نبحث عن الحكمة فيها وفي أنها أبواب 
متنوعة . وضروب متعددة وكيفيات مخصوصة قولية وفعلية» ومالية. 

هذا وقد كنت متشوقاً إلى رؤية سفر من الأسفار يبين لنا تلك الحكم والأسرار. وكم 
مكتبة سألت أصحابها ودار كتب طرقت بابها. وكم قلبت صحائف الكتب الدينية 
الموضوعة في الأحكام الشرعية. فما وجدت كتاباً وافياً بموضوع (حكمة التشريع 
الإسلامي) وكل ما وقفت عليه واهتديت إليه نبذا متفرقة أيدي سباً في آلاف من الكتب تذكر . 
العلاقتها بمسألة شرعية في العبادات والمعاملات. وحينئذ وجدت في صدري حرجا 
وسألت الله أن يجعل لي من أمري مخرجاً. وبينما أنا كذلك وإذا بصديق طاهر الذيل 
والعرض والنفس زار داري وازدان بطلعته وجه نهاري» ولما أخذ كل منا مجلسه أخذنا 
بأطراف الحديث والحديث شجون. وطرقنا أبواب العلم والعلم فنون. إلى أن انتهى 
الحديث بأن تمنينا وجود كتاب خاص في موضوع (حكمة التشريع الإسلامي) ثم إن صديقي 
هذا حبب إليَّ وعرض عليّ أن أقوم بهذه المهمة فأحجمت لقصور الهمة عن إدراك هذه 
الغاية . فقال لي ناصحاً: على قدر ما يستطيع القلم والعقل. وإن لم يصبها وابل فطلّ. وإن 
لك أجر المحسنين وثواب العاملين وعندئذٍ قلت: رب هب لي من أمري رشداً» وارسل لي 
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من عنايتك مدداً. وشرعت أجمع من الشوارد ما صعب فهمه لصعوبة العبارة. وغمض 
معناه لغموض الإشارة. وبعد جهد طويل وضعت كتابي هذا وسميته (حكمة التشريع 
وفلسفته) وبينت فيه تلك الحكم البالغة زيادة على رأس الفضيلة. وأنا الضعيف العاجز 
الذي لا حول لي ولا قوة إلا بتوفيق من العزيز الحكيم. وإني ألتمس ممن يطلع عليه ويظهر 
له بعض خطأ أن يعذرني . فإنه إن كان هناك من خطأ فما غير حسن النية قصدت وما فيه من 
صواب فهو ما إليه نزعت . أقول هذا خشية سفسطة متعنت أو جاهل يحاول النقد. على غير 
علم . 

هذا وقد نفذت الطبعة الرابعة وها هي الطبعة الخامسة التي تمتاز عن الأولى والثانية 
والثالثة والرابعة بذكر أحكام كثيرة لم أكن وقفت عليها ولا اهتديت إليها حين الطبعة الأولى 
والثانية والثالثة والربعة. لأنها كانت مبعثرة في آلاف من الكتب التي تحتاج لزمن طويل 
وعمر مديد. وهاك ما جرى به القلم. ووقفت عنده الهمم. وإلى الله الماب. وعليه بفضله 
سن القوات: 








حكمة التشريع 


اعلم أن جميع الشرائع السماوية إنما يقصد منها أربعة أمور: الأول: معرفة الله 
وتوحيذله وتمسجيذه ووصفه بصفات الكمال والصفات الواجبة له والمستحيلة عليه 
والجائرة . الثاني : كيفية أداء ار عاو الححيي وتكر جيه الى تو عددباق 3 


تحضيياةة وإن تس وا نعم أله ل سوه م4 ”" الثالك : لسع على الآمربالصروك 
والنهي عن المنكر والتحلي بحلية الاداب الفاضلة والأخلاق الطاهرة والمزايا عن تسمو 
1 بالمرء إلى مراتب الشرف والرفعة كالمروءة في إغاثة الملهوف وحماية الجار وحفظ الأمانة 
والصبر وما أشبه ذلك من المزايا الجليلة . . الرابع: إيقاف المتعدي عند حده بوضع الأحكام 
المقررة في المعاملاات. . بحيث لا يختل نظامهم الإجتماعي باختلاف إلأمن لوضع هذه 
العقوبات. (التى أهملت في هذا الزمن) وغير ذلك من سائر الأحكام المتعلقة بنظام 
حياتهم . فهذه الأمور الأربعة التي لأجلها شرعت الشرائع السماوية. 


حكمة إرسال الرسل وحاجة البشر إليهم , 
عن تتوى يأ سم لط شق ثري حتلتي أن وتول سد للك 6 
إن هذا الموضوع الذي ان سدور خاض في عبابه أولو الأفكار والألباب 0 
فلاسفة يرجعون في أغلب مسائلهم إلى الأصول الدينية . «وروة سكيرة, اللو ونوا ور 
من ضل الطريق وكان كحاطب ليل يخبط خبط عشواء في ليلة ليلاء . ومنهم من كشف الله له ررم 
الغطاء عن الصواب فعرف الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام وحاجة البشر 0 
إليهم . . وها نحن نقول في هذا الموضوع كلمتنا سائلين الله تعالى أن يمدنا بمعونته وأن د 
يوفقنا إلى طريق الصواب وأن يبعدنا عن مزالق الأقدام بمنه وكرمه . ظ 
إعلم وفقنا الله وإياك أن هذه الحياة الدنيا هي بمنزلة الطريق الموصل إلى الحياة 
الأبدية التي لا فناء لها أبد الابدين ودهر الداهرين ولا عبرة بقبول الذين يقولون إن الأنسان 


.4 إبراهيم:‎ )١5()1( 


1 حكمة إرسال الرسل وحاجة البشر إليهم 
ظ متى حرجت روحه وتحلل جسمه وعاد إلى المادة التي خخلق منها لا يعاد له رجوع بل تنقضي 
حياته انقضاء فناء. أو الذين يقولون بالتناسخ وحلول الأرواح في أجسام أخرى إما حيوانية 
أو أثيرية ألطف من هذه الأجسا 0 
وظلمات الأفهام عر ل اا اي ادم 0 وك ١‏ ال و عن عات 


و اماض2ه هما أن 





تذهب سدى وأن هناك حياة أخرى ومحكمة عليا وقاضيا عادلاً يجزىء كل إنسان عمله جزاءً 
وفافا. 5 

أذكر لك نظرية ويقيني أنك لا تنكرها وهي : إن كل الشرائع سماوية أو وضعية وكل 
المذاهب في كل زمان ومكان قررت وجوب من يقيم الحدود كالقضاة لإقامة منار العدل 
والإنصاف. ومعاقبة الظالمين وإنصاف المظلومين. فيا ترى لو ظلمك إنسان ولم تتمكن 
من محاكمته كأن يكون الظلم وقع في مكان بعيد عن العمران أو يكون من ظلمك ذا سطوة 
وسلطان لا تقدر على محاكمته ثم انقضت حياة أحدكما. هل يذهب هذا العمل سدى ولا 
تنصف ممن ظلمك؟ أم لا بد من أن يلاقي هذا الظالم جزاء ما جنت يداه في محكمة أخرى 
غير هذه المحاكم الدنيوية حتى لا يضيع الحق وحتى لا ينتصر الباطل عليه . لا شك في أن 
تسلم بأن تنال حقك وتنصف ممن ظلمك في ساعة من الساعات . 

وأيضاً إذا عملت عملا لأي إنسان فإنه يجب عليه أن يكافئك عليه . فإذا فرضنا أنه لم 


يكن قادرا على المكافأة أترى هل يذهب عملك هذا سدى؟ أم تنال الأجر والثواب ولن 
تغبن في صنيعك ومعر وفك . 


ومن هنا نعلم أن هناك حياة أخرى غير هذه الحياة وأن هناك حساباً وثواباً وعقاباً. 

قلنا إن هذه الحياة الدنيا بمثابة طريق موصل إلى الحياة الأخرى الأبدية. ولكن هذا 
الطريق مظلم حالك. وهذه الظلمة المعنوية لا يمكن للانسان بفطرته أن يدرك كنهها 
وحقيقتها حتى يمكن أن يخوض فيها بعقله منفرداً بغير مرشد لأنه لم يكن حائزاً لصفة 
الكمال التي هي من صفات الخالق جل وعلا. فإذن هو محتاج إلى نبراس يضيء له الطريق 
حتى يصل إلى الحياة الآخرة سالماً من الأخطار والآفات. وهذا النبراس هو الشرائع التي 
يجيء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى الخلق 
يرشدونهم إلى ما فيه سعادتهم في الدارين . 


غراد الى _ سي كرم وضعك ' ( مضب عم (ستسر ] 


إنك إذا جردت العقل عن كل الشواغل ونظرت تظرة في حركة هذا الكون ومعترلة”ة 
الحياة لكان لك في هذا النظر دليل واضح وبرهان ساطع. قوي على أن أعمال الأفسان 0١‏ 
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حكمة إرسال الرسل وحاجة البشر إليهم 
وأيضاً إن هذه الظلمة ذات شعبتين: شعبة فيها آفات وعقبات وأخطار. ونع سياه 
لاا خطر فيها. وإن العقل وإن كان يعلم ويدرك بفطرته بعض ما فيها من الخير والشر إلا أنه 
لا يدرك بعضها فهو في هذه الحالة محتاج لمن يكشف له الغطاء عن جميعها حتى يسهل 
عليه السير. ويسلم من كل ضرر. . من أجل ذلك أرسلت الرسل عليهم الصلاة والسلام . 
ولنضرب لك مثلا لزيادة الإيضاح. وهو إذا كان أحد الملوك 0 
أخرى غير قارته وأوجد فيها من يعمرها. أتراه يتركها همجا بلا وازع يدير أمورهم 
ومصالحهم ويقوّم المعوج من شؤونهم؟ أم يوجد بينهم من يقوم بهذه المهمة. لا شك في 
أنك تحكم بوجوب وجود هذا الوازع المرشد. وإلا ساءت حالهم واختل نظامهم واعتدى 
القوي على الضعيف. ويحل الخراب في هذه المستعمرة وهو ما لا يرضاه ولا يريده ذلك 
الملك الذي يريد الاستعمار. وننه ليا الع 
فكذلك اقتتضت حكمة الباري جل وعلا أن يخلق هذه الأرض وكان الإنسان هو 
القائم بعمارتها وأداء كل فرد ؤظيفته في المجتمع الإنساني حتى يعمر الكون لم تشأ الحكمة 
الولهية تركها هملا بلا وازع مرشد . 
من أجل ذلك أرسلت الرسل عليهم الصلاة والسلام يرسمون الخطة التي يسير عليها 
بنوالإنسان حتى يصلوا إلى الدار الاخرة امنين سالمين . 
رب قائل يقول كان الأولى أن يوكل الأمر إلى العقل وهو وحده يقوم بهذه المهمة ولا 
حاجة لإرسال الرسل؟ فنقول إن العقل لم يحرز درجة الكمال حتى يعرف كل ما هو 
ضروري له في حياته من أجل ذلك وجب أن يوجد من يعينه على الاهتداء ويأخذ بيده إلى 
كل ما هو ضروري له حتى يستقيم له الأمر ويتم له الهناء : 
أنت تعلم أن هناك عالماً آخر إسمه عالم الغيب. وأن هناك دارا أخرى وهي الدار 
الآخرة. فإذا كان الإنسان يحار ويتخبط في الأمور البديهية التي هي بمرأى ومسمع منه 
فكيف يدرك بعقله كل الوسائل التي توصله إلى تلك الدار الآخرة التي هي أجل وأعظم؟ . 
ذهبت جماعة من البصريين إلى أن العدل كاف في استقامة أحوال الإنسان وانتظام نا ما لوا 
شمل حياته . قلنا لهم من الذي يضع قواعد العدل؟ قالوا: هو العقل. نقول لهم: هذا شطط 0 ب ”2 
من العقل نفسه صدر منه ولم يدر حقيقته : : ليس كل الناس يرضون بحكم عاقل عادل في كل ا 22 
الأحوال ولو قام عاقل عادل وأمر أمة من الأمم أو فريقاً منها بأمر فليسوا جميعاً براضين بهذا.. 0 
الأمر وبهذا الحكم . 2 7 ٍ 
ل 2 
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م  .‏ . . . . . . ل حكمةإرسال الرسل وحاجة البشر إليهم 

إذا كان هذا الإنسان العاقل يتسامى بقوة عقله وتوقد فكرته حتى يصل إلى درجة تدنيه 
من عالم الملائكة» وإذا عرقن عليه آمو فشكل لآ يدري لدعا ول يعر له.مخريجا مه 
يتضاءل أمامه ويقف موقف الخاضع الذليل أمام من يهديه إلى الصواب فقل لي وأبيك أنى 
له أن يهدي غيره وهو محتاج إلى من يهديه . 

إذا كان الإنسان مع إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام ووجود الوعاظ والحكماء 
والعلماء والمرشدين ومع وجود الحكومات ووضع القوانين السماوية والوضعية لا يزال 
يغتال الحقوق ويظلم من هو أضعف منه قوة ويباشر المعاصي بجميع أنواعها ولم يهتد إلى 
الصواب. فكيف يكون الحال إذا ألقي له الحبل على الغارب ووكل أمره إلى عقله . لا شك 
انه يتدهور فى مهاوي الضلال ويلقي بنفسه إلى التهلكة . 

يقول قائل إذا كان الأمر كذلك وكان العقل مهما كبر وعظم واستنار غير كاف في 
هداية صاحبه أو غيره فلماذا لم يخلق الله في الإنسان قوة كافية يمكنه بها أن يهتدي إلى ما 
فيه صلاحه ولا حاجة إلى إرسال رسول يوضح له النهج ويمده بالإرشادات. نقول له إن 
نظام هذا الكون اقتضى أن يكون الناس درجات متفاوتة في العقل بحيث لو كانوا كلهم بهذه 
الكيفية وكان كل فرد من أفراد النوع الإنساني حاصلا على القوة الكافية في إرشاده وهدايته 
لاختل نظام هذا الكون ولكان عالما اخر خلاف هذا العالم الإنساني. ولكان خلاف هذا 
الإنسان المفكر بطبيعته. ولكان ملحا بعالم الملائكة. زد على ذلك أنه لم يكن هناك فائدة 
في الثواب والعقاب. وتكون انتفت صفة الرحمة والغفران من الذات العلية. ولم يكن هناك 
خير ولا شر. لأن الرحمة يستلزم وجودها وجود ارتكاب الذنب. والخير لا يعرف إلا من 
الشر كما أن الظلمة تعرف بوجود الضياء والضياء يعرف بوجود الظلمة وهلم جرا. 


وهنا نقول على سبيل الاستطراد. إن الناس إذا كانوا كلهم عقلاء كما بينا خربت الدنيا 
فكذلك الحال إذا كانوا كلهم جهلاء فإن نظام هذا الكون يختل ولم تمكث الدنيا على حالتها 
هذه إلى يومنا هذا. بل كانت تلاشت من عهد آدم عليه الصلاة والسلام فنتج من كل ما تقدم 
مقدار الحاجة لإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام لهداية الخلق وإرشادهم إلى طريق 
الخير وإبعادهم عن طريق الشر . 


إذا عرفت هذا فقل معي : اللهم اجعلنا ممن اهتدوا بهداية الرسول الأمين واجعلنا في 
جنتك من المقربين ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 
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حكمة وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
حكمة وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام 


يان 
الإنساني وأن العقل وحده لا يكفي في هداية الإنسان إلى سعادة الدارين + كما أنه أو كدلقنت 
في الإنسان القوة ة الكافية لإرشاده وصار كل فرد من أفراده عاقلا لاختل نظام الكون وفسدت 
على الناس مصالحهم ولما وصل عمار الدنيا إلى هذا الوقت الذي نعيش فيه . 

وقد أفردنا هذا الباب خاصاً لهذا الموضوع الجليل لنبين فيه وظيفة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام ونفصلها تفصيلاً وافيآً شافياً وعلى هذا نقول: 

إن أهل كل دين من الأديان ونحلة من النحل اتفقت على أن هناك خالقاً لهذه العوالم 
من كواكب في أفلاكها وأجسام حية فيها أرواحها ونباتات في مغارسها وجمادات تنطق 
بلسان فصيح قائلة . إنني لم أوجد نفسي بنفسي وإنما أوجدني موجد وخلقني خخالق : ولكن 
حارت العقول وضلت الأفكار وتقاعست المدارك وتضاءلت الهمم دون معرفة كنه هذا 
الخالق العظيم ذي القوة المتين الذي من غرائبه وعجائيه هذا الإنسان الناطق المفكر. 

. ولما كلت الهمم وعجز كل إدراك عن معرفة هذه الذات المقدسة وأرادت النفوس أن 
تستريح من تعب المسير. ألقى أهل كل دين عصا التسيار وأراح نفسه بالوقوف عند الحد 
الذي هو عبارة عن تعيين أهل كل دين هذا الخالق ووصفه أو تشخيصه وتمثيله لحاسة البصر 
واللمس إلى آخر ما هو موجود في كل دين ومذهب من القواعد والوجود التي بها عرفوا 
الخالق على زعمهم ووصفوه. وإن كان ذلك لا يطابق الحق والواقع 

فالمجوس قالوا هو هذا العنصر المسمى نار فعبدوها. وشخصه الوثنيون وعبدوا 
هذه التماثيل المجسمة الصامتة . ورأى اخرون كوكب الشمس أكبر الكواكب فعبدوها. 

وقال ارون لا هذا ولا ذاك وإنما الخالق محجوب عن الأبصار وحاسة" الأنظار 
ومستور وراء حجب في نظرنا لا طاقة للبشر على اختراقها وهكذا إلى آخر ما جاء في 
الشرائع والعقائد المختلفة من التقاليد الخاصة بمعرفة الله تعالى جلت قدرته. 

ولما كانت معرفة الخالق جل شأنه أول ما يجب على الإنسان كان أول ما يقوم بإدائه 
المرسلون هو إرشاد الخلق إلى هذا الخالق العظيم الشأن القوي السلطان. ويصفونه لهم 
بالأوصاف والنعوت التي تقربه من أفهامهم بلا كلفة ولا مشقة حتى تتشبع مداركهم بمعنى 
التوحيد من أقرب الطرق وأسهلها. 
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ثانياً: تذكيرهم بعظمة هذا الخالق وجلال قدره وعظيم قدرته وتصرفه في خلقه وما 
يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه من الأوصاف والنعوت وإنه سبحانه قادر يعز من يشاء 
ويذل من يشاء يجزىء كلا على ما كسبت يداه. وهلم جرا من ضروب التحذير والتبشير 

. ثالثاً: حض الناس على مكارم الأخلاق والاداب التي تتحدى بها النفوس وهذه 

الأخلاق إما عائد نفعها على نفس الإنسان كالصدق وصون اللسان عن الكذب وكف النظر 
عن رؤية ما لا تحل رؤيته . وأما عائد على الإنسان وغيره كالجود وإغاثة الملهوف وإنصاف 
المظلوم وإطعام السائل والمحروم ويضاف إلى كل هذا الحض على الشجاعة والإقدام 
وألمروءة وسائر الأخلاق الفاضلة. فهم والحالة هذه مرشدون يشرحون للإنسان نعم 
الخالق ويبشرونه بعظيم ثوابه ويحذرونه من أليم عذابه . 

رابعاً: تعليم الإنسان كيفية تعظيم هذا الخالق وأداء ما فرضه عليه من العبادات بجميع 
أنواعها على أتم نظام : حتى يكون القلب دائماً حاضراً والعبودية متحققة بكمال معناها . 
والنفس بعيدة عن لهوها ولعبها واحتجابها عن خالقها بالاغيار وخضوعها لسلطان الهوى 
واسترسالها في غيها وضلالها . 

خامساً: تقرير الحدود ووضع القواعد التي ينسج المرء عليها في جميع المعاملات 
الحرام. فلا يراق دم ولا تضاجع امرأة أجنبية ولا يصرف درهم واحد إلا في وجه الحلال : 
وهلم جرا من القواعد والقوانين التي يقام بها منار العدل حتى تستقيم أحوال العباد ويسود 
الأمن في البلاد. فهم من هذه الوجهة قائمون مقام القضاء والمشرعين: 

سادساً: يشرحون للإنسان الطرق التي تستقيم بها حياته المادية ويحضونه على 
اتباعها كحضه على النشاط في العمل وضربهم له الأمثال ونطقهم بالحكمة التي تبغض إليه 
الكسل . 

وقس على هذا كل ما لو قام به الإنسان من الأعمال في هذه الحياة الدنيا لعاش عيشة 
راضية مرضية . 

إذا عرفت كل ما تقدم عرفت أيضاً أنه ليس من وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
مباشرة وتعليم الصنائع واستخراج ما في باطن الأرض من معادن وإنماء ما فيها من نباتات . 


شبهة مشهورة ١‏ 


وهكذا من سائر الفنون التي يباشرها أربابها والمشتغلون بها وقس على هذا كل ما ينافي 
وظيفة الوعظ والهداية والإرشاد. إذ وظيفتهم مجموعة في الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر وإرشاد الناس إلى سبيل الخير فيتبعوها وسبيل الشر فيجتنبوها . 

إذا عرفت ما تقدم عرفت حقيقة وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام والواجب الذي 
أرسلهم الله لأجل القيام به في هذا الوجود. وإذا ما ورد شيء عن الرسل والأنبياء وروي 
عنهم كلام في أحوال الأفلاك أو هيئة الأرض فإنما يقصد بهذا الفكر والخوض في بحار 
التأمل من عظمة الخالق والحث على ما أودع الله في تكوين هذه المخلوقات ليقوى اليقين 
بوجود خالق مبدع . وتنمو مصلحة الإنسان في معاشه ومعاده. 

يخاطبون الناس على قدر عقولهم بلغة سهلة لتكون في مقدرة الأفهام وإلآ ضاعت 
الحكمة في إرسالهم إلى كافة الأمم . 

وعلى كل حال لا يجوز أن يقوم الدين حاجزا بين الأرواح والأفهام وما ميزها الله من 
الإستعداد للعلم بحقائق الأشياء الممكنة بقدر الإمكان. حيث في ذلك منفعة متعلقة 
باستقامة أحوال الإنسان الدنيوية والأخروية. 


من أجل ذلك حض الشارع الحكيم وأمر بالبحث والتنقيب بواسطة الآدلة والبراهين 
مع الاحتراس من تجاوز الحد في سلامة الاعتقاد وشرف القصد. إلى ههنا وقف القلم 
وانتهى جهد الفكر مع جلال الموضوع وعظم قدره. 

شبهة مشهورة 

رب قائل يقول: إذا كان الدين لازماً لجميع البشر في جميع أحوالهم الدنيوية 
والأخروية! وإذا كان كافياً بكل ما يحتاجه الإنسان لسعادة الدارين! فما بالنا نرى الناس 
سائحين في بحار الغواية تائهين في فيافي الضلال! راسغين في قيود الخلافات في العقائد. 
تقوم بينهم المنازعات والمناهضات. يتخذ كل ذي دين دينه حجة لاستباح محاربة من 
خالفه. فتراق الدماء وتدور رحى الحرب بينهم مع اختلاف المصالح والمنافع بين 
ظهرانيهم! . 

وما بالنا نرى جماعة الدين الواحد ينقسمون على بعضهم ويتعصب كل فريق إلى 
مذهبه ومعتقده في فهمه فينفجر بركان الشرور وتنشق العصا وتضرم نيران الخلافات وتعم 
الكروب ٠وتغير‏ القلوب والضمائر والنفوس! . 
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وما بالنا نرق القلوب وقل ملأها الطمع والجشم والاعتداء وجب اكير والبعد عن 
الخير إلى غير هذا من ضروب الفتن وصنوف الشرور وأنواع الشقاء والبلاء والدواهي 
الدهماء! . 


الإنسان في - اااي سي ل 
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ل ا أو من أضلهم الله على علم من أهل العناد 
والبدع» أو الذين يغالون فيهء أو الذين لم يمتزج حبه بقلوبهم وضاقت سعة عقولهم عن 
فهم ما فيه من الحكم البالغة والأسرار الخفية. فأولوا على غير علم ما أراد الشارع الحكيم 
ونهجهم ونسح على منوالهم في تقرير حقائق أصوله وفروعه. ولأجل تقرير هذه النظرية من 
الفهم نقول : 

إن منزلة الرسل منزلة العقل للإنسان بل هو أرقى من ذلك وإننا نرى الجمهور العظيم 
من الناس يدركون بواسطة البصر المنظر القبيح والمنظر الحسن ويفرقون بين الطريق السهل 
وعناد في النفوس ولو قام ألف دليل على خطئهم . فالتقص ليس من جهة الدين. بل من 
جهة القائمين به والداعين إليه الذين يدخلون فيه ما ليس منه ويخرجون منه ما هو من 
القواعد الأساسية . ' 

ولم نسمع أن رسولاً من الرسل عليهم الصلاة والسلام جاء بدين ناقص غير واف 
بحاجة البشر. وإنما الأهواء والقصور وعجز المدارك كل ذلك كان سبباً في كل ما يقع بين 
الناس من المنازعات والمشاغبات» اللهم إلا الذين أنار الله بصائرهم بنور الحكمة. ولذا 
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ولا يقال إن الذين ضاقت سعة عقولهم عن إدراك فهم المراد عن أسرار الدين الحنيف 
داخلين في عداد هؤلاء الفساق وإنما هم فريق آخر أولوا الدين بحسب قوة مداركهم: 
وأفهامهم . 
قد عرفت أن كل ما يقع من الاختلافات وما يحدث من البدع في شيء إنما وقع ذلك 
بعد زمن الرسل عليهم الصلاة والسلام للأسباب التي أوضحناها . وإلا فإن كل شرع يجيء 
به كل رسول يكون كاملا وافياً بحاجات الإنسان في كل زمان ومكان. 
الله وإياك إلى فهم معرفة حقيقة الدين وجعلنا جميعاً من أهل اليقين . [ 
حكمة إرسال نبينا عليه الصلاة والسلام 


كان هذا الكون قبل زمن النبوة المحمدية في ظلام حالك من الكفر والإلحاد. وكان 
الناس في غمرات الظلم والجور وأينما وجهت وجهك ترى مظالم يحار في وصفها الفكر 
ويكل دون شرحها البنان. مهما أوتي من العلم وقوة البيان. 

كانت دولتا الفرس والرومان هما الدولتان اللتان لهما السيطرة على أغلب الأمم في 
العالم . فدولة الفرس قابضة على زمام الشرق ودولة الرومان قابضة على زمام الغرب . وكلتا 
الدولتين كان يرتكب حكامهما وأهل الجاه والغنى من رعاياهما مع باقي الرعية مظالم 
متعددة ويصبون عليهم صوت العذاب الأليم ويبنون من صنوف المظالم بروجاً مشيدة . 

ضرائب يئن من عبتها الفقراء. واستعباد بغير شفقة ولا حنان. ودماء تراق على الثرى 
بلا جريرة. وحقوق تهضم بغير مسوغ سوى ضعف أصحابها أمام قوة الظالمين وغطرسة 
الباغين وقسوة المتوحشين. وقل ما شئت من ضروب الجور وصنوف الشدائد التي كانت 
تنصب على الشعوب المحكومة لهؤلاء الحكام الطغاة والأغنياء الذين صور لهم الجهل 
والظلم أن كل من دونهم عبيد لهم وأنهم هم المقدسون المالكون رقاب العباد حتى فقد 
الأمن وملئت القلوب بالرعب والخوف واستولت الشدائد والمصائب على الضعفاء وعم 
البلاء والدواهي الدهماء وضجت الأرض واشتكت إلى خالقها من هذه الشنوائب 
والكوارث . 

وكانت هذه المظالم سببا في أن الذل والمسكنة والاستكانة تأصلت في نفوس تلك 
الأمم فصارت كالغرائز والطبائع القائمة بالنفوس يتوارثها الأبناء عن الاباء. والأحفاد عن 
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الأجداد. هذا من جهة الأمم التي كانت محكومة وخاضعة للقياصرة والأكاسرة ومن دونهم 
من الملوك والأمراء وباقي الحكام . 

وأما الأمة العربية التي لم تكن خاضعة لسلطان يسوسها ويدير أمورها فإن حروبها 
واشتباك القبائل فيها كم أفنى من عشائر وخرّب من بيوت. حتى أن النوادب كن يملآن 
الفضاء بالعويل والنواح . وضربهن على الدفوف كان يزعج الطيور في أوكارها والهوام في 
مساكنها والوحوش في غاباتها. وكان العربي يعد القتل والسلب من مصائد الشرف ومنازل 
الرفعة. وكان عندهم السلب والنهب حرفة عامة فيهم . 

بلغت بهم الوحشية إلى أن أحدهم يدفن فلذة كبده وهي حية طفلة بلا ذنب جتته. 
وكانت حجتهم إذا فندت عملهم الوحشي هذا إنهم يخشون العار في المستقبل ويخافون أن 
ترتكب عار الزنا يوما ما. وهي حجة باطلة كما لا يخفى . 

بلغت بهم الدرجة إلى أنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية الإملاق ولم تؤثر بلاغتهم 
وفصاحة ألسنتهم وخطبهم وشعرهم على نفوسهم فتأنف من ارتكاب أمثال هذه الجرائم 
والمظالم التي تمثل الوحسشية بأكمل معناها. 

وهذه التواريخ أمامنا وبين أيدينا نقرأ فيها كل يوم وقائع أيامهم كحرب البسوس 
وداحس والغبراء وأيام الفجار وغير ذلك من الحروب التي خضبت الأرض بالدماء ظلما 
وعدوانا. : 
أنظر أحوال القوم. أجل ناقة قتلها رئيس بني ربيعة كانت لبني شيبان قامت الحرب 
بين هاتين القبيلتين ودامت بينهم أربعين عاماً على ما يقال في تقدير المدة التي دارت رحاها 
فيها . 

هذا من جهة الظلم والجور والحوادث والكوارث واعتداء الإنسان على ابن الإنسان . 

وأما من حيث المعتقدات فإن القوم كانوا شيعاً شيعا في المذاهب والنحل يعبدون 
الحيوان الأعجم والحجر الصلد والنار المحرقة والكوكب الذي يعتريه الأفول والدهر 
الفاني المتغير. وغير هذا من المذاهب والعقائد الفاسدة . 


اللهم إلا بقايا شرائع الأولين كانت عند نفر منهم ومع ذلك فقد أدخلوا فيها من 
التحوير والتحريف والتبديل ما أخرجها عن أصل وضعها ولم يفهموا معناهاء فضلوا 
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وأضلوا ودارت من أجل ذلك الحروب واضطربت الأحوال وكثرت البدع. حتى أن القوم 
بلغت بهم الدرجة أن صنعوا أصناماً من الحلوى وعبدوها ولما جاعوا أكلوها. 

فأظلم الكون لأجل هذه المحن والفتن المسطرة على صفحات الزمن . 

'وكأن الأرض قالت بلسان فصيح: رب أجرني من هذه الخطوبء وأغثني من هذه 
الكروب. فاستجاب الله نداءها وأرسل إلى الناس كافة ذلك الرسول الكريم ذا الخلق العظيم 
عليه أفضل الصلاة والتسليم» واختار خير الأمم» وانتخب أفضل القبائل وانتقى منها أشرف 
العشائر واصطفى منها أكرم البيوت. ثم أبرز للكون هذا الجوهر الصافي الخالص الطيب 
الطاهر. فهو خلاصة المجد والشرف الصميم وواسطة العقد الثمين وأفضل الأنبياء 
والمرسلين والملائكة والخلق أجمعين . 

بزغت شمس طلعته يلد في الليلة الثانية عشرة من شهر ربيع الأول عام الفيل الموافقة 
إبريل سنة 01١‏ م بمكة المكرمة وكان أبوه عبد الله قد توفي قبل مولده. ولما بلغ 
السادسة من عمره فقد أمه امنة إبئة وهب. فكفله جده عبد المطلب» وبعد سئتين فقده. 
فكفله عمه أبو طالب» ولم يكن والده تاركا له إلا خمساً من الإبل وبعض نعاج» وقيل غير 
ذلك. ولما صار في كفالة عمه نشأ معزوزا بين بني عمه مع أن عمه أبا طالب لم يكن ذا مال 
يكفي لعول أهله بل كان فقيراً مع سخاء وكرم نفس وهمة عالية يضرب بها الأمثال فنشأ 
النبي ود بين بني عمه كريم الأخلاق شريف الطبع ليس لذل اليتيم إليه سبيل» ولا لمسكنة 
الفقير طريق إليه . ظ 

نشأ وك بين تلك الظلمات الحالكة من كفر الملحدين وظلم الجبارين وهو من عهد 
طفوليته إلى أن جاءه الوحي الإلهي الأمين . ظ 

نشأ بعيداً عن تلك الأوهام والخرافات» طاهر الذيل من كل تلك الضلالات . من غير 
معلم ولا مؤدب. موحدا والقوم مشركون ولم يكن ممن يقرأون ويكتبون ولا ممن اشتهروا 
بالخطابة ولا من ناظمي الأشعار. وفي هذا معنى لا يفهمه إلا الراسخون في العلم الذين 
استناروا ينور الحكمة والعرفان . ظ 





أنت تعلم أن الطفل ينشأ على ما عليه قومه وأهله من العقائد والمعتقدات ولكنه يلل 
نشأ مخالفاً لقومه في عقائدهم ومذاهبهم ولو كان متعلما القراءة والكتابة ومعدوداً من 
الشعراء والخطباء قبل البعثة لكان في مخالفته لقومه مندوحة يقبلها العقل. وأيضاً لو 
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خالفهم بعد كبر سنه وبلوغه حد الرجال الكاملين في العقل لكان يقال إنه خالفهم بمقتضى 
عقله الراجح وفهمه الثاقب. وبعد مرامي نظره الذي لا يخطيء. ولكنه يك نشأ على هذه 
الحالة الشريفة وبغضت إليه الوثنية من صغره إلى أن أرسله الله كامل الأخلاق والاداب بعيداً 
عن تلك الخرافات حتى كان يسمى عند قومه قبل الرسالة بالآمين . 

عجيب أمر هذا الرسول الكريم : لم يكن ذا جند وقوة سلطان وسعة من المال حتى 
يقال إنه قام بالدعوة العامة لكافة الخلق. بل قام بها وحيداً فريدا لا وزير له ولا عضد 
يساعده. وقام فى وجهه الجبابرة المتكبرون وأصحاب النفوذ في الأمم والشعوب وأرباب 
العروش فأنزلهم من سماء كبريائهم وغطرستهم وأوقفهم عند حد الخضوع والذلة لمن له 
العزة والجبروت . وأفهمهم أن العزة لله وحده. وأنه يعطي الملك لمن يشاء. وينزع الملك 
ويرفعوا عنهم المظالم وما هم إلا أشبه شيء بالراعي الذي يهدي غنمه إلى حيث الخصب 
والمرعى المريع ويسهر في سبيل حفظها من الذئاب والوحوش الضارية ويمنع عنها كل أذى 
ويجلب إليها كل راحة ونعيم. وإنهم في أممهم لا يفضلونهم بالرئاسة والمال وعظم الجاه . 

ل ال سرس ضر لس و 

بل بالتقوى واتباع نهج السداد 3 | حك 0ك عِنْدَ أَسَّأْئقََكُم » ١”‏ وإنهم مسؤولون 
عنهم بين يدي الديان يوم تحاسب كل نفس عما عملت من خير أو شر . 

صاح في وجوه أهل الزيغ والشرك وأمرهم بترك عبادة الأصنام والبعد عن التمسك 
بذيول الأوهام . وقال لهم لا معبود بحق إلا الواحد الأحد خالق هذه العوالم المحجوب عن 
العيون الذي لا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا تصل إلى كنه ذاته الأفكار وخطارتها 
ولا تكيفه العقول ولا تدرك حقيقته.المدارك . وأن العجز عن درك ذاته هو الإدراك . 

نادى في أهل الكتاب الذين غيروا وبدلوا ونسخوا وحرفوا وصحفوا ما أنزل الله 
وأشركوا به ما لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ونسبوا له سبحانه وتعالى صفات وأفعالآ لا 
تنطبق على الذات الربانية. وقال لهم على لسان القرآن: 8# يَتاهل الكتب تَمَالَوَا إل 

م إسى املس ابروم ل لام صلل 34 سه ود في دور مي 54 ب 

حكلمَة سوم بَيْسَنَا وَبَتِسَوْ ألا سَبْدَ إلا أنه ولا شرك يو سيا # '" ذلك الإله 
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كبح جماح أولئك العاتين الجبارين سفاكي الدماء ومنتهكي حرمة الأعراض. 
وميتمي الأطفال. ومؤيمي النساء. واكلى حقوق الضعفاء . وظالمي الأبرياء وأرغم أنوفهم 
00 وأذل نفو سهم وهم مستكبرون. . وقادهم إلى سبيل الرشاد وهم خاضعون 

فحقّنت الدماء وحفظت الأعراض والأموال والأرواح من أيدي الظالمين واعتداء الطغاة 
العبارين رانتسلت المظلوم الققر روتكد التتعنك ‏ العدل جلقيعا افا ضيه عار 
المقوى . 

عطف على الذين عبدوا الأوهام واتبعوا سلطان الشهوات وعكفوا على اللذات 
واغتروا بمتاع الدنيا والذين فسدت أخلاقهم ونقصت ادابهم فهداهم إلى الصراط 
المستقيم. وأبان لهم أن متاع الدنيا قليل. وأن لا نعيم إلا نعيم الاخرة ذلك النعيم المقيم . 
فاهتدى الضالء وتأدب الفاتك. واستقام المعوج وعرف الطريق التائه في فيافي الطغام . 
[ أنظر يا رعاك الله إلى فرد لا وزير له ولا معين يأخذ بيده يقوم بكل هذه الأمور التي 
تكل دونها الهمم وتتصاغر أمامها العزائم . 

فرد واحد دانت لطاعته الأمم وملوكها. ضعيف أذل الجبابرة وأخضع تيجان القياصرة 
والأكاسرة. أمي تضاءلت دونه مدارك الفلاسفة وأفهام العلماء وبلاغة الشعراء والخطياء. 


نشأ أميآ بين حفدة الوثنية قام يرشد قراء الكتب السماوية إلى تمحيص ما بأيديهم ما 
فيهاومااحتوت عليه. 

بهر العقول بهذه الدعوة وحارت مدارك ذوي الرأي وأهل النهي في هذا الضعيف 
القوي الأمي الحكيم الفرد الذي دانت له الملوك والقياصرة والأكاسرة وخضعت له 
الرقاب . 

كان يي ذا نفس كبيرة تطمح للمعالي من صغرها ولا تريد إلا عظائم الأمور. روي أنه 
كان لجده عبد المطلب فراش يوضع في ظل الكعبة تكرمة له وخصيصا به فلا يجلس عليه 
سواه وبنوه يحفون من حوله ولا يقربونه. فكان محمد كم وهو غلام يسير حتى يجلس 
مجلس عبد المطلب فيأخذه أعمامه ويؤخرونه. فيرى ذلك عبد المطلب فيقول: دعوا ابني 
هذا فوالله إن له لشأنا. ثم يجلسه معه على فراشه دون أعمامه ويمسح ظهره بيده ويسره ما 


يراه سنه : 


أليس يا من تطعنون على الإسلام وتجحدون رسالة سيد الأنام من أكبر المعجزات 
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هذه الأمور وأقوى الأدلة على صدق رسالته وإنه إنما استمد هذه القوة وهذه الحكمة من 
بارىء النسم وواهب النعم ومؤتي الحكم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. 
ها قد عرفت يا صاح كيف قام سيد المرسلين بالدعوة وعلمت كيف نشأ صاحب 
و كط اي 1 لل ”7 
الرسالة كل فاحتفظ بما علمت # وَقل رَبَ ردن علما (0) 0# 


رأي هرقل ملك الروم 
في بعثئة نبينأ عليه الصلاة والسلام 


يروى عن أبي سفيان أنه قال: أرسل لي هرقل وكنت في ركب من قريش بالشام . 
فدعانا في مجلسه وحوله عظماء الروم. ثم دعا بالترجمان فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي . قال أبو سفيان فقلت: أنا أقربهم. فقال: أدنوه مني وقربوا 
أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ه ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن 
كذبني فكذبوه. فوالله لولا الحياء من أن يؤثر على كذبا لكذبت عليه . ثم كان أول ما سألني 

عنه أنه قال: كيف نسبه فيكم؟ فقلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم 
أحد قط قبله؟ قلت : لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت : لا. قال: فأشراف الئاس 
اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. 
قال: فهل يريد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول : ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟! قلت: لا. ونحن منه في مدة 
لا ندري ما هو فاعل فيها. ولم يمكني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة. قال: فهل 
قاتلتموه؟! قلت: نعم . قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيئنا وبينه سجال . ينال 
منا وننال منهء قال: فما يأمركم؟ قلت: يقول لنا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً واتركوا ما 
كان يعبد اباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. 

فقال للترجمان قل له: إني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل 
تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن لاء فقلت : لو 
كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان في آبائه من 
ملك فذكرت أن لاء فقلت: لو كان من ابائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك 





.١١5* طه:‎ )()١( 
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هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد عرف أنه لم يكن ليذر 
الكذب على الناس ويكذب على الله وسألتك هل أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم. 
فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم 
يزيدول» وكذلك أمر الإيمان حتى يتمء وسالتقك هل يريد أحد.سخطة لدينة يعد أن يدخل 
فيه فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حتى يخالط بشاشة ة القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت 
أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده 
ولا تشركوا به شيئاً وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان 
ما تقوله حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين. فلو علمت أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو 
كنت عنده لغسلت عن قدميه: اه. 
ولقد شهد له بالصدق والأمانة وعفة النفس من صغره أكير أعدائه وألد خصومه وهو 
النضر بن الحارث من بني عيد الدار إذ يقول: لقد كان محمد فيكم غلاماً حدثا أرضاكم 
فيكم وأصدقكم حديثاً وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم 
فلتم ساحر» لا والله ما هو بساحر . 
١‏ ا 
هذا ومن غرائب الصدق أنه كِلٍ ولد يوم الإثنين ونبيء يوم الإثنين» وهاجر من مكة”* 
إلى المدينة يوم الإثنين» ومات يوم الإثنين واليوم الذي ارتضته أهل مكة حكماً في وضع 
الم ابوروي رنيو ابو سينو 
عليه الصلاة وأتم التسليم . 
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لما أشتد أذى مشركي مكة على المسلمين أتباع النبي يَلِ فصدوا الهجرة من مكة إلى 
بلاد الحبشة ليأمنوا أذى هؤلاء المشركين وكان على رأس المهاجرين جعفر بن أبي طالب 
وقد وصلوا الحبشة. ولكن مشركي مكة أرسلوا وراءهم رسولين من دهاة العرب وهما 
عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة قبل أن يسلماء وفني رواية أن الرسول الثاني عمارة بن 
الوليد. 

وكان مع الرسولين هدية يحملانها إلى حاشية النجاشي لكي يطردوا المهاجرين من 
بلادهم . وقال الرسولان إلى النجاشي بعد أن استمالا حاشية الملك: أيها الملك لقد ضوى 
إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دينهم ودين قومهم ولم يدخلوا في دينك بل جاؤوا بدين 


؟” 
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ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنتم. وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من ابائهم وأعمامهم 
تردج علبهم 

ولما نظر الملك إلى حاشيته فأجابه من وقعت في يده هدايا قريش إن الحق ما قاله 
هذان الرجلان فالواجب أن يرد هؤلاء إلى أهلهم ولكن النجاشي لم يعبأ بقولهم حتى يسمع 
كلام المهاجرين وقولهم في هذا الزعم. فدعا بهم فقدموا إليه ولم يسجدوا له تحية كما هي 
عادتهم فقال الملك لجعفر: ما بالكم لا تسجدون لي؟ فقال جعفر: إنا لا نسجد إلا لله رب 
العالمين. ثم سألهم عن دينهم الجديد . فأجابه جعفر بن أبي طالب بقوله: أيها الملك كنا 
قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتى ي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار 
وياكل القوئ :نا الضعيف: جتن ,رمف الله قينا رسو لا" متا تدر فنا نمه وض فد وما نح لضان 
إلى الله لنوحده ونعبدهء وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم ونهانا عن 
الفواحش وقول الزور فصدقناه وامنا به واتبعناه على ما جاء به. فعدا علينا قومنا فعذبونا 
وفتنونا في ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان. فلما قهرونا وظلمونا خرجنا إلى بلاداك 
واخترناك ورجونا ألا نظلم عندك : قال النجاشي: هل معك مما جاء به رسولكم عن الله 
كنينا؟ قال جع : نعم وقرأ عليه ايات من سورة مريم فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته. 
ثم نظر إلى من حوله وقال: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. ثم أمر 
بالهدايا أن ترد فردت إلى الرسولين وشيعهما وهو يقول: والله لا أسلمهم إليكما أبداً: 

ولما خرج انوس لان بعد ما لحقهما من الفشل والعار تحدثا مع بعضهما وقالا له: 
أتعلم أيها الملك ماذا يقول دين هؤلاء في عيسى ابن مريم إنه يقول عبد الله . أفترضى عمن 
يقول ذلك في المسيح؟ عند ذلك طلب النجاشي المهاجرين مرة ثانية . فلما وصلوا إليه قال 
لهم : : ماذا قال دينكم عن عيسى؟ قال جعفر , بن أبي طالب : إنه يقول إنه عبد الله ورسوله 
وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم . قال النجاشي : إن ما بين الدينين لأقل من هذا وأشار إلى 

من القش ثم نظر إلى الرسولين مرة أخرى بعينه فقط . ثم أمر للمهاجرين بأن يظلوا فى 
ا 0 
مخلوق كان. 

وهذه معجزة لرسول الله َيِه لأنه رأى اشتداد أذى مشركي مكة لمن امن به فقال: «لو 
أنكم تفرقتم في الأرض حتى يجعل لكم فرجأً ومخرجاً مما أنتم فيه؛ فقالوا له: وإلى أين 
نذهب يا رسول الله فقال لهم إلى : «ها هنا» وأشار لهم بيده الشريفة إلى بلاد الحبشة وقال : 
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«فإن فيها ملكاً لا يظلم ولايظلم عنده أحد وهي أرض صدق» فهاجر الصحابة إلى بلاد 
الحبشة ورأوا فيها من أخلاق النجاشي ما ذكرته لك باختصار . 


كتاب نبينا إلى النجاشي والرد عليه 


فى سنة ستة من الهجرة بعث رسول الله كلخ عمرو بن أمية الضمري بكتاب إلى 
النجاشي (أصحمة) وكان هو الملك على بلاد الحبشة يدعوه فيه إلى الإسلام . وقد رد على 
النبي يَكِةِ بكتاب . وها هي صورة كتاب النبي عليه السلام . 

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى النجاشي «أصحمة» وكان هو 
الملك على بلاد الحبشة: أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم 
البتول الطيبة الحصيئة فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق ادم بيده ونفخه. وإني 
أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتؤمن بي وبالذي جاءني 
فإني رسول الله وأنا أدعوك وجنودك إلى الله تعالى . ةيلات وتصيعيت تاتل اصح ررد 
بعثت إليكم ابن عمي جعفراً ومعه نفر من المسلمين فإن جاؤوك فأقرهم ودع التجبر والسلام 
على من اتبع الهدى : 

فلما وصل الكتاب إلى النجاشي وضعه على عينيه وعظمه ونزل من على سريره 
فجلس على الأرض . وقد وضع الكتاب في حق من العاج ‏ سن الفيل - وقال : والله لا تزال 
الحبشة بخير ما بقى هذا الكتاب فيهم: وقد أسلم وبايع جعفر بن أبي طالب على الإسلام 
وأرسل صحبة عمر بن أمية الضمري إلى رسول الله يك كتاباً هذه صورته : 

بسم الله الرحمن الرحيم. إلى محمد رسول الله كككخِ من النجاشي (أصحمة) سلام 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله الذي هداني إلى الإسلام. أما بعد فِقد 
وصلني كتابك يا رسول الله فما ذكرت فيه من أمر عيسى ابن مريم فورب السماء والأرض إن 
عيسى ابن مريم لا يزيد على ما ذكرت ولا علاقة ما بين النواة والقمح. وقد عرفنا بما بعثت 
به إلينا وشهدنا بأنك رسول الله صدقاً مصدقا وقد بايعتك بواسطة ابن عمك جعفر وأسلمت 
على يديه لله رب العالمين والسلام عليك ورحمة الله وبركاته امين . 


ولما ورد هذا الكتاب قال النبي يَكِ في بعض الروايات (اتركوا الحبشة ما تركوكم) . 


0" القرإن الشريف 





القران الشريف 
لمم نر عات ١‏ له بر لز عن صن 2 ١‏ لعل أن 

كلام الله التديي وصراطه المستقيم وحجته الدامغة» ونوره الساطع. وسيفه القاطع 
أعناق الكفر. ومئهله العذب الراوي من ظمأ الجهالة. وعلمه الهادي من الضلالة» هو 
ينبوع الحكمة وميزان العدل وملاك كل الأمور . معجزة المعجزات . واية الايات . يد 
الدهورء محفوظاً من أيدي المحرفين. وت ادن لذيذ الأسلوبء فصيح 
الغ كيني تحدى البلغاء فأفحمهم. و-حاجوه فأقنعهم. و-حجاربوه فخذلهم. وانتصر عليهم 
وأدلى بالبرهان إليهم» نزل به جبريل الأمين على سيد المرسلين» وحياً من رب العالمين. 

لقد بينا في الفصل قبل هذا كيف نش يك أمياً لم يعلمه معلم» ولم يؤدبه مؤدب. ولم 
يلقنه ملقنء ولم يكن في نشأته من شعراء العرب ولا من خطبائهم حتى تكون هناك مندوحة 
لمن يتهموه واحا ا ا حي سي 
في الصدور. 


نزل القرآن بهذا اللسان العربي الفصيح في عصر كانت البلاغة عند العرب في ريعان 
شبابها ورونقهاء والقوم كانوا يتفاخرون بأشعارهم حتى لقد بلغت بهم الحالة إلى أنهم كانوا 
يسجدون للبيت البليغ من الشعرء وعلقوا أشعارهم على الكعبة المشرفة اعتزازاً بها وشهادة 
لهم بالنبوغ في البيان. 
اي بوسوي 0 050 يا 
الشّعر وما شغى له 0-5 وقال أيضاً: #أمنطير الأوليرت أكحْتترها 7*4 فرد 
عليهم بقوله : # تَعزِيلٌ من رب الْمتلمى عنامي 740 . 

عر صمر-2 

على لسان نيه: لكل َأ كتركترتتييهة 'وفي لية أخرى يقول (كأء اشر 
من يمشْلِوء ”*' وأنتم أفصح الناس لساناً وأرفاهم بيانا. 


سبي ب ا 1 
1005 س5 (*) (05) الواقعة: .8٠١‏ (6) (5) البقرة: 73 . 
(؟)(565) الفرقان: ه. 11002 و1 


القران القر يه بي سي ا يي 717 


ف بتكم 
عو 


ثم زاد في الحجة قوة وفي البرهان وضوحاً وقال لهم : # قل لَينِ أَجَسَمَعَتِ الا 
عرس / ال < | 7 .- > المي 
َأَلْجِنّ ع3 أن يِأَنوأ يمثل هذا لقان لا ينون بمثله- وَلْوْ كارت بعطهم ليَعَضٍِ 
ظهيرا (2ي) 274 . 

ولما عجزوا عن التحدي وأصروا على عنادهم وعرفوا أنه لا يوجد في الناس كافة 
وهم في مقدمتهم من يقدر على مجاراته وبهرتهم الحجة التي أقامها عليهم من أنزله وهي 
عدم قدرة الإنس والجن على مجاراته ولو عضد بعضهم بعضاً في تأليف ووصف الكلام 
. واختيار المعاني اراس تر ماي الاي نازيم إنرة # ولو لقول عَلْينَا بعص 
الأاويل 9ج لكا ته لبي )م لقَطْمنا ِنَم أ )ما م ون كلع حجن د 
2 2 ره بسح ل و لص ص 7 ع سي 
يعي مين( وان عام أن متك مَكَذَيينَ ()وَإِتَمُ أحسره عل لكين )وبر 


© 
0 
أبقين يي 4 


لقد عرفت أن العرب وهم هم في البلاغة والفصاحة لم يقدروا على مجاراة أقصر 
سورة من القران. وأزيدك أيضا أنهم عجزوا عن الإتيان باية مثل ما في الكتاب العزيز . 
التشريع في العبادات والمعاملات. تلك القواعد التي لو اجتمع علماء التشريع من يوم أن 
ا في القران الشريف :ركذل لما أنكته أذ يفيمو 
من أصول التشريع في المعاملات مثل ما جاء في في القران الكريم من القواعد. تلك القواعد 
الكافلة لانتظام شمل العالم من جميع الوجوه في تقرير الحدود والعقوبات . وفي إقامة 
العدل فى الحقوق المدنية والجنائية وغير ذلك مما تعبت فيه فطاحل العلماء والفلاسفة 
وأهل الشرائع الوضعية الذين نراهم الان يحورون ويبدلون ويغيرون في مواد قوانينهم. 
وكل أمة تضع لها قانوناً مخالفاً لقانون غيرها مع نسخ في المواد وإصلاح في مواضعها ولم 
يهتدوا إلى الآن إلى وضع قانون جامع لشتاتها كافل لراحة البشر . 
ونقول لك أيضاً. إن من إعجاز القران تلك الحكم البالغة والمواعظ الحسنة من 


<١ 
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ع" سسسب القرآن الشريف 


ضروب الأمثال وجوامع الكلم التي لم تأت حكماء العصور الماضية وبلغاؤهم وشعراؤهم 
بمثلها. هذا ولما كان العرب وهم أفصح الناس بياناً قد عجزوا عن تحدي القرآن الشريف 
فما بالك بغير الناطقين بالضاد. من جميع أصناف البشر؟ لا شك في أنك تقر بأنهم أقصر 
باع وأعجز منهم همة وأحقر من أن يتحدى أحد هذا القرآن الكريم . 

قد ورد في صحيح الترمذي عن الحارث الأعور رضي الله عنه قال: مررت فر 
المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على على رضي الله عنه فقلت: يا أمير 
المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث. قال وقد فعلوا. قلت نعم. قال: أما 
أني قد سمعت رسول الله يعِ يقول: «إلا إنها ستكون فتنة» فقلت ما المخرج منها 
يا رسول الله. قال: «كتاب الله. فيه نبأ ما كان قبلكم. وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم” هو 
الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله . ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله . وهو 
حبل الله المتين . وهو الذكر الحكيم . وهو الصراط المستقيم . هو الذي لا تزيغ به الأهواء . 
ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء. ولا يخلق على كثرة الرد. ولا تقتضى عحائبه. 
هو الذي لم تنته الج نإذ سمعته حتىقالوا :© إِنَا يسنا فنا عجبا ()) يهرى إل الرممَوِ 40 
من قال به صدق . ومن عمل به أجر. ومن حكم به عدل. ومن دعا إليه هدى إلى صراط 
مستقيم»: أه. 

قال أحد المبشرين الأمر يكيين عندما عرف الحق وتجلت له الأنوار الإسلامية: إن 
ثبات الإسلام في وسط هذه العواصف الهيجاء التي هبت عليه منذ الحروب الصليبية 
والفظائع الأسباتية: (محاكم التفتيش) والاستعمار الغربي لمعجزة من أعظم معجزات 
القران. | 

ش٠‎ [ 

قال الدكتور (مريس) الفرنسي الشهير: إن القران أفضل كتاب أخرجته العناية الأزلية 
لبني البشر: وقال: (بوسورت سميث) الإنكليزي الكبير في كتابه الذي أسماه حياة محمد : 
من حسن الحظ في التاريخ دون غيره أن محمد أسس في وقت واحد ثلاثة أشياء من عظائه 
الأمور وجليل الأعمال فإنه مؤسس: لأمة وأمبراطورية وديانة. مع أنه أمىّ. وقلما كان يقدر 
أن يقرأ أو يكتب ومع ذلك أتى بكتاب هو آنة في البلاغة ودستور للشرائع وللصلاة وللدين 


فى ان واححد. 
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وقال المسيو (جيبون): القران مسلم به من حدود (الأقيانوس الأطلانطي) إلى نهر 
لجانس بأنه الدستور الأساسي ليس لإصول الدين فقط بل للأحكام الجنائية والمدنية 
وللشرائع التي عليها مدار حياة النوع الإنساني وترتيب شؤونه . إن الشريعة المحمدية تشمل 
اله بيد لي التكابهاين امتقو مالا إلى الل دار لني برجا نياكة باناكم وأقام 
منوال شرعي لا يوجد مثله قط في العالمين : 

وقال المسيو (كارليل): إن القرانة كتاف لويد كيه وز الاعسايات السادقة 
الشريفة والنيات الكريمة تظهر لي فضل القران. الفضل الذي هو أول وآخر فضل وجد في 
كتاب نتجت عنه جميم الفضائل على اختلافها. لا بل هو الكتاب الذي يقال عنه في الختام : 
لحان الما فون لخرة عا يه من الفضائل المتعددة : 

وقال الدكتور (م أهنو) قنصل اليابان في مصر : إن المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها إذا تمسكوا بما جاء في القران الكريم من تعال فإن هذا يكون سبباً فى تقد في 
نواحي الحياة الاجتماعية والأدبية والدينية والسياسية. لأن القران قد جمع المدنيات قديمها 
وحديثها وهو كتاب جامع شامل وقد حصلت منه على عدة تراجم ولكني الآن أطلع على 
الترجمة الإنكليزية. وقد طالعت فيها كثيرا فأعجبت يما جاء فيه من حكم بالغات وتنظيم 
للمعاملات. وإني معجب كل الإعجاب باهتمام المسلمين بأمر دينهم والعمل على رفعته. 
وهم إن ساروا على هذا فإنهم لا شك واصلون إلى غايتهم التي يرجونها: 

وقال المستر (أدموند بورك) الإنكليزي الشهير: القانون المحمدي قانون ضابط 
للجميع من الملك إلى أقل رعاياه. وهو قانون نسج بأحكم نظام قضائي وأعظم قضاء عليم 
وأعظم تشريع منور ما وجد قط مثله في هذا العالم . 

وقال المسيو (جوته): كلما قلبنا النظر في القران تملكتنا الروعة والوجل لكننا 
سرعان ما نشعر نحوه يجاذبية تنتهي بنا حتمأ إلى الإكبار فهو بين الكتب المقدسة نموذج 
عال رفيع» ولسوف يحيا تأثيره ة في النفوس في جميع الأجيال والعصور. 

وقال المسيو (دافيد بورت): القرآن دستور اجتماعي مدني تجاري حربي قضائي وهو 
فوق هذا كله قانون سماوي عظيم . ْ 

وقال المسيو (وليم موير) جميع حجج القرآن طبيعية ودالة على عناية الله بالبشر : 

وقال المسيو (جبون) الدستور الإسلامي دستور شامل موحد بين الجميع من الرأس 
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القرآن السريف 


المتوج إلى أبسط الأشخاص . لأنه يقوم على حكمة أنتجتها أوسع العقول معرفة وعلماً بهذه 
الحياة . 

وقال المسيو (برناردشو): لا بدأن تعتئق الأمبراطورية البريطانية النظم الإسلامية قبل 
نهاية هذا القرن» ولو أن محمدا بعث في هذا العصر وكانت له (الديكتاتورية) على هذا 
العالم الحديث لنجح تماماً في حل جميع المشاكل العالمية وقاد العالم إلى السعادة 
والسلام : اه. 

وقال بعض الفلاسفة وكبار العلماء: أليس القرآن هو الوثيقة السماوية العظمى التي 
حررت الإنسان من ربقة الظلم والعسف والطغيان وطهرت القلوب من أدران الحقد 
والحسد والبغي. وأثارت للناس سبيل الحق والإيمان والعدل والإحسان ورسمت لاب 
حدود المثل الأعلى في الحكم والسياسة والاجتماع والعمران ومنحت الفطرة الإنسانية 
أوفى نصيب من القوة والصفاء والتهذيب وجعلت الناس سواسية في الحقوق والحدود 
والواجبات. وأسلمت الوجوه والقلوب إلى الله. وحطمت الفوارق التي جعلت بعض 
الناس أرباباً من دون الله فالمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا ولي ولا مولى 
ولا رفيع ولا وضيع . الكل إخوان في الله أعوان في الجماعة للفرد» والفرد للجماعة . 

لقد نزل القران إلى الناس واضح المبدأ والغاية والشرعة والسبيل ما عصب العيون 
ولا حجب العقول ولا أغلق القلوب ولا حبس الأرواح. بل أعد لكل أولئك الأجنحة 
الصاعدة وأطلقها في جو صاف رضي فسيح . فالحياة الروحية والحياة المادية والحياة 
العقلية والحياة القلبية كلها تقوم في ظل الإسلام صفاً واحدا. وتتنجه بقوة واحدة يؤيد 
بعضها بعضاً ويشد بعضها إزر بعض في غير تخاذل ولا تواكل ولا استحذاء ولا التواء إلى 
غاية واحدة هي السعادة الشاملة للفرد وللجميع وما أعظم ما تعاهد القرآن العقل الإنساني 
ونفض عنه غبار الخمول وفك عنه قيود الجمود ودفعه بقوة إلى التفكير والتدبير والاعتبار 
والاستفسار والنظر والاستدلال والتأمل في ايات الكون وفي دقائق الخلق وفي عجائب 
الطبيعة وفي أسرار الحياة وفي عبر التاريخ وفي آثار الأولين. وربط القرآن بين العقل 
والقليه يرياظ وقى.. فالانمان قوم العقل والعقل يقوي الإيمان. « قل أنظروأ مادا في 


ره معىر و رملظرو لس بس 


لسَمنوات والارض وماتع )لبت والتذر عَن َو لاي مَوْصِنُونَ (()) 074 . 








.١٠١١ يوئس:‎ )2)( 


القرآن الشريف 0 
4 َ 0 52526 رم" مث ىت 0 سر فد د سكم 7 
+إثّ ف خلق لسَمنو'ت وا لأرض وَأَخْيَلدِفقٍ َيِل وَأَلمْهارٍ لابات َدَدَل 
ل اس ع م2 سروس ل ال ل عر كل ل سه سل ع ب يل عر سا2 أسي#» 
دلبب لذن يدون الله قِيدمَا وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهمْ وَيتَمَحَكَرَُونَ فى خَلقٍ 


توت وَالْارضِ وَيَنَامَا خَلَقَتَ هذا بلا سبَحَننَكَ فَقِنَاعَدَابٌ ألثَارِ )4 . ”© « ون 


« فس جم ْنَا حَلفتك عبئا واكك نالا عون )4”". قُلْ سيوأ فى 


2 فيس ارحس ص لير 


9 - سرس حير سرد ص ره ضه سس (4) 
الارضٍ ثم أنظروا كيف كن علقبة المكذيين #». 
يه سق ١‏ سي ال كس 2 ل لكك . ع ووم غك عر أي سج بير ب سل بر لعو 4 
9 وَلْقَدَدَرأَا لِجَهَئَمَ حكييراين أن والونين لمم هلوب لا يفْفَهُونَ يها وطح مين 
5 - ام زر ص حو سر سر ب ره ل و . ةا 4 
بَصرُونَ يبا وهم دان لا عون يبا أَوْلَجِكَ كالأهي بل هم أَصَلْ أوْليِكَ هم 
لْعْفِلُوت 0 »0# . 
لهذه القوة دفع القران العقل إلى حظيرة التفكير المستنير. حتى لقد دفعه بهذه القوة 
إلى التفكير في القران نفسه ليتبين أفيه مغمز من الضعف والاختلاف. أم هو الجد والواضح 
ل ا ا ل يا ا ل يه 04 
القوي القويمء # أفلا يسَدَيَروتَ اَلْقَرْءَانَ وَلْو كَانَ مِنْ عند غَيْرِ أله لوَجَدُوأ فيه أخيلدما 
كديرا 0 04 . 
واحترم 
الإسلامى . ؤ 
والقران كتاب التوحيد الأعظم شعاره الوحدة المستمسكة فى الدين والدنيا. وفى 
السلم والحرب. وفي المبدأ والغاية. المسلمون جميعاً أمة واحدة وكلمة واحدة: # وَإِنَّ 


0 4 ّ د ع ار عم لل د على ميو بعر 
هازيد أم2كد أمة ولجيدهة وأناريحكم فائقون إرم 00# : 







# 


وهنا نقف وقفة قصيرة. فبعد أن جمع الله شمل المسلمين بقوله تعالى : # وَإِنَّ هَلذِوه 


4 يال 2 ع ل ص عر 
متك أمة ونِِدَةٌ 2١4‏ حذرهم التحذير كله من تفريق الكلمة وتشتيت الجماعة بقوله عز 


.67 (؟) المؤمنون:‎ )90( .1١١ الأنعام:‎ )5()4( .19٠ ال عمران:‎ )*02)١( 
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القران الشريف 


وجل: وأنا ربكم فاتقون4”'' وما أسرع ما أقبل المسلمون على كتاب الله مستشفين ما 
وراء الألفاظ من أسرار العلم والأدب والحقيقة والشريعة والاثار والأخبار. وفي سبيل 
البيان بمقاصد ارا ا ارا لاا بيه بان المداتة 
العالمية. وما لبثت اللغة العربية أن أصبحت مثاب جامعة لعلوم اليونان والرومان وفارس 
ل ل يا الوا 
بسهم كريم. ثم ما ليث المسلمون أن ناقشوا هذه العلوم والاداب بخاطر وتاب وعقل غير 
هيّاب وجرأتهم سماحة دينهم على البحث والاستقصاء . والتجديد والبناء وبذلك أصبح 
المسلمون واسطة العقد بين حضارة الأولين وحضارة الآخرين. . وعن مسلمي مصر والشام 
والأندلئس انتقلت الحضارة الإسلامية إلى الاقطار الأوروبية. فأيئما رأينا الان من حياة 
رضية وعلم ومدنية وعدل وحرية فهي أثر من اثار الرسالة المحمدية. وسيعلم الناس كلما 
نظروا إلى هذا السفر الإلهي (القرآن) بعين البصيرة ونور السريرة أن الإسلام دين الفطرة 
البليمة: ودين الفكرة القويمة. ودين العقل البصير. ودين العلم المنير. ودين التفكير 


والتدبير. 


وكيف ا تنتظم المشارق والمغارب وهو شهاب الله الثاقب ونوره المتوهح 2 
الغياهب. ويأبى الله إلا أن يتم نورء « وَلَقَرْ حكتبكاف ارورم بَحْد زو ألى نانس 
له سس م مر ل مر 
يرثها عباوى الصدلحورت © ١‏ إن ف هنذا لَلدَمًا لور حتبييت 23 وما 


سل جو م كك ار - 


ا رَسَلْسلكتَ الا حم ةللعدلميت 9 230 
وبعد فيقؤل الله جل جلاله للمسلمي: # لقد أنزلنا !1 َم تا فيد ك2 ا 
تعقلورست © 04 والذكر هو بعيد الصيت وعلو الشأن. ويقول عز وجل مخاطباً نبي 
لقرآن. « وَإِتَُكِكد َك وَلِمَوِيكَ وَسَوق مون 74 


فالله سبحانه وتعالى قد كفل المسلمين إذا هم استمسكوا بالقرآن أن يفوزوا بالكفة 
الراجحة والصفقة الرابحة في هذه الحياة. وأي عهد بعد هذا العهد الذي قطعه الله على نفسه 
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فلتكن أيها المسلم ربيب القران تكن السيد الحر القوي العزيز الذي تلقي الدنيا قيادها. 
إليه كما ألقته إلى ابائه من قبل. وليس ربيب القرآن هو الذي يحمله أوراقاً ويهمله أخلاقاً. 
ولا الذي يتلوه كلامآ ويجفوه أحكاما . ولكن ربيب القران هو الذي يؤمن به ويعمل بما فيه. 
فمن شريعة هذا الدين القويم أن الإيمان والعمل إلفان متلازمان. لا إيمان بلا عمل ولا 
عمل بلا إيمان. إن ربيب القران حا رجل قوي الروح نقي القلب أبئٌ النفس صادق اللسان 
متنبه الوجدان. يمضي في الحق قدما بعزم لا تثنيه الحوادث. لا يخاف لومة لائم ولا 
يخشى سطوة جبار . 

فإلى لواء القران أيها المسلمون فإن تحت لوائه الشوكة التى لا تغلب والنعمة التى لا 
تسلب والكلمة التي لا ترد والقوة التي لا تحد والعزة التي لا تحفز ولا تضام اه: ١‏ 

هذا وانظر بعين التأمل أن المسلمين لما كانوا سائرين على النهج الذي رسمه القران 
الشريف كانوا فى أعلى مراتب العز والرفعة وأقصى درجات الشرف وهناء العيش. ولما 
أهملوا أمر القران أصبحوا يرسفون في قيود من نكد العيش وسوء الحال حتى استعبدتهم 
الأمم الأخرى. وها هي الكرة الأرضية ضعها أمام عينيك وانظر الممالك الإسلامية 
وأصقاعها فلا تجد بلدا خالياً من قدم الأجنبي الذي سلبها حريتها. فلا حول ولا قوة إلا بك 
يا مقلب القلوب. ونسألك اللهم أن تغير الأحوال إلى أحسن حال . 

الدين الإسلامي الحنيف 


هو الدين الذي جاء به النبي الكريم ذو الخلق العظيم سيدنا محمد بن عبد الله خاتم 
الأنبياء والمرسلين وحياً من الله تعالى الذي أيده بالمعجزات الباهرة التي من أجلّها وأعظمها 
القران الشريف الذي فيه ايات بينات لا ريب قيها وهدى للمتقين. وذكرى للغافلين. كتاب 
قيم لا عوج فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 
جاء هذا الدين والعالم في ظلمات من الجهل والكفر والظلم والجور. فأزال هاتيك 
الحجب عن القلوب كما قلنا في غير هذا الموضع وأنار البصائر بعد العمى. وبدّد شمل 
الوثنية وفك قيود القلوب التي كانت مقيدة بالعقائد الفاسدة والخرافات والأضاليل ورسم 
لبنى الإنسان الصراط السوي الذي يسير عليه فيصل إلى حيث السعادة الأبدية : 
ْ كان الناس في غفلة وجهل بالخالق جل وعلا تائهين في بوادي الأوهام والضلالة 
والزيغ والجهالة فكشف الدين عن القلوب هذا الغشاء الكثيف. فعرف الخالق وظهرت 


لل ل لس ب اللين الإسلامي الحنيف 


للعقول دلائل التوحيد وعرفت ما يجب لله تعالى من الصفات والأسماء الحسنى وما 

كانت العقول والإرادات والأفكار مقيدة بقيود وضعها الذين طمس الله قلوبهم. ولم 
تكن مطلقة تتصرف فيما بين يديها من جلال هذا الكون وفهم معنى الكتب السماوية . فجاء 
هذا الدين مخلصاً لها من هذه القيود وهذا الاسر. وأعطى للعقل حريته في النظر إلى بديع 
صنم الخالق وفي فهم ما أنزله على رسوله الأمين من الحكم والايات والأحكام على مقتضى 
ما رسمه له من الشرائط والحدود التي إذا تعداها فقد ضل وغوى واتبع سلطان الهوى . 

كان قبل أن يسطع نور الدين الإسلامي على الذين اهتدوا بهديه لا يعرف ما أنزل الله 
على رسله إنسان فى الوجود. بل كان هناك فئة فى عداد العامة يتصرفون فيه على مقتضى 
أهوائهم وما ترضاه أفهامهم. فجاء الدين الإسلامي مبيناً للناس ما أشكل عليهم فهمه. وما 
غاب عنهم من اللو فاهتدى الضال وأيقن المستريب. وفي هذا المعنى يقول الله 
على : « تمع لي ا يموت الككب إلا مولن هم ابوت ٠:40‏ 


2 ل 


وقال أيضاً: « لكي _ 0 
بق مَك لُألْمَوْرِ لذي أ كَابكتٍ أَمَمِوَاضٌه اتهرى ألْقوَمالطلامِينَ 6 4 ”". 

جاء هذا الدين الحنيف والناس فرق وشيع في معنى الكتب السماوية كل يؤول ما 
أنزل الله على رسوله كما شاء فأوضح للناس النهج وعرفهم أن كل الشرائع التي أنزلت على 
الأنبياء والمرسلين إنما ترمي إلى سعادتهم الدنيوية والأخروية. وهي معرفة الله وتمجيده 
وتعظيمه والهداية إلى خيري الدنيا والآخرة. وهذا مصداق قوله تعالى: #8 إِنَّ ليرت 
عند الله َالْوِسْكَمٌ وما أخْتَكَتَ ليست أوثُوا الكتب إلا مْبَسَد مَاجَآدَهُمْ الوك بَنَيا 
ددهم 34 وير + # سرع رع لَكم ‏ مْنَ الذين ماو ص به وا وَالرِى يمآ 8 
ده ع يي قموأ لين ولا تَتفرَكوأ فيه 2*4 وقوله: # يَتأَهْلَ 


م ل 


الكتب تَمَالوَا إل مكيمتر سوام بَيسَنَا وبي بو 


(١)(؟)‏ البقرة: 4/,. (*) (*) آل عمران: 19. 
(؟)(؟5) الجمعة: 6. 0 ) الشورى: "737 . 





الدين الإسلامي الحنيف ١‏ 
يَتَخِدَ بصا بَمضًا أيه من دون امه كن نولا مَمُولُوا اشهسدوا ين 


و جورت 9 0# . 


فهل بعد هذا دليل وبرهان على أن دين الله في كل زمان ومكان هو الدين القيم الذي 
يهدي العقول إلى الوحدانية ومعرفة الإله الحقيقي الذي لا معبود سواه. والذي ينير للبشر 
طريق السعادة ويرشدهم إلى ما يصلح أمر دنياهم وآخرتهم . 

إذا تأملت بعين البصيرة فى أصول الدين وقواعده تجد أن الدين يأمر بعد توحيد 
الخالق وما شاكل ذلك بإقامة العدل فلا تظلم نفس نفساً. ولا يأكل القوي الضعيف . وبذلك 
بسود الأمن في البلاد ويعيش الإنسان آمنا في سربه: ويأمرنا باتحاد الكلمة وعدم الشقاق 
والتنابذ ومحو الحقد والحسد من القلوب . وبذا يحصل التالف والتوادد بين الناس فتنتظم 
أحوالهم ويكمل هناؤهم : 

إن هذه المدنية الأوروبية (الحقة) التي يفخر بها الغربيون على العالم أجمع ويسببها 
طعنوا على الدين الإسلامي إنما هي بعض ما حض عليه نفس هذا الدين الحنيف. ولو فقه 
هؤلاء معنى الدين الإسادفي وب يريده الشارع الحكيم ورضوا بحكم العقل لما وجدت 
فيهم إلا مسلما مؤمنا به عاملا على إقامة شعائره. محافظا عليه مدافعا عنه من اعتداء ذوي 
الأفهام الفاسدة والعقائد الباطلة . 

إننا نرى المشرعين للقوانين يضعون القوانين والأحكام من عند أنفسهم بقصد إقامة 
ميزان العدل بين الناس . وفي كل أن يحورون ويبدلون ويغيرون. ولم يأت صنيعهم هذا بما 
يكفل للبشر سعادتهم وهناءهم في الدنيا والاخرة ولم يزل القوم في حيرة إلى اليوم: ولن 
بزالرا كلك ما دايك اعبو اخ الدب وتراعده في تعيرة كهم وما ذائرا مهملين ما وشيعه من 
المقواعد. 

إن للونسان مصلحة خاصة تتعلق بذاته ومصلحة بذاته ومصلحة عامة تتعلق بالمجموع 
الإنسانيى. وإن الدين الإسلامي الحنيف قد جاء وافيا كافيا مبينا للإنسان كيف يدير ويدبر 
شأن هاتين المصلحتين» بحيث إذا اجتمع الإنس والجن وكان بعضهم لبعض ظهيراً ما 
قدروا أن يقرروا ما قرره الدين الإسلامي الحنيف من جميع الأحكام ولا بعضهاء ولنضرب 
لك مثلاً على ذلك إقامة للبرهان وإيضاحا للدليل . 





(001) آل عمران: 34. 


١‏ الذدب:. الأسلامى الحنيف 





إن الدين الإسلامي قرر قطع يد السارى فلو اقيم هدا الحد ولم يعطل ما كنت تجد في 
السجون سارقاً وكنت تترك الذهب في الطرقات والشوارع والأزقة ولا أحد يجسر على 
القرب منه أو أخذه. | 

قرر الشارع حد الزاني فلو أقيم هذا الحد ولم يعطل ما وجدنا مومساً تبذل عرضها 
وتتاجر بجمالها فى سوق الفسوق والفجور. 

قرر الدين حدا لشارب الخمر فلو أقيم هذا الحد بين الناس لما عمّ هذا الداء بين 
القوم ولما حصلت نتائج الخمر التي هي أم الخبائث 

قرر الدين حدا للنصابين والدجالين والغشاشين الذين يسلبون أموال الناس بالباطل 
بطرق يعجز عنها إبليس» فلو أقيم هذا الحد لطهرت البلاد من شر هذه الفئة الضالة المضلة 
والتي ضررها أشهر من أن يذكر. 

شرع الدين الزكاة فلو أدّاها الأغنياء لما رأيت أثرآ للفاقة بين الفقراء والمساكين» 
وقس على هذا كل ما أمر الدين به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ولقد حاج الله المعاندين والمكابرين الجاحدين الذين مالوا عن الدين القويم. 
وحادوا عن سنن اليقين فقال لهم وقوله الحق: 8 قُلْ هسانو وُحَدَكُحَ إن كدير 
صديقيت 9 0# 

وجميل القول ومجمله أن الدين الإسلامي الحنيف جاء كافيا وافياً لحاجات البشر 
وَمَرعدَا الخلق إلى أمر سعادة الدارين» قال بعض المؤرخين في هذا الصدد ما معناه : 

ظهر الدين الإسلامي الحنيف وبقية الأمم والملل والشعوب قد مزقتها المشارب 
المختلفة وفرقتها المذاهب المتباينة فكان ذلك سبباً لهداية جميع الخلق. وأصبح الناس 
اا وإما مقلد له استكباراً. 

تفقت أهل الأديان على أن الدين الإسلامي الحنيف رفم كل الأثقال والقيود عن بني 


الإنسان ا إليهم المقائلة في جميع الأحوال حتى ترامت إليه أهل الملل الأخرى 
يبتغون فضلاً منه. فوجدوا فيه العدل والإنصاف والمساواة والإخاء حتى في التقاضي مع 


المسلمين وهم بين قضاة مسلمين» وكان ذلك سببا كبيراً للدخول فيه أفواجاً . 
(10 البقرة: .١١١‏ 


تون 





الدين الرسلامي الحنيف 


زها العلم كثيراً أيام الفتوحات الإسلامية فتجد النهضة العلمية في بغداد في:عصر 
الرشيد والمأمون لا تختلف عن النهضة العلمية في باريس في أيام (لويز الرابع عشر) فإن 
ري ا وار ب يري 
كل شيءء ولم يدع نفسا غافلة لاهية إلا ذكرها بما فيها من القبائح والمعايب . 

ل 0 
والإرادة» وبه تكمل الإنسانية وتستعد لأن تبلغ الغاية القصوى لتنال من الله أجر العاملين . 

استخدم الخلفاء من بني أمية وبني العباس من وجدوا فيه من المهارة من غير 
المسلمين وصعدوا , بهم إلى أعلا المناصب وأسماها في الدولة والإسلام يظلهم بظلاله 
ويحميهم بحماه. 

تقل العلم إلى أددوبامن طريق الاندلس ط هرت ورت وَأئت ون كل تع 4 


كانت أهل أوروباغافلةعن قائدهالاهيةعن مرشدهافجاءناماأرادت من قرب 3 
فنضهت لقطع سلاسل الذل التي لبستها من أيدي ملوكها المغرورين» ونقضت العزائم التي 30 0 
قيدها بها زعماء الدين عندهم» وما زالت تلك الأمهات تنمو في وسطهم حتى مزقت حجب 1 
الجهل وأزالت الغشاوة التي كانت على قلوبهم وأبصارهم . 

فقد المسلمون شرف الاستقلال وهينهم مانحهء وشدوا على دينهم الأغلال ودينهم 
قاطعه. واسترقوا وهم السبب في تحرير الرقاب» وخانوا وهم الذين حفظوا العهد والوفاء 
في كل باب . فشا بينهم الغدر والزور ودينهم يحرم الخديعة ويخرج الغاش من أهله . 

ما بالهم لا يتناصحون ولا يعتصمون بحبل الله وهم يرون أهل الغرب يكيدون لهم 
الكيد بلغ سكينه العظم . 

أخرجوهم عن مواطنهم وأبعدوهم عن مشارعهم وأزاحوهم عن مواقفهم وأصبحوا 
على حال من البساطة والسذاجة لا يفرقون بين الضار والنافع . 

يقولون ولا يستحون إن دين الإسلام من العوادي عليهم والسبب الأول في تقهقرهم . 
وقد كذبوا وافتروا على الله والناس وهم في الجهالة بمكان لا يفرقون بين عزهم أمس وذلهم 
اليوم. ولا يدركون أين كانوا وإلى أين صاروا . 


(9©9(205؟>©» الحج : ه 


حكمة التشريع ج١.م”‏ 


اا ب ب ا أت ب ل ار ل ا | نه هي 8 الفرنج للإسلام والمسلمين ‏ 


يثنون غداً حيث لا ينفع الأنين. ويبكون ولا يجدي البكاء ويندمون ولاات حين 
مناص . لأن البلاء الذي نزل بهم جرته عليهم الذنوب والله سبحانه وتعالى كما يثيب على 
طاعته يعاقب غلى معصيته. وهذه سنة في خلقه #ولن تجد لسنة الله تبديلآً . اللهم إنا 
نسألك طهارة في العقول وخلوصاً في العمل من العوج والرباء. وهداية بالعلم إلى الطريق 
المستقيم ورجوعاً لآداب الدين الحنيف التي فارقناها إنك على كل شيء قدير . 

شهادة الفرنج للإسلام والمسلمين 

لقد وقفنا في الفصل قبل هذا وقفة علمية بينا للقارىء فيها حقيقة الدين الإسلامي 
الحنيف ويحسن بنا في هذا الفصل أن نذكر شهادة من بعض مؤرخي الفرنج وعلماء الغرب 
يشهدون بها للإسلام والمسلمين لأجل أن يقف عليها أولئك الذين طمس الله قلوبهم وختم 
على سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة . 

قال المؤرخ الشهير (جوستاف ليون) وحسبك به من عالم إذا قال كلمة سارت مسير 
الركبان ودوى صداها في أقصى المعمورة قال ما ترجمته (في كتاب تمدن العرب) : 
لما فتح النصارى مدينة غرناطة آخر معاهد الإسلام في الأقطار الأوروبية لم يخطر 
على بالهم الاقتداء بالعرب فيما عاملوهم به الأجيال المتعددة من حسن المعاملة والرقة 
وطرح التشيع والتعصب فإن أول أمر أتوا به نحوهم عقب تغلبهم إذاقتهم العذاب الهون 
ومعاملتهم بما يناقض المعاهدات التي أبرموها معهم وتقضي نصوصها عليهم باحترام 
معتقداتهم وعدم إيصال الأذى إليهم . 














وقد استمروا على هذه الحال جيلاً بتمامه بلا وازع من الذمة والشرف يردعهم عن 
معاملة المسلمين بالقسوة وغلظة القلب. حتى خطر على بالهم أن يطردوهم من البلاد 
ويستأصلوا شأفتهم منها بعلة أنهم قد احتكروا الصنائع والمتاجر واستأثروا بجميع المزايا 
التي يكون منشؤها أعمال العقل. ولعمر الحق ما ذنب العرب في هذه الحالة وخصومهم 
الأسيانية المسيحية! !! 

ما القساوسة وأئمة الدين فقد تطرفوا في الطلب حيث قالوا بضرورة الفتك بهم 
إفنائهم عن اخرهم : بلا فارق بين أمرأة وكهل أو ولد صغير! 
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فاتخذ (فيليب) الثاني ملك أسبانيا إذ ذاك قواماً بين هذين الطرفين . إذ أنه أمر بالطرد 
وأردف هذا الأمر بأمر اخر وهو البطش بهم وقد كان!!! 

ولم ينج من أهوال هذا الجور المبين إلا الربع منهم!!! أما البقية الباقية فذهبت 
فريسة سيفب الاعتداء وضحية التشيع الأعمى!!! 

ولما نال الأسبانيون بغيتهم من طرد العرب إلى خارج بلادهم وقتل القسم الأوفر 
منهم قبل النجاة قد عم السرور بلادهم وملا الارتياح والانشراح أفتدتهم . حتى قيل إن 
البلاد ستدخل في دور جديد ستأخذ فيه بأسبباب التقدم والتمدن. 





ولنحف- الآن في الأحوال وتغيير الأدوار على أهمية ذلك بالنظر فيما آلت إليه حالة 
قد لبثوا جملة قرون يحاربون العرب وينازعونهم حتى انتهى الأمر بهم إلى تعلم 
أساليب الحرب وفنونه منهم ثم قال بعد ذلك . 





إن الأمة الأسبانية سقطت بعد استئصال شأفة العرب من بلادها في مهواة من 
الانحطاط التي لم يذكر التاريخ أن أمة سقطت في مثلها. فإن العلوم والفنون والزراعة 
والصناعة قد زالت بسرعة فائقة: وأقفلت أبواب المعامل وتركت الأرض همل بلا زراعة 
وخلت المدن من السكان. وما بقي من المعامل بعد العرب أخذ يختفي شيئاً فشيئاً حتى أن 
أسبانيا اضطرت في أوائل القرن السادس عشر إلى استجلاب العملة من هولندة ليقوموا 
بإدارة معمل لنسيج الصوف أنشأته الحكومة الأسبانية بمدينة (سيجوقيا) . 

وقد كانت عاقبة هذا الانحطاط السريع أن الفاقة حطت رحلها في البلاد الأسبانية 
فوقعت بعد سنوات قليلة في درك الخمول. وذهبت من قلوب أبنائها عاطفة النشاط والميل 
إلى الإشتغال. ومن أجل ذلك امتلآت مصالحها وفروع دواوينها بالأجانب كالفرنسيين 
والطليان والألمان وغيرهم. وأخذ هؤلاء في انتشال الأمة الأسبانية من حضيض 
الانحطاط . 

ولكن استحال عليهم بلوغ هذا القصد لأن الداء كان مكيناً واستعصى على أطباته 
وذهب جهدهم عبثا كما يذهب من يحاول إحياء الموتى . 


أما العرب فقد كانوا فنيوا عن اخرهم بمساعي (محكمة التفتيش) التي أنشئت وقتئذ 
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لاستئصال شأفتهم من البلاد!!! ويشهد جميع المؤرخين والكتاب الذين زاروا الأقطار 
الأسبانية في ذلك العهد بأن الأسبانيين انحطوا انحطاطاً علمياً لم يسبق له مثيل لأمة من 
الأمم. 

وفي آخر القرن السابع عشر كانت قد استحكمت الجهالة حتى أنه لم يكن فيها مدرسة 
تدرس العلوم الطبية والرياضية وأكدا المؤرخ الأسباني (كمبومانيس) أن البلاد الأسبانية 
على اتساع أرجائها لا يوجد فيها فى سنة 171/7 ميلادية كيماوي كفء للقيام بعمل المواد 
الكيماوية البسيطة أو صانع ينشيء سفينة صغيرة أو قلعا من القماش لها. 

وقال المسيو (شارل دير موزه): متعجباً من الأمور التي يرمي إليها الدين الإسلامي : 
لم يكن بالعالم أجمع ملة أشد يقيناً وثباتا من الإسلام. فالارتداد عن هذا الدين يكاد يكون 
مجهولاً بالمرة. ولهذا ترى رسوخ الدين المحمدي قد أعيا المبشرين حتى إنهم يئسوا من 
تنصر المسلمين: وقد أحسوا أنهم مثل من يريد مصادمة الجلمود أو يقتفي أثر الخيالات . 
وقد استشهد بعبارة جاءت في مجلة أوروبية لبعض الغربيين وهي : إن الدين المحمدي هو 
الان أكثر من الأديان الأخرى انتشاراً في حين أن الأديان الأخرى ناكصة على أعقابها أو 
'لازمة الوقوف. فالإصسلام يتقدم وينتشر ويمتد انتشاره بأفريقيا واسيا وبجزائر المحيط 
الهادي بدرجة لا يتصورها العقل. ومحل الغرابة هو مقدرة الإسلام على الظهور والاستقرار 
بالبلاد الأوروبية وهذا الأمر صار من القضايا التى لا مراء فيها إذ ليس من النادر أن يبلغنا 
يومياً من أخبار الروسيا أو ألمانيا أو فرنسا أو إنكلترا اهتداء بعض الناس إلى هذا الدين 
القويم. فترى منهم رجالا ذوي مدارك عالية يلتجئون إلى التلفظ بالشهادتين بغاية الإإخلاص 
بعد أن كلت عقولهم من الخرافات البشرية وبأسباب مختلفة ترى اخرين لم يصلوا إلى هذا 
الحد ولكنهم يبدون نحو محمد يككِِ ميلا قلبياً يعادل التصاقهم بالدين المحمدي وشريعته 
الغراء فمن أين هذا! ولماذا يا ترى هذا الأمر العجاب؟ 

وقال مسيو (حاك مليان): إن الإسلام دين سماوي وهو دين حب وعاطفة وشرف 
وليس في الأديان أكثر منه تساهلا . 

وقال المستر (ولئر) وهو من الكتاب المشهورين البارزين: إن الديانة الحقة التي 
وجل ته] تسيو مع المدنية أنى سارت هي الديانة الإسلامية . 

وقال المستر (برناردشو) في كتاب له: (لن يمضي على أوروبا قرن من الزمان حتى 
تعتنق الإسلام). ولما سئل عن ذلك أجاب إني كنت أولا ولا أزال أحتفظ للإسلام في نفسي 
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بمكانة سامية لحيويته ولأنه فيما أرى الدين الوحيد الذي يشتمل على جميع العناصر 
الضرورية التي تجعله مرناً يساير أحوال العالم في تطوراته فهو صالح لجميع الأمم وفي 
جميع العصور. ولا شك في أنه يجب على العالم أن يهتم به. وقد تنبأت بأن العقيدة التي 
جاء بها محمد يِه سوف تدين بها الأجيال المقبلة في أوروبا كما بدأت أن تسيغها الأجيال 
الحاضرة . ّْ 

كان رجال الكنيسة في القرون الوسطى إما جهلا منهم أو لشدة تعصبهم يصورون 
الإسلام في أحلك الألوان بل كانوا ينشأون على كراهة الرجل العظيم محمد يكلهِ وبغض دينه 
وكانوا يرونه عدوا للمسبح ولكني درست هذا الرجل العجيب فوجت تهمة عدائه للمسبح 
بعيدة كل البعد عن الحقيقة. وكان الأولى أن يوصف بأنه (مخلص الإنسانية) ولو قدر 
لإنسان مثل محمد أن يتولى (ديكتاتورية) العالم الحديث فلا بد أن ينجح في حل مشاكله 
القائمة بما يكفل للعالم من السعادة والسلام . 

لفد ظهر في القرن التاسع عشر مفكرون مخلصون مثل : (كارليل وجيته وجيبون) 
أدركوا مزايا الدين المحمدي فأحدث ذلك في القرن الماضي تحولاً في الرأي الأوروبي 
حيال الإسلام . 





أما أوروبا الحديثة فقد تقدمت في هذا السبيل تقدماً حديئاً وبدأت تعشق العقيدة 
المحمدية وتفتتن بها ولعلها تذهب إلى أبعد من ذلك في القرن الاتي فتعترف بفائدة هذه 
العقيدة في حل مشاكلها . ا ا 

بهذا المعنى يجب فهم ما تنبأت به فلقد أخذ الكثيرون من المواطنين الأوروبيين 
يعتنقون العقيدة المحمدية . ومن ثم ترى أن اعتناق أورويا للإسلام قد بدأ فعلا . 

وقال الدكتور (جرمانيوس) المستشرق الشهير والاستاذ في جامعة بودابست الذي 
اعتنق الدين الإسلامي الحنيف: أنا أعتقد أن الإسلام دين الأذهان المستنيرة وأن أصحاب 
العقول البارعة يجدون فيه ميزات تستولي على إعجابهم . وإنه الدين الذي سيكون في يوم 
قريب أو بعيد معتقد الطبقات الرفيعة في العالم. وأنا أعرف في بلادي وفي أوروبا كلها 
رجالا مستنيرين في أرفع الأسر يحترمون الإسلام ويوشكون أن يتخذوه ديناً ولو في 
سرائرهم . 


ومنذ خمس سنوات أسلم فينا رجل من أععرق الأسر الأرستقراطية هو البارون (آران 
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فلس) وسمى نفسه (عمر) وأسلم مجري آخر كبير هو: (فيلكس فاي) وقصد إلى سويسرا 
ينشر فيها مجلة إسلامية . وهذا دليل على سمو الإسلام الروحي والذهني. لأنه يستولي على 
ذوي الأذهان والفكر. حتى أن الذين لا يؤمنون ولا يدينون بالإسلام لا يستطيعون أن 
يتكروا النور الذي أضاء العالم من الأندلس إلى الصين واليابان. لا يستطيع ذلك مسيحي 
ولا بوذي ولاموسوي ولا وجل من أ دين.. :ولسيت اتمق :من :دنياق شيئا غير أن اتمكن:من 
نقل الكتاب (القرآن) إلى اللغة المجرية فإنه منقول إليها عن اللاتينية منذ سنة 18737 ميلادية 
نقلاً محرفا فيه سوء . 


وقد نقلت طائفة من السور الأخيرة منذ عشر سنوات. وأمنية أخرى لى لا يستقر 


الشوق فى نفسى إلا حين أنالها. وهي أن أزور الأماكن المقدسة في مكة والمدينة التي تهتر . 


نفوس المسلمين في كل بقعة من الأرض حين التفكير فيها: اه. 


[ وقال المسيو (ليون روش) الفرنسي الكبير والسياسي الخطير الذي جاب بلاد 
المسلمين شرقاً وغرباً وقد مكث فيها ثلائين عاماً وتعلم اللغة العربية وأجادها ودرس بعض 
العلوم الشرعية واختلط بالمسلمين في مصر والحجاز والأستانة وتونس والجزائر واختبر 
أحوال المسلمين . قال: 


اعتنقت دين الإسلام زمناً طويلاً لأدخل عند الأمير عبد القادر دسيسة من قبل فرنسا . 
وقد نجحت في الحيلة . فوثق بي الأمير وثوقاً تاماً واتخذني سكرتيرا (كاتم السر) فوجدت 
هذا الدين الذي يعيبه الكثير أفضل دين عرفته. فهو دين إنساني طبيعي اقتصادي أدبي ولم 
أذكر شيئاً من قوانيننا الوضعية إلا وجدته مشرعاً فيه. بل إني عدت إلى الشريعة التي يسميها 
(جون سيمون): الشريعء: الطبيعية فوجدتها كأنها أخذت من الشريعة الإسلامية أخذا ثم 
بحئت عن تأثير هذا الدين في نفوس المسلمين فوجدته قد ملأها شجاعة وشهامة ووداعة 
وجمالاً وجلالاً وكرماً. بل وجدت هذه النفوس على مثال ما يحلم به الفلاسفة من نفوس 
الخير والرحمة والمعروف في عالم لا يعرف الشر واللغو والكذب. 


ولقد وجدت فيه حل المسألتين الاجتماعيتين اللتين تشغلان العالم طراً. الأولى في 
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قول القراآن: 9 إِنَمَا اَلْمُْمِنُونَ إِحْوَةٌ ”2 فهذا أجمل مبادىء الاشتراكية. الثانية : 
فرض الزكاة على كل ذي مال 
وتخويل الفقراء حق أخذها قهرا (بواسطة الحاكم) إن امتنع الأغنياء عن دفعها طوعاً. وهذ 
دواء الفوضوية. وهذا من تأثير هذا الدين الكريم . . وإنه دين المحامد والفضائل. ولو أنه 
وجد رجالاً يعلمونه الناس حق التعليم ويفسرونه تمام التفسير لكان المسلمون اليوم أ رقى 
العالمين وأسبقهم في كل الميادين؛ اه. 

وقال المستر (إسحاق طيار) رئيس بعض الكنائس الإنكليزية من خطبة ألقاها في 
مؤتمر الكنيسة: الإسلام ينشر لواء المدنية التي تعلم الإنسان ما لم يعلم والني تقول 
بالاحتشام في الملبس وتأمر بالنظافة والاستقامة وعزة النفس فمنافع الدين الإسلامي لا 
ل 0 

وقال المستر (دوزي): بينما أهل أوروبا تائهين في ظلام الجهالة لا يرون الضوء إلا 
من سم الخياط إذ سطع نور قوي من جانب الأمة الإسلامية من علوم وأدب وفلسفة 
وصناعات وأعمال يد وغير ذلك حيث كانت مدينة بغداد والبصرة وسمرقند ودمشق 
والقيروان ومصر وفارس وغرناطة وقرطبة مراكز عظيمة لدائرة المعارف . ومنها انتشرت في 
الأمم واغتنم منها أهل أوروبا في القرون الوسطى مكتشفات وصناعات وفنوناً عظيمة . 

وقال المسيو (داود كوهارت): إن الإسلام دين لا يأمر باتباع عقائد جديدة. ولا يقول 
بإنزال وحي جديد وسئن جديدة وليس فيه كهنوتية أو معابد سياسية بل فيه دستور الأمم 
ونظام الممالك . 

وقال المسيو (تولستوي) الفيلسوف الروسي؛ من فضائل الدين الإسلامى أنه أوصى 
خيراً بالمسيحيين واليهود كما أمر بحسن معاملتهم حتى أباح هذا الدين لأتباعه التزروج 
بالمسيحيات مع الترخيص لهن بالبقاء على دينهن . ولا يخفى على ذوي البصائر ما فى هذا 
التسامح . . وحسبه فخراً أنه هدى أمة بأجمعها إلى نور الحق وجعلها تجنح إلى السكينة 
والسلام بعد الخصام وسفك الدماء وفتح لها طريق الرقي والمدنية وهو عمل عظيم لا يقوم 
به إلا شخص أوتي قوة فرق قوة البشر. 

وقال المسيو (دود يانوس) من وزراء فرنسا السابقين: جاء الإسلام مخالفاً لكثير من 
الأديان التي ضاعت حقيقتها. ولكنه جاء منزها عما لا يعقل من الخرافات والأباطيل. ومن 
(1))الحجرات: .٠١‏ 
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عجيب أمره والدليل على صدقه أنه كرّم المسيح وعظمه. وأنه خالف المسيحيين في تقرير 
أن المسيح بشر لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا إلا بإذن الله. والإسلام مكمل للإنسانية لا 
غموض فيه وهو يقرر الوحدانية. فسلم من التناقض والمعارضة العقلية وقد أمر بالمساواة 
والاشتغال بالعمل وتنزه عن الرهبانية: أما تأخر أهله فناشيء من أنهم انحرفوا عن أصوله 
وتوجهوا لغير ما يرمي إليه : 

وقال الدكتور (سوسة) الإسرائيلي وهو دكتور في الفلسفة من جامعات الولايات 
المتحدة» وقد أسلم وحسن إسلامه: يرجع ميلي إلى الإسلام إلى ما قبل ثلاث عشرة سنة 
حينما شرعت في مطالعة القرآن الكريم للمرة الأولى في عهد دراستي في الجامعة الامريكية 
. البيروتية. فولعت به ولع شديداً وانصرفت إلى تلاوته مستعيناً بالكتب المزودة بحواشي 
التفسير لفهم معناه. حتى أهملت البعض من دروسي المدرسية الأخرى وكنت أطرب 
لتلاوة أيات القرآن: وكثيرا ما كنت أنزوي في مصيفي تحت ظل الأشجار وعلى سفح جبال 
لبنان. فأمكث هناك ساعات طوالاً أثرنم بقراءته بأعلى صوتي إلا أني لم أفكر في أمر اعتناق 
الإسلام إلا بعد أن قضيت في أمريكا بضع سنوات ودرست فلسفة الأديان وتوغلت في 
المواضيع التاريخية والاجتماعية حتى أدركت كثيرا من الأمور الغامضة التي كان يصعب 
عليَ حلها. وفي الوقت نفسه إني اعتقدت بأن محيط أمريكا الذي تتجلى فيه الحياة 
الديمقراطية بأجلى بيان قد يستحيل على المرء الذي فطر على حب الحرية والسذاجة إلى 
الانقياد إلى تعاليم الدين الإسلامي المشبع بروح الديمقراطية الحقة والحرية والبساطة. 
فأستطيع أن أقول بدون تردد بأنيى مسلم شعوراً وموطناً منذ نعومة أظفاري . 

وقد يكون لتأثير ذلك النصيب الأكبر فيما دفعني لأن أنفض عني غبار الميراث من 
الدين والعنصرء وأن أسبر أغوار الحقيقة لأهتدي بأنوارها إلى المذهب الصحيح إلا أني 
يجب أن أعترف في الوقت نفسه بأن الميل الفطري لم يكن مستندا على ما يقره الاستقراء 
العلمي والتمحيص الفكري والتجارب الشخصية. وما أعظم سروري الان حين جاء 
الاستدلال العلمي الصحيح هؤيدا للميل الفطري. فانتميت إلى الدين الإسلامي بدافع 
طبيعي غريزي وتأييد علمي . فأصبحت بذلك مسلما شعورا وموطناً ودينا. 

ومن الغريب أن العقيدة السائدة بأن كل من تعلم تعليماً راقياً أصبح ملحدا بطبيعة 
الحال» قد تمكنت في أذهان شبابنا المثقفين بحيث أصبح الكثير يستغربون ويدهشون إذا 
أظهر أحد المتعلمين ظاهرة دينية أو تطرق إلى البحث في هذا الموضوع . وأرى لزاماً علي 
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أن أبحث ولو بصورة مقتضبة فيما أورده بهذا الصدد أحد أصدقائي بعد أن أعلنت له رغبتي 
في اعتناق الإسلام إذ قال: :إن الأشعر خطورة وغينك غلم لا سيما أنها جنات في القرد 
العشرين في القرن الذي طغت فيه المادة وسادت فيه الملموسات وهي بنت فكر ش-خص 

عاش في بيئة أمريكية. وأنه من حملة الديكتوراه: ل ل ا 
علما حديثئاً وجب عليه طرح ناحية الدين جانباً والإنصراف إلى ما في الحياة الدنيا من أعمال 
مثمرة ملموسة. وما أخطأ هذا الظن وأخطره على مصير شبابنا . 


ما هو العلم؟ أو هل يقتصر على تدريبنا لإنشاء المشاريع العمرانية فحسي؟ أنا لا 
ألكر آنا العلم قل بسطيد مه «وستمين يد ون دنا وييكا القن . ولكن أهي هذه الغاية من 
العلم. . أليست هذه المشاريع واسطة لاغاية؟ إذن للعلم غاية سامية يرمي إليها صاحبها هي 
غير الأعمال الميكانيكية المادية. . وما هي هذه الغاية؟ إن الغاية المهمة من العلم الراقي هي 
بنظري تنبيه حسن الطموح في صاحبه إلى استكشاف الحقائق والتدقيق والتمحيص . سواء 
في مجالات التفكير الروحي والمعنوي أو في منطقة الأعمال الملموسة لإدراك هذه الحقائق 
وإداعتها فيستفيد منها المجتمع في سبيل التعاون والتعاضد للنهوض بالإنسانية إلى أسنى 
درجات الكمال. اه. 

وقال المسيو (أرشرهاملتون): لو توقى الناس الحق لعلموا أن الدين الإسلامي هو 
الحل الوحيد لمشاكل الاشتراكية. . فهو الذي يتسع للغني والفقير والقوي والضعيف جنبا 
إلى جنب : 

وقال المستر (غاندي) زعيم الهندوس بالهند : ليدرس الهندوس . الإسلام كما درسته 
فسيحترمونه كما احترمته. . ولقد أصبحت مقتنما بأن الإسلام لم يأخذ مكانته في الوجود 
بحد السيف . بل إنه أخذها بالبساطة وإنكار الذات والشجاعة التي اتصف بها النبي محمد . 


مر يا و 1 جل دار هري 
هو ألا نكر وو ررد را ا ا 
وضع لبلاد شرقية عربية. بمو بار توي سكي 
الغربية. | 

إن هناك من مبادىء الشريعة الإسلامية ما لو دخل في القانون المصري لعدّ متقدماً من 
هذه الناحية على الشرائع الغربية نفسها. والذي يدعوني إلى التشديد في وجوب الرجوع 





الل لل سسس سس محادثة مع عالم فرنسي بشأن الإسلام والمسلمين 
إلى الشريعة الإسلامية عند مراجعة تشريعنا المصري اعتباران. اعتبار علمي فني واعتبار 
وطني قومي . فالاعتبار العلمي الفني قد ظهر لكم من رقي الشريعة الإسلامية وصلاحيتها 
لأن تكون أساساً لنهضة علمية في الفقه والتشريع . أما الاعتبار الوطني القومي فأقف عنده 
قليلاً. مصرنا الان يتنازعها الشرق والغرب. وبعد أن استقلت يبنغي أن ترسم لنفسها خطة 
تسير عليها. أهي تريد أن تميل إلى جانب الغرب وأن تستعير المدنية الغربية فتلبس ثوبا غير 
وبها وتقلد مدنية غير مدنيتها فتبقى متخلفة عمن تقلده. أم هي تريد أن ترجع إلى أحضان 
الشرق دون أن تجافي المدنية الغربية وتحتل مكانها بين البلاد العربية فترفع لواء الشرق 
العربي بين أمم الغرب؟ فإذا مصر مستقلة وحولها أمم يغضبون إذا غضبت ويرضون إذا 

إذا كنتم تؤثرون الأمر الثاني فلنرجع في ثقافتنا القانونية إلى الفقه الإسلامي ولنجعل 
من ذلك الفقه صلة بيئنا وبين الأمم العربية. ولنوثق روابطنا بهذه الأمم. فنحن أمة شرقية 
ولنا ماض مجيد في زعامة الشرق. فمن الخير أن نصل حاضرنا يماضينا. وأن نتعاون مع 
جيراننا الأقربين. ونحن أخوانهم في اللغة والدم لقد كسينا استقلالنا في السياسة فلنكسبه 
في القضاء وفي الفقه وفي التشريع اه . 

هذا هو القول الحق نقدمه للقارىء الكريم وهو الحكم العدذل بعد ذلك والله 
المستعان. 

والمسلمين 

كنت ذات يوم في صالون الباخرة التي أقلتنا إلى الهند وهو أشبه شيء ببلدة أو المحال 
العمومية. لأن الناس تختلف إليه عند الفراغ من أشغالهم. إذ اعترضني رجل فرنسي 
الجنسية. فقال: إني أظنك مسلماً لأن هذا الزي الذي أراه عليك خاص بالمسلمين في 
الغالب. فقلت له: نعم إنيى مسلم مصري. وبعد التعارف بيننا طرقنا أبواب العلم وحالة 
الإسلام والمسلمين. فقال إني على ذكر الإسلام وأهله أريد أن أسألك سؤالا عن ماضى 
الإسلام وحاضره وطالما رغبت أن أجتمع بمثلك من علماء الإسلام لأقف على الحقيقة فلم 
يتيسر ذلك. ولكن والحمد لله قد تم مرغوبي. ثم أخذ كل واحد منا مجلسه وابتدأ بالكلام 


وهذا معناه وترجمته . 





محادثة مع عالم فرنسي بشأن الإسلام والمسلمين 


إني قبل كل شيء أؤكد لك بأني لم أقصد بسؤالي إلا الاهتداء إلى الحقيقة والعلم 
بالمجهول . وما كنت لأقول هذا لولا خشية اتهامي يالتحامل على الإسلام والمسلمين. 

إني اطلعت على شيء من تاريخ الإسلام من عهد نشأته إلى هذا العهد فدهشت جداً 
للفرق العظيم الذي بين حالته الأولى وحالته الحاضرة . [ 

فإن الإسلام قد ظهر في جزيرة العرب ومن قلب أسيا ولم يمض عليه قليل من الزمن 
حتى انتشر في بقاع المعمورة فلم يبق صقع من الأصقاع إلا ودخله الإسلام. وإن انتشاره 
هذا لم يكن بواسطة المبشرين ولا غيرهم . بل هو لأجل ملائمته لكل جنس وكل عادة من 
عادات الناس والأمم كما يعرف ذلك من أحواله وقواعده ومبادثه. وكان المسلمون في تلك 
العصور في أعظم درجات التقدم من حيث العلوم والمعارف. حتى إن الدول والممالك 
كانت تخشى سطوة الإسلام وتنظر إلى مقام الخلافة نظر الاحترام والاعتبار. وذلك بخلاف 
ما عليه المسلمون الان من الانحطاط المادي والأدبي حتى أنهم أصبحوا محكومين لأمم 
مخالفة لهم في الدين واللغة والعوائد. فأجبته بقولي : 

إعلم يا جناب المسيو (بيرتو) أن الإسلام هو دين الفطرة والعدل والمساواة والحرية 
والمدنية وإذا بحثت في أصوله وفواعده ومبادئه وتعاليمه تكون أوّل من يرد كل افتراء يفتريه 
غيو | اعلفية عن هذا الدين الحنيف. وإلا لما انتشر هذا الانتشار العظيم في سائر أنحاء 
الكرة الأرضية في مدة وجيزة. وذلك التقدم الذي تقدمه المسلمون في العصر الأول ما هو 
إلا نتيجة سير المسلمين على قواعده والعمل بما جاء فيه من الأوامر والنواهي إلى غير ذلك 
من المعاملات الحسنة مع أهل الأديان الأخرى . 
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وإذا قرأت سيرة الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين تعرف مقدار ما كان يذله 
هؤلاء في سبيل إعزاز كلمته وتأييد سلطته من إقامة الحدود في مقاطعها وتولية الأحكام لمن 
وكناء لها والذود عن حمى الإسلام من أن تعبث به أيدي الضلال وينال من كرامته 
أعداؤه. هذا فضلاً عن إكرامهم لأهل العلم والعلماء وإعزازهم لأهل الفضل منهم . 

فإذا نظرت إلى أحكام القران الشريف ثم.نظرت إلى قوانين وشرائع سائر الدول تجد 
أن الشريعة الإسلامية هي الكفيلة بكل ضروب العدل سواء في الحقوق الجنائية التي يساوى 
فيها المسلم والذمي في كل الشؤون أو في غيرها. وكان القاضي الشرعي يحكم في كل 
الدعاوى المدنية والجنائية على مقتضى القواعد الدينية. وكل العقوبات التي جاءت بها 


ع اسك محافئة مع عالم فرنسي يشأن الإسلام والمسلمين 
الشريعة الإسلامية والتى إذا تأملت فيها وجدتها وحدها الكفيلة بردع الناس عن ارتكاب 
الجرائم كما أنك إذا تأملت في أركان الإسلام تجد الإسلام جامعاً لمعنى المدنية الحقيقية . 


فالمسلمون في العصر الأول كانوا اخذين بأوامر الدين ونواهيه سائرين على كل ما 
رسمه لهم في كل أحوالهم الاجتماعية ,نان لانو قتتيلوا الس ظهريا ويععلرة قبا نييا 
لا تالف بينهم ولا اتحاد يعزز جامعتهم والبلية العظمى أنهم استعاضوا بالقانون الوضعي عن 
القانون السماوي فالقاضي الشرعي لا يحكم الان إلا في الأحوال الشخصية. هذا مع 
انكماش علماء الدين. فلا هم يعملون على إقامة الدين وتنبيه الحاكم إلى المفاسد المنتشرة 
بين المسلمين. فكثر الفساد وانتهكت حرمات الدين وادابه. ولم يعمل به في الغالب إلا 
الذين يتخذونه حبالة للتقرب من الملوك والأمراء. وهذا نوع الغش والرياء زد على ذلك 
الجهل السائد بين بعض الطبقات . فترى الأغنياء يصرفون أموالهم في اقتناء الزخارف وكل 
مظاهر الغنى وما شاكل ذلك . ولم يأخذ المسلمون من مدنية الغرب إلا ما يضرهم في دينهم 
ودنياهم . على أن المدنية الغربية (الحقيقية) مستمدة من التمدن الإسلامي . إذ الإسلام كم 
يأمر بالعبادات فقط بل يأمر بأن يعمل المسلم لدنياه كأنه يعيش أبدا ولدينه كأنه بحواتك عدا : 

فلو سعى المسلمون سعي الغربيين من حيث الاكتشافات والاختراعات فهم يعملون 
بقول الله عز وجل : ا هو الى حَلَقَ لكم ماف الأَرْضٍ جَحِيعًا 4. 

حتى أن الحكمة التي أودعها الشرع الشريف في الصلاة والصوم والزكاة والحج هي 
نفس المدنية الحقيقية التي بها ترتقي الأمم إلى أوج السعادة . 

فالصلاة والصوم يبعدان النفس عن ارتكاب الدنايا والفواحش. والزكاة تمنع 
السرقات والجنايات. لأنك إذا بحثت عن جنايات السرقة والسلب والنهب تجد السبب فيها 
هو الفقر في الغالب . والحج يؤلف بين قلوب المسلمين المنتشرين في سائر أنحاء الكرة 
الأرضية فيكونون يدا واحدة يشعر كل فرد بما يشعر به الاخر على بعد ما بينهما من 
المسافة . 

وأما ما يرمي به الجاهلون هذا الدين القويم من أنه دين التعصب ضد غيره من الأديان 
الأخرى خصوصا المسيحية فكله وهم باطل لا أساس له :وال لماعاشن المسلمون والنهود 
والنصارى كل هذه المدة من عهد بدء الإسلام إلى اليوم وهم متمتعون بالحرية التامة في 
مرافق حياتهم يتبادلون فيما بينهم المنافع والفوائد المتعلقة بحياتهم الاجتماعية . 
)5()١(‏ البقرة: 54. 
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ومن العجب أن أوروبا تتهم المسلمين زوراً بأنهم متعصبون إذا بدت منهم بوادر 
لألفة والاتحاد والتضامن في كل ما همهم دنيا وأعرة 

وهذا تاريخ الإسلام من أوله إلى اخره لا تجد في أي زمن من الأزمان أ الصتير 
قاموا ضد النصارى أو اليهود والحروب الصليبية كلها لم تحركها إلا يد أوروبا التي تريد أن 
تمحو الإسلام من الوجود . 

بق الجا كر رن اتسين 1 مايا اياوه أن أحوالهم السياسية والدينية 
والاجتماعية ونبذوا كل ما يخالف شريعء يعتهم وعملوا بما هو واجب عليهم. لكانوا 
بسترجعون مجدهم السالف وكان مركز الخلافة الإسلامية العظمى يصير مرهوب الجانب 
في سائر الدول والأمم والشعوب. كان أراك قد عرفت حقيقة السبب في تقدم المسلمين 

في العصر الأول وتأخرهم في العصر الحاضر . 

وبعد ذلك قال : : الان قد وقفت على الحقيقة وزال عني الارتياب في معرفة الأسباب . 
وني أشكرك شكرا جزيلاً حيث أفدتني فائدة عظمى طالما تعذر علىّ الاهتداء إليها. 5 ام 
أخذنا نتجاذب أطراف الحديث في مسائل أخرى لا داعي لذكرها الآن. 


الإسلام والمسلمون 
والمؤتمر الإسلامي في جنيف 

إن تأخر المسلمين في هذا العصر أمر واقع لا يقاس بمقياس لأنهم حادوا عن الطريق 
المستقيم . ولم يتمسكوا بما جاء به الدين الإسلامي الحنيف من الأوامر والنواهي . وهذا 
أمر مشاهد برأي العين لا يحتاج إلى إقامة دليل وإيضاح وبرهان. 

ومن المحزن المبكي أن هذا التأخر ليس خاصا ببلد دون آخر. . بل عم جميع البلدان 
الإمتلاية الآمر الذي جعل المؤتمر الإسلامي الذي عقد في جنيف يهتم بما حل بالإسلام 
والمسلمين. 

وقد أرسل لنا المؤتمر الإسلامي المذكور كلمة لأجل نشرها في كتابنا وذ كيه 
التشريع وفلسفته) في هذه الطبعة الخامسة ونحن نذكرها بتصرف إجابة واحتراما لمركز 
المؤتمر الإسلامي العظيم . قال : 

لم يعرف التاريخ أمة ضعيفة رغم قوتها. قليلة رغم كثرة عددها ذليلة رغم عزتها. 
مشتتة رغم جمعها. 


5 | د . .  . . . . .  .‏ ب_الإسلام والمسلمون والمؤتمر الإسلامي في جنيف 
وإذا ما أطلقنا لفظ الإسلام على هذه الأمة التي أصبحت تعرف به فإنما نطلقه على 

وان ” و مره أ ل 2 سا مل اعةه 
أناس مسلمين حقيقيين # #ا لف مِنْ يعي لف أضاعوأ ألصّلوة و بكرأ ل 


وتخلقوا بغير خلق ابائهم ثم انتسبوا إليه زوراً وبهتاناً. 

ولة يدق لنا أن تسسمى البوغ بالمسلمين أبداً لأن الإسلام أقوال وأفعال لا أقوال 
فحسب. وهو بالأحرى إسم لمجموعة طيبة هي : العزة: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين 
المنعة: « إن تسنوأ مه كَضْدم 04 الكثرة: رغم القلة. © إن يكن مَمْكُم عِشْرَونٌ 
كود يلوأ نين وَإن يَكنيَدحكُم يَأمَهٌ يليوا ألا يَنَالَيِي كتروأ 4" 


وي س 


خوف الله وخشيته : 8# إِنَّمَا الْمَؤْميُوري ألَدْنَ إذا ذ: أله وَحِلَتَ فلو 22# التوكل : 
َه تك ارون ح4” الانساد: ( وَآمتصثوأ بل اله سول 


ع 2 
روا 4 جهاد . < إنَ لتَماممُوا ابروأ وَجَنهدُوأ أموالهم وَأْنفسيمَ في سَييلٍ 
يد »# 99 

وغير ذلك من الصفات الكثيرة الجليلة التي تجعل الأمة عزيزة قاهرة قوية حاكمة 
غير محكومة سائدة غير مسودة وبغير مبادىء الإسلام لا يكون إسلام ولا مسلمون. ولا 
تغني الأسماء عن الحقائق شيئا . فالأمة التي لديها مثل الجواهر النفيسة والدرر الثمينة وهي 
مفلسة ذليلة مقهورة يسيطر على مجموعها أفراد ويحكم في رقابها من لا يخاف الله ولا 
يرحمها ويسومها سوم البهيمة ثم ترضى بعد ذلك بالذل والعار. ويكون أبناؤها وإخوانها 
وأزواجها وعشيرتها وأموال اقترفتها وتجارة تخشى كسادها ومساكن ترضاها ووظيفة تؤثرها 
وشهوات تبتغيها أحب إليها من الله ورسوله وجهاد في سبيله. هي أمة لا تمت إلى الإسلام 
بصلة أبدأ. والأمة التي تأتي نواهي دينها وترتكب محارمه ولا تعمل بأوامره ثم تدعي صلتها 
به هي أمة هازثة ساخرة لا تستحق من الجزاء أكثر ما يستحقه الهازىء . 

هذه حقيقة مؤلمة أيها المسلمون لا بد لنا من الاعتراف بها إذا كنا نريد الشفاء مما 
بحن فيه من الأدواء. وأن نعترف إلى جانب هذا أيضاً بأن الإسلام شيء والمسلمين شيء 


(1) عريم: 08. )١1()65(‏ يوسف: 77 . [ 
(57(07) محمد: 7,. (30) ال عمران: .٠١"‏ 
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الإسلام والمسلمون والمؤتمر الإسلامي في جنيف و1 


آخر. وأننا لا نمثل ديننا تمثيلاً صحيحاً أبداً. لا بل نسيء إليه بمجموعنا إلا النذر من علماء 
وزعماء وتجار وزراع وصناع . 

إن كانت الإساءة على درجات ولا مئاص لنا من الإقرار أن مسلمي اليوم الجغرافيين 
ليسوا على الإسلام الذي سنه الله لهم ووعدهم بموجبه النصر والعزة. إنهم قد اتخذوا 
الاسم وسهوا عن الجسم وهم يخدعون أنفسهم وما يشعرون. ولو كانوا على سنة الله لكان 
الله سبحانه وتعالى الذي نصر أجدادهم العراة الحفاة الذين دوّخوا ممالك الروم وفارس 
والسند والهند وأخضعوا لهم أساطين الأرض وجاءت أقيالها اليوم صاغرة ولم يكن لديهه 
من السلاح إلا الإسلام وحده. نصروه فانتصروا. فالإسلام والصغار لا يجتمعان. والإيمان 
والذل ضدان مقترقان. 

إن المسلمين في العصر الأول كانوا يلاقون العدو في عدد وعدة ممتثلين قوله تعالى : 
«وأَعِدَوا لهم ما أسَعَطعَشُم ين فو ومن ريال لحيل 4”" الآية ولم يكن الإسلام في 
يوم من الأيام دين قول فقط بل دين عمل وفعل. وهو بيع النفس والنفيس في سبيل الله تعالى 
وخدمة خلقه. فلا غرابة أن ترى المسلمين اليوم وقد نسوا ما أمرهم به دينهم فذْلُوا بعد 
عزهم ونشتتوا بعد جمعهم وضعفوا بعد قوتهم . ظ 

فأين منا اليوم مثل المسلمين الذين مضوا فأتوني بمثلهم. أين من أغنيائنا ممن 
يمتلكون الان الجنيهات المخزونة في الصناديق كمن يكون جهز جيش (العسرة) بمفرده. 
وهو سيدنا عثمان بن عفان. وأين منهم كمن كان يأتي إلى رسول الله يل بإعانة مالية فيسأله 
الرسول وك كم تركت لأهلك فيجيبه قائلً: تركت لهم الله ورسوله: وأين منهم أمثال من 
يبكي ويحزن إذا ما فاتته الشهادة في الجهاد. وأين منهم من يعذب ويصلي حر الرمضاء 
لينكر إيمانه فلا يفعل . وأين من يصلب وهو على عقيدته وإيمانه لا يحيد عنهما قيد أنملة. 

هؤلاء هم المسلمون المؤمنون. وهؤلاء هم الذين وعدهم الله نصره وقد أنجز. 

فإذا كنا أيها المسلمون ننتظر ونحن على ما نحن عليه نصر الله فقد ظلمنا الله وظلمنا 
أنفسنا وظلمنا الحق أيضا. فعياد الله عند الله سواء# 1-7 عند أَشَنفدَكُم 4 

ولئن نصرنا الله ونحن على ما نحن عليه فيكون ذلك بعيداً عن عدله. فعلينا إذن وقد 
عرفنا داءنا أن نبدل الأقوال بالأفعال ثم نطلب العزة الأولى فننالها إذ نكون قد سلكنا سبيلها. 
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ونحن نرى اليوم أكثر الحركات التحريرية إنما تقوم والحمد لله على بعض المبادىء 
الإسلامية . فما بالكم لو عاد الإسلام مرة ثانية بأحكامه وعاد المسلمون الأولون بأفعالهم . ؟ 
أفلا تخضع لهم الأرض كلها. بل ولا نعود نسمع لغير كلمة التوحيد صدى في الأرض ولا 
في السماء. فاسلكوا أيها المسلمون سبل ربكم ولا تظلموا أنفسكم وتبتغوا من الله ما لستم 
له أهلاً وأنتم على ما أنتم عليه. فإن الله سبحانه وتعالى عادل ولا ينال النصر إلا بالدعاء 


وأن ليس للإضين إِلَامَاسَمَن 204/9 . 


قد يقول قائل: إذا كان الدين جاء لدعوة المختلفين في فهم ما أنزل الله من الشرائع 
إلى الاتفاق. فما بال أهل الدين الإسلامي قد تفرقوا شيعا شيعاً. وما بال حرب الاختلافات 
بينهم لم تضع أوزارها. 

إذا كان الدين الإسلامي يأمر المسلم بأن لا يشرك مع الله أحدا فما بالهم ولوا 
وجوههم إلى من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا . 

وإذا كان الدين أطلق العنان للعقل بشرائط مخصوصة توقفه عند الحد الذي لا يطغى 
فيه. فما بالنا نرى الكثيرين يقيدون عقولهم بقيود لا تجعل للعقل مجالاً في البحث عن 
حقائق هذه المخلوقات التي لم تخلق عبثا. وما بالنا نرى الكثيرين يقنعون بالنذر القليل من 
فهم هذه الحقائق. إذا كان الدين يأمر باتباع ما شرعه لنا وبينه من الأوامر والنواهي. فما 
بالنا نرى الكثيرين حادوا عن الصراط السوي وهلم جرا من ابتداع البدع وإدخال ما ليس من 
الدين في الدين . 

مهلاً. مهلاً. رويدا. رويدا. أيها السائل المعترض . هوّن على نفسك . إن المسلمين 
حصل بينهم ما ذكرت وبعض ما أهملت ذكره لعدم فهم حقيقة الدين الإسلامي الحنيف . 
ومثلهم هذا كمثل المريض مع الطبيب الغبي الذي عرف الداء وجهل الدواء. وقد استفحل 
الداء في أهل الدين الإسلامي وشرعوا يبحثون عن الدواء الشافي لهم فلم يجدوا غير اتباع 
الدين دواء شافيا . 

أرسل نظرك إلى المدنية الغربية (الحقة) وهذه المخترعات والاكتشافات وكل ما أفاد 
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العالم من العلوم والمباحث وكشف عن أسرار الطبيعة وما يندمج في هذا الباب . كل ذلك 
حث عليه الدين الإسلامى الحنيف لأنه ما شرع إلا لأجل أن يحصل الإنسان على سعادتي 
الدنيا والاخرة. ومن يتل القران حق تلاوته يجد أكثر من ذلك . 

فنتج من هذا أن الذنب ليس على الدين الحنيف لأنه كامل واف بحاجات الإنسان.. 
وإنما الذنب على الذين لم يفهموه. أو فهموه وجادلوا فيه عناداً ولجاجاً. والله سبحانه 


مر ع بن اج ب 


وتعالى وصف دينه بأنه قيم لا عوج فيه : ١‏ لَا أيه يلل من ببنِيدَيْهِوَكَامنَ حَلَفهِ زيل 
مَيْحَكبِ يد 9) 23# ظ 
إذا عرفت هذا زالت عنك أمثال هذه الشبهة ووضح لك نهج الصواب . 
موقف الإسلام وموالاة أعداء الإسلام 


نذكر هذه الكلمة القيمة التي تنطق بالحق والحكمة لفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ 
محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر الشريف - قال : 
إن لللأمة الإسلامية شخصية قوية كونها الإسلام عن طريق محو التعصبٍ للجنس 


بس بون عمر» 


والاعتصام بمبدأ الخير العام والرحمة الواسعة المطلق : « ومن يَمَنَصِم يللو فَقَدْ شْرِىَ لِلّ 
صرطٍ مُسَنَقِيم (ب)] ©”" وبذلك تكون الجماعة الإسلامية مهما اختلفت أجناسها وتباعدت 
0 وتباينت ألوانها وألسنتها تدور في اتجاهاتها وأعمالها في مدار المبدأ الثابت الذي 
لا يتغير ولا يزول ولا يعتريه نقص ولا أفول. فتسري إليها روحه فتنشط في رفع شأنها 
والقيام بواجبها. تعمر ولا تخرب تصلح ولا تفسد وتعدل ولا تظلم. وتعرف ما لها وما 
عليها من حقوق وواجبات. وبذلك تسمو الحياة. ويسعد الناسن. وفي سبيل هذا المبدأ 
الذي يدعو إلى الترابط على أساس من الخير . 

أمر القران بالتضحية في هذا السبيل بالنفس والمال والولد وجعل الأخوة الأمانية هى 
الأساس . يحس كل إنسان بإحساس أخيه كما تحس كل أمة بإحساس غيرها فيعم السلام 
الأرض . وبهذا كله تتحقق للمسلمين شخصية بارزة لها هيبتها ومكانها. ولها سلطانها 
واثارها وتتحقق بها سعادة البشرية عامة. وصوناً لهذه الشخصية أن لا تتعرض للضعف 


.٠١١ فصلت: 47 200 (009*) ال عمران:‎ )4١()١( 
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والانخلال. حرص القران على تقويتها وحذر التحذير كله من الميل إلى ما يضعفها أو 
العمل على ما يفسدها أو يقلل من شأنها . 
ولقد كان من أبرز ما حرص القرآن على التحذير منه موالاة الأعداء الذين يكفرون 
بهذه الشخصية التي كونها الإسلام وبناها ودعم بناءها في وباط قوي وتمسك متين. 
ويجدر بنا في هذا المقام أن نسوق بعض الآايات التي عرّضت للنهي عن موالاة 
سٍ مال سل صاصر 0 
الأعداء وحثت على البعد عنهم وعدم الاقتراب منهم . 2 انما ألَذِبنَ روأ لا تَتحِدُوا 


2 0007 5غ سر صر ا 1 ا ا ل 200 لل م ين 
بطائة من دويكم لا يَألوئك حب وَدوأ ما عَنِممْ قد بدت الْبِفْضَاهُ من أفواههم وم 
2 ' 8 ع 
تخغىصد ورهم كير 27# 

وتقديرا لهذه الشخصية وإحتفاظاً بها وإحياء لهذه المعاني السامية التى تظل بها الأمة 
الإسلامية مرهوبة الجانب شديدة القوة نهى عن هذه الموالاة ولو لمن كانوا آباء يجب برهم 


ص 50 3 سر لحم سرس ام م ب 
أو إخوة تلزم صلتهم ومودتهم فقال: 8 يكيب لذت ءَامَنُوأ لا تدوأ َابَآء كم 
لل سه سح جم مر سه 4 سس سبلم ا دس 0 سج 59 
َإخوادكم أويَآه إن أسْتَحَبوا الْحكُيرٌ عَلَ الإيمديأ 4”" « لا يد وما وموس 

س#كرس ‏ موي 7 م رصسم ص« ---2 2 ل و جر لي لصن 27 م 2 
يألله واليوم لاخر بوادورت من حَآد أله وروا و ولو حكاواءابَآءَهُم أز بده أو 
ا إآه 7 ل 


إخوانهسم لعشي رهم 4 


ولكن الأهواء الذاتية والمصالح الفردية قد تسد على بعض الأشخاص طرق الهدى 
فتعميهم عن مواطن القوة والإيمان وتصم اذانهم عن دعوة الخير وذلك حين يتتخلون عن 
الاعتصام بالله واتباع هده فإن الاعتصام بالله دائما طريق الخير وسبيل الفلاح فإذا ما طغت 
المصالح الفردية وسيطر الهوى على بعض النفوس ألقوا بأنفسهم بين أحضان الأعداء 
مسارعين إلى ما يرجونه من تحقيق نفع خاص . وبذا يتعاونون معهم على حساب دينهم 


وأمتهم . ظ 
له 0 4 عر 2 غير عل 7 ته ءاس ع ب اس يداس ع ع ع رصم عر فيل ع ع ملل 
9 فترى الْذِين فى فلويهم عرض يسترعوت- شهم يقولون محم أن تصِيبنا دأبرة فعسى 

يَدُ أن أت القت 5111 مء ٠.‏ جعه ع عه سكري ؛ .جو صم جحي 

لَه أن يَأ قبا لْمَتَى مر مُنْعِندِوفيضيحوأ عل ماأسروأ أنفْسيم تَدِمِيرت 6 » 29 
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إن من أشر الناس عداوة لنا اليوم في مصطرع الحياة ومعتركها وفي ترابط المسلمين 
وقوتهم. وفي وحدة العروبة وتماسكها. هذه الشرذمة الطاغية الباغية التى طالما عاثت 
فسادا في الأرض وأنكرت المبادىء وهدمت القيم. هؤلاء هم الذين ألَبوا الناس على 
رسول الله ككةٍ وهم الذين أوجدوا الطائفة الثالثة بين المسلمين والكفار فكانت عبئاً ثقيلاً فى 

هم نقضوا عهودهم مع الرسول وكفروا بالحسنى وحرّفوا الكلم عن مواضعه ومالأوا 
الأعداء وتحزبوا معهم إطفاء لنور الله وخانوا الرسول وهموا بقتله ودسوا له السم في الطعام 
ا 0 بمَا كانوأ 
يشفت 4)2” ( إد عر الدوآتِ ند آم ل كتوأهم لا يؤمنوت (ج الت 


م م على لس لمر سس م يرس . ل لل 0 ال 2 
عدت ميم شرت ن عَهْدَهُمْ وحكلٍ زوه لتنقوت () 20# 


« فَإِمًا لتَقَفَنهج في الْحَرَبِ هسرد يهم مَنْ لمهم لملَهُر كروت ]4 27 
وكم من شر أصاب المسلمين على أيديهم وما غزوة الأحزاب التي زلزل فيها المسلمون إلا 
أثر من تفكيرهم وسوء تدبيرهم وهكذا فعل بهم رسول الله كله فشردهم وأدبهم ثم خلفه 
أصحابه فتعقبوهم وأغمدوا سيوف الحق في رقابهم لأنهم عوامل شر ومثيرو فتن ومجامع 
أحقاد وأضغان فلا بد من كبتهم وقتل هذه النزعات الشريرة فيهم ليستقيم أمر الجماعة 
الإنسانية ويصلح شأنها ويسودها الأمن والاستقرار والسلام الذي تنشده الحكمة للبشرية 
جمعاء. وإن يقود اليوم لأسوأ حالآً من أسلافهم. عادوا إلى أخلاقهم فتحركت كوامن 
الضغن فيهم فهم يحاربون الله ورسوله ويفسدون في الأرض. وإنهم ليجدون في فترات 
متعاقبة من قوى البغي وعوامل الشر وسواعد الفساد ما يغريهم بقوى الحق والإيمان. ولكن 
الله وهو الغيور على عباده وضعهم من حيث لا يشعرون بين شقي الرحى بين عوامل التهلكة 
من جانب وبين وحدتنا وتماسكنا وإيماننا بحقنا في الحياة الكريمة من جانب آخر . 

إن القرآن الكريم ليسجل أن اليهود أشد الناس عداوة للمؤمنين ويجعل عدوانهم 
للمؤمنين في مستوى عداوة المشركين الذين لا يعترفون بالخالق ولا يؤمنون يه . 
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7 ص سل سا صخر هامس 0000 


0 مس سج سي مإ 0 سس سي م َ 
إقرأ قوله تعالى: 0 لتجدن أن الناس علاوة للذين ءامنوا اليهود وَالَذرجح 


12 4”' ولقد اغتصب اليهود جزءاً من الوطن الإسلامي العربي عزيزاً علينا. أخرجوا 
منه أهله وسلبوا أموالهم وشردوهم في الصحراء فأصبحوا بلا مأوى أيموا النساء ويتموا 
الأطفال. فأضاعوا حياة الملايين وحرموهم متعة الحياة. والغصب في طبيعته عمل مذموم 
حرمته الشرائع السماوية ورفضته القوانين الوضعية فلا عجب أن يكون حكم الله في موالاة 
هذه الشرذمة أو الاعتراف بها كدولة تقيم في أراضينا المقدسة مهبط الوحي وموقع المسجد 
الاقصى ومصلى الانبياء لا عجب أن يكون حكم الله في مثل هذا العمل ال زمار 
من يدع كلها ريترم بويع من أقوى أنواع الموالاة التي جاء القرآن بالنهي عنها وتحريمه 
والجد نيا فيمانا لكات الآمة وسرها على كتانيا:. 


إن المسلمين أمة واحدة تجتمع على رأي واحد وهدف وغاية سامية واحدة. وذلك 

مصدر قوتها في كل حين تقوى فيه ويعلو شأنها ويتألق نجمها. ويد الله مع الجماعة. ومن 

شذ شذ إلى النار. فلئن حاول إنسان أن يمد يده لفئة باغية يضعها الاستعمار لتكون جسراً له 

عليه إلى غايته ويلج منه إلى أهدافه . لو حاول إنسان ذلك لكان عمله هو الخروج على 
1000 2 

الذي بعينه والنكوس المنكود # لاي كد العو الْكفرس اولي من دون و 


يعمل ذاللك فيس م مري الله فى 2 7# "وقول تعالى : 0 شر الْمَتفِقِين أن مج عَذَاب 
0 - 07 مج يدس ع سي 
- اعفد الزن يدود ألْكَفْرسَ وم ون ال أيبلغوت ددهم أله زْة فإن 


“مي سبلن لي له 


5 
١ 


آلا 


هذا هو ديننا يضع الخطط أمامنا واضحة المعالم ظاهرة والصراط مستقيماً ويحن 
اليوم نبتلى ونختبر فهل نحن مضيعون هذه الخطط وتلك المعالم. إن خصوم المسلمين 
اليوم هم خصوم دينهم . حمدة اليهود الخائنين . أخلاقهم من أخلاقهم كيد وإفساد. وقك 


ابتلانا الله بهم فخذوا حذركم منهم ولا تمدوا أيديكم لهم : '#وَمَنْ يولم يكم إن | 


ل 


سه كايَهَدى الْقومَ الظِمِينَ (0) *<؟. 
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إن إسرائيل لا تقف أطماعها عند حد. تمتد خططهم المدبرة فيما بينهم وبين 
الممالئين لهم إلى امتلاك البلاد العربية الإسلامية. ولذا كان واجب المسلمين والعرب أن 
تجتمع كلمتهم لدرء هذا الخطر. وأن يبتعدوا عن كل ما يقوي هذه العصبة الطاغية سواء 
أكان عن طريق الاعتراف بها أم المعونة الفكرية أو المساعدة المالية أو ترويج سلعهم بيعاً 
[ وشراء فإن ذلك كله موالاة لهم تثبت أقدامهم . وذلك كله خطر يهدر فى حكم الشرع والدين 
والقائمين به ويجعلهم في حكم الخارجين على الجماعة الإسلامية إننا اليوم فى حاجة إلى 
طرد هؤلاء الغاصبين وعودة أصحاب الأرض إليها فكونوا يدا واحدة ولا تتثاقلوا فالتثاقل ‏ 
عن رد عدوانهم أو مد يد المعونة العملية فى كبح جماحهم موالاة للأعداء . 

ايها المؤمنون له بأد من آلب من يكس موت وَيُْصِف يانه 

5 31 واه يع ليك ”2 


و يدَاسْتسك ف بالمروة الوبق أنقصام لماوالله 
يا 000 3# وَأَنَّ هذا 
0 -5 يما فَأَتر راكد 1 فرق بكم عن ١‏ سَبِلْف دا 2 م 


َي اموا أله ووأ مَعَ ألصَددِقِيَ 0 # 
صدق أئلّه العظيم . 
الحكمة والسر في تكليف العباد 


اقتضت إرادة الباري جل وعلا أن يخلق جنس الحيوان ميالاً إلى الشر أكثر منه إلى 
الخير . ولذلك نرى لكل نوع من هذه الأجناس سلاحا يتقي به شر المعتدي عليه من بني 


فجماعة الطيور جعل سلاحها الأظافر والمناقير. وجماعة ذات الظلف جعل سلاحها 


قرونها. وقس على هذا حمة العقرب وأنياب الأفاعي ومخالب الوحوش وما شاكل ذلك من 
الأعضاء التي يستعملها الحيوان سلاحا يدافع به عن نفسه . 

وبما أن الإنسان نوع من أنواع جنس الحيوان فقد جعل سلاحه يده ولسانه وسيوفه 
وحرابه ومدافعه وبنادقه وأساطيله وغواصاته ودباباته وطياراته وما فى حكمها من مدمرات 
الحصون ومدكدكات القلاع . 
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ولكنك إذا قارنت بين هذه الأسلحة وجدت أن سلاح الإنسان أكثر عدداً وأعظم في 
فهو يفكر ويخترع ما شاء له عقله وذكاؤه. 

من أجل ذلك ومن أجل هذه المزية وهي مزية العقل والإدراك والفكر كان التكليف . 

والتكليف هو عبارة عن أوامر ونواه بواسطتها يمتنع الإنسان عن إتيان ما يخل بنظام 
هذا المجتمع الإنساني وهذا النظام الذي خلق الإنسان على العمل بما يؤيده ويوطد 
دعائمه. وهو عبارة عن عمارة الأرض بواسطة الحيوان الناطق المفكر . 

ولذلك لا تسري هذه الأوامر والنواهي على المجانين والمعتوهين بكل أنواعهم 
على كل شيء يصدر منه. وأيضاً لا تسري هذه الأوامر والنواهي على باقي الحيوانات من 
باب أولى وهذا واضح ظاهر من الأوليات الضرورية. 
ونزيد على هذا أن نفس الإنسان وضع أوامر ونواهي من لدنه توقف بني نوعه عند حدّ إذا 
تعدأه استحق العقاب . وحفت عليه كلمة العذاب. وهو ما نسميه بالقوانين الوضعية التي 
تضعها الحكومات وتحتم على رعاياها اتباعها . 

بيد أن هذه القوانين لا تخلو من النقص في الأحكام. ولذا تراها تبدل وتغير. وتنسخ 
وتحور. وأما القوانين السماوية فإنها صالحة لكل زمأن ومكان. موافقة لكل السكان. لا 
يعتورها نقص ولا توصف بخلل. وغاية ما في الأمر أن لكل رسول شريعة تخالف شريعة 
غيره في بعض الوجود مع كمالها في نفسها. فهذا راجع لحكمة أخرى اقتضاها العليم 
الحكيم . ظ ظ 


ولكن كل الشرائع التي جاءت بها الرسل متفقة على توحيد الله ووصفه بالصفات 
القديمة التي تليق به . 

قلنا إن النفس خلقت أمارة بالسوء ميالة إلى الشر بكل أنواعه فهي كالسائمة التي 
سارت بي: الجموح والضلال. فلا هي تهدى من نفسها ولا تطيع المرشد الواعظ 
باعتبارين : الأول: إن الله سبحانه وتعالى يمنحها الحكمة فتبصر بنور الله المستقيم» الثاني : 





الحكمة والسر في تكليف العباد.   .‏ ااا م هق 


متعلق بفطرة الإنسان. وهي العامة من ميله إلى النفس الأمارة بالسوء. إذا علمت هذا 


فتقول . 
0 الشريف قوله تعالى: 8 إِنَا عَرَضِيَا أل 7 لسوت والارض 
وَاَلْجَالِ دبي أن يمنا وأ هسكن َه 6 ظَلُومًا جَهُولا ([)) لُعَذّبَ 
1 1 وَالمتلففّدت والمشرحكيت والمشركب تِ ووب أ 1 لله عل الْمَوّمِنِينَ 
موه ع شي ىم ظ 


وَالْمَؤْمِئتِ وَكانَ الله عفورا بحي © 21# 

وقد اتفقت كلمة العلماء إلا القليل منهم على أن المراد بالأمانة في الاية الشريفة هو 
تقلد عهدة التكليف للخلق. وأن عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال وإباءهن 
إنما هو إباء طبيعي لعدم اللياقة والاستعداد. لأن العقل هو الذي يدرك التكليف ولا عقل 

إن من أنواع التكليف الأمر بعدم السرقة. وإلا قطعت يد السارق. وهذا لا شك دليل 
على أن الإنسان إذا أبصر أو نظر آخر مقطوع اليد لأجل السرقة خاف وارتدع إن كان لصا. 
ومن أجل ذلك يسود الأمن الذي هو أعظم ركن من أركان السلام في العالم . 

وإن من أنواع التكليف حد الزاني حتى لا يرتكب الناس هذا الذنب كي لا تختلط 
الأنساب وتضيع حقوق الوارثين وما يدخل تحت هذا الباب من أضرار الزنا. 

وإن من أنواعه الصوم وهو رياضة النفس وتهذيبها بإطاعة أمر مولاها القاضي عليها 
بأن لا تتناول طعاماً وما في حكمه من المفطرات بياض نهارها فتجلى بالظمأ والجوع صفحة 
القلب فيبصر الهدى فيمتنع عن الشر . 

وإن من أنواعه الزكاة حتى إذا واسى الأغنياء الفقراء حصل تالف بين القلوب. وامتنع 
الناس عن السرقة لأن الكثير ممن يسرقون يكون الباعث لهم على السرقة غالبا الفقر 
والفاقة. 

وإن من أنواعه الحج. وهو اجتماع المسلمين من كافة الأقطار في صعيد واحد في 
ذلك المكان للحج والتعارف والمصافحة. وهذا فيه تأييد وتوثيق روابط وعرى الاتحاد 
وعمارة البلاد. وهكذا من الحكم الجليلة التي سنذكرها في محالها بالتفصيل . 
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الحكمة والسر في تكليف العباد 

وإن من أنواعه الصلاة ليقف الإنسان أمام مولاه خمس مرات في اليوم والليلة فيذكر 
عظمته ويرجو ثوابه ويخشى عقابه وعذابه . ويصفي روحه من أكدار الذنوب فتستحيل من 

سس يه بهيمية إلى ملكية . ولهذه المناسبة نقول : 

جاء أعرابي إلى النبي يَكِقِ ذات يوم وقال له يا رسول الله : 

إن فلاناً يفعل كيت وكيت من الذنوب والحال أنه يصلي ومواظب على الصلاة: فقال 
له رسول الله يَلِدٍ ما معتاه : (إن صلاته ستنهاه يوماً ما» فلم يمض على الرجل زمن حتى تاب 
وأناب وترك الذنوب التي كان يباشرها أولاً. وهذا مصداق قوله تعالى: # إركت 
ألصّككؤة تَنْعى عر الفحساء وأ يك 2# 

قلنا إن النفس إذا لم تفعل شراً فإما أن يكون هذا لهداية من الله أو لخوف عقابه 
وعذابه. ومن أجل ذلك قالوا إن النفس إما ملحقة بعالم الملائكة لطهارتها واتباع أوامر الله 
ونواهيه. وإما ملحقة بعالم البهائم لاتباع شهواتها المودية بها. 

وترى أن الله سبحانه وتعالى ييسر كل أمر أراد الإنسان فعله وتوجهت إليه نفسه سواء 
كان هذا الأمر حسنا أو قبيحا. فإن كان حسنا يئاب عليه . وإن كان قبيحاً يعاقب لأجله لأنه 
متسبب في وجوذه باختياره . وقل قال الله تعالى : م من أعك وَأ د انك وَصدَّقَ 
17 0 ف ري خرر فستيسرم للتشرئ 9 ا ل 7 وَأصعَط سَِعَطْق زم 8 باحسو باللسى 0 فسيسرة 00 
تر 04 , 2 11111111 سا 


ا 


روك محظورا 2 04 . 


ومن هذا تعلم بعد كل ما تقدم. أن معنى التكليف فعل ما فيه كلفة ومشقة ولا يتيسر 
هذا إلا لمن وجد فيه الاستعداد لإدارك معنى التكليف ولا يوجد الاستعداد إلا في الإنسان. 
ا يسلك أيهما شاء . وهذا مصداق 


قوله تعالى: ط إن َدَيْنَهُ َيِل إِمّا سَأكرَا وَلِمَا كَمُودًا () ©* وقوله تعالى : 
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حكمة أن العبادة حق الله تعالى /اه 





دهن لين )4 ''' وقوله: « هَمَن يَمْمَلَ ِعْفسال دَرَوْ حيرا يوهي وَمَن 
َعْمَزْمِنْفَالَ دَرَوَضَرَايَرَرُ © 74" 

د تعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد الخير للؤنسان بهذه التكاليف ولكن لميله 
للشهوات واحتجاب نفسه عن إدراك ما أراده الله من الخير العظيم جهل هذه الإرادة. وهذا 
مصداق قوله تعالى: # إِنَّمْ كانَ ظَلُومًا جَهُولا (49”" أي ظلوماً لنفسه جهولاً بما أراده 
الله. وهي جملة مستأنفة في الاية الشريفة  :‏ # ا ولهذا كانت اللام فيها 
لام العاقبة أي عاقبة حمل الأمانة التي هي التكاليف أما الثواب أو العقاب . 


هذا هو معنى سر التكليف الذي خفي على كثير من العلماء. 
حكمة أن العبادة حق الله تعالى 


إعلم وفقك الله إلى صالح الأعمال أن أحبّ شيء إلى الإنسان ولو كان غنياً في وفر 
من المال وصلاح الحال أن تقول له خذ. لا أن تقول له أعطني . ولقد قال في هذا ابن 
الوردي : (أحسن الأشياء قولي لك: خذ) وهذه قضية دلت على صدقها الفطرة الطبيعية التي 
أودعها الله في خلقه كافة بحيث إذا بعث قارون من رمسه وهو في الغناء والثروة وأهديت له 
دائقاً من درهم يعدها منك مكرمة طوقت بها جيده. ولقابلها بالشكران الجميل. وكلما 
أبصرك أبصر منك محسنا منعماً عليه. وحرك شفتيه بالدعاء لك بالخير جزاء معروفك 
وإحسانك . [ ظ 

وإذا كان الأمر كذلك فكيف يكون حال الفقير المضطر والمعدوم البائس إذا خففت 
من بؤسه بأية صفة من صفات البر والإحسان؟ لا شك ولا مرية في أنه يقابلك بأعظم ما 
يكون من الشكر. ولأظهر لك من الخضوع ما يظهره الخادم لسيده بل ويزيد فوق ذلك إلى 
درجة تقرب من العبادة ولم يفارق فناء دارك حاطا رحله . بل يتخذ بيتك كعبة يطوف حولها 
وقبلة لا يصرف عنها وجهه . ويمسي ويصبح يترنم بقول الشاعر: 


أراشوا جناحي ثم بلوه بالندى 2 فلم أستطع من أرضهم طيرانا 
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إذا عرفت هذا فاعرف أيضاً أن تلك الفطرة المودعة في كل إنسان تقضي بأن كفران 
النعمة : (غير الكفر الحقيقي لأن هذا من باب أولى) وجحودها وعدم مقابلتها بالشكر كل 
علا هر عتفية لمن جحلة التمقطة وشمع. ,ذا هنا قهذة ازا نميه خرص ننه يتمد 
عنها الشكر ويقل في جانبها الحمد. وهذا هو العدل الذي يقرب للتقوى . قال الله تعالى : 

وَأ تَمَهُوَا أَوَمْب لِلتَقَوو4”". 

وخلاصة ما تقدم أن إسداءك المعروف بكل أنواعه أو بعضه إلى الغير يجعله أسير برك 
وإحسانك. فإذا كان هذا حال المخلوق مع المخلوق مثله فكيف يكون حاله مع رب 
الآرباب وأكرم الكرماء . والمنمم على المنعم عليه بما وصل له من إحسانة إليه. والمنعم 


عليهما معا بالنعم التي لا تحصى ولا تستقصى . لاشك ولا مراء ة في أنه إذا كان كريم النفس 
طاهر الذيل يقدس الأصل قبل الفرع . ومن هنا وجبت عبادة الخالق جل وعلا . وهى عبارة 
عن شكره تعالى على تلك النعم . 


إن نعم الله لا تحصى يضيق عن عدها الحساب. وهذا مصداق قوله تعالى: # وَإِن 
ا نعمت ألنه اوها 8" بيد اني أذكر بعض هذه النعم بمثابة تقرير ودليل على 
عبادة الله تعالى . 

211111111 
الأصحاء لا يعرفه إلا المرضى) . ٠‏ 

وإن من نعمه عليك هذا النفس الذي لو انقطع عنك بضع ثواب لفقدت الحياة . 

وإن من نعمه عليك هذه الحياة التي تود أن تدوم لك أبد الأبدين ودهر الداهرين ٠‏ إلى 
غير ذلك من طعام وشراب ومسكن وسمع وبصر وعقل . وإن هناك نعمة أخرى هي جماع 
كل النعم وهي نعمة معرفته تعالى . 

ظهر لك وعرفت من كل ما تقدم أن العبادة واجبة لله تعالى . وهي ليست قاصرة على 
ما نسميه العبادات من صلاة وصيام . وحج وزكاة وما أشبه ذلك من أنواع الطاعات . وإئما 
٠‏ هي جامعة لكل ما يرضي الله تعالى وكل ما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
ويدخل في هذا الكرم والشجاعة وإغاثة الملهوف ومخالفة النفس الأمارة بالسوء وما أشيه 
لل ْ 
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ولا تظن أن شكرك النعم لبني الإنسان. وعبادتك للخالق الديان حق واجب عليك 
فقط دونهما. فإنه وإن كان لهما حق واجب عليك فإن لك حقا عليهما مع التفاوت في 
المعنى والاعتبار. ظ 

أما حقك على المخلوق فهو أنه يجب عليه أن يغيئك إذا كنت ملهوفاً ويأخذ بيدك فى 
الشدائد وكل ما يدخل في هذا الباب من أنواع المعروف وضروب الإحسان. ٠‏ 

وأما حقك على الله سبحانه وتعالى الذي أوجبه على نفسه بنفسه تفضلٌ منه وإحساتاً 
على خلقه تعلمه من هذا الحديث الشريف. قال النبي يَكيدِ لمعاذ بن جبل : «يا معاذ هل 
تدري ما حق الله تعالى على عباده وما حق العباد على الله؛ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال 
النبي : «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا . وحق العباد على الله تعالى أن 
لا يعذب من لا يشرك به شيئًة صدق رسول الله يَكٍ لأن الله هو الأصل في الأنعام وعبادته 
ألزم من الإلزام فإذا لم نؤدها وجب الانتقام. اللهم إلا إذا صادفتك العناية الربانية. 
وشملتك الرحمة السرمدية. جعلنا الله وإياك من الشاكرين. ووقانا شر الشيطان الرجيم . 
وغفر لنا الذنوب والذلات . ووفقنا للأعمال الصالحات . 

حكمة الطهارة في العبادات 

كلنا يعلم أن الإنسان إذا كان قذر الثياب والأعضاء اشمأزت منه النفوس . وتحولت 
عنه القلوب والعيون. وكذلك إذا أراد أحد أن يقابل ملكا أو أميراً فلا بد من أن يلبس أحسن 
الثياب وأنظفها ويزيل ماعلى جسمه من الأوساخ والأدران وما في حكم هذا حتى لا يراه في 
حالة تبغضه إليه . وإذا كان الأمر كذلك مع المخلوقين بعضهم لبعض فكيف يكون حال من 
يقف بين يدي رب الأرباب وملك الملوك؟ . 

إن الشارع الحكيم فرض الوضوء والغسل لأجل أن يكون الإنسان خالياً من الأقذار 
والأوساخ عند أداء الفريضة. وإن هناك حكمة أخرى وهي أن الملائكة في أوقات الصلاة 
تكره أن ترى المصلي وسخ الثياب كريه الرائحة. وأيضا إذا وقف المصلون صفوفا وفيهم 
رث الثياب يتضورون منه. ومن أجل ذلك سن الشارع الحكيم الغسل يوم الجمعة 
والعيدين. لأن المسلمين يجتمعون في هذه الأوقات للصلاة مزدحمين متكاتفين جنا 
لجنب . اإذا لم يكن الاتساة طينا طيب الرائعة في عله الأرقاك ررس مه الغو ونادي 
منه المصلون . وإيذاء الناس ممقوت مذموم . 
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وإن هناك حكمة أخرى في الاغتسال من الجنابة. وهي أن للإانسان نفسين. نفساً 

نقيفة ونقها ملك . يعني له نفس ملحقة بعالم البهائم . ونفس ملحقة بعالم الملائكة ناذا 
ما أراد الجماع تتأذى النفس الملحقة بعالم الملائكة من وجودها في هذا الجسم النجس 

وهي تتحمل الأذى. أذى الجنابة. فإذا اغتسل الإنسان من هذه الجنابة اطمأنت النفس 
الملكية وزال عنها ما تكرهه من الإنسان. 

وتوجد حكمة أخرى في الوضوء والاغتسال. وهو أن غسل الأعضاء بالماء يوجد 
نشاطأ فيها ويذهب عنها الكسل فيؤدي الإنسان الفرض وهو نشط . والنشاط يوجد ارتياحاً 
في القلب فيخلص في العمل . وهذه من الحكم الجليلة التي سنبينها في محالها . 

وأما الحائض فإن اغتسالها يوجد عندها نشاطاً واستعداداً للحمل الذي تريده فى كل 
وقت وان هذا إذا كانت ذات بعل» وإلا فقد حصلت على النشاط وذهاب الكسل الذي 
يقعدها عن العمل. ( 

وكذلك النفساء فإن اغتسالها يذهب عنها قذارة بدنها ورائحته الكريهة. وسنبين كل 
ذلك في محله . 

ولو أردنا أن نورد الايات والأحاديث والحكم المأثورة في فضل الطهارة لضاق بنا 
المجال . ولكن نورد هنا بعضاً منها زيادة في الفائدة . 


قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: # فيد رجَالٌ حورب أن يل *وا وَأمك يرث 
لْمُظهَريتَ 74:9" وقال جل شأنه: « مَايْرِيِدُ أله سَجَصَلَ عَلِتِحكُم يَنْ حَرَج 
وك : ريد هركم +4" وقال : «مفتاح الصلاة الطهور»وبوجه الإجمالفإن النظافة 
والطهارة واجبة شرعاً وعقلاً . 

هذه الطهارة التي ذكرناها هي طهارة الظاهر. وهي وإن كانت من الأهمية بمكان من 
المنزلة التي شرحناها. ولكن هناك أيضا طهارة الباطن التى يجب على الإنسان أن يتصف 
بها وهو خلوص القلب من درن الكبر والحقد والحسد والعجب والخيلاء وكل الصفات 
الذميمة المزرية بالمرء المفسدة للأخلاق ومن هنا تعلم أن قوله يَكليهِ: «الطهور نصف 
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الإيمان» مراد بالطهارة. الطهارة المعنوية. لأن المسلم إذا كان متصفاً بهذه الصفات 
المتقدمة يكون إيمانة عقا :فإذاءنا غيل تالت مندها "وصقت النروو جه وشاضت تثيية هناء 
إيمانه كاملا . 

ويبعد أن يكون المراد من قوله يك : «الطهور نصف الإيمان» الطهارة الظاهرية. وقد - 
ذكر في البدائع ما يأتي : 

فمنها الطهارة بنوعيها من الحقيقية والحكمية. والطهارة الحقيقية هي طهارة الثوب 
والبدن ومكان الصلاة من النجاسة الحقيقية. والطهارة الحكمية هي طهارة أعضاء الوضوء 
من الحدث وطهارة جميع الأعضاء الظاهرة من الجنابة. أما طهارة الثوب وطهارة البدن من 





البدن أولى . وأما الطهارة من الحدث والجنابة فلقوله تعالى: يتأيبها ازيح َامَدُوَا ذا 


+عرء 4م اج الم ةورع رسي - 00 
فمكم إِلَالصَّلوهٍ فأعسِلوا وجوفك 8 الآية وقول النبي كيه : «لا صلاة إلا بطهور) 
7 عل و 

وقوله «مفتاح الصلاة الطهور؛ وقوله تعالى: # وَإِن م جنبا فأطهّروا 2# 
وفوله يةِ: «تحت كل شعرة جنابة ألا فبلوا الشعر واتقوا البشرة» والاتقاء هو التطهير . 
فدلت النصوص على أن الطهارة الحقيقية عن الثوب والبدن. والحكمية شرط جواز 
الصلاة. 

والمعقول كذلك يفضى من وجوه. أحدها أن الصلاة خدمة الرب وتعظيمه جل 
الله تعالى ببدن طاهر وثوب طاهر على مكان طاهر أبلغ في التعظيم وأكمل في الخدمة من 
القيام ببدن نجس وثوب نجس على مكان نجس كما في خدمة الملوك في الشاهد . 


وكذلك الحدث والجنابة وإن لم تكن نجاسة مرئية فهي نجاسة معنوية توجب استقذار 
ما حل بها. ألا ترى أن رسول الله يك لما أراد أن يصافح حذيفة بن اليماني رضي الله عنه 
امتنع وقال: إني جنب يا رسول الله: فكان قيام الجنابة مخلا بالتعظيم على أنه إن لم يكن 
على أعضاء الوضوء نجاسة رأساً فإنها لا تخلو عن الدرن والوسخ فيجب غسله تطهيراً لها 
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من الوسخ والدرن فتتحقق الزينة والنظافة فيكون أقرب إلى التعظيم وأكمل في الخدمة. 
فمن أراد أن يقوم بين يدي الملوك للخدمة في الشاهد أنه يتكلف التنظيف والتزيين ويلبس 
أحسن ثيابه تعظيماً للملك. ولهذا كان الأفضل للرجل أن يصلي في أحسن ثيابه وأنظفها 
التي أعذها لزيارة العظماء ومحافل الناس. 00 

والثاني: إنه أمر بغسل هذه الأعضاء الظاهرية من الحدث والجنابة تذكيراً لتطهير 
الباطن من الغش والحسد والكبر وسوء الظن بالمسلمين ونحو ذلك من أسباب الماثم فأمر 
لإزالة الحدث تطهيرا. لأن قيام. الحدث لا ينافي العبادة والخدمة في الجملة» ألا ترى أنه 
يجوز أداء الصوم والزكاة مع قيام الحدث والجنابة . 

وأقرب من هذا الإيمان بالله تعالى الذي هو رأس العبادات وهذا لأن الحدث ليس 
بمعصية ولا سبب مأثم . وما ذكرنا من المعاني التي في باطنها أسباب الماثم فأمر بغسل هذه 
الأعضاء الظاهرة دلالة وتنبيها على طهارة الباطن من هذه الأمور وتطهير النفس عنها واجب 
بالسمع والعقل . [ 

والثالث: إنه وجب غسل هذه الأعضاء شكرا لنعمة وراء النعمة التي وجبت لها 
الصلاة. وهي أن هذه الأعضاء وسائل إلى استيفاء نعم عظيمة بل بها تنال جل نعم الله 
تعالى . فاليد بها يتناول ويقبض ما يحتاج إليه. والرجل يمشي بها إلى مقصده. والوجه 
والرأس محل الحواس ومجمعها التي بها يعرف عظم نعم الله تعالى من العين والأنف والفم 
والأذن التي بها البصر والشم والذوق والسمع التي بها يكون التلذذ والتشهي والوصول إلى 
جميع النعم فأمر بغسل هذه الأعضاء شكرا لما يتوسل بها إلى هذه النعم . 


والرابع : أمر بغسل هذه الأعضاء تكفيرا لما ارتكب بهذه الأعضاء من الإجرام بها. إذ ' 


بها يرتكب جل الإثم من أخذ الحرام والمشي إلى الحرام والنظر إلى الحرام وأكل الحرام 
وسماع الحرام من اللغو والكذب. فأمر بغسلها تكفيرا لهذه الذنوب فكانت مؤيدة لما قلنا: 
أه. ظ 
واعلم أن الطهارة لها أربع مراتب . 
)١(‏ تطهير الظاهر من الأدران والأخباث. 
. (1) تطهير الجوارح من الاثام كن لا تدنس اليد بالسرقة مثلاً والعين بالنظر والرجل 
بالسعي إلى محرم . وما أشبه ذلك . 
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(”) تطهير القلب من الأوصاف الذميمة. 
(4) تطهير القلب عما سوى الله تعالى وهي طهارة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
حكمة إزالة النحاسة بالماء 

إنه وإن كان معلوما بالبداهة أن الماء مزيل للأقذار والأوساخ وكل ما ينافي النظافة . 
فإن للشارع الحكيم في تكليفنا إزالة النجاسة بالماء حكمة بالغة. لأن الماء يزيل عين 
النجاسة وأئرها وهو الرائحة الكريهة التي تؤذي الإنسان وكل ما يقرب من الجسم الذي 
تنبعث منه الرائحة . وأيضاً أن نفس هذه الرائحة عندما تخلتط بالهواء وتدخل في سائر البدن 
. بواسطة المسام نضر بالجسم وتخل بالصحة لأن الهواء سيال مركب لطيف قابل للتمدد وهو 
يدخل بسهولة في أضيق مسام الأجسام وكل الحيوانات ممتلثة به حتى المعادن تحتوي على 

ولقد قرر الشارع الحكيم أن الماء الذي يجوز به التطهير يشترط فيه أن لا ينتقل من 
حالته الطبيعية الأصلية وهي الرقة والسيلان لأنه إذا انتقل من الرقة إلى الشخونة لم يكن 
صالحاً لإزالة أي شيء من أنواع التطهير. وكذلك إذا خالطه شيء من النجاسات مثل الخمر 
والبول لم يكن صالحاً لإزالة النجاسة والتطهير. لأن الماء القليل صار نجساً والنجسر لا 
يزيل مثله ومن أجل ذلك وضع الشارع الحكيم شروط الماء الذي يجوز التطهير بها وهي 
مذكورة في فروع الفقه. 

فانظر هذه الحكم العظيمة وتأمل فيها بعين البصيرة تجد أن الشارع جل شأنه قد 
أحكم كل شيء صنعا . 

حكمة الوضوء وطهارة الأعضاء الخاصة 

إن هذه الحكمة بينها وبين حكمة الاغتسال.التي سنذكرها في غير هذا الموضع وجه 
تشابه. وإن هناك بعض تباين نوعي بينهما ووجه الشبه على الإجمال هو الطهارة من الأدران 
والأوساخ المعنوية والحسية. وأما هذا التباين فهو أن الاغتسال عام لللجسم كله. وأن 
الوضوء خاص بأعضاء مخصوصة . 


4 ا ل حكمة الوضوء وطهارة الأعضاء الخاصة 


إن فعل الوضوء يكون في بعض المذاهب مفروض الترتيب وفي بعضها مسنون . 
وعلى كل حال فأمرنا بغسل هذه الأعضاء ومسح الرأس أو الربع أو البعض فيه حكم جليلة 
وإليك البيان. 

بيدأ الإنسان أولاً بغسل اليدين وهما العضوان اللذان يستعملهما أكثر من سائر 
الأعضاء في ملامسته الأشياء كالمصافحة والبطش وما أشبه ذلك . 

ثم الفم بالمضمضة لأنه قرار الأبخرة المتصاعدة من الجوف ومنه تخرج بعض 
الروائح واثار الطعام الذي قد يكون متخلفا بين الأسنان. وليعلم أيضا طعم الماء إذا كان 
انتقل من حالته الأصلية أم لا. 

ثم الاستنشاق لإزالة ما بالأنف من الاثار الكريهة وما يدخله فيه الهواء من الأتربة وما 
شاكل ذلك . وليشم أيضاً رائحة الماء . 

ثم الوجه لإزالة ما عليه من آثار العرق والأتربة كي يكون نظيفاً. إذ أوّل ما يقع عليه 
النظر عند الملاقاة والمقابلة . فإذا انتهى من الوجه عطف على غسل اليدين إلى المرفقين . 
وهما العضوان المتوسطان بين أعضاء الرأس والرجلين . 

والحكمة في غسلهما أنهما معرضان في غالب الأوقات بأن يكونا مكشوفين 
ومعرضين للأوساخ التي تلصق بالأعضاء المكشوفة كالأذنين مثلاً . 
بالماء لما في هذا من المشقة والحرج. واكتفى فيها بالمسح الذي اتفقت عليه الأئمة الأربعة 

ثم مسح الأذنين لإزالة ما علق بهما من الأتربة التي تدخل في القدر المرئي منها 
بواسطة الهواء. ثم يمسح قفاه بالماء حتى تكون أعضاء الرأس قد أخذت قسطها من 
النظافة . ظ 

ثم يعطف على الرجلين إلى الكعبين لأن هذين العضوين معرضان للأوساخ والروائح 
الكريهة. خصوصا ما يوجد عند الذين يلبسون الأحذية (الجزم) وهذا يشاهد كثيراً عند 
الفرنج والمتفرنجين من المسلمين غير المصلين . 

فالوضوء بهذه أ لكيفية وبهذه الطريقة ١‏ لحسية د يكسب الإنسان نظافة ونشاطا فى أداء 


حكمة الوضوء وطهارة الأعضاء الخاصة .207ل لس ملهو 


العبادة. وأضف إلى هذا أن الإنسان يقف أمام مولاه نظيفاً طاهراً كما هو الشأن في 
: الاغتسال. هذه هي النظافة الحسية وأما النظافة المعنوية فهاك البيان. إن غسل اليدين 
يذهب عنهما ما علق بهما من الذنوب ولأنهما آلة البطش وما أشبه ذلك. وكذلك غسل الفم 
يذهب عنه درن الغيبة والنميمة. ولأن الغيبة لها رائحة منتنة كالجيفة يشمها الدين أنعم الله 
عليهم بالإيمان الصحيح وصفَّى قلوبهم. وقال قال الله تعالى: « أَحِبٌ أحدكر أن 
يكل لَحَمَ أَحيهِ مما ”2 ولذلك أن المغتاب يفطر إذا كان صائماً في مذهب السيدة 
عائقة رفن اللعنها. 

وكذلك الأذن فإنها الجارحة التي تسمع لغو القول وهجر الكلام وفحشه وما في حكم 
ذلك . 

والأنف لأنها الجارحة التي تشم الروائح الكريهة. وكذلك الوجه فإن فيه العينين 
وهما الجارحتان اللتان تنظزان إلى العورات والمحرمات وضررهما أشهر من أن يذكر . 

وغسل الرجلين لأنهما الجارحتان اللتان يمشي بهما الإنسان إلى حيث يحرم المشي 
كالذهاب إلى محال الفجور وحانات الخمور ومجالس الغيبة والنميمة. ولما كان الرأس لا 
يباشر شيئاً من هذا كله بل يجاور الأعضاء المتقدمة اكتفى الشارع الحكيم فيه بالمسح 
للمجاورة فقط. ومجاورة الذنب أقل في الذنب. ولأن غسله فيه حرج عظيم على العباد. 
والدين يسر لا عسر . 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: شرع الاستنجاء لمباشرة الحور العين. 
وغسل الكفين للأكل في موائد الجنة والمضمضة لكلام رب العالمين. والاستنشاق لروائح 
الجنة: وغسل الوجه للنظر إلى وجهه الكريم . (النظر الذي حدده الشارع وأجازه) وغسل 
اليدين إلى المرفقين للسوار. ومسح الرأس للتاج والإكليل. ومسح الأذنين لسماع كلام 
رب العالمين. وغسل الرجلين للمشي في الجنة : 

وقال يكل : «إذا توضأ العبد المسلم فتمضمض خرجت الخطايا من فيه. فإذا انتشر 
خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت 
أظافره فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من تحت أذنيه . وإذا غسل 
رجليه خرجت الخطايا من أظافر رجليه . ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة» . 
)44(0١(‏ الحجرات: 17. [ 
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وقال عمر رضي الله عنه: إن الوضوء الصالح يبعد عنك الشيطان. وقال مجاهد رضي 
الله عنه: من استطاع أن لا يبيت إلا طاهرا ذاكراً مستغفراً فليفعل فإن الأرواح تبعث على ما 

هذه هي الحكمة العظيمة في الوضوء. فإذا كنت ممن أنار الله قلوبهم بنوره عرفت أن 
الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بالوضوء وسائر أنواع التكاليف إلا لمنفعة تعود علينا من جهة 
الصحة واداب النفس لزاني الايوكاا إلى براه بيار بدا انين ارم ويهدينا 
إلى الصراط المستقيم بمنه وكرمه. 
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00 الوضوء في اصطلاح اللغويين هو النظافة ولما كان الإنسان لا يقابل 
من الملوك أو أي عظيم من العظماء ء إلا وهو في حالة من النظافة وحسن المنظر 

0 بقدر المستطاع كما تقدم بيانه في غير هذا الموضع. فكيف يكون حال من يقف 
أمام ربه ومالك ناصيته؟ . 

برضن الشارع الخيم الوضوء على الإنسان إذا جاء الوقت الذي يقف فيه أمام ملك 
الملوك ولم يكن متوضئاً. وهذا من الآداب الدينية بمكان. ولأن الوضوء يوجد نشاطأ في 
الجسم فيؤدي الإنسان الصلاة بغير كسل وفتور لتكون صلاته مقبولة حيث صدرت منه 
بارتياح وطيب نفس . 

وأما الحكمة في أن الوضوء ينتقض بخروج الريح أو النوم الثقيل أو خروج قيء ملء 
او ار ال جار ا الس ان وبيجلى اللداد أن يكون 
متصفا بها عند الوقوف أمام ربه وخالقه , ولا يعزب عنك أن القيء 0 
على أنه خارج من موضع النجاسات. بخلاف ما إذا كان قليلاً فإنه يكون خارجاً من 
المواضع الطاهرة. 

ولرب قائل يقول لماذا عند خروج الريح الذي هو من تواقفض الوضوء لاا يغسل 
العضو الذي خرج منه مع أنه المحل المماس للريح الذي كان السبب في إعادة الوضوء بهذه 
الكيفية وتغسل الأعضاء الأخرى التي لا دخل لها في موضوع النقض . فنقول له: إن الريح 
الخارج من هذا الموضع ليس له أدنى أثر في الظاهر حتى نقول أن الأثر قد زال بالغسل . 
وهو أيضاً ليس من المواضع التي يقنع النظر عليها فيغسل كباقي أعضاء الوضوء 
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المخصوصة. . ولما كان خروجه من الجسم يحدث فتورا في الأعضاء مع الرائحة تحة الكريهة 
فبغسل هذه الأعضاء يذهب الكسل الذي حصل . والعضو المخصوص ليس من الأعة 
اع 
هي الحكمة من حيث فرض الوضوء لإزالة النجاسة المحسوسة وما في حكمها . 

ا وس يو ب وس ووه 
بمثابة داء زال عن الإنسان إذا حبسه في جوفه من أشد الأشياء ضرراً وخطراً على الإنسان. 
فخروجه شفاء منه. والوضوء بعد ذلك بهذه الكيفية يكون بمثابة شكر لله تعالى الذي مب 
عليه بمنة الشفاء بخروجه. 

قلنا إن نواقض الوضوء هي أشياء منافية للنظافة ومنها الريح والقيء ء ملء الم . ولرب 
قائل يقول: إن الشارع جعل من ضمن نواقض الوضوء: النوم الثقيل . وليس هذا في شيء 
من النظافة أو ضدها. فنقول له إن النو م الثقيل يفقد الإنسان شعوره ويحصل الفتور فى 
اسح وسبيد لبانق الإنسان والبمالة لمي لتروج الرين ور ا يسن لأن الريح إذا 
خرج منه وهو في غيبوبة النوم لا يدري به ولا يشعر. 

هذا ولقد ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة وهذا الفضل داخل في هذه الحكم 
التي نتكلم عليها كقوله كيِِ:ْ «الوضوء سلاح المؤمن» لأنه إذا كان طاهراً من النجاسة 
الحسية والمعنوية كانت نفسه أقرب إلى الملائكة الذين لا قبل للشيطان على إغرائهم 
وقودهم إلى المعاصي . فالوضوء بمنزلة السلاح يقاوم به المتوضي الشيطان . 

ولقد ندب الشارع الحكيم الوضوء لمن ينشد الشعر. لأن الشاعر في الغالب يمدح 
من لا يستحق المدح ويذم من لا يستحق الذم فوضوؤه بعد إنشاده الشعر لإزالة النجاسة 
المعنوية التي لصقت به من نطقه بلغو القول وفحش الكلام . 

وإننا نذكر هنا الفوائد الطبية التي اكتشفها. العلم الحديث في هذا الموضوع . قال 
بعض كبار الأطباء ما يأتي : 

أما الفوائد للوضوء فكثيرة من الوجهة الطبية. فنظافة الفم مرات متعددة في اليوم من 
أهم أسباب الوقاية من مرض الأسنان واللثة. كذلك غسل طاقة الأنف بماء يارد من أهم 
الوقاية للزكام المتكرر. وكأنها مثل الحقن بالفاكسين» وقد كتب أخيراً أطباء إختصاصيون 
في الأنف يبينون للناس هذه الفوائد. وفوائد غسل الوجه والأذنين والأيدي ظاهرة من كثرة 
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ما يصيب الوجه والأجزاء المعرضة عادة للأمراض الجلدية والالتهابات فإن غسلها عدة 
مرات كل يوم أحسن وقاية من ذلك المرض . 

وقد اتضح أخيرا بأن كثيراً من الميكروبات (الجراثيم) بل الأغلبية منها يصيب 
الإنسان بطريق اختراقها الجلد. كما اتضح أن طفيلات الديدان تدخل الجسم بطريق 
اختراق الجلد أيضاً. ولا شك أن الغسل المتكرر من الوقاية البسيطة الفعالة. لأن الطبقة 
الخارجية للجلد تمنع كل الميكروبات من الوصول إلى داخل الجسم إلا إذا حصل فيها 
(تسلخ) 20251058 ولو بسيطا. فهي حينئذ تفقد وظيفتها وتتمكن الجراثيم من الدخول إلى 
الجسم . وأهم سبب لوجود التسلخات البسيطة هو (الهرش) وهو نتيجة عدم النظافة . 

وأما الجراثيم التي تدخل الفم فلا تدخل إلا من طريق تلويث الأيدي. فإذا كانت 
الأيدي مغسولة نظيفة على الدوام كانت أحسن وقاية . 

هذه هي الحكم الحسية والمعنوية والطبية في حكمة موجبات الوضوء فافهمها 
واعمل بها لتكون من الذين أنعم الله عليهم بنعمة الحكمة. وفقنا الله وإياك إلى ما يرضيه 
. وجعلنا من المتطهرين . 
حكمة موجبات الغسل من الجنابة 
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إن الشارع الحكيم فرض الاغتسال بعد خروج المني ولم يفرضه بعد خروج البول مع 
أنهما خارجان من مكان واحد وعضو واحد لحكمة بالغة وسر عجيب وإليك البيان. 

إن البول عبارة عن فضلة الماكول والمشروب. أما المنىّ فهو عبارة عن مادة مكونة 
من جميع أجزاء الجسم ولذا ترى الجسم يتأثر بخروجه ولا يتأثر بخروج البول. لأن المنىّ 
كما قلنا يتحلل من جميع أجزاء البدن. ولذا ترى وتنظر الإنسان إذا أفرط في الجماع 
ضعفت قوة بدنه. وهذأ مصداق قوله عَلِ: «ما هو إلا نور عينيك ومخ ساقيك» فالغسل 
بالماء كما قلنا يعيد إلى البدن هذه القوة المفقودة بخروج المنيّ . وأيضا فقدان هذه القوة من 
الجسم تسبب الكسل وعدم أداء العبادة على الوجه المطلوب ولذا قال أبو ذر رضي الله عنه : 
لما أغتسل من الجنابة كأني القيت عني حملا : وأن هذا الحمل الثقيل مجموع أمرين : 

الأول: زوال الكسل عن الجسم وأن الكسل من أثقل الأحمال. 
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الثاني : إن الإنسان إذا كان طاهراً من الجنابة وكان نائماً مثلاً صعدت روحه إلى العالم 
العلوي وشاهدت غرائب وأسرار صنع الخالق. وأما إذا كان جنبا فإن روحه تحتجب عن 
مشاهدة هذه الغرائب والأسرار لأن الطهارة هي المبرر لصعودها واختلاطها بعالم الملائكة 
الطاهرين. وكما يقال في الرجل يقال في المرأة من هذه الوجهة. بيد المرأة تمتاز عن 
الرجل بالحيض والنفاس. أما الحيض فهو الذي يكوّن من جميع أجزاء بدنها كما يكوّن 
المنيٌ من جميع أجزاء البدن فاغتسالها بعد الحيض يعيد لها القوة التي فقدت منها. 

وهناك حكمة أخرى تتعلق بالصحة. وهي إزالة الرائحة الكريهة التي تضر بجسمها 
وجسم بعلها الذي يجامعها. وعند الاغتسال تزول كل بواعث القاذورات ومضعفات 


- عابت ص ل ساس رخ بي عي لل سيل 0 51 2-0 7 م سمه ٠.‏ 
الصحة. وقد قال الله تعالى: 9 وَيَسَكَنُوتك عَن الْمَحِيض قُلْ هُوَ أدذى فََعْتَرلُوَأ ِنَم فى 
11 حمر د عر ار سال سح ع ا ا د 2 سر عر - سه ع وسور م2 2 26 
لْمَحِيِضٍ ولا تيوه حي يطْهرن فَإِذا َظْهَرنَ فَأنُوهرى من حيث أمَرَكه ألَدُ إن الله بجحب 
.م ص عن اير مم جار 
الم بين ويحبا لمتطهّربت- 37# . 

وأما الاغتسال من النفاس فيتعلق به فائدتان: فائدة حسية وفائدة معنوية. أما الفائدة 
الحسية: فهي إزالة الرائحة الكريهة التي تتولد من دم الولادة: وأما الفائدة المعنوية فهى 
شكر الله تعالى الذي أنقذها من خطر الولادة ذلك الخطر العظيم الذي هو معلوم عند 
النساء . ْ 
يجب الاغتسال بخروجه. فنقول على وجه التسامح إن رحمة الله اقتضت بأن الإنسان لا 
يغتسل من خروج مادة دائمة الخروج. بخلاف المنيّ الذي يخرج في أوقات مخصوصة 
ولآن البول: كما قلنا أولا: إنه غبازة عن :فضلة الماكول والمشووب. وأيقا إن الاسان إذا 
اغتسل من البول يكون حرجا عظيما . ودين اللاسير لاعس . [ 

هذه هي حكمة الشارع فيما ذكر. وكذا يغتسل المرء إذا التقى الختانان ولم ينزل 
لقوله يل : (إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الفسل وإن لم 
ينزل» فاعرف هذه الحكم وفقك الله . ورحم الله من عرف الحكمة فاهتدى بها إلى منار الحق 
والهدى والطريق المستقيم . 


ص 


١ 
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الحكمة في أن بعض الأرياح 
ينقض الوضوء دون البعض الآخر 

إن الأرياح التي تخرج من جسم الإنسان أربعة: الريح الخارج من الدبر. والريح 
الخارج من القبل. والجشاء وهو الريح الخارج من الفم الذي كان محتبسا فوق المعدة. 
والعطاس» وهو الريح الخارج من الأنف وكان محتبساً في الدماغ وطلب الخروج من 
الخياشيم . 

وقد اقتضت حكمة الشارع الحكيم أن الريح الخارج من الدبر هو الناقض للوضوء 
دون سائر الأرياح. لأنه يمر في طريقه على أوساخ تكسبه هذه الرائحة الكريهة. وأما 
الجشاء فهو يخرج من ممر لا أوساخ فيه وهو الحلق. وكذلك العطاس فإنه يخرج ويمر من 
الخياشيم ولا أوساخ فيها. وكذلك الأمر في الريح الخارج من القبل فإنه وإن كان يمر من 
ممر البول إلا أن الرائحة الكريهة مفقودة منه: بل ربما يخرج والإنسان لا يشعر به وهو 
الكثير الغالب. فمن أجل ذلك لا يكون ناقضاً للوضوء . هذه هي الحكمة التي لأجلها جعل 
الشارع الحكيم أن ريح الدبر هو الناقض للوضوء دون سائر الأرياح. فسبحان من دبّر 
الأمور بحكمته. 


حكمة الصلاهة 

الصلاة عماد الدين. ونور اليقين. وشفاء الصدور. وملاك كل الأمور. لأنها تنهى 
عن الفحشاء والمنكر. وتبعد النفس الأمارة بالسوء عن الشرور التي طبعت على الميل 
إليها. ظ ظ 

وإذا كانت فوائد الاغتسال والوضوء تلك الفوائد العظيمة الجليلة التى بيناها فى غير 
هذا الموضع. وهي السبيل الموصل إلى الصلاة فكيف تكون فائدة الصلاة وهى المقصودة 
بالذات والغرض الوحيد من الوضوء والتطهير . 

يقف الإنسان أمام مولاه في اليوم والليلة خمس مرات خاضعاً خاشعاً ذليلاً أمام العزة 
الربانية واضعا هواه تحت قدمه لأنه منصرف بكليته إلى الإله الحقيقي الذي لا معبود بحق 
سواه. حتى لا تغيب عنه عظمته وهيبته وجلاله فى عامة يومه. 
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يؤدي الإنسان صلاة الفجر في الوقت الذي تكون فيه الروح صافية والنفس مطمئنة. 
وجمال الطبيعة ظاهر باهر حيث النجوم تميل إلى الغروب. والشمس مؤذنة بالبزوغ . وإذا 
أردنا أن نبين كيف يكون محو الذنوب الصغائر من صحيفة الإنسان المصلي فلا شيء هناك 
أفصح من أن نشبه المصلي وهو واقف محرم للصلاة برجل فوق رأسه حمل ثقيل من 
الذنوب. فإذا طأطأ رأسه للركوع وجلس ووضع جبهته في السجود وكرر سجوده وركوعه 
وقيامه وقعوده سقط من على رأسه هذا الحمل الثقيل أو بعبارة أخرى نشبهه برجل رث 
الثياب والبدن قد لبس جلبابا قذرا من وسخ الذنوب وقذارة المعاصي. فوضوؤه وصلاته 
المشتملة على الأقوال والأفعال التديوي: بمنزلة غسل لهذه الأقذار والأوساخ . ولذا 
قال يلّ: «مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 
خمس مرات فما يبقي ذلك من الدنس»2. | 

إن من حكم الصلاة وجود الاطمئنان في القلب فلا يجزع عند نزول المصائب. ولا 
يمنع الخير إذا وفق إليه. لأن الجزع ينافي الصبر الذي هو من أفضل أسباب السعادة . ولأن 
منع الخير عن الناس مضرة كبرى وعدم ثقة بالخالق الرازق المخلف ما ينفقه الإنسان في 
سبيل البر والإحسان. وقد قال الله تعالى: 9 إِنَّ الَإِنسنَ حُلِقَ هَلُوعَا (9) دا مَسَهُ أَلدّمُ 
جركا 5 وَإِدامَسّهُ اليد محا (© إلا المصَين74. 

وإنك إذا تأملت في حكمة قراءة الفاتحة تبصر نورا كما تبصر ضياء القمر في ليلة . 
.التمام . وضوء الشمس في رابعة النهار. 

فالبداءة بالبسملة إشارة إلى أنه يستعين باسم من يؤدى له هذا الفرض وعلى كل شيء 
فعله يرضيه ويقرب من رحمته ويبعد من عذابه ثم يحمد الله الذي وفقه لأداء هذه الفريضة 
والذي هو رب كل مخلوق في هذا الوجود والمنعم بدقائق النعم وجلائلها. وحيث أنه 
سبحانه وتعالى رب الدنيا والآخرة ومالك يوم الجزاء الذي لا ينفع: فيه والد عن ولده ولا 
مولود هو جاز عن والده شيئاً. إذا كان الأمر كذلك فلا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيقاً. 
نستعين به في كل الأمور لأن الحول والطول والقوة بيده جل جلاله وعظم سلطانه. 

وحيث أن الأمر كما علمت وأن الهدى هداه. وأن من ضلّ لا هادي له سواه فنسأله أن 








)١00١(‏ المعارج: ١19‏ -؟751. 


او يوك | و3 


ينعم علينا بالهدى إلى الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه لأنه الصراط الذي ينعم به على 
من لم يغضب عليهم ولم يكونوا من الضالين. ونسأله أيضاً أن يستجيب دعاءنا . 

وقد ورد عن النبى يَككِِ عن الله سبحانه وتعالى أنه قال: «قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي. وإذا قال 
الرحمن الرحيم . قال الله تعالى مجدني عبدي . وإذا قال مالك يوم الدين . قال الله تعالى أثنى 
على عبدي . وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي نصفين 
ولعبدي ما سأل؛ وقد ورد في البدائع ما يأتي : 

فرضية الصلاة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى في 
غير موضع من القرآن: لوَأقِيمُوأ ألصَّلَوةَ 2*4 وقوله: «إنَّ ألصَّلؤةَ كنت عل 
لْمُؤْمِنِيت كتنبا مَوْهوصَا 4" أي فرضاً مؤقتاً وقوله تعالى : # حافظوا عَلَ 
ألصَسَلَواتٍ وَأَلصَصَلَوةَ ألْوْسَطَن 2*4 ومطلق اسم الصلاة ينضرف إلى الصلوات المعهودة 
وهي التي تؤدى في كل يوم وليلة وقوله تعالى : « وَأَقَمِ لصََلَرد طرق التهار ولاق 
20 الاية هذه تجمع الصلوات الخمس . لآن صلاة الفجر تؤدي في أحد طرفي النهار 
وصلاة الظهر والعصر يؤديان في الطرف الاخر. إذ النهار قسمان غداة وعشي . والغداة إسم 
لأول النهار إلى وقت الزوال وما بعدها العشي. حتى أن من حلف لا يأكل في العشي فأكل 
بعد الزوال يحنث. فدخل في طرفي النهار ثلاث صلوات. ودخل في قوله: 8 وَوُلِمًا مَنَ 
أل 4”* المغرب والعشاء لانهما يؤديان في زلف :من الليل وهي ساعاته وقوله: # قو 
ألصَّلَرة لِدُلُوكٍ ألقَّمْس إِك عَسَقٍ الَيلِ وَفَرْءَانَ ألْفَجَرِّ 24 قيل دلوك الشمس: زوالها 
وغسق الليل أو ظلمتهء فيدخل فيه صلاة الظهر والعصر وقوله :# وَفَرْءَانَ الْفَجَر 7#" 
أي وأقم قرآن الفجر وهو صلاة الفجر فثبتت فرضية ثلاث صلوات بهذه الآية. وفرضية 
صلاة المغرب والعشاء ثبتت بدليل آخر. وقيل دلوك الشمس غروبها. فيدخل فيه صلاة 


لس سس صل سس يم ص شا 


ار 
المغرب والعشاء وتدخل صلاة الفجر في قوله: # وَفَرْءَانَ َلْفَجْرٌ © ”*' وفرضية صلاة 
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حكمة الصلاة بن 





ل حيرا حم سم يبرم 


الظهر والعصر ثبتت بدليل آخر. وقوله اليل جيل ارين تطروت تي 
فيحن © مَلَالحندُ والتنوات وَالْدرْسٍ وَمِبًاتِونُظورُوة زجع 04 


و ا 
تصبحون الفجر . وعشيا العصر. وحين تظهرون الظهر. ذكر التسبيح وأراد به الصلاة. أي 
صلوا لله. أما لأن التسبيح من لوازم الصلاة أو لأنه تنزيه. والصلاة من أولها إلى آخرها 
تنزيه الرب عز وجل لما فيها من إظهار الحاجات إليه وإظهار العجز والضعف . وفيه وصف 
الجلال والعظمة والرفعة والتعالى عن الحاجة. قال الشيخ 5 منصور الماتريدي 
السمرقندي: إنهم فهموا من هذه الاية فرضية الصلوات الخمس ولو كانت أفهامهم مثل 
أفهام أهل زماننا لما فهموا منها سوى التسبيح المذكور : وقوله تعالى: « وسح حمر 


رَيِكَ مَل طلوع ألشّنين قل عزوي وين اناي ايل هَبيَح وََطَرَافَ البَارِ لََلَكَ 
ترص ربج #<" قيل في تأويله : فسبح فسبح أي فصل قبل طلوع الشمس هو صلاة الصبح ٠‏ وقبل 


ص سالا 


غروبها هو صلاة الظهر والعصر. #وَمِن ءانآ اليل 274 صلاة المغرب والعشاء . وقوله : 
باد مره ارب سس وساي رانيان # حَنفظو عل الصّسكوات 
والصلز و لصََلوةَ الْوْسَطَن 20 : 
إن ذكر الصلاة الوسطى على التأكيد لدخولها تحت إسم الصلوات كذا هنا. وقوله 
تعالى : 9 ف سوتٍ دن 20 أن رفم وَيِرْكرَ فيا اسه اه يح لم فبا ِالعْدُوٌ 


عل« 7 صر 


والأصال 0 20# وقيل الذكر والتسبيح ها هنا هي الصلاة. وقيل الذكر سائر الأذكار. 
والتسبيح الصلاة. وقوله: بالغدو صلاة الغداة: وقيل الاصال: هو صلاة العصر. ويحتمل 
العصر والظهر لأنهما يؤديان في الأصيل وهو العشي. وفرضية المغرب والعشاء عرفت 
بدليل اخر. 

أما السنة فما روي عن رسول الله كَل أنه قال عام حجة الوداع: «اعبدوا ربكم وصلوا 
خمسكم وصوموا شه ركم وحجوا بيت ربكم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا 
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6و ااا سس ححككمة الصلاة 


جنة ربكم! وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله و أنه قال: “إن الله 
تعالى فرض على عباده المؤمنين كل يوم وليلة خمس صلوات» وعن عبادة أيضاً رضي الله 
عنه أنه قال: سمعت رسول الله يَكلِيْهِ يقول: «خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد فمن 
أتى بهن ولم يضيع من حقهن شيئاً استخفافاً بحقهن فإن له عهداً إن شاء عذبه وإن شاء أدخله 
الحنة؟ . ش 

وأما الإجماع فعليه إجماع الأمة فإن الأمة أجمعت على فرضية هذه الصلوات . 


وأما المعقول فمن وجوه. أحدها أن هذه الصلوات إنما وجبت شكرا للئعمة منها 
نعمة الخلقة حيث فضل الجوهر الأنسي بالتصوير إلى أحسن صورة وأحسن تقويم. كما 
قال الله تعالى : « وَصوَرصكُمْ وَأْحْسَنّ صورد هله كم 20 وقال : « لد حَلتَا لمن ف 
حَسَنِ تَقَويمٍ ()] 74" حتى لا ترى أحداً يتمنى أن يكون على غير هذا التقويم والصورة التي 
أنشيء ء عليها ومنها نعمة سلامة الجوارح عن الافات . إذ بها يقدر على إقامة مصالحه. أعطاه 
الله ذلك كله إنعاماً محضاً من غير أن يسبق منه ما يوجب استحقاق شيء من ذلك . فأمر 
باستعمال هذه النعمة في خدمة المنعم شكرا لما أنعم. إذ شكر النعمة استعمالها في خدمة 
المنعم . 

ثم إن الصلاة تجمع استعمال جميع الجوارح الظاهرة من القيام والركوع والسجود 
والقعود ووضع اليد مواضعها وحفظ العين. وكذا الجوارح الباطنة من شغل القلب بالنية 
وإشعاره بالخوف والرجاء وإحضار الذهن والعقل بالتعظيم والتبجيل ليكون عمل كل عضو 
شكراً لما أنعم عليه في ذلك» ومنها نعمة المفاصل اللينة والجوارح المنقادة التي بها يقدر 
على استعمالها في الأحوال المختلفة من القيام والقعود والركوع والسجودء والصلاة 
تشتمل على هذه الأحوال» فأمرنا باستعمال هذه النعم الخاصة في هذه الأحوال في خدمة 
المنعم شكراً لهذه النعمة وشكر النعمة فرض عقلاً وشرعاًء ومنها أن الصلاة وكل عبادة 
خدمة الرب جل جلاله وخدمة المولى على العبد لا تكون إلا فرضا إذ التبرع من العبد على 
فو لاه مخال: 

والعزيمة هي شغل جميع الأوقات بالعبادات بقدر الإمكان وانتفاء الحرج إلا أن الله 
تعالى بفضله وكرمه جعل لعبده أن يترك الخدمة في بعض الأوقات رخصة» حتى لو شرع لم 


(150 ) غافر: 34. ( التين: 5 . 


حكمة الصلاة “” 


يكن له الترك لأنه إذا شرع فقد اختار العزيمة وترك الرخصة فيعود حكم العزيمة يحقق ما 
ذكرنا أن العبد لا بد له من إظهار سمة العبودية ليخالف به من استعصى مولاه وأظهر الترفع 
عن العبادة. وفي الصلاة إظهار سمة العبودية لما فيها من القيام بين يدي المولى نجل جلاله 1 
وتحنية الظهر له وتعفير الوجه بالأرض والحنو على الركبتين والثناء عليه عليه والمدم له : 


50 لوح مانعة للمصلي عن 0 0 لأنه 3 قام بن يدي ربه خاشعا 





لاضن لقا المعاصي . الا 0 ددا ل فقا 
سي او ابد كر ره 7 
لصَلَوءَ طرق الَبَارِ وَدُلَمًا مِنَّ الل إن 000 هِبْنَ أَلَيَئَاتِ 74" وقو 
- . 3 و سا بر عن الفحها] 2 له 22 
تعالى : # وَأَقَ أل ره رم ألم” 32 تنه ١‏ آء ولج كِ ب 
الم ا اا 
ليله ونهاره لا يخلو عن ذنب أو خطأ أو زلة أو تقصير في العبادة: والقيام بشكر النعمة وإن 
جل قدره وخطره عند الله تعالى هو قليل إذ قد سبق إليه من الله تعالى من النعم واللإحسان ما 
لو أخذ بشكر ذلك لم يقدر على أداء شكر واحدة منها فضلاً عن أن يؤدي شكر الكل فيحتاج 
إلى تكفير ذلك إذ هو فرض ففرضت الصلوات الخمس تكفيرا لذلك: اه. 
وأنت ترى في رسالة الصلاة للرئيس ابن سينا أنه قسم الصلاة إلى قسمين قسم 
ظاهري رياضي مؤلف من الهيئات والأركان كالقراءة والركوع والسجودء وقسم باطني وهو 
مشاهدة الحق بالقلب الصافي المطهر والنفس المجردة عن الماديات وقد قال ابن سينا ما 
يأتى:: 
إن القسم الظاهري الرياضي المربوط بحركة الأشخاص فى الهيئات المعدودة 
والأركان المحصورة تصرع واشتياق وحنين من هذا الجسم الجزئي المركب المحذود 
السفلي إلى فلك القمر المتصرف بعقله الفعال في عالمنا هذا أعني غالم الكون والفساد. 
ومناجاة بلسان البشرية معه فإنه مربى الموجودات المتصرف في المخلوقات 
واستعاذة به وسؤالاً منه أن يحفظ العقل الفعال ويراعي نظام الشخص المتضرع المصلي 
بتعبده وتشبهه ليبقى مصوناً محروساً مدة بقائه في هذا العالم عن آفات الزمان . 
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ىذ | .._ حكمة هيئة الصلاة 
والقسم الباطني الحقيقى المفرد عن الهيئات المجرد عن التغيرات تضرع إلى ربه 

بالنفس الناطقة العالمة العارفة بوحدانية الإله الحق من غير إشارة بجهة ولا اختلاط ببدن» 

واستدعاء من الوجود المطلق تكميل النفس بمشاهدته وإتمام السعادة بمعرفته وعلمه . 

٠‏ والآمر العقلى والقيهن القدسي :ينول من سماء"القغتاء إلى حير النشين الناظقة يذه 
الصلاة ويكلف بهذا التعبد من غير تعب بدني ولا تكليف إنساني. ومن صلى هكذا فقد نحا 
من قواه الحيوانية واثاره الطبيعية» وارتة تقى إلى المدارج العقلية وطالع المضمونات الأزلية. 
رإلى هذا أشار عز وجل حيث قال: « إركت كت الصّكلوة تنعى عن الفحكا لفَحسل والسكر 
ولذكر أشاضك 1 000 الله ةما 0 تَصِنَعُونَ ادي 37# . 

هذا بعض ما في الصلاة من الحكم الجليلة التي أودعها الشارع الحكيم جل جلاله : 
حكمة هدئة الصلاة 
إن سنة الطبيعة وحكم العادة في النوع البشري قضيا بأن الإنسان إذا وقف أمام من هو 
فوقه منزلة يقف ساكن الجوارح لا يحركها إلا إذا كانت الحركة يقتضيها المقام ولا تخرج 
بصاحبها عن حد الأدب . وإذا كان الأمر كذلك مع المخلوق فكيف يكون الأمر والحال إذا 
وقف بين يدي الخالق العظيم الأعظم؟ لا شك في أنه يكون أعظم تأدباً وأكثر خشوعاً. 
قينا إلى ذلك انيعهضار القلب وصيرفه عن كل ها سوق م ولاه الواقفت آنامة ليكون الأدت 


كاملا من كل الوجوه. | 
يقف الإنسان أمام ربه بهذه الصورة ثم يشرع في الصلاة وقد ذكرنا الحكمة فى ابتدائه 


بأم الكتاب التي لو أردنا شرح بعض معانيها شرحاً وافياً لملأنا صحفاً تنوء بالعصبة أولي: 


القوة ولم نبلغ المدى . 

وبما أن السرة في النقطة المتوسطة من الجسم بين النصف الأعلى والنصف الأسفل 
فعند الصلاة يضع الإنسان يديه تحتها اليمنى فوق اليسرى لشرف الأولى. والحكمة في 
ذلك كي تمتنع من الاجتذاب إلى العالم العلوي. وهو مستودع أسرار السموات لأنها في 
هذه الحالة تشتاق إلى الصعود إلى تلك الأنوار الربانية ومنعها أيضاً عن الاجتذاب إلى 
العالم السفلي وهو مستودع أسرار الأرض . وإيقافها بين هذين المستودعين وبهذه الحالة 
يتم اطمئنانها وصفات كمالها. 
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حكمة هيئة الصلاة بايا 





ولما كان العنق هو الجارحة التي تدل على صفة الكمال والعجب والخيلاء . فالإنسان 
يطأطئه إظهارا للخضوع واحتراماً لمولاه الذي هو أولى بذلك من كل من تطأطأ لهم 
الرؤوس وتخضع لهم الرقاب . 

وإن في وضع الوجه على الأرض حكمة بالغة لأنه أشرف أعضاء الإنسان وهو مشتق 
من الوجاهة. وبوضعه على الأرض يظهر المرء ذله وخضوعه إلى مولاء ويصرف قلبه عن 
الوجاهة الدنيوية ليكون عند الله وجيها. . إذ التذلل إليه عزة والخضوع له شرف وفخار. وفيه 
معنى لإرغام الانف التي هي مقر الكبر والعظمة بوضعها على الرغام إذلالاً لها. لأن الرغام 
ا يد فكأن الإنسان يقول. إني يا رب وضعت أشرف عضو من جسمى 
وهو الوجه على أ خحس شيء وأنا واقف بين يديك لعلمي أنك رب الأرباب وكل ما سواك 
عبد لك ذليل لعزتك طالب لرحمتك خاضع لسلطانك . - 

وأن في السجود حكمة بالغة. وهي أن الإنسان إذا داوم على السجود في الصلوات 
الخمس كان دائما قريباً من ربه الذي يقول: # وأسجد وأقتريب #*'' وإذا كان الإنسان 
باقترابه من العظماء وأصحاب الجاه يكتسب رفعة شأن وعظم جاه فكيف يكون جاهه ورفعة 
قدره لو اقترب من خالقه ورازقه؟ وبهذا تكون النفس عالية نزيهة عن أن تأتي الصغائر من 
الذنوب فضلا عن الكبائر ولا تدنس بدنس الذنوب لآن تدنيسها يسبب بعدها من الله جل 
جلاله وعظم سلطانه . 

وحيث إن أعظم المنازل وأشرف المراتب وأجل النعم هو القرب من الله كان الواجب 
على الإنسان أن لا يدخر وسعا في تنظيف نفسه من درن الذنوب والشبهات . وأن يقف عند 
حد الجهد في ذلك حتى إذا نظف نفسه وكان هذا التنظيف قليلاً من الكمال عدّ فعله هذا ذنياً 
لأنه بخل بآداء الواجب عليه كله نحو ربه. ولأن الإنسان جل قصده أن يكون من المقربين : 
وأنت تعلم منزلة المقربين من الله من الرفعة وعلو القدر. 

ومما ورد في السجود قوله يِه : 'ما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة 
وحط عنه بها سيئة؟ ويروى أن رجلا قال للنبي كل: ادع لي أن يجعلني من أهل شفاعتك 
وأن يرزقني مرافقتك في الجنة: فقال له عليه السلام : «أعني بكثرة السجود 

ولما كان هذا السجود بهذه المنزلة من الفضل وكان فضل الساجدين هذا خصهم الله 
)١(‏ (95) العلق: 18. 
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0 ل رح يرع 
بالثناء عليهم في قوله: 9 سِيِمَاهُمْ في وبجوههم مِنْ أثر السَجودٍ #''' وكان يوسف بن أسباط 
رضي الله عنه يقول: يا معشر الشباب بادروا بالصحة قبل المرض فما بقي أحد أحسده إلا 
رجل يتم ركوعه وسجوده وقد حيل بيني وبين ذلك: وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه: ما 
أسفي على شيء من الدنيا إلا على السجود: ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
كان لا يسجد إلا على التراب مباشرة غالب أوقاته . 

ولما كان النبي هو الواسطة العظمى بين العبد وربه ناسب أن يصلى عليه بعد التشهد 
رجاء أن يرد عليه التحية بأحسن منها. وحيث أن تبادل التحية باعث على توثيق الاتتلاف 
والمحبة بين الناس فهو يطلب التقرب والتودد من أشرف الخلق وأفضلهم وهذا من مصائد 
الشرق» وأن الصلاة عليه بمثابة شكر للجميل الذي وصل إليه من الواسطة. وهذا الجميل . 
هو نعمة الإسلام والتقرب من الله جل جلاله وعظم سلطانه . 

ولا تكن أيها المسلم كمن تقرب إلى سلطان يكبير عنده فإذا تم له المراد نسي معروف 
ذلك الكبير. وإن فى الصلاة على سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حكمة بالغة. لأنه 
سأل الله سبحانه وتعالى أن يبعث هذا الواسطة وهو النبى الكريم كما جاء في الآية الشريفة : 


ًا وَبَْتُ مهم تثولا ينع يلوا عله ءَإيَيِكَ وَيُمَمُهُمُ الكتب وَلَكمَة 
م إِنَّكَ أَنتَالْعَرر لفكيم نو »7 
ويما أن الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان المصلي الساجد لملائكته ويثني عليه يكون هذا 
داعياً لاشتياقهم لرؤيته وزيارته . والسبب في ذكره تعالى بالثناء عليه كون الإنسان يذكره في 
صلاته والله يقول في محكم كتابه: ددن 22 وَأَشْكروا لى وَل 
حَكْفْمونِ بج ©””". فالمرء عند فراغه من الصلاة يسلم عليهم. يبدأ بمن على يمينه لأن 
ملائكة اليمين أفضل من ملاتكة الشمال. ولأن الأدب يقضي بإكرام الزائرين فما بالك إذا 
كانوا من الملائكة المقربين المطهرين. وكانت الزيارة لهذا الأمر الشريف؟. جعلنا الله 
وإياك من المصلين الراكعين الساجدين المحبوبين المقربين. وجعلنا داخلين في شمفاعة 
سيد المرسلين . عليه الصلاة وأتم التسليم . 
)8()1١(‏ الفتح: 59. 


(5()59؟) البقرة: ١79‏ 
() (7) البقرة: 1617. 
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حكمة الخشوع في الصلاة 


إن النفس الأمارة بالسؤء والمطبوعة على الميل إلى الشر كالسائمة الجموح التي لا 
تنقاد إلا بوسائل الشدة وكبح جماحها حتى تصير سائمة ذلولا تنقاد إلى حيث يريد صاحبها 
الذي لا يريد لها إلا كل خير والمرعى الخصيب. فلو عقلت هذه السائمة وفقهت مراد 
الرعي لانقادت إليه وألقت بين يديه زمامها طائعة خاضعة. ولكن الجموح عادة من 
عاداتها. فخضوعها هو السبب الوحيد لسعادتها. ولذا كان الخشوع في الصلاة سبب 
قبولها. وفي قبولها سعادة الإنسان. تلك السعادة الأبدية التي لا تقوّم بشمن ولا يقدر 
الإنسان على أداء واجب الشكر لمن أنعم عليه . ولكن مع هذا التمثيل نقول. 
ظ إن السائمة تخضع للراعي خضوعاً جسمياً وتنقاد لقوته وبطشه والجموح كامن في 
نفسها. وأما الخضوع من الإنسان في الصلاة هو أن يكون القلب مطمئنا صافياًمن كدورات 
الأغيار متوجها بكليته إلى الله عز وجل . ناظرا بعين قلبه إلى عظمة الخالق وجلاله حتى كأنه 
يراه بعيني رأسه. . كما ورد في الحديث الشريف الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
الذي أوله : : (بيئما نحن جلوس الحديث) ومرادنا منه جواب النبي كل لما سأله جبريل عليه 
السلام عن الإحسان فقال له : "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

ومن هنا تعلم أن الخشوع في الصلاة واستحضار القلب مع سكون الجوارح هو 
لي 0 
يقول الله تعالى : 8 يِكَيهًا آله فسن نك كاوح لك ريك كدعا فَمَلَيِيهِ )274 وقال جل 
شانه: « وَأ ألصَكوة كرف 9 74" رال: « وَلَا تكن يْنَ لْمَِلِينَ 69 4 
وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي كل يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة 
فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه اشتغالاً بعظمة الله عز وجل: وقال النبي يَكلِ: «لا ينظر الله إلى 
صلاة لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه؛ وكان سيدنا إبراهيم الخليل إذا قام إلى الصلاة 
يسمع وجيب قلبه على ميلين. وكان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إذا حضر وقت 
الصلاة يتزلزل ويتلون وجهه. فقيل له: مالك يا أمير المؤمين؟ فيقول: جاء وقت أمانة 
عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتها. 
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ويروى عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه كان إذا توضأ اصفر لونه . فيقال له : ما هذا 
الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم: وكان سعيد 
التنوخي رضي الله عنه إذا صلى لم تنقطع الدموع عن خديه ولحيته . ورأى رسول الله عَللل 
ا 0 فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه؛ ويروى عن 
حاتم الأصم رضي الله عنه أنه سئل عن الصلاة فقال: إذا حانت الصلاة أسبغت الوضوء 
وأتيت الموضع الذى أريد الصلاة فيه فأقعد حتى تجتمع جوارحي ثم أقوم إلى الصلاة 
وأجعل الكعبة ب بين حاجبيّ والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك 
الموت ورائي وأظنها آخر صلاة ثم أقوم بين الرجاء والخوف وأكبر تكبيرا بتحقيق وأقر 
قراءة بترتيل وأركع ركوعاً بتواضع وأسجد سجوداً بتخشع وأقعد على الورك الأيسر وأفرش 
ظهر قدمها وأنصب القدم اليمنى على الإبهام وأتبعها الإخلاص ثم لا أدري أقبلت مني أم 
لا. وقال ابن عباس رضي الله عنه : : ركعتان مقتصدتان في تفكير خير من قيام ل ليلة والقلب 
06 

هذه هي الحكم في الخشوع عند أداء هذه الفريضة التي هي مفتاح باب الرحمة 
والسعادة الأبدية. جعلنا الله وإياك من أهل الخشوع لعزته والخضوع لعظمته. ومن أهل 


حكمة حعل الصلاة 
فى هذه الأوقات المعلومة 
إعلم وفقك الله إلى صالح الأعمال أن الله سبحانه وتعالى لما عرض الأمانة على 
ارد 0 الحم 7 0 الإنسان 0 أن 
ا ا 0 
البيان. 
يهب الإنسان من نومه مبكرا وقد أخذ قسطأ من الراحة بالنوم وأمضى الليل الذي لا 
شغل فيه يباشره لمعاشه كما قال الله تعالى: # وَجَعَلَنَا أَلتَلَ لاسا (ز) وجَحَلْنَا الَهَارَ 


مََايمًا © 6 207 والوقت الذي يصحو فيه الإنسان من نومه هو أجمل الأوقات وهو الفجر 
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ام 


« الذي أقسم به الباري بقوله : « وََلتَجرِ 2 ولحل عَتَرِ 45 ففي هذا الوقت يكون الليل قد 
اذن بالذهاب وكوكب الصبح قد اذن بظهوره من وراء الحجاب . هيصير الجو صافياً والهواء 
نفيً والكون وقد ساد عليه السكون. والأرض وما أقلت والسماء وما أظلت في أبهى مناظر 
امال والنفس مطمئنة والروح صافية والقلب خال من الشواغل فإذا ما صحا الإنسان 
على هذه الكيفية وشرع في العمل والشغل جعل فاتحة عمله أداء الواجب عليه نحو رازقه 
وخالقه. وأيضاً أن الإنسان إذا نام تخدرت أعضاء جسمه وفقد الحواس. ولهذا سمي النوم 
الموت الأصغر. وفي هذه الحالة يكون الإنسان معرضاً لبهوام والأخطار ولم يكن له من 
حارس إلا العناية الربانية التي تحرسه من كل ما يؤذيه. وهذه نعمة كبرى ومنة عظمى يعجر 
الإنسان عن أداء شكرها. فكانت صلاة الصبح بمنزلة شكر لله تعالى على هذه النعمة التى لا 


حكمة جعل الصلاة في هذه الأوقات المعلومة 





ثم بعد ذلك يشرع في الكد والكدح وطرق أبواب الرزق مدة تتراوح بين ست أو سبع 
ساعات. ويكون قد استجمع مقدارا من الرزق فيؤدّي صلاة الظهر شكرا لرازقه الذي أنعم 
عليه بهذه النعمة. بعد ذلك يشرع في العمل باشتغاله فيما يهمه إلى وقت العصر وهو الذي 
تكون الشمس فيه قد مالت للغروب ويكون الإنسان.قد حصل على رزق يومه فيؤدَي صلاة 
العصر قياساً بشكر الباري الذي ساق إليه هذا الرزق. ثم يشرع في العمل حتى يأتي وقت 
المغرب» وهو الوقت الذي يكون فيه الإنسان قد استكمل كل رزقه فيؤدّي صلاة المغرب 
شكرا لله الذي وفقه لوتمام نهاره في طاعته ووفقه للحصول على رزقه ثم يشرع في تناول 
الغذاء مع الراحة بعده إلى أن يجيء وقت العشاء فيؤدّي صلاتها شكراً لله على نعمة الصحة 
ونعمة هذا الغذاء الذي حصل عليه في عامة يومه . 

ويلاحظ أن المدة لما كانت طويلة بين الصبح والظهر وقد يجوز أن تنسيه تخالقه 

٠- : 9 :‏ د د عن 2 صا اجاج برعرية 0 سر 
ورازقه سن الشارع صلاة الضحى لعظمه. وقد أقسم الله به بقوله: « والضّعى ارا وَل دا 
سج 2 4. 

هذه هي الحكم الباهرة في تفريق أوقات الصلاة على هذه الصورة. وفقنا الله وإياك 
إلى شكر نعمه» وهدانا إلى طريق رضاه بمنه وكرمه . 





0( ) الفجر: 0 


(47) الضحى: ١‏ _؟. 





؟لى حكمة القراءة الجهرية والسرية في الصلاة 
حكمة القراءة الجهرية والسرية 


فى الصلاة 

بينا في موضع آخر حكمة قراءة الفاتحة في الصلاة ومجمل ذلك أن الإنسان يحمد 
ويشكر مولاه ويمجده ويقدسه. ولما كانت الاذان تتلذذ بسماع كلام الله لحلاوة معناه 
وعذوبة لفظه وجمال أسلوبه وترتيبه. ولما كان النهار مظنة الضوضاء والأصوات التي تؤلم 
الاذان - جعلت القراءة في صلاة النهار سرية. حتى لا يمتزج صوت تلاوة القران اللذيذ 
المعنى واللفظ بتلك الأصوات والألفاظ البشرية. فيمتنع التأثير القلبي المطلوب: 

ولما كان الليل مظنة الهدوء والسكون أوجب الشارع الجهر في صلاته لعدم امتزاج 
أي صوت وأي كلام بكلام الله عز وجل فيكون الصوت في هذه الحالة حلوا لذيذا مؤثراً 
التأثير المطلوب للقلب . 

وعداد لضان ا بعل طبع الي العدة في كل شري سي الشارع [لجالإطالة في 
صلاة الليل ليكون الإنس وافرا والحبور عظيماً واللذة كاملة بالقرب من رب العالمين. ذلك 
القرب الذي أوضحنا معناه في غير هذا الموضع . 

ولما كان رسول الله َكل يطيل في صلاة الليل» ويقرأ فيها كثيراً كان أبو بكر رضي الله 
عنه يطيل في صلاة الليل ويقرأ فيها البقرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ النحل وهود 
ويونس وبني إسرائيل ونحوها من السور التي تقاربها. 

وإن الشارع الحكيم قد حبب إلينا أن نقوم الليل ونقضي زلفاً منه في التهجد والعبادة 
للحكمة المتقدمة. وهي اللذة بالقرب من الخالق جل جلاله . وذكر في البدائع ما يأتي 

ويجهر (أي الإمام) ليتأمل القوم ويتفكروا في ذلك فتحصل ثمرة القراءة وفائدتها 
للقوم فتصير قراءة الإمام قراءة لهم تقديرا كأنهم قرأوا. وثمرة الجهر تفوت في صلاة 
النهار. لأن الناس في الأغلب يحضرون الجماعات في خلال الكسب والتصرف والانتشار 
في الأرض فكانت قلوبهم متعلقة بذلك فيشغلهم ذلك عن حقيقة التأمل فلا يكون الجهر 
مفيداً بل يقع سبباً إلى الإثم بترك التأمل وهذا لا يجوز. بخلاف صلاة الليل لأن الحضور 
إليها لا يكون في خلال الشغل. وبخلاف الجمعة والعيدين لأنهما يؤديان في الأحايين مرة 
على هيئة مخصوصة من الجمع العظيم وحضور السلطان وغير ذلك فيكون ذلك مبعثة على 
إحضار القلب والتأمل. ولأن القراءة من أركان الصلاة والأركان في الفرائض تؤدى على 
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سبيل الشهرة دون الخفاء. ولذا كان النبي كٍ يجهر في الصلوات كلها في الابتداء إلى أن 

قصد الكفار أن لا يسمعوا القران وكادوا يلغون فيه فخافت النبي كةٍ بالقراءة في الظهر 

والعصر لأنهم كانوا مستعدين للأذى في هذين الوقتين ولهذا كان يجهر في الجمعة 

والعيدين لأنه أقامهما بالمدينة المنورة بعد الهجرةء وما كان للكفار والمشركين بالمدينة 

قوة الأذى» ثم وإن زال هذا العذر بقيت هذه السنة كالرّمل في الطواف ونحوه: اه. 
فسبحان من أودع في كل شيء حكمة بالغة وتبارك الله أحسن الخالقين. 





حكمة عدم جواز القراءة 
بغير اللغة العربية في الصلاة 


الحكمة في ذلك راجعة إلى الاتعاظ المرغوب فيه الذي يحصل من تلاوة كلام رب 
ااا ا 
والترغيب والترهيب والثناء والتعظيم. وكل هذه الأمور تظهر جلية للإمام والمأموم. 
كانت القراءة باللفظ العربي المبين ناكا اإنسان عاج عن لقا بالرية له حكم 
آخرء وقد جوزواله ذلك للضرورة . وقد ورد في هذا الموضوع ما يأتي 

ا لظ 
وإن كان لا يحسن تجوز وقال الشافعي لا يجوز أحسن أو لم يحسن. ٠‏ وإذا لم يحسن 


أله مكنا 


ا عنده يسبح ويهلل ولا يقرأ بالفارسية وأصله قوله تعالى : # إن أنزلئته قم 

با 0# فلا يكون الفارسي قراناً فلا يخرج به من عهدة الأمر. ولأن القرآن معجز 
والإعجاز من حيث اللفظ يزول بزوال النظم العربي فلا يكون الفارسي قراناً لعدم الإعجاز. 
ولهذا لم تحرم قراءته على الجنب والحائض . إلا أنه إذا لم يحسن العربية فقد عجر عن 
مراعاة لفظه فيجب عليه مراعاة معناه ليكون التكليف بحسب الإمكان. . وعند الشافعي هذا 
ليس بقرآن فلا يأمر بقراءته . 

00 
والترهيب والثناء وأ لتعظيم لا من حيث هو لفظ عربي . 
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4م ااا سس حمكمة تعدد الركعات في الصلاة 


سر 


رفخ الدلالة عليه /ذا. شتلك درن : لقف لظ قال الله تاف -. ّ ِنَمُ فى زر 
الأولين 9 20# وقال جل شأنه : ١‏ إِنَّ ندا تتى الشخن الأول : وي حصف إِبراهِم 


وموس 0 4< '' ومعلوم أنه مأ كان في كتبهم بهذا اللفظ بل بهذا المعنى فإفهم هذا وقل 
دع 


حكمة تعدد الركعات في الصلاة 


إعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم لم يفرض علينا أداء الصلاة بهذه الصفمات 
المخصوصة عبئاً وإنما له في ذلك حكمة بالغة عجز بعض الأفهام عن إدراكها حتى أن 
بعضهم قال إنها أحكام تعبدية أمرنا الله بأدائها على هذا الوجه المخصوص وليس للإنسان 
أن يسأل عن السر في فرضها على هذه الصفة. ولكن لا يخفى على من أوتي شيئا من العلم 
والحكمة وصفاء البصيرة أن الشارع الحكيم أشبه شيء بالطبيب الذي يعطي الدواء للمريض 
على حسب ما تقتضيه حالته» وأن النفس أشبه شيء بالمريض الذي يحتاج للدواء بصفة 
مخصوصة وكيفية مخصوصة. وقد قلنا في غير هذا الموضع إن الغرض الوحيد من 
التكاليف التي أمرنا بها هو لأجل سعادة الإنسان دنيا وآخرة ولأجل أن يقرب العبد من الله 
سبحانه وتعالى . وقلنا إن الدين يسر لا عسر. 

فالشارع الحكيم فرض ركعتين في الصبح وأربعا في الظهر ومثلها في العصر وثلاثا 
فى المغرب وأربعاً فى العشاء وجعل هذا الترتيب بهذا التفاوت ليكون المرء قريبا من الله 
وديف الم برشقامع امره عير ا ررنادة الرقعات مان هذا النشدارى ومعلوة أن الخره إذا أذ 
الصلاة بهذه الصورة لم يجد تعبا في العبادة ولم تفته مصلحته المعاشية . 

أنظر إلى البستاني الخبير بفن الزراعة تجده يعطي كل غرس المقدار اللازم له 
السقيا إذا زاد على الحاجة أو نقص عنها فسد الزرع وضاع ثمره الذي يبتغيه. فكذلك الله 
سبحانه وتعالى علم أن تقدير الركعات بهذه الكيفية كاف لإعطاء النفس قسطها من القرب 
إليه وتمكين الإيمان في قلبه. لبا ا ران لأن ذلك 


يدخل بالإنسان إلى مضايق لا طاقة له بها والله يقول: # ومأ تيشم يِنَ لها أ 
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00 النافلة ممم 
© قليلا يا [سورة الإسراء : الآية 46] كما أن المريض ليس له أن يسأل الطبيب أو أن 
يعار ضه قو إعطائه الدواء النافع بالصورة التنون اختارها وكدرها على حسما أصول ف 


الطب . [ 
هذا وقد قيل في هذا الموضوع ما معناه: إن الشارع الحكيم فرض الصبح ركعتين لأن 
في هذا الوقت لم يكن نشطأ فيكفيه ركعتان وفي الظهر أربع لأنه في هذا الوقت يكون قد 
ذهب عنه الكسل . وكذلك الأمر في العصر وفرض ثلاثاً في صلاة المغرب لأنها وتر النهار 
كما ورد في الحديث الشريف . ولما كان المرء في العشاء خالياً من الأعمال والأشغال عادة 
فرض عليه أربعا . 

وعلى هذا أو ذاك فإن الشارع حكيم كما قلنا في تعدد الركعات. ولو لم يكن هناك 
مصلحة وفائدة للإنسان لما فرضها بهذه الكيفية. هدانا الله وإياك إلى معرفة هذه الحكم 
البالغة. 

الحكمة فى صلاة النافلة 


إعلم هدانا الله وإياك إلى الصراط السوي أنه لا شيء في الدنيا أعذب وأحلى لدى 
العبد من مناجاة مولاه والوقوف بين يديه والقرب منه. ذلك القرب الذي بينا حقيقته في 
موضع آخر. وإننا الان نبين لك الحكمة في صلاة النافلة القبلية والبعدية بحسب ما اهتدى 
إليه العقل ووقفنا عليه في مظانه والله أعلم وفوق كل ذي علم عليم . 

إن الإنسان إذا داوم على الأكل من طعام واحد يملّ منه وإن كان لذاته لذيذا. أما إذا 
انتقل منه إلى غيره وجد فيه القابلية إلى تناوله من غير ملل . وهذا أمر يكاد يكون طبيعياً في 
الإنسان من أجل ذلك سن الشارع الحكيم صلاة النافلة قبل الفرض وبعده للانتقال من 
فرض محتم عليه أداؤه إلى سنة غير مفروضة ليكون ذلك داعيا إلى أداء الفرض بارتياح نفس 
وانشراح صدر بغير ضجر ولا ملل . 

وهناك حكمة أخرى وهي: إن صلاة الفرض المحتم على الإنسان أداؤه يجب أن 
يكون القلب فيه كالمراة التي تطبع فيها صورة المرئيات بصورتها الطبيعية. فصلاة النافلة 
قبل أداء صلاة الفرض هي بمثابة صقل للقلب حتى يؤدي الفرض والقلب قد زالت عنه 
بصلاة النافلة أدران وأوساخ الوساوس وكل ما يشغله من أمور الدنيا ويكون منصرفا بكليته 
إلى مناجاة مولاه خالي القلب عن كل ما سواه. 


45 ل ب الحكمة في أن الصلاة تكره في بعض الأوقات 

وأما صلاة النافلة البعدية فهى : إن الإنسان إذا صقل قلبه بصلاة النافلة القبلية للدخول 
في صلاة الفرض حتى يؤديها على الوجه المطلوب ثم يقوم إلى صلاة الفرض حصلت هناك 
لذة ة للقلب وانشراح للنفس . ولأجل أن ب يتمتع بهذه اللذة وهذا الانشراح سنت صلاة النافلة 
البعدية حتى لا تنقطع عنه تلك الرحمات الإلهية وذلك الانشراح القلبي . 

وهناك حكمة أخرى وهي: أنه ربما حصل نقص في أركان الصلاة الفرضية ولم يدر به 
المصلي . فصلاة النافلة البعدية تكون متممة لما نقص من صلاة الفرض وأيضاً أن الصلاة 
تقرب الإنسان من مولاه. وقد بينا معنى القرب فيما تقدم. ولما كان الإنسان يعد أحسن 
الساعات وأيمن الأوقات قربه ممن يحبه ويميل إليه سنّ الشارع الحكيم صلاة النافلة ليكون 
الإنسان دائما قريبا من ريه متلذذا بمناجاته. 

هذه هي الحكم الجليلة في صلاة النافلة القبلية والبعدية قد عرفتها بأجلى وضوح 
فداوم عليها لتكون من المقربين الفائزين . 

الحكمة فى أن الصلاة تكره فى بمعض 
الأوقات 


ورد أن المشركين كانوا يؤدون لمعبوداتهم الصلاة في هذه الأوقات التي تكره فيها 
الصلاة فالشار ع الحكيم أراد أن يؤدب نفوسنا ويزيد في كمالها بعدم تشبهها بأهل الشرك في 
عباداتهم. حتى يكره للإنسان أن ومنل وأماته ضور سحي فرارا مره اللفنة والتشيه 
بالوثنيين . 

ولرب قائل يقول لماذا كرهت الصلاة في هذه الأوقات المخصوصة ولم تكره في 
البيت الحرام إذا صلاها في هذه الأوقات المكروهة نفسها. فنقول له إن هذه مزية امتاز بها 
البيت الحرام لأن المسلم عند وجوده فيه يكون أبعد عن التشبه بالمشركين والمجوس ولأنه 
موجود في أول بيت وضع للناس . وهذه حكمة عظيمة جليلة . 

روي عن النبي يَكلِِ: «نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وقال: إنها تطلع بين قرني 
الشيطان يزينها في عين من يعبدها حتى يسجد لها فإذا ارتفعت فارقها فإذا كانت عند قائم 
الظهيرة قارنها فإذا غربت فارقها فلا تصلوا في هذه الأوقات؛ فالنبي يكل نهى عن الصلاة في 
هذه الأوقات. من غير فصل فهو على العموم والإطلاق. ونبه على معنى النهي وهو طلوع 


حكمة صلاة الجمامة ا لإ 
الشمس بين قرني الشيطان. وذلك لأنعيذة امسن عدون القن ويسعدوة ليا هيد 
الطلوع تحية لها وعند الزوال لاستتمام علوها وعند الغروب وداعاً. فيجيء الشيطان فيجعل 
الشمس بين قرنيه ليقع سجودهم نحو الشمس له. فنهى النبي جَيِْدَ عن الصلاة في هذه 
الأوقات لتلايقع التشبه بعيلة الشمس . وهذا المعنى يعم المصلين أجمعين . اه بدائع 
بتصرف . 

حكمة صلاة الجماعة 


إن الحكمة في صلاة الجماعة أيها المؤمن إذا عرفتها وفقهتها فقد أوتيت فضلا كبيراً 
وكنت من الذين أنعم الله عليهم بنعمة الإيمان. 

إن الصلاة المنفرد فيها معنى الانفراد وهو على نقيض الاجتماع والاتحاد. فمن أجل ظ 
ذلك فضلت صلاة الجماعة على صلاة المنفرد. وأن لها مزايا أخرى وفوائد جمة لا تخرج 
عن دائرة التالف والاتحاد ولكن باعتبارات . فمنها الاجتماع ووجود المسلمين ففى صف 
واحد وراء إمام واحد. وفي هذا من معنى الاتحاد ما قد عرفت . ومنها أن المسلم الفقير 
يقف بجانب المسلم الغني بلا فارق ولا تمييز بينهما. وفي هذا معنى المساواة التي تترنم بها 
الأمم الأخرى المتمدينة. لأن تلك المساواة في الحقيقة هي من قواعد الدين الإسلامى 
الحنيف . 

إذا عرفت هذا عرفت أن السيد والمسود والخادم والمخدوم يستوي الكل أمام الله في 

« اله . 4 2 م مرسكا» ص 

الوقوف بين يديه. ولا يفضل عربي عن عجمي إلا بالتقوى 8 إن أحكرمج عند اله 
٠‏ سوع 1 
نفدم “7 وإن الكرم وهو مجموع الأخلاق الفاضلة لا يشترط أن يكون في جماعة 
الأغنياء» وإنما هو نعمة من النعم الجليلة يمنحها الله من يشاء من عباده . 

ولقد خالف أهل هذا العصر هذه القاعدة فإنك ترى في المساجد يوم صلاة الجمعة 
الأغنياء فى الصفوف الأولى غالبا والفقراء في الصفوف المتأخرة حتى لقد صارت هذه 
قاعدة عمومية وحالة طبيعية» أو كادت تكون. بحيث لو وجد أحد الأغنياء فى الصف 
الأخير اضطرارا كان في صدره حرج. كما أن الفقير إذا وجد في الصف الأول أحس في 


00 )ع0 الحجرات : ١‏ 





مم الل لل م الحكمة في صلاة الجمعة 
نفسه أنه في غير مكانه اللائق به وبمنزلته. وكل هذا مخالف لحكمة تفضيل صلاة الجماعة 
على صلاة المنفرد. 

وهناك حكمة أخرى وهي: إن صلاة الجماعة من شأنها أن تجمع المسلمين ولو لم 
تكن بينهم معرفة. فإذا ما اجتمع المسلمون في صف واحد وراء الإمام واستقبلوا القبلة التي 
في استقبالها معنى الوحدة والاتحاد حصل بينهم التعارف والتوادد والتاخي وما هو سبب في 
تآلف القلوب . ذلك التآلف الذي عليه سعادة الحياة الحقيقية . 

وأيضا نقول إن فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد لها حكم أخرى وهي: إن 
الإنسان إذا كان خادما وناداه مخدومه وسيده وجب عليه تلبيته . فما بالك إذا ناداه الله على 
السان المؤذن الذي يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح . أي أقبلوا يا عبادي على 
الصلاة والفلاح. كأنه قال إذا أقبلتم وصليتم الصلاة المطلوبة فلحتم وصلح حالكم 
ونجحتم فيما تريدون وترغبون. لا شك أنه في هذه الحالة يكون من أوجب الواجبات عليه 
إجابة دعوة رب الأرباب وملك الملوك. . 

ولما كان فضل صلاة الجماعة ما قد عرفت قال النبي كلِ: «صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» وفي رواية «بسبع وعشرين درجة». وقال سعيد بن 
المسيب: ما أذن مؤذن منذ عشرين سنة إلا وأنا في المسجد. وقال حاتم الأصم: فاتتني 
صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق البخاري. وروي أن ميمون بن مهران جاء المسجد فقيل 
له إن الناس قد انصرفوا فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون لفضل هذه الصلاة أحب إلى من ولاية 
العراق. ولو أردنا أن نذكر بعض ما ورد.في فضل صلاة الجماعة لضاق بنا المقام . 

الحكمة في صلاة الجمعة 

إن الشارع الحكيم قد فرض علينا صلاة الجمعة وحض عليها لاجتماع كلمة 
المسلمين ووجود التالف بينهم حيث في هذا اليوم المبارك يتركون أشغالهم عند حلول 
وقت الصلاة ويجتمعون في مسجد واحد أو مساجد متعددة ويسمعون من الخطيب الحكم 
والمواعظ والنصائح التي تدعوهم إلى إصلاح أمورهم وأمور دينهم ودنياهم . 

ولما كان الأسبوع قد استعملته العرب والعجم وأكثر الملل والنحل جعل ميقات 
المسلمين في يوم الجمعة لفضله على سائر الأيام . وأيضاً كان هذا الوقت مقدراً بأسبوع لثلا 
يسرع دورانه فتحصل المشقة على جماعة المسلمين. ولو تأخر اجتماعهم عن أسبوع تفوت 





الحكمة في صلاة الجمعه 8م 





الحكمة البالغة المترتبة على صلاة الجمعة. وقد ورد في القرآن الشريف بما يفيد الحث 


رح عراست 
هه 


على أداء هذه الفريضة . قال الله تعالى : 8 يكام لين ءامنوأ إذَا فووى لِلصَّلْوْوَ من بور 
عسل جح س-) إ سح 6 سخ | برع ب عط ممص > 0000 
الجَمعَة نَأسَعوأ إِك ذِرٍ لَه ودَروا السيع ذلك مير لح إن شمر : تعلمون 200 فَإِدَا 
0 لي م د أوكه. عي ب وآ 2 مم 2ذ ص 2 
يت الصَلوهٌ َأَنتَصِرُوا في الْأرْضِ وأبتوأ من مضل اد وأذكوا آنه كرا علد 
حر ل ماسر 
لمحون ريا ©1'' ولا يفهم من الأمر بترك الاشتغال عند وقت صلاة الجمعة ان المسلم.: 
يتركون أشغالهم ويتفرغون للصلاة عامة يومهم. بل الأمر أنه عندما يؤذن المؤذن ويقول: 
حي على الصلاة حي على الفلاح. يجيبونه ويؤدون هذا الفرض ثم ينصرفون بعد أدائه إلى 
أشغالهم كما قال الله تعالى : 9 دا فُضِيدَتٍ الصَلَؤه فَأَنتشِرُوا في الارض ويدوا من تَصل 
أنه 20# ولأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل للدين والدنيا معاوفى هذا حكمة بالغة. 

وروي عن النبي كَل أنه قال : «إن الله فرض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي 
هذا في شهري هذا في سنتي هذه فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي استخفافاً بها وجحودا 
عليها وتهاوناً بحقها وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا لا صلاة 
له ألا لا زكاة له ألا لا حج له ألا لا صوم له إلا أن يتوب فمن تاب تاب الله عليه؛ وروي عن. 
ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله 5 أنه قال: «من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على 
قلبه» ومثل هذا الوعيد لا يكون إلا بترك الفرض وعليه إجماع الأمة. 

وقد ورد في فضل الجمعة من الأحاديث غير ما ورد في فضلها من الآيات ما فيه عبرة 
لذوي الألباب. قال كِ: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم. وفيه 
أدخل الجنة وفيه أخرج منها. ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة» وقال أيضاً: «إذا سمعتم 
الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا؛. ظ ظ 

ومن هذا يفهم أن الشارع الحكيم لم يرهقنا من أمرنا عسراً إذا نادى المؤذن وقت 
الصلاة . لآأن الشارع أحكم أمور ديننا ودنيانا وأمرنا في الحالتين بما فيه كل صلاح وفلاح . 
وأن من رحمة الشارع وشفقته علينا جعل صلاة الجمعة ركعتين لأن هذا الوقت يجتمع فيه 





.٠١ الجمعة: 5 و١٠١. (00 الجمعة:‎ )15()1١( 


وس سس ب اللحكمة في خطبة الجمعة ‏ 


السقيم والمريض وذو الحاجة. وقد رخص الله سبحانه وتعالى لمن لم يمكنه إدراكها بسبب 
البعد أو ما شاكل ذلك أن يصليها ظهراً. ومن هنا تعلم أن الدين الإسلامي الحنيف دين يسر 


لا عسر فيه. ولقد قال الله تعالى : « مَابْرِيِد الله سَجَمَلَ عَلِيَحكُم يَِنْ حَرَج وَلكن 


َربدلِطهَركم به , 

هذه هي الحكمة في صلاة الجمعة 2050 لتكون من المقربين. والله 
سبحانه وتعالى يهدينا وإياك سواء السبيل . 

الحكمة في خطبة الجمعة 

اعلم أيها المسلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل القران الشريف وفيه من الحكم 
والمواعظ والفوائد الدنيوية والأخروية ما لا نقدر على وصفه. ولو أعطينا من البيان 
وفصاحة اللسان ما به تكون أستاذا لسحبان. 

إن فيما قرره الشارع الحكيم صلاة الجمعة. وقد علمت الحكمة في مشروعيتها. 
وهاك شرح الحكمة في خطبتها لتكون على علم إن كنت من الغافلين . 

يجتمع المسلمون في هذا اليوم المبارك في هذه الساعة في مسجد واحد أو مساجد 
ا ل ل لي ولكن قد ثبت لك أولا أن 
الإنسان ميال إلى الشر أكثر منه إلى الخير وهذه قضية ذكرها الله في القران الشريف بقوله : 
« ##إنَّ لانن حُلِقَ مَلُوعا وا إذا مَسّهُ شر جَرزْوعا (ز5) وَإِذَا مسَّهُ الْمَيْرُ مَنْوعَا 7#" 
قرر الشارع الحكيم الخطبة قبل صلاة الجمعة لتذكير المسلمين بمصالحهم الدنيوية 
والأخروية وهم مجتمعون في مكان واحد حتى تسة تستقيم أحوالهم في الدنيا والدين ليكونوا 
من أهل اليقين وأصحاب اليمين . 

ولقد كان السلف الصالح من المسلمين في صدر الإسلام لا يقتصرون على التبشير 
بالجنة والتحذير من النار وكل ما هو متعلق بأمر الآخرة. بل كانوا يشرحون للمصلين كل ما 
فيه فائدة دنيوية أو أخروية تعود عليهم. بخلاف خطباء هذا العصر الذين يخطبون على 
المنابر خطباً طال عليها القدم . ولا تؤثر في القلوب التأثير الشرعي المطلوب . 

كان الخطيب في صدر الإسلام يقف على المنبر ويشرح الداء الذي أصيبت به جماعة 
المسلمين ويصف الدواء بصورة مؤثرة. فإذاكان الجهاد شرح لهم ثواب الكرام المحسنين . 
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وإذا كانت هناك فتن وما أشبه ذلك شرح لهم ما يوطد دعائم الأمن في البلاد وهداهم إلى 

الصراط المستقيم» وإلى صلاح أمري الدنيا والآخرة. هذه هي الحكمة في خطبة الجمعة 
وهذه فواتدها فهل نحن بها عاملون؟ . 

الحكمة فى صلاة العيدين 


0 إن الشارع الحكيم قد أنزل شرعه وفيه من المصالح الدنيوية والأخروية ما لا يوجد 
في أي شرع من الشرائع الأخرى. سواء أكانت سماوية أو وضعية . لأن الدين الإسلامي جاء 

متمماً لكل شرع ودين سواه. 

قلنا في غير هذا الموضع إن صلاة الجماعة فضلت على صلاة الانفراد لما فيها من 
معنى الاجتماع والاتحاد بوقوف المسلمين متكاتفين صفاً وراء إمام واحد كأنهم البئيان 
المرضوض :كك عشيه بعضا. وقلنا إن الشارع الحكيم رأى أن هذا الاجتماع لا يكفي في 
اتحاد المسلمين واجتماع كلمتهم فشرع صلاة الجمعة. ثم رأى أيضا أنها لا تكفي لذلك 
الأمر فشرح صلاة العيدين ليكون الاتحاد أعظم والنفع أكبر وهاك البيان. 

إن صلاة عيد الفطر بعد أن يؤدي المسلم فرض الصيام من أعظم الأسباب لتآلف 
المسلمينء إذ يعطي الغني الفقير من فضل ما أعطاه الله فيزول عنه جوعه واحتياجه . وبذلك 
يزول هم قلبه ويمد يده مصافحا أخاه المسلم كأنهما من بيت واحد وأب واحد فيصير 
الإنسان في هذا اليوم المبارك مكتسباً أجر الصيام وأجر الكرم. وإنقاذ الفقير من مخالب 
الفقر والعسر والفاقة وضيق ذات اليد. وأنت تعلم ذل الفقر والفاقة وقانا الله-وإياك شر كل 
ذلك . 

وهناك حكمة أخرى في مشروعية صلاة العيدين. وهي إظهار قوة المسلمين 
لأعدائهم وما في حكم ذلك من قوة السلطان والجاه. ومن أجل ذلك يستحب دخول 
المسلمين في المسجد من باب وخروجهم من باب آخر عند أداء الصلاة. ليكون ذلك أدعى 
لعظم قدرهم في نظر أعدائهم ويرونهم متحدين هذا الاتحاد المتين مصدافاً لقوله تعالى : 
9 إِنَما ألْموّممُونَ إِحْوَهٌ ”'' فيتناولون المودة وروابط الإخاء. 


إذا عرفت هذا فنقول أيضاً: إن الدين الإسلامي لم يمنع من الأمم عوائدهم في 
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5١خ‏ ري 2 بي ستتييكت حكمة سححدة التلاوة 


أفراحهم بل يقرها على ما هي عليه . وإذا كان فيها ما هو مخالف للدين والاداب حسنها 
وأكملها أو أبدلها بخير منها والدليل على ذلك أنه قبل ظهور الإسلام كانت للعرب أعياد 
يظهرون فيها سرورهم. منها يوما النيروز والمهرجان. فلما قدم النبي و المدينة ووجد 
الأنصار يؤدّون شعائر هذين العيدين قال لهم : (ما هذان اليومان» قالوا كنا نلعب فيهما في 
الجاهلية فقال النبي يل : «قد أبدلكم الله خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر» والحكمة في 
هذا التبديل أن النبي كَل لو أقرهم لخيف أن يكون هذا للتنويه بشعائر الجاهلية . فانظر 
يا رعاك الله ما أعظم هذه الحكم وأما أجلها وما أكبر نفعها للمسلمين في كل أمور الدنيا 
والذرف: 


حكمة سحدة التلاوه 

إعلم وفقني الله وإياك إلى صالح الأعمال أن الأنسان كلما امتثل وأتى بالطاعات التى 
أمر بها من قبل الشارع ازداد قرباً من الله تعالى الذي يقول في محكم كتابه. 8# وا 
اقيرب ج00 وتناهيلقه يبنذ الرت الذي يندم على الإنينان كل أسوات الخبر 
دنيا وآخرة. ولا شك أن سجدة التلاوة التي أمرنا الله بها فيها من الخضوع والتذلل لملا' 
الملوك ورب الأرباب ما لا يخفى على إنسان . 

وهناك حكمة أخرىء رك بسخالنة ليطن ارسي الت انر م جاضيه اين جل 
وعلا بالسجود فأبى واستكبر وكان من المبعدين المطرودين من رحمة الله تعالى . ومن أجل 
يرى الرحمات تنزل تترى من السماء على الراكعين الساجدين الذين امتثلوا أمر ربهم وهو 
محروم من تلك الرحمات العظيمة بسبب عصيانه . وقد ذكر في البدائع ما يأتي : 

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي كك أنه قال: «إذا تلى ابن ادم آية السجدة 

فنسحد اعتزل الشيطان يبكي ويقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسحود 


فلم أسجد فلي النار والأصل أن الحكيم متى حكى من غير الحكيم أمرأ ولم يعقبه بالتكبير 
يدل على أنه صواب فكان الحديث دليلاً على كون ابن دم مأمورا بالسجود ن ومطلق الأمر 
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حكمة صلاة القصر | | ل تت ا 


للوجوب . ولأن الله تعالى ذم أقواما بترك السجود فقال: ل وَإِذَا رع عَليهِم الْمرءانٌ ل 


حالس او ل بير 


هسسحدزن 5 00 وإنما يستحق الذم فرك الواجب . ولآن مواضع السجود في القران 
متقسمة : : منها ما هو أمر بالسجود وإلزام للوجوب كما في آخر سورة القمر. ومنها ما هو 
إخبار عن استكبار الكفرة عن عن السجود فيجب علينا مخالفتهم بتحصيله. ومنها ما هو إخبار 


عن خشوع المطيعين فيجب علينا متابعتهم لقوله تعالى : # سهد نهم أَقْسَدٍ »7 ام 
صدق الله العظيم . 
حكمة صلاة القصر 
إن الشارع الحكيم شرع لنا صلاة القصر في السفر لحكمة منه أرادها لمصلحة 
المسلمين . . وذلك أن الإنسان إذا كان مسافراً فهر معرض للأخطار ووعثاء الأسفار إذ يكون 
دائماً مشغول البال كما هو معلوم لدى من كابد عناء ومشقة قة الأسفار. 


ولرب قائل يقول إن السفر لا يكون في كل الأحوال مظنة لحصول المشقة. فكان 
الواجب أن يفصل في هذا الحكم فنقول له إن الشارع رأى أن الغالب في السفر حصول 
المشقة حتى قالوا: إن السفر قطعة من العذاب» وقالوا: إن العذاب قطعة من السفرء لأن 
المسافر يعاني من المشاق ما لم يعان بعضه وهو في حالة الإقامة. 

وفد ورد في الكتاب العزيز قوله تعالى : دصرو فى اررض 5 3 فيس عَلِيَكد جاح أن . 
فصوأ مِسَالصّلوة إِنَحِفَمٌ يفيت لبن كفرواً إِنَالْكَعرِيَ كانوأ لكر عدوا مين 0 > 0 
ولقد ورد أن يعلى بن أمية قال: مالس غمر ين لانت . قلت ليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس . فقال لى عمر: عجبت 
مما عجبت . فسألت رسول الله يَكَلِةٍ فقال : : (صدقة تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته» . 

ولا يعزب عليك أن القصر واجب في السفر ولو كان السفر لمعصية حتى إذا أن 
العسبافن بكرن سيا , . والحكمة في ذلك أنه إذا كان العاصي ممن يعلمون مقدار المعصيةء 
ويعلمون أن القصر في السفر رحمة من الشارع بمن يسافر أملى عليه ضميره ووجدانه أن 
هذه رخمة وحكمة من الشارع الحكيم بأمثاله. فربما يرق قلبه ويعدل عن إتيان المعصية . 
وهي حكمة بالغة» وذكر في البدائع ما يأتي : 
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يه 333-0000 بآ حكمةالاقتصار على ركعتين في السفر 


إن الحاج إذا دخل مكة في أيام العشر من ذي الحجة ونوى الإقامة خمسة عشر يوماء 
أو دخل قبل أيام العشر ونوى الإقامة لا يصح . لأنه لا بد له من الخروج إلى عرفات . فلا 
تتحقق نية إقامة خمسة عشز يوماً فلا يصح. وقيل سبب تفقه عيسى بن أبان هذه المسألة . 
وذلك أنه كان مشغولاً بطلب الحديث . قال فدخلت مكة في أول العشر من ذي الحجة مع 
صاحب لي وعزمت على الإقامة شهرا فجعلت أتم الصلاة فلقيني بعض أصحاب أبي حنيفة 
فقال: أخطأت فإنك تخرج إلى منى . وعرفت. فلما رجعت من منى بدا لصاحبي أن يخرج 
وعزمت على أن أصاحبه ورجعت أقصر الصلاة. فقال لى صاحب أبي حنيفة : أخطأت 
فإنك مقيم فما لم تخرج منها لا تصير مسافراً. فقلت: أخطأت في مسألة واحدة في 
موضعين . فدخلت مجلس محمد واشتغلت بالفقه . 

حكمة الاقتصار على ركعتين في السفر 

اعلم أن الصلاة فرضت والنبي يفخ في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة ولما هاجر 
زيدت الثنائيات إلى رباعيات . 

والحكمة في قصر الرباعية إلى ثنائية دون الثلائية والثنائية لأن الرباعية تقبل القسمة 
نصفين . إذ تصير الأربع ركعات اثنتين. وأما الثلاثية فلا تقبل القسمة مناصفة. ولقد ورد 
أنها وتر النهار لوقوعها عقبه وإن كانت هي ليلية. وعلى هذا يكون إذا ذهب ثلثها خرجت 
عن الوتر الذي لأجله فرضت ثلاثاً. وهي لا يمكن أن تنصف. وإذا نصفت على فرض 
خرجت عن حد الوتر أيضاً وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: (فرضت الصلاة ركعتين 
فأقرت صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر) ومن هذا يفهم أن قصر الصلاة حكمي لا حقيقي 
وقال ابن عباس رضي الله عنه : إن الله فرض على لسان نبيكم صلاة المقيم أربعاً والمسافر 
ركعتين : ولما كانت ضلاة الصبح ركعتين لم يشملها حكم القصر لأن حذف نصفها مجحف 
بها كل الإاجحاف . وأيضاً لم يرد في الشرع أمر بصلاة ركعة واحدة فقط لأنها تصير فذة 
والشارع لم يعتبر الفذة. [ 

هذه هي الحكمة في جعل القصر للرباعيات دون الثلاثيات والثنائيات. وهو قصر 
حكمي لا حقيقي . 

حكمة صلاة الخوف 
قد بِيّنا في غير هذا الموضع أن الإنسان أقرب ما يكون من مولاه وخالقه إذا وقف 


حكمة صلاة المريض هه 





للصلاة وسجد لها خاشعاً خاضعاً ذليلاً أمام عزته . وقلنا إن أداء الصلاة بالشروط المطلوبة 
يوجد في القلب اطمئناناً وثباتاً لأنه يقرب ممن لا يعول إلا عليه في الشدائد . 

ولما كان الإنسان في حالة خوف من عدوه ومن كل ما يحذره ويخشى منه على حياته 
في أشد الاحتياج إلى من يشد به أزره ويتخذه درعا يتقى به ما عساه يصيبه من الاضرار. 
فليس هناك أعظم وأنفع للمرء من الصلاة في أوقاتها ولا يتركها لهذا الخوف ليكون الإنسان 
قريباً من ربه الذي في قدرته أن يحميه ويقيه شر هذا العدو المفاجىء مهما كان شديد البطش 
قوي الساعد. ويحفه بجيش من جنده ينصره به حتى يصل إلى مقر الأمان. وهو في هذه 
الحالة كأنه يقول بلسان حركة ركوعه وسجوده: يا رب لا عون لي إلا عنايتك ولطفك به 
فأعني بحق قوتك وضعفي على هذا العود. وقني شره وارحمني من هذا الخطر الداهم . 

وحيث أن الصلاة من أركان الإسلام ودعائم الأيمان شدد الشارع الحكيم في وجوب. 
أدائها في مثل هذا الموقف ولم يسقطها عنه . كأنه تعالى يقول للإنسان: إذا أدّيت أيها العبد 
ما فرضته عليك من الفرائض تقرب مني وتطمئن بذكري . وقانا الله وإياك شر الأعداء. ورفع 
عنا كل بلاء بمنه وكر مه . 


حكمة صلاة المرديمض 


إعلم أن الصلاة للدين كالعامود القائم وسط الخيمة فإذا ما نزعه من مركزه نازع 
تقوضت الخيمة . ومن أجل ذلك أمرنا الله بأداء الصلاة في كل أوقاتها وفي كل الأحوال ولو 
الحالة التي يكون فيها الإنسان مضطرب القلب لخوف عدو مفاجىء في حرب أو في غير 
حرب . أو ضعيف القوى كالمريض . 

ولرب قائل يقول: إن الدين يسر لا عسر. فكيف يكلفنا الله بالصلاة في حالة المرض 
وهي حالة ألم وضعف واضطراب فكر! فنقول له: إن الشارع لما علم أن الصلاة تجعل 
الإنسان دائما قريباً من مولاه. وقربه منه يجعله مرموقاً بعين رعايته وعنايته كلفه الله بأدائها 
ولم يسقطها عنه للفائدة التي تعود عليه» ثم سهل عليه طريق القرب والوصول إليه حتى لا 
سال عقبات في سبيله. وأمره أن يؤديها إما قائماً إن أمكنه القيام وإلا فقاعداً. وإن 
شق عليه ذلك فأيماء ولو لم يمكنه النطق بل يكفي في ذلك تحريك الشفتين . 


وهناك حكمة أخرى. وهي أن المريض إذا كانت منيته قد دنت وأدّى الصلاة إلى آخر 


5 00 له حكمة صلاة الاستسقاء 


ل ا ااي اا 
ويكون قرير العين بالرضوان. ومشر قر النعيم والإحسان مع الحور العين . وإلا أنعم 
بتعجيل الشفاء حتى لا يذوق مرارة المرض . هذه هي هي الحكم البالغة فى صلاة 3 
فاعرفها وأعمل بها لتكون من الفائزين المقربين. 

حكمة صلاة الاستسقاء 


إن الإنسان إذا نزلت به الكوارث وأحدقت به المصائب فبعضها قد يمكن أن تكون 
عنده معدات الأزالتها ويعضها ا :ينعن إزالتها باية وسيلة من الوبتائل. ولو استتعانة بالزلسن 
والجن وكل ذي قوة وحول وطول وسلطان . 

ومن هذه المصائب والكوارث الجدب المسبب عن انقطاع الغيث الذي هو حياة كل 
ذي روح في الوجود. وبه تخرج الأرض لنا الغذاء المتنوع الأنواع المختلف الثمرات . هذا 
خلاف المنافع الأخرى العديدة في مصالحنا الكثيرة وضروريات المعاش» فإذا كان الماء 
أجل نعمة من الباري جل شأنه كانت المصيبة بفقده من أكبر المصائب التى تتضاءل أمامها 
كل القوى ما عدا قوة الله تعالى القادر على كل شيء. ا 

وإذا كان الإنسان واقعا فى مصيبة ووجد من يقدر على إنقاذه منها فلا شك أن خضوعه 
لة وك لله آمايه يكن التهانةالقضوئ: ولو ظلف عه لعرا لأمطادها لدية فو الما كيف 
يكون تذلله لله سبحانه وتعالى في هذه الحالة مع أنه سبحانه لا يريد منه أجرا . 

من أجل ذلك جعل الشارع الحكيم صلاة الاستسقاء طلباً للرحمة والإغاثة بإنزال 
الغيث الذي هو حياة النفوس قيخرج الناس إلى مكان متسع خارج البلد عادة ويصلون 
منفردين ضارعين إليه ليغيثهم بالماء. ويستحب أن تخرج الأطفال والشيوخ والدواب 
ليكون ذلك أظهر في الخضوع وفي تعجيل الرحمة. وقد قال كله : ”0 
وبهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا؛ وقال أيضاً: «هل ترزقون 
وتنصرون إلا بضعفائكم» وهذه الصلاة ثابتة ة أيضاً بالكتاب الكريم حيث يقول الله تعالى 
وَعَوَله الوق : #إفقلت استغفروا ربكم أن كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدرارا» وقد أريد 
بالاستغفار الصلاة وهي تؤدى في ثلاثة أيام متتابيعات من غير جماعة وهي ركعتان . 

روي أن رسول الله ب صلى الجمعة فقام رجل فقال: يا رسول الله أجدبت الأرض 
وهلكت المواشي فاسق لنا الغيث: فرفع رسول الله يديه إلى السماء ودعا فما ضضم يديه حتى 
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مطرت السماء. فقال رسول الله يخِ: #لله در أبي طالب لو كان في الأحياء لقرت عيناه» فقال 
علي كرم الله وجهه : تعني يا رسول الله قوله : 

وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

فقال كلِ: «أجل». وفي بعض الروايات قام ذلك الأعرابي وأنشد فقال: 

أتيساك والعنذزاء يندعى البابهنا وقد شغلت أم الصبي عن الطفل 

إلى أن قال : ظ 

وليسس لنا إلا إليك فرارنا وليس فرار الناس إلا إلى الرسل 

فبكى النبي يَْةِ حتى احضلت لحيته الشريفة. ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ورفع يديه إلى السماء وقال: #اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً عذباً طيباً نافعاً غير ضار عاجلاٌ غير 
أجلا» فما رد رسول الله ككلٍ يده الشريفة إلى صدره حتى مطرت السماء: وجاء أهل البلد 
يصيحون: الغرق الغرق .يا رسول الله . فضحك رسول الله يله حتى بدت نواجذه وقال: 
«اللهم حوالينا ولا علينا© فانجابت السحابة حتى أحدقت بالمدينة كالاكليل. فقال 
النبي 5: الله در أبي طالب لو كان حياً لقرت عيناه من ينشدني قوله؛ فقام علي كرم الله 
وجهه وأنشد البيت المتقدم . 

حكمة صلاة الكسوف والخسوف 

قلنا في حكمة صلاة الخوف: إنها توسل إلى الله تعالى ليدرأ عن المصلى ما يخشاه. 
ونقول هنا: إن الكسوف والخسوف ايتان من آيات الله يخوف ا ففى هذه 
الحالة يسن للإنسان أن يصلي هذه الصلاة المعلومة ليظهر خضوعه وتذلله لواجب الوجوه 
الذي بيده الأمر. والذي لو أوقف حركة الشمس والقمر كلا منهما في برجه وتعطلت حركة 
دورته أو غير ذلك مما هو مخالف لما تعودناه من انتظام دوران الفلك لنتج من ذلك الضرر 
والخطر. أو قل لهلك البشر. أو أقل ما فيها اختلاف نظام المعيشة. وفقد كل من النبات 
والحيوان قوته المتولدة من تأثيرات هذين الكوكبين كما قرره علماء النبات والباحثون فى 
خواص الأجسام . والله قادر أن يقلب نظام هذا الكون وأنه إذا شاء أن يذهينا وراك بخن 
جديد غيرنا لفعل في أقل من لمح البصر . 

فاللإنسان إذا صلى عند حصول الكسوف والخسوف فهو يتوسل إلى الله تعالى أن يقبه 

حكمة التشريع ج١‏ م ٠‏ 





موه 2 حكمةسقوط اصلاةعن المرأة في وقت الحيض 


المكروه ويدفع عند كل ضرر ويظهر له خضوعه وتذلله. ويعلن يقينه بأن الله هو الفعال لما 
يريك. 

روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله يل 
فقال: «ألا إن الشمس والقمر آيتان من إيات الله تعالى لا ينتكسفان لموت أحد أو لحياته فإذا 
رأيتم من هذا شيئاً فاحمدوا الله وكبروه وسبحوه حتى تنجلىي». وفي رواية أبي مسعود 
الأنصاري: لفإذا رأيتموها فقوموا وصلوا» . 

واعلم أن السبب في كسوف الشمس هو توسط القمر بينها وبين الأرض فيحجب 
ضوءها وشعاعها الواصلين إلى الجهة المقابلة لها من سطح الأرض. وقد يكون الكسوف 
كلياً أو جزئياً بحسب وبقدر ما يكون احتجاب الضوء كلياً أو جزئياً. وأما سبب خسوف 
القمر. فهو توسط الأرض تماماً بينه وبين الشمس . وبذلك تحجب ظل الشمس عنه وترسل 
ظلها عليه فيغتم قرصه. وقد يكون الخسوف كلياً أو جزئياً بقدر ما يكون قرصه محتجباً كله 
أو جزء منه. هذاء ونقول على سبيل الاستطراد لأجل أن تقف على قوة وقدرة هذا الرب 
المدير هذا الكون بحكمته: إن الشمس أكبر من الأرض بقدر مليون وثلثمائة ألف مرة وهي 
في السماء الرابعة ولذا تجد قرصها صغيراً مثل القمر لبعدها عنا ويقطع ضوؤها في الثانية 
الواحدة )7,6٠٠١(‏ فرسخ تقريبا ويصل إلينا في ثمان دقائق و18 ثانية فيكون بعد الشمس 
عن الأرض بمقدار (197) مليوناً من الفراسخ تقريباً. وأما القمر فيضيء علينا بالليل بواسطة 
انعكاس أشعة الشمس عليه . وهو أصغر من الأرض بنحو (54) مرة وأقرب إلينا من الشمس 
بمقدار )5٠0(‏ مرة ويبعد عنا بمقدار )40٠0(‏ فرسخ تقريباً وهو في السماء الأولى ولذا 
نرى قرصه مثل قرص الشمس في القدر مع كونه أقل جرماً منه بكثير كما علمت فانظر 
يا رعاك الله إلى القدرة الإلهية التي تدبر الكون على أبدع صنع وأتم نظام . 

حكمة سقوط الصلاة عن المرأة 
في وقت الحيض 

لقد عرفت فيما سبق حكمة الطهارة في الصلاة وبناء على ذلك فقد سقطت الصلاة عن 

المرأة فى زمن الحيض . لأن الدم لا ينقطع عنها في مدة تترواح بين ثلاثة أيام وعشرة ة غالباً. 


وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة. فهي في هذه الحالة لا تستطيع أداء الفرض . إذ 
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وفي إسقاط الصلاة عن المرأة في زمن الحيض حكمتان. الأولى تعذر الطهارة كما 
قلنا. والثانية الشفقة بالمرأة. إذ لو قضت الصلاة الفاثتة بعد زمن الحيض وانقطاع الدم 
لتعبت من تراكم الأوقات التي يقتضي أداؤها وقتا كبيراً ود مصالحها الأخرى. ولرب 
قائل يقول: إذا كان الآمر كذلك وكما ذكرت فلماذا لم يسقط عنها الصوم إذا حصل في زمن 
الحيض . لأنا نجد أن الشارع كلفها بقضاء الصوم في زمن الطهر. فتقول له: إن الصوم شهر 
واحد في كل عام وفي إمكانها أن تقضي الأيام التي أفطرتها في وقت الحيض في أيام الطهر . 
وهناك حكمة أخرى. وهي عدم حرمانها من فوائد الصوم العظيمة التي سنشرحها في موضع 
آخر في حكم الصوم وهذه الحكمة تدل على أن الدين الإسلامي سمح سهل لا يرهق الناس 
من أمرهم عسرا كما قال الله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج» صدق الله 


العظيم . 
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الحكمة في ذلك عظيمة جدا. ولو وفق أهل الأديان الأخرى وعرفوها لسبحوا بحمد 
هذا الدرين العف واوا وكيوا عرد اليية النافية. 

أنت تعلم وفقك الله إلى معرفة أسرار حكمته: إن الصائم يظل سحابة يومه لا يذوق 
شيئا من الطعام والشراب وما في حكمهما من المفطرات إلى وقت الغروب . فإذا جاء 
الأجل المسمى يتناول ما لذ وطاب من كل شيء كان منهياً عنه قبل هذا الوقت. حتى إذا 
كملت طلباته يجد نفسه في فتور وجسمه في اضمحلال لا حراك له. وهذا أمر مشاهد فى 
غالب الصائفين». .ويمكفه على هدو الجدالة إلى آذ بودي صلةة العشاك وعد ساحنلا 
التراويح. وهي مركبة من ركوع وسجود وقيام وقعود وغير ذلك فلا يخرج منها إلا وكأنه 
نشط من عقال وذهب عنه ما كان يجده من الفتور والاضمحلال. من أجل ذلك سنّ الشارع 
الحكيم صلاة التراويح . ْ 

هذا وقد قال كثير من الأطباء الغربيين: إن المسلمين الصائمين بصلاتهم المعتادة بعد 
العشاء يذهب عنهم كثير من الأمراض التي تكاد تفتك بهم فتكاً: وقال المستر (أدوارد ليني) 
ما ترجمته : دعيت يومآ لتناول طعام الإفطار في رمضان عند أحد كبار التجار المسلمين» 
فرأيت أكثر الصائمين يقبلون على الطعام بشدة حتى جزمت أنهم سيصابون جميعاً بمرض 
المعدة. وبعد ذلك جاء وقت العشاء فأخذوا يصلون الفريضة وبعدها صلاة التراويح . 


ه٠١‏ ااا سس سس حكيمة إخفاء الصلاة الوسطى 


فجزمت أن هذه الحركات تفيدهم قوة ونشاطاً وتذهب عنهم ما عساه يصيبهم من الأمراض . 
ووثقت من أن الدين الإسلامي كان حكيماً في تشريعه . 

هذا والذي جمع المسلمين على هذا العدد المعلوم في صلاة التراويح سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ووافقه الصحابة على ذلك في عهده. واستمر العمل على ذلك في 
أيَامِ عثمان وعلى رضي الله عنهما وقد قال النبي كَل : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين» . 

وقد زاد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عدد ركعاتها فجعلها ستأ وثلاثين ركعة 
وكان يقصد رضي الله عنه في هذه الزيادة مساواة أهل مكة في الفضل والثواب . لأنهم كانوا 
يطوفون بالبيت الحرام مرة بعد كل صلاة أربع ركعات. فكان يصلي بدل كل طواف أربع 
ركعات لينال الأجر والثواب. رضي الله عن الصحابة أجميعن . 


حكمة إخفاء الصلاة الوسطى 
قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: # حَفِظُواْعَلَ الصََلَوتٍ وَالصَكلرة الْوْسَطن 


وَهُومُوأ يِنََدمْتِينَ !ا 274 فإذا تأملت في هذه الآية الشريفة تعلم أن الله سبحانه وتعالى لم 
يبين فيها الصلاة الوسطى بصريح العبارة. ويرجع هذا لحكمة بالغة تفيد الإنسان في دنياه 
واخخرته . ذلك أن الإنسان إذا نظر بعين البصيرة إلى عدم البيان في هذه الاية صراحة؛ حمله 
ذلك على المواظبة على صلاة الأوقات الخمس المفروضة في أوقاتها وعدم التهاون فيها. 
ولا شك أن هذه المواظبة ترجع بفائدة عظيمة وثواب كبير على المصلى . ولهذه الحكمة 
أخفى الله سبحانه وتعالى ليلة القدر فى شهر رمضان لأجل أن يطلبها الإنسان في عموم 
الشهر. ولا تلتفت لمن قال إن ليلة القدر حصلت مرة واحدة وانتهت ولن تعود. وأخفى 
ساعة الإجابة في يوم الجمعة لأجل أن تكون العبادة مقبولة وتقع في جميع أوقات هذا اليوم 
المبارك. وأخفى اسمه الأعظم في جميع الأسماء لأجل حفظ وتلاوة جميع أسمائه 
الشريفة. وأخفى وقت الموت ليكون الإنسان اتا بالتوبة في جميع الأوقات . 

قال محمد بن سيرين : إن رجلا سأل زيد بن ثابت عن الصلاة الوسطى . فقال: حافظ 
على الصلوات كلها تصبها. وعن الربيع بن خخيثم أنه سأله واحد عنها فقال: يا ابن عم 
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حكمة إخفاء الصلاة الوسطى ا وني 
الوسعلى منهن فحافظ على الكل تكن محافظاً على الوسطىء ثم قال الربيع : لو علمتها 
بعينها لكنت محافظا لها ومضيعاً لسائرهن. قال السائل: لا قال الربيع : فإن حافظت عليه 
فقد حافظت على الوسطى . 

واختلف العلماء في الصلاة الوسطى بعد عدم البيان صراحة في الاية الشريفة.على 
أقوال» اصحها أنها ضلاة العصره .وروي عن غلي بن أبي طالب وآين مسعود واين هاس 
دأبي هريرة والنخعي وقتادة والضحاك رضي الله عن الجميع. وروي عن عائشة رضي اله 
عنها قالت : كنا نقرأها على عهد رسول الله يي: إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
اصلاة المصر) وقوموا لله قانتين4'' ' وروي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال: أمرتني 
ام مبلمة أن أكنت لها امصحفاً وقالت: إذا النهيت إلى آة الصلاة فاعلمتى فأ غلمتها قامت 
علي : #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى (صلاة العصر) وقوموا لله قانتين» وروي 
عن محمد بن طلحة قال: شغل المشركون رسول الله يكِ عن صلاة العصر حتى اصفرت أو 
احمرت. "أي الشمس» فقال: #شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً كما 
شغلونا عن الصلاة الوسطى»: وقد سأل عبيدة السلماني علياً كرم الله وجهه فقال يا أمير 
المؤمنين: ما الصلاة الوسطى؟ فقال كنا نراها صلاة الصبح فبينما نحن نقاتل أهل خيبر 
فقاتلوا حتى أرهقونا عن الصلاة وكان قبل غروب الشمس فقال ككخ: «اللهم املأ قلوب 
هؤلاء القوم الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى وأجوافهم ناراً أو املأ قلوبهم ناراً» قال : 
فعرفنا يومئذ أنها الصلاة الوسطى. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الصلاة الوسطى 
فقال: اختلفنا فيها كما اختلفة نيها ونحن بفناء بيت رسول الله كِ وفينا الرجل الصالح أبو 
هاشم بن ربيعة بن عبد شمس فقال: أنا أعلم لكم ذلك فقام واستأذن على رسول الله كله 
فدخل عليه ثم خرج إلينا فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر: وروي عن إبراهيم بن زيد 
الدمشقي قال: كنت جالسا عند عبد العرّيز بن مروان فقال: يا فلان اذهب إلى فلان فقل له 
أي شيء سمعت من رسول الله يلْ في الصلاة الوسطى فقال رجل جالس : أرسلني أبو بكر 
وعمر وأنا غلام صغير أسأله عن الصلاة الوسطى فأخذ أصبعي الصغيرة فقال: هذه الفجر 
دثبض التي تليها وقال: هذه الظهر . ثم قبض الإبهام فقال: هذه المغرب ثم قبض التي تليها 
فقال: هذه العشاء. ثم قال: أي أصابعك بقيت فقلت الوسطى. فال : أي صلاة بقيت 
قلت: العصر قال: فهي العصر . 
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ااا الل سس تككمة صلاة الحنازة 
حكمة صلاة الحنازة 


هذه الصلاة لها حكم عظيمة . منها أن الميت إذا مات وأسلم روحه إلى الله وصارت 
تحت المحاسبة على ما فعله في حياته من خير وشر وكانت عليه ذنوب وليس له من شفيع 
إلا صالح الأعمال وقد فات الأوان وصار الأمر في غير الإمكان اللهم إلا إذا شمله الله 
برحمة من عنله . 

يقف المسلمون ويدعون الله تعالى أن يرحمه ويمن عليه بالغفران ويعامله بالإحسان. 
ومنها أن عملهم هذا يدل على أنهم لا يرضون لأحد منهم أن يصيبه أي ألم. وأي ألم بعد 
عذاب جهنم وغضب الرحمن . فهم يسألون الله تعالى أن يسرهم بالعفو عن أخيهم المؤمن. 
ومن أجل ذلك لا تجوز الصلاة على غير المسلم . 

وقد ورد أن ابن أبيَ مرض وأرسل يدعو رسول الله كَوِ ومن كرم أخلاقه عليه السلام 
توجه إليه فسأله ابن أبىّ 00 


شر عل ل ع سير م ئَ 


عليه إذا مات فلما شرع المصطفى في ذلك نزل قوله تعالى : : © وَلاضَل عله حر 
لإ لس لام سس 2 0 ا ل : 
أيذ أولا د هم عل قرو تم كرو بألله ورَسُولف ومانوأ وهم فسِفَوَ © ا 
رسول الله وخ من ذلك . 
ومنها أن للإنسان حق إكرامه الذي أكرمه به الله سبحانه وتعالى في قوله: # وَلِقَدَ 
كين وعم 6" غإذا لم يز التكريم الواجب على وان المؤمنين قفد لوطي 
ومن المأثور عن النبي كَل هذا الدعاء: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا 
وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وابثانا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام . ومن توفيته منا فتوفه 
على الإيمان. اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار 
وأنت أهل الوفاء والحق. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم منزله ووسع مدخله 
واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس . وأبدله 
دارا خيراً من داره. وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه. وأدخله الجنة وأعذه من 


وتَََ 


عذاب القبر ومن عذاب الناره ولا يقول زوجا خيرا من زوجه إذا كانت أنثى. وإذا كان 
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حكمة العزاء في الموت 
الميت طفلاً يقول: اللهم اجعله لنا فرطاً . اللهم اجعله لنا ذخرا وأجراً اللهم اجعله لنا شافعاً 
ومشتقعا : 


هذه هي حكمة صلاة الجنازة فقم بها أيها المسلم لإخوانك المسلمين وكما تدين 


تدان . 





حكمة العزاء فى الموت 

الحكمة في ذلك راجعة إلى مواساة ذوي قربى الميت في هذا الوقت العصيب الذي 
واحدة. ولكن الله سبححانه وتعالى ينزل الصبر قبل المصيبة . ولولا ذلك لطاشت العقول 
الح ل وقد ورد أن من عزى مصاباً فله مثل أجره 
ويقولله : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك . ومن المجاملة في المصيبة مصيبة 
الموت أن يجود الإنسان بشيء من الطعام والمأكل والمشرب ويقدم ذلك لأهل الميت في 
الوقت العصيب الذي تذهل فيه العقول وتطيح الأفكار وترى القوم سكرى من شدة ما يرونه 
من هول المصاب. وأنت أعلم بذلك فلا تحتاج إلى شرح وبيان وإيضاح. وقد قال 
د لاسي سي ب (اصنعوا لال جعفر 

حكمة الأذان 

هذه الحكمة مجموع ثلاثة أمور : 

الأول: إن الإنسان إذا كان من دأبه مزاولة الاشتغال وتعاطي أسباب الكسب وهي 
تشغله في الغالب وتنسيه دخول وقت الصلاة ة فتفوته صلاة الجماعة التي قد عرفت فضلها في 
غير هذا الموضع . وأيضاً خشية خروج الوقت فتفوته صلاة الأداء . زد على ذلك أ نه فيه تنسيه 
الغافلينء وتذكير الناسيية لأداء الفرض . 

الأمر الثاني : لما كانت الصلاة من أجل النعم إذ تقرب العبد من ربه. وهذا هو الفلاح 
بعينه كان الأذان بصفة دعوة خير حتى لا تفوت المسلم هذه النعمة الكبرى فهو يدعوه 
لاغتنام الفرصة واكتساب النعمة . 


ا حكمة التيمم 

والأمر الثالث: هو إظهار عظمة الدين الحنيف لغير المسلمين. ويعلم ذلك أن 
م ا ال ل 
الصلاة على رؤوس الأشهاد ليكون ذلك باعثاً على ترغيب المشركين في الدين الحنيف . 
وقال بعضهم: إن من حكم الأذان إظهار شعائر الإسلام وكلمة التوحيد والإعلام بدخول 
وقت الصلاة ومكانهاء والدعاء إلى الجماعة التي فيها خير كثير . 

وأنت إذا تأملت في ألفاظ الأذان تجدها جمعت عقيدة الإيمان واشتملت على صفات 
التنزيه والتعظيم لله سبحانه وتعالى وإثبات الوحدانية. كما أنه اعتراف لنبينا كف بالرسالة 
وفيها الدعوة إلى الصلاة. كأنه يقول المؤذن هلموا إلى الصلاة التي هي خمير من كل شيء 
وفيها الفوز العظيم والخير الجسيم . 

وقد اتفقت كلمة العلماء على أنه يستحب في الأذان الترسل والترتيل وأن يكون 
المؤذن له صوت مقبول ولا يتصنع في الأذان حتى لا يكون كالغناء المنهي عنه شرعاً. وقد 
روي أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: إني لأحبك في الله فقال ابن عمر: وإني أبغضك في الله 
إنك تبغي في أذانك : يعني أنك تشادق بألفاظ الأذان فتخرجها عن معناها فيفوت امقر 
منها . 


ولقد اختلف يومئذ في كيفية الأذان فمنهم من قال وأشار بإضرام النار. فلم يرض 
المصطفى يك لأن ذلك تشبيه بالمجوس . فقالوا: الناقوس. فلم يرض لأنه تشبيه 
بالنصارى. فقيل القرن. فقال: تشبيه باليهود. فرجعوا من غير تعيين. ثم أن عبد الله بن 
زيد راه في المنام بهذه الصورة وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. . وفى الوقت نفسه 
كان جبريل عليه السلام قد علمه للنبي 47 ولما ذهب عبد الله بن زيد إلى المصطفى ليخبر 
قال له المصطفى : ١رؤيا‏ حق» وهذه معجزة من المعجزات الباهرة. جعلنا الله وإياك ممن 
يجيبون داعي الله لنفوز بالفلاح ونحظى بالنجاح . 


حكمة التدمم 


إعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج لنؤدي ما كلفنا الله به 
من العبادة بدون مشقة ولا عناءء ليكون القلب خاليا من شوائب الأكدار. ويكون العمل 
خالصاً من الأغيار ألا ترى أن الصلاة يشترط في أدائها الطهارة بالماء فإذا فقد الماء أو تعسر 





حكمة التيمسم ال ا اا ا ا ا ا همه 
الحصول عليه وحل الوقفت الذي يؤدى فيه الفرض جعل لنا التراب عوضاً عنه. وفي ذلك 
حكمتان : 

الأولى: إذلال النفس الأمارة بالسوء بوضع التراب الذي هو أخس شيء على الوجه 
الذي هو أشرف الأعضاء. 

والثانية : بيان فضل أمة محمد يل حيث إن التيمم لم يشرع في الأمم السابقة» وهو 
رخصة لنا من الشارع الحكيمء حتى لا نجهد النفس في الحصول على الماء عند أداء 
الفريضة . 

وحيث إن التطهير بالماء يعم جميع الأعضاء في الحدث الأكبر وبعضها في الحدث 
الأصغر وكان إنابة التراب عنه بهذه الكيفية فيه مشقة وصعوبة. رخص لنا الشارع الحكيم 
المسح بالتراب وما في حكمه بهذه الصورة حتى لا يدفع حرج بحرج مثله . لأن مسح جميع 
الأعضاء بالتراب حرج؛ فالشارع خفف عنا بأن جعل المسح قاصراً على بعض الأعضاء دون 
البعض الآخر كما هو مبين في فروع الفقه. 

وهناك حكمة أخرى في جعل التراب نائباً عن الماء دون سائر الجمادات الأخرى. 
لأن التراب لا يخلو منه مكان. وأيضاً هو العنصر الذي خلق منه الإنسان. ولما كان التيمم 
'وأشياء أخرى من خصوصيات هذه الأمة قال كخِ: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض» وفي رواية «لأمتي مسجداً 
وطهوراً فأيما رجل من أمني أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي 
[ وبعثت إلى الناس عامة وكان النبي كك يبعث إلى قومه خاصة وأعطيت الشفاعة» . 

ولا يعزب عليك أن التيمم عند فقد الماء يجوز بما هو في حكم التراب كالأحجار 
وكل ما هو مكوّن ومأخوذ من الأرض وهذه الرخصة رحمة بنا من اللطيف الخبير . 


وكان ذلك في غزوة ذات السلاسل. فلما رجعوا شكوا منه أشياء من جملتها أنهم قالوا: 
صلى بنا وهو جنب. فذكر النبي كلخ ذلك له فقال يا رسول الله : أجنبت في ليلة باردة 
ع 

1 سل ا سج ر لسر ه بج ا اا 
فخفت على نفسي الهلاك لو اغتسلت فذكرت ما قاله الله تعالى : « ولا تَقَسُوا سكم إنَّ 
يد بجر سل 0 7ف مير : 5 ا 
أله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا © 4 فتيممت وصليت بهم: فقال رسول الله كِْه: «ألا ترون 
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١٠١5‏ حكمة شروط النية في التيمم 
صاحبكم كيف نظر لنفسه ولكم؛ ولم .أمره بالإعادة وأقره على ذلك . رضي الله عن الصحابة 
أجمعين . [ 

حكمة شروط النية في التيمم 


إعلم وفقك الله إلى صالح الأعمال أن التيمم لا يصير إليه الإنسان إلا في حالة 
الضرورة التي بينها الشارع وشرحها شرحا وافياً. زد على ذلك أن التيمم طهارة حكيمة لا 
حقيقية . ومن أجل ذلك كانت النية شرطأ فيه . وقد ذكر في البدائع ما يأتي 

إن التيمم ليس بطهارة حقيقية وإنما جعل طهارة عند الحاجة والحاجة إنما تعرف 
بالنية بخلاف الوضوء لأنه طهارة حقيقية فلا يشترط له النية . ولأن مأخذ الاسم دليل كونها 
شرطأ لما ذكرنا أنه ينبىء عن القصدء والنية هي القصد فلا يتحقق بدونها. فأما الوضوء فإنه 
مأخوذ من الوضاءة وإنها تحصل بدون النية. اه فيرى مما تقدم أن الشارع قد أحكم كل 
شيء صنعا . 


حكمة المسح على الخفين 

إن من الرخص التي أباحها الشارع الحكيم لنا شفقة بنا في أداء الفريضة المسح على 
الخفين. وهو ثابت من طريق السنة. وقد جعل الشارع المسح للمقيم مدة يوم وليلة 
وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها لأن المسافر يباشر من وعثاء السفر ما لا يباشره المقيم. وهناك 
حكمة أخرى في تحديد هذه المدة. وهي أن الرجلين إذا تركا بدون غسل مدة أكثر من ذلك 
حصل لهما تعفن وذلك التعفن مضر بالجسم والصحة معا كما لا يخفى. وقد اختلف 
العلماء هل هو رخصة إسقاط أو رخصة ترفيه. فجرى على الأول جماعة وجرى على الثاني 
أكثر الأصوليين وهو الأصح . 

والحكمة في أن الشارع جعل المسح على ظاهرهما دون باطنهما لأن الظاهر هو 
المرئي أمام العين والباطن مباشر للأرض فكان المسح على ظاهرهما معقولاً موافقاً. وأما 
قول علي كرم الله وجهه : 

«لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه». فإنه رضي الله عنه أراد 
بذلك صرف اعتقاد العامة من أن الرأي الغير المستوفي شروط الصحة له دخل في الدين . 
ومعتبر في الأدلة الشرعية. وقلنا ذلك لأن علياً كرم الله وجهه أعلم الناس بمعاني أصول 
الدين وحكمة التشريع الإسلامي . 


حكمة نسوية الرجل والمرأة في بعض الأحكام دون البعض 


وال خبار التي وردت في ثبوت المسح على الخفين كثيرة مستفيضة حتى أن من لم يره : 


١١ ا‎ 





ويعتقده كان مبتدعاً ومن اعتقده ولم يمسح أخذ بالعزيمة أثيب على ذلك ويؤجر. 


حكمة نسوية الرجل والمرأة 
في بعض الأحكام دون البعض 

إعلم أن الحكمة في ذلك . هي أن للرجل خصائص وأموراً في المجتمع الإنساني لا 
توجد في المرأة كما أن للمرأة خصائص وآموراً لا توجد في الرجل . كما أنهما يجتمعان في 
بعض مسائل أخرى . ومن أجل ذلك لما أنزل الشارع الحكيم الأحكام لم يجعل الرجل 
والمرأة متساويين في المجتمع الإنساني. فالرجل من خصائصه الجهاد وعمارة الأرض 
والاشتغال بالصنائع والحرف وما أشبه ذلك من الوظائف والمصالح الأخرى التي لم تكن 
المرأة تقدر على أدائها. ولاجل كونها لا تخرج من بيتها بل تحتجب والاحتجاب يمنعها مد 
مباشرة هذه الأعمال المتوقف عليها عمار هذا الكون. ٍ 

ومن هذا تعرف وتعلم أن للمرأة خصائص وأموراً ليست للرجل كالتدبير المنزلي وما 
شاكل ذلك . وهذا على سبيل التنظير بين وظيفتيهما في الحياة. وهي تطبيق الأحكام 
الشرعية عليهما. 

سوّى الشارع الحكيم بين الرجل والمرأة في العبادات البدنية والحدود لأن مصلحة 
العبادات البدنية ومصلحة العقوبات يتساوى فيهما الرجال والنساء بخلاف الميراث 
والشهادة وغير ذلك فلم يسو بينهما لآأن الرجل لما كان أكمل عقلاً من المرأة وهي أنقص 
منه عقلا جعلت شهادتها نصف شهادة الرجل. ولما كان الرجل أكثر منها نفعاً في الهيئة 
ْ الاجتماعية وهي لا تعاني ما يعانيه الرجل من تكبد المصاريف وغير ذلك جعل نصيبه في 
الميراث ضعف نصيب المرأة . 

وقلنا إن تساويهما في العبادات البدنية لا ينافي أن يفرق بينهما في أليق المواضع 
بالتفريق وهو الجمعة والجماعة لأن المرأة ليست من أهل الخروج لمثل ذلك . وهذه حكمة 
بالغة من الشارع الحكيم . 

حكمة استقيال القبلة 


إن حكمة استقبال القبلة وتوجيه الوجه شطر المسجد الحرام تتضاءل دون فهم كنهها 


م لل سس حكمة استقيال القيلة 


الأفهام وتحفى في تسطير فضلها وفوائدها الأقلام. فكيف بنا ولم نؤت من العلم إلا قطرة 
من بحر زاخر أو ذرة من كثيب ولكن ليس هذا بمانع لنا من أن نقول كلمة على ما وصلنا إليه 

الحكمة في استقبال القبلة تشمل فوائد وحكم سبع وإليك البيان. 

(أولاً) إحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل وولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. 
لأنهما السبب فى بناء الكعبة الشريفة وحتى لا تغيب ذكراهما عن أفئدة المسلمين . 

(ثانيً) إن المسلم بتوجيه وجهه إليها وصرفه جميع الجوارح إلى جهة واحدة غير 
مضطرب ذات اليمين وذات الشمال يغرس ذلك في قلبه بذور الطمأنينة والخشوع والتثبت 


والأهواء ويبصر بعين القلب النور ات من معنى وله تعالى : ١‏ ني 2 وسجهى 
لِنَّتَى 050 والايضت 00 وَمأ ١]‏ أنأمربالمشركيت 9 ؟] #”'2 ولقد ورد 
في هذا المعنى حديث شريف من ضمن ما ورد وهو: (إذا قام العبد إلى صلاته فكان هوا 
ووجهه وقلبه إلى الله عز وجل انصرف كيوم ولدته أمه؛ . 

(ثالثأ) إن الإنسان طبع على تعيين الزمان والمكان اللذين يؤدّي فيهما عمله المعتاد 


عادته المألوفة باضطرابه وعدم ثباته. وكذلك الإنسان إذا لم يكن له جهة في أداء وظيفة 
العبادة وصار ينتقل بقلبه من جهة إلى جهة أخرى فقدت مزية الإخلاص في أداء الوظيفة 
وكان غير مستحق للأجر لأنه لم يؤدها على الوجه المطلوب . فالله سبحانه وتعالى جعل لنا 
القبلة لنعرف الجهة التي يكون العمل مقبولاً باتباعها وحتى لا نكون مخيرين في اختيارها 
خشية الاضطراب والحيرة شأن من يحار عند اختيار الأشياء . ا 


(رابعاً) إن توجيه المسلمين كلهم في مشارق الأرض ومغاربها إلى القبلة فيه من 


سعادة الدارين لأنهم بهذا يعلنون أنهم إخوان قد تالفت قلوبهم واتحدت نياتهم وتوجهوا 
جميعاً نحو أمر واحد ألا وهو الكعبة المشرفة. وإنهم وإن كانت أماكنهم بعيدة ومتفرقة في 
الشرق والغرب وسائر الجهات . إلآ أن الكعبة هي نقطة دائرة اتحادهم التي تجمع حولها 
قلوبهم من أطراف البلاد . وهذا التالف والمحبة نعمة كبرى من نعم الله تعالى على عباده. 


00210) الأنعام : 1و 








حكمة استقبال القيلة ١‏ 


ومن أجل ذلك قال تعالى ممتنا على عباده المؤمنين # وَأَذْ درو ِعَمَتَ اس عَليَك | د كنم 
عاك فَأَلفَ ىقار نعلو ةضحم بتعمتوه شونا 204 . 

(خامساً) إن الإنسان إذا أراد أن يظهر الإخلاض في عبوديته بعلامة مخصوصة 
محسوسة يراه الناس عموما عين مكاناً يؤدي فيه هذا الولاء وهذا الإخلاص. وكذلك إذا 
وجه وجهه نحو القبلة وكانت الجوارح كذلك ساكنة والقلب حاضراً يكون المرء قد أ أدى 
الوظيفة التي أمر بها وأظهر الإخلاص في مكان معين حتى لا يكون هناك ريب ولا شك في 
تاديته إياها باضطرابه وعدم تعيين المكان. 

(سادساً) إن المرء باستقبال القبلة حين ينادي المنادي بقوله. حيّ على الصلاة حي 
على الفلاح . ٠‏ مسرعا يكون قد برهن على طاعة رسول الله التي هي طاعة الله سبحانه 
وتعالى . 0 إن الكنية النشرقة عي في باذ سنا رمي 40 900 فيطيدا ها بريه 

السب سبال ابل كي المسلمين بسعية تال لرسوف الكو لان 2 
ل 0 





عمل مر ان 


قوله تعالى: # تدوع تَقَلت وَبك فى الما ولا له رساو مَْهَك 
5-010 6 لا جسن ساس ار سن ٠‏ ماه 
لاون ميت ما 2 ولوأ وموك مططره 02 
رده شر اسان وفيهم و المتالقدة العيو الصادقين في إيمائهم . فأراد الله أن يظهر 
المنافقين من الصادقين حيث يقول في كتابه العزيز 9 وه مَا جَعَلْمَا لْقَبَلَدَ الى كدت عَلتآ 
لَالِتَعْلمَ من يَبِعٌ أليَسُولَ بين يقلت عَلّ عَعَبدةٍ وَإن كَانَتْ لَكِيرَة إلا عَلَ ألَّذنَ حَدَى 
أسَّدي © 

0 0 


ل 0 
)”01١(‏ ال عمران: .٠١*‏ (5()5) البقرة: .١44‏ (5(06) البقرة: .١47‏ 


ا سس ححكمة تنوع العبادات 
/ 


رجوعهم قال جماعة من الذين أسلموا: مرة ها هنا ومرة ها هنا ولو كان محمد على يقين 
و00 
تركوها. ولذا يقول الله تعالى : 8 #8 سَيَفُولُ ألسُفَهَآءُ مِنَ لتايس ما وَلَنهُمْ عن قبلَهِمْ التي 
للها قل يَتَمَاَلْمَهْرِ ف مح 0 مه مجَدى من يَمَآءُ إلصرطمسحَة ا 048 

أما المسلمون الصادقون فى إيمانهم فقالوا: يا رسول الله توفى 0 
الأولى فكيف حالهم . فنزل قوله تعالى : *# وما كان ئلم لله ليضيع إيمدد يد إرك أله بأ 
رَدُوفٌ تيع )4 ”'' هذه هي الحكم والفوائد في استقبال القبلة جعلنا الله 500 

حكمة تنوع العبادات 


قال الله تعالى : # وَإِن تدوأ نعمت اه لا تحصو ه]6”" نعم إذا اتخذنا مياه البحر 
مداداً وأغصان الأشجار أقلاما وأديم الأرض صحيفة لما أحصينا نعم الله تعالى التي أنعم بها 
على عباده. ولما كانت العبادة متضمنة شكر الله تعالى على هذه النعم المتنوعة فكذلك 
كانت متنوعة فإذا عرفت أن الله تعالى أنعم عليك بنعمة السمع والبصر والصحة وأنعم عليك 
بأعظم نعمة وهي معرفته جل شأنه . فاعلم أيضاً أن تنوع العبادات من صوم وصلاة وزكاة 
وحجج وهلم جرا قد فرضها الله على هذه الكيفية ليكون الشكر متنوعاً كما أن النعم متنوعة . 

ولا يقال إن الشكر قد قام بحق النعم لأن النعم لا تحصى. وأما العبادات فإنها 
محدودة محصورة. ومن هذا نعلم أننا إذا صمنا النهار وقمنا الليل وأدينا جميع العبادات 
على أكمل وجه وأتم نظام فلا تقوم بواجب الشكر لله تعالى مهما طال العمر واتصلت 
الأيام . 

حكمة الزكاة 


إعلم أن الزكاة من أركان الإسلام. وقد فرضها الله في السنة الثانية من الهجرة. و 


ضرب الله مثلاً للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وهو قوله: # وَمَثَلُ ألَدِبنَ يفقوت 





."5 إبراهيم:‎ )١5( )( 0110 .١57 البقرة:‎ )؟5()1١(‎ 





حكمة الزكاة - ١1١‏ 





أموالهم أبيِصَاء مرصسات أله وََثِْئَايَنَ أيهم كمككلٍ بكقٍ بِرَبوة أسَابَهَا واي 
تت كلها صْمْن هن لَمْ يسا وَايلٌ مطل ونه يا كنم 
ظ بصير 0 04 . 

يقول الله تعالى إن المنفق في سبيل مرضاته كمن يغرس بستاناً بمكان مرتفع فأصابه 
مطر غزير فأثمره مرتين في العام الواحد. ولما كان المطر سبباً في الإثمار يقول الله تعالى إن 
هذه الجنة إذا لم يصبها مطر غزير أصابها الطل وهو الذي يكون عادة مصيباً الأماكن 
المرتفعة كالهضاب والربوات . وإذا أصابها الندى فقد قام مقام المطر. فالجنة لا تعدم سبب 
الإثمار سواء نزل المطر أو لم ينزل. وكذلك الأمر في الإنفاق . أي أن المنفق في سبيل الله 
يجني ثمار هذا الإنفاق جنيا مضاعفا من الثواب. وهذه الثمار يتفاوت مقدارها ولا ينقطع ما 
دام السقي حاصلاً سواء بالمطر أو الطل» وأن هذا النمو المفهوم من الآية الشريفة يشمل 
الثواب المضاعف والمال النامي الذي ينمو بسبب الزكاة . 

روي عن النبي كةٍ أنه قال : اما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها ألا بطح لها يوم 
القيامة بقاع قرقر تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها» وروي عن النبي كَل أنه قال في مانعي زكاة 
الغنم والإبل والبقر والخيل . «لألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تبعر ويقول 
يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئاً ألا قد بلغت . ولألفين أحدكم يأتي يوم 
القيامة وعلى عاتقه بعير له رغاء فيقول يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيعاً ألا 
قد بلغت . ولألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه فرس له حمحمة فيقول يا محمد 
يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئاً ألا قد بلغت؛ والاحاديث كثيرة في هذا الباب قال 
معاذ رضي الله عنه: ليس في الدنيا خير من اثنين. رغيف تشبع به كبداً جائعة وكلمة تفرج 
بها عن ملهوف : وقد ذكر في البدائع ما يأتي : ظ 

إن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف وإغائة الملهوف وإقدار العاجز وتقويته على 
ظ أداء ما افترضه الله عز وجل عليه من التوحيد والعبادات والوسيلة إلى أداء المفروض . 

والثاني: إن الزكاة تطهر نفس المؤدي من أنجاس الذنوب وتزكي أخلاقه بتخلق 
الجود والكرم وترك الشح والضن. إذ الأنفس مجبولة على الضن بالمال فتتعود السماحة 


(5(01) البقرة: 716. 


ااا سم حكمةإخفاء الصدقة في الزكاة 


وترتاض لأداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى مستحقيها. وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى : 
20-7 


جره اح تيمر سا لكوك ا سرعء دطبج سي )١١‏ 
حُذْ مِنْ أمَوِم صَدَفه تطهرهم وترككهم يا » | 
والثالث : إن الله سبحانه وتعالى أنعم على الأغنياء وفضلهم بصنوف النعمة والأموال 
الفاضلة عن الحوائج الأصلية وخصهم بها فيتنعمون ويتلذذون بلذيذ العيش. وشكر النعمة 
فرض عقلاً وشرعاً . وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة فكان فرضا. اه. 
حكمة إخفاء الصدقة فى الزكاة 


أنت تعلم أن الإنسان إذا كان محتاجاً يكون ذليل النفس أمام من يرفع عنه هذا 
الاحتياج لأن احتمال المنن يوجب ذل النفس التي تميل إلى حب العزة. وأن أصعب شيء 
على الإنسان إراقة ماء الوجه لدى الحاجة. فأنت إذا رأيت فقيرا وكنت في جمع من الناس 
وأعظلكه النسينة خوارا ققد امليف لكان فهو اسساحه: :وها يؤتر فق نلنبه تأثيرا يها . 
تقلت التعسظة إن سينة, وريكون لمق فنا امالس حي أرلوا الا سان قاذ الى افيه 
الصدقة تكون قد أحسنت من وجهين . 

الأول : رفع عبء الاحتياج عن الفقير المسكين . 

والثاني : كونك صنت ماء وجهه من أن يراق علئاً أمام جماعة الناس. الأمر الذي 
يؤلم نفس الفقير ويزيده بلاء عظيما أعظم من بلاء الفقر والفاقة والاحتياج. 

من أجل ذلك أدّبنا الله سبحانه وتعالى بترغيبنا في إخفاء الصدقة بقوله: إن تبدوا 
الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله 
بما تعملون خبير»* هذه الآية الشريفة تفيد أن الصدقة حسنة سواء أكانت ظاهرة أو مخفية. 
ولكن حيث كان الإخفاء فيه مصلحة كما بينا حبب الله تعالى إلينا الإخفاء. اللهم إلا إذا كان 
الإظهار فيه مصلحة كأن يكون الإنسان قدوة لغيره في الكرم والجود. 

وهناك حكمة أخرى في إخفاء الصدقة. وهي أن المحسن إذا أعطى علناً يكون عرضة 
لوصمة الرياء الذي هو الشرك الأصغر . زد على ذلك أنه يحبط الأعمال. وهذا مصداق قوله 
تعالى : 3 يَنايها ألَدنَ ءَامَيُواْ لا يلوا صَد قَنيَكُم بِأَلْمَنَ والأدى كَالَذى يُنفْقٌ مالم ركاه 


و« 
. 
ع و 


.1١7* : التوبة:‎ )4()1( 





حكمة إخفاء الصدقة في الزكاة . / ,سس 0١1##‏ 


2 ال - من ممه ره 1 هط آذ و 1 وم - عر 
لاس ولا يِوْمِنٌ بالل وَالَْوْمِ الآخخزر هَمَكَلْمُ ّ صَفْوَانٍ لَه م اب كَأَصَابَةٌ وايل 
م0 سل 


ركم مكلا لا بقيئوب عَك كن وكا را لا يهَدى الْقَوم 
لْكَفرِيَ 59 74" وقد قال 6 : اسبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . إمام عادل . 
وشاب نشأ في عبادة الله. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. ورجل قلبه متعلق 
بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني 
أخاف الله رب العالمين. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت 
يمينه». وهذا الحديث الشريف يشير إلى شدة الترغيب في الإخفاء والإمعان في إخفاء 
الصدقة حتى أن الشمال لا تدري ما فعلت اليمين مع أنها أختها وبجانبها. وهذا الحديث 
يعتبر من جوامع الكلم . 

يروى أن رجلاً من كبار البيوت وأشراف الناس الذين أخنى عليهم الدهر وعضهم 
بنابه» قصد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في اليوم الذي أعد لتفريق الأموال 
المقررة من بيت مال المسلمين لال البيت النبوي والشجرة الطاهرة. فقدم ذلك الرجل 
بطاقة للحسين فيها يقول : 

لم يبق عندي ما يباع ويشترى0 يكفيك ظاهر منظري عن مخبري 

إلا بقيةماءوجهصته عن أن يباع فنعم أن نت المشتري 


فما كان من المحسير: رضي الله عنه وأرضاه إلا أنه قدّم له جميع الأموال التي أخذ 
وباس و يا سي ياج بشي ايه 0 
على ظهرها قوله : 


عاجلتنا فأتاك عاجل برنا نذراً ولو أمهلتنا لم نقتر 

فخذ القليل وكن كأنك لم تكن بعت المصان وإننا لم نشتر 

وبعد ذلك انصرف الرجل وكله ألسنة تفيض بالشكر والحمد. فانظر يا رعاك الله إلى 
هذا الكرم والجود والاداب النفسية السامية. ولكن لا غرابة في ذلك . فالحسين بن على من 
سلالة السيدة فاطمة الزهراء بنت المصطفى ككل الذي علم الناس كيف يكون الكرم والجود 
ومكارم الأخلاق الفاضلة . وفقنا الله وإياك إلى البر والإحسان. 





( البقرة: 71714. 
حكمة التشريع ج١‏ م2 


الحكمة في أن الزكاة تمنع البخل 

ومما يروى عن السيدة فاطمة النبوية بنت الحسين رضي الله عنه. أنه لما حصلت 
التكبة لال البيت المطهر من اليزيد بن معاوية وقد قصدوا المدينة فتوجه معهم رجل أمين 
من الشام. ولما وصلوا قالت السيدة فاطمة لإخختها السيدة سكينة: قد أحسن هذا الرجل 
إلينا فهل لك أن تصليه بشيء. فقالت السيدة سكينة : والله ما معنا ما نصله به إلا ما كان من 
هذا الحلي . فقالت لها السيدة فاطمة: افعلي . فأتت له بسوارين ودملجين وبعثتا بهما إليه 
فردهما وأبى أخذهما وقال: لو كان ما صنعته رغبة في الدنيا لكان في هذا مقنع . ولكن والله 
ما فعلته إلا لله ولقرابتكم من رسول الله يكل . فانظر كيف يكون هذا الكرم في وقت نكبة له 
يحصل مثلها في التاريخ الإسلامي . 


الحكمة في أن الزكاة تمنع البخل 


إعلم أن النفس ميالة إلى الحردى حتى أن الطفل الرضيع إذا أرضعت ظثره رضيعاً 
غيره تألمت نفسه وحاول جهده إبعاد ذلك الرضيع الآخر حتى ولو بالبكاء الذي هو عنوان 
عن تألمه. وكذلك الحال في الحيوانات فإنك ترى ولد البقرة مثلا إذا زاحمه غيره في ثدي 
أمه نطحه وأبعده. 





ولما كانت النفس كذلك وكان الجود مطلوباً جعلت الزكاة بمثابة رياضة للنفس 
وتمريناً لها على الكرم شيئاً فشيئاً حتى يصير الكرم لها عادة. وهذا أعظم جهاد للإنسان: 
لأن المال أعز على النفس منها. أي أنها تحب المال أكثر من حبها لنفسها. وقد قدّم الله 

وي ست صل لز ع ع او ام و ال ته آ# # ملاظ 

تعالى في كتابه العزيز المال على البنين بقوله: # امال وَآلْمِنُونَ زِينَةٌ الْحيّوة الدُنْيَاً 74 
لآن الإنسان يميل بطبعه إلى زينة الحياة الدنيا. فبالطبع يكون ميله إلى المال أكثر من ميله 
إلى باقي الأشياء . 

فأنت إذا أعطيت الزكاة وجاهدت نفسك ومرنتها على الكرم تكون قد غسلت بهذا 
الجود وهذا التمرين جاهك وعرضك وأزلت عنه أخبث وصمة وهي البخل . وهنا ملاحظة 
لا بأس من ذكرها على سبيل الاستطراد: وهي أن البخل نتيجة عدم الثقة بالخالق الرازق 
لأنك إذا كنت تعلم أن هناك خالقاً رازقاً مخلفاً عليك ما أنفقته لم تمتنع عن إعطاء الفقراء 
والمساكين. وعلى هذا يكون الكرم نتيجة الإيمان الكامل. وهاك بعض ما ورد في ذم 


(0 الكهف: "5. 
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حكمة العدل في إخراج الزكاة _. 
البخلاء بالويل والشقاء. وهم الذين يمنعون الزكاة. قال الله تعالى: #وَألْدرَ 
يروت لهب وله اياف سيمل مهعرصم يدا لد 09 
نوم يح عَلَتَهَا فى نار جَهَبَر وه كوك بها جباههم وجوييم ود مُورْهُمٌ هَددًا ما 
ا ف ولخي 1م أن كم تكززرت 5 004 لديل شال عون 
ملحكك في سَقَرَ (إج) فَالُوأ رتك نك وت الْمصَبِينَ (7 وَلر بك تيم المِسكينَ ”© وقال 
١مك‏ ليخب يليب (© كلدك الى يذه ال )لا بذ 


علّ طعا اَلْسِسَكِينٍ 2 4 وقال عز وجل : 8 وأما من أُو كنب مالو مول يلد 


م 7# بل 54 و م 
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وقال يَْ: «لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا» أعاذنا الله وإياكمن هذا الداء القاتل 
للعواطف والمروءة والإنسانية . 


حكمة العدل في إخراج الزكاة 
معلوم أن الزكاة فرض من فرائض الإسلام. وبما أن الإنسان إذا لم يؤدٌ فرضاً من 
فرائض الصلاة على الوجه المطلوب تكون غير مقبولة ويكون ائما. فكذلك الأمر في 
الزكاة. فإنك إذا لم تؤدها من طيبات ما رزقك الله لم تكن مقبولة. وتكون قد أئمت. وفى 
هذا حكمة أخرى وهي أن الكريم با لمعنى الصحيح يجود بأحسن ما لديه لأنك إذا أعطيت 
الفقير ثوب باليآ لا تكون قد أحسنت صنعاً لأنك تكون قد ضننت عليه بما هو خير منه . وإذا 
كان الإنسان لا يقبل منك إلا الحسن مما في يدك فكذلك الرب لا يقبل منك الصدقة إلا إذا 
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الو ل حكمة أن أداء الزكاةفيها شكر الله 


ببخلها بما هو طيب تكون قد ظلمت نفسها إذ ساقتها إلى العقاب وحيث إن إنصافها هو 
إخراج الزكاة من الطيبات فإذن تكون عادلاً إذا جاهدتها وحملتها على إعطاء الحسن الطيب 
من كل ما فرضت فيه الزكاة . 

وهاك بعض ما ورد في القرآن الشريف في هذا الصدد. قال الله تعالى: 8 يَكأيها اذ 
> 3-000 لام : ين الي ولَايسمُوا اليك 


ع ب ل ممعي م 1 2307 , 
2 


مِنَمُنَفِفُونَ وَلَسّْم بعَاحِذِيه إل فيمواعلموا أن الله حو حسمي 
و بس وي ساسع 

حكمة أن أداء الزكاة فدها شكر الله 
قالوا: إن النعمة متى شكرت قرت ومتى كفرت فرّت . واعلم أن شكر الله تعالى على 
نعمه يكون بلسانك والنطى . كأن ” تقول : الحمك لله . الشكر لله . ويكون أيضاً بالجوارح 
كفعل الصلاة من ركوع وسجود وقيام وقعود ورفع اليدين للتكبير. وكفعل الحاج من طواف 
ورمي الجمرات وسفر في البر والبحر لأجل الحح وفقس على ذلك كل العبادات البدنية . 
لأن العبادات كلها على الإطلاق إنما هي شكر الله تعالى على نعمه التي لا تحصى كما قلنا 
في غير هذا الموضع . وإذا كان الأمر كذلك كان أداء الزكاة شكرا لله على نعمه العديدة التى 
أنعم بها عليك والتي منها إنقاذك من مخالب الفقر والفاقة. ولم يجعلك محتاجا فقيراً 
ترسف في قيود من ذل السؤال وبخل اللؤماء سواء كان ذلك في الأعياد أو المواسم الأخحرى 
التي تنظر فيها عينك الناس في زينتهم الوافرة. ولم يجعلك رث الثياب ممزق الجلباب 

خالي الوظاب . وهذه نعمة مضافة إلى النعم العظمى التي أنعم الله بها عليك . 

مأاادع د و و ع ا ودين 


والسقيا له هو الزكاة. والله تعالى يقول: # لين محسكرتم ريد كي 4 صد 
الله العظيم . 


)5()١(‏ البقرة: 7511. )١5(5(‏ إبراهيم: ل. 


اله 
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حكمة أن أداء الزكاة دليل 
على رحمة القلب 


إن كانت قسوة القلب من لؤم العواطف وخبث النفس فكذلك رحمة القلب من كرم 
النفس وشرف العواطف . وإذا كنت تعلم أن رحمة القلب من أعظم العواطف الإنسانية تعلم 
جر لحر ا را مار لي بن . وكيف يكون حاله إذا ذكر اسمك 
في أحد الأندية والجماعات. لا شك أنه يكون حسان مدحك. وسحبان شكرك . فعليك 
اداه الرروحةة بالققر اد فالراجموة رخدي اعون . 


حكمة أن أداء الزكاة يديم التنعمة 


إعلم أن الدهر بالناس قلب ولا يبقى غني على غناه. ولا فقير على فقره في الغالب 
كما هو مشاهد لذي عينين. فكم من ملك أصبح صعلوكاً. وصعلوك جلس على الأرائتك 
ولبس الرياش الفاخرة» ومشت بين يديه الخدم والحشم. وإذا أردنا أن نضرب لك الأمثال 
على ذلك لملأنا المجلدات الضخمة . 


وإذا كنت تعلم أن زينة الحياة الدنيا هي أحب شيء لديك فأنت بالطبع لا تحب 
زوالها. وإذا زالت عنك فقد نزل الموت الأحمر والعيش الأنجد. وإذا دامت لك فأنت 
السيد الرافل في حلل السعادة والهناء. وإذا كانت الزكاة تزيد المال كما قلنا في موضع 
خر. فكذلك تنمّيه وتحفظه من الذهاب. إذ المال معرض للضياعء والتلف. فالذهب 
مشتق من الذهاب . والفضة من الانفضاض . وسمي المال مالا لميل الناس إليه» ورغبتهم. 
في أخذه منك وبعده عنك. ومثل ذلك كمثل من تعلم علما وداوم على مذاكرته وتدريسه 
فإن الذاكرة تبقى مشحونة بهذا العلم. وإن تركه واشتغل باللهو واللعب ولغو القول وفحش 
الكلام؛ تسرّب هذه العلم من ذاكرته شيئا فشيئا حتى ينساه وتزول عنه هذه النعمة العظمى 
والحلية الجليلة نسأل الله دوام النعم» وزوال النقم. 

ولا يعزب عليك أن من أسباب دوام النعم الكبرى دعاء الذين يحفظون الجميل 


والمعروف من الفقراء لك بالخير وزيادة النعمة ودوامها. ولا شك في أن ألله يستجيب 
دعاءهم ويحفظ لك مالك من الضياع . 


وهنا ملاحظة أخرى لا نرى بأساً من ذكرها. وهي أن أسباب زوال النعم كثيرة» وأن 


ب ا ب اب ب نت جد تشكمة أن اداه الزكاة توجب الأمن في البلاد 


من ضمن أسباب زوالها السرقة والسلب والنهب. وما يدريك أن هذا السارق الساب 
الغاصب الناهب هو رجل فقير ذو عائلة تحمله من العيش ما يرتكب لأجله هذه الجناية التي 
هو أعلم الناس بشناعتها منك. ولكنه اندفع إليها بعامل الفقر الذي يكاد يكون كفراً. فأنت 
إذا أخرجت الزكاة وبسطت يدك بالبر والإحسان تكون قد قبضت يده وحبست قدمه عن 
ارتكاب الجريمة أولا. وتكون كدءو طريك دعائم الأمن العام . ثانيا : وتكون قد حفظت 
مالك من الضياع ثالثاً: لانقطاع دابر اللصوص الذين يسرقون بعامل الفقر والفاقة غالباً. 
وربما تعودوا رياه الجعدرو الحي, 

اا سن 200001110 مع ونام 0 
1-0 صد ور 6 )2 
فيمْكث فى الْأرضٍ *”'' ويقول رسول الله 6ه : : احصنوا أموالكم بالزكاة» أدام الله علينا نعمته 
وكفانا شر نقمته بمنه وكرمه. 

حكمة أن أداء الزكاة توجب الأمن 
في البلاد 

إن اختلال الأمن في البلاد لهو الطامة الكبرى الذي لا تصاب بلد بمثله كه يذهب 
بالأموال والأرواح فنا ومهمأ أصيبت البلاد بالمصائب الأخرى من وباء وجدب وأزهة 
ماليةء فإن فقذناكت الأمن هو مجموع تلك المصائب . 

أنظر إلى الم الدول بأمر السلام العام تجدها كلها مهتمة به. ولكن امتنافها:: 
مهما كان عظيماً ومهماً بذلت فيه من المساعي فإن عملها هذا يذهب بأدراج الريا اح ما دام 
أهل الغنى والثروة يضنون بالمال على الفقراء والمساكين. . وهم يرونهم فى لباس الفقر 
العرع ويسمعون باذانهم أنين الذين أذاقهم الفقر وألصقهم بالأرض ولا يرحمونهم ولا 
يعطفون على على الطفل الذي لم يجد في ثدي أمه قطرة عر اللدك سين نها عه ٠‏ ولا أمه التي 
حادس يمان انها نوف الأكياد: ولا على أبيه الذي لا تطفىء ء لهيب قلبه دموع عينيه ولو 

| إننا نسمع كل آن أن فلانً الفوضوي قتل الملك الفلاني أو الوزير أو الغني أو المثرى 
فلاناً. وليس حادث الفوضوي الذي قتل رئيس جمهورية فرنسا عنا ببعيد. إذ قال هذا 
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حكمة أن أداء الزكاة توجب الأمن في البلاد اس سس ب 14[ 


الفوضوي قبل أن يقبض عليه للرئيس الاخر الذي انتخب بدل المقتول. أعطنى ألف فرنك 
لأني السبب في حلولك منصب رئيس الجمهورية. ومن هنا تعلم أن الباعث الوحيد لهذا 
الفوضوي على قتل رئيس جمهوريته إنما هو الفقر. 

يخرج الملوك وكبار الحكام في أوروبا وغيرها من القارات في جيش من الجند خوفاً 
على حياتهم من الفوضويبن. حتى أن بعضهم يلبس الدرع من تحت الملابس حتى لا تؤثر 
فيه مدى ورصاص هؤلاء الفوضويين. ولو كانوا يعطون الفقراء من فضل ما أعطاهم الله 
لمشوا على أقدامهم من غير حرس وجندء ولخالطوا الفقراء في ذهابهم وإيابهم وهم 
أمنون. ترمقهم العيون بالإجلال. وتلقاهم القلوب بكل محبة وإخلاص. ولكان لهم من 
جودهم وتطفهم على النتراء جنك يستيول عتهم كل مكروه . ولكن الطمع والجشع وحب 
هذه الدنيا الفانية جعل حياتهم دائماً في خطر ونفوسهم وأفكارهم فى سجن ضيق من 
الخوف والرعب . 

هذا من جهة الملوك والحكام وذوي الثروة الطائلة. وأما من جهة الأمة نفسها 
ومجموع الرعية فإنه فضلاً عن الفتك بأغنيائها بدافع الحسد والبغض فإن التلصص يكثر في 
البلاد فتنهدم دعائم الأمن بسبب السرقة والسطو فتقوم لذلك الحكومات وتقعد وتدبر 
وتفكر في استئصال شأفة اللصوصية وهي لا تزال تنمو وتزيد والحكومات في ارتباك 
لوتب 0 

ولو أن هذه الحكومات فقهت وعرفت أن الباعث لهؤلاء اللصوص على اللصوصية 
التي يتسبب عنها في أغلب الأحيان القتل وإزهاق الروح لعممت المراسيم والمنشورات 
والنصائح في كل البلاد تنصح الأغنياء بأن يجودوا على الفقراء والمساكين بما لا يؤثر على 
ثروتهم وتفهمهم أنهم هم الذين في يدهم زمام الأمن واتحاد الرعية وسعادة وهناء الهيئتين 
الشاكية والمسكرهة. ظ 

إننا إذا دخلنا السجون وذهبنا إلى النفي الإداري وسألنا هؤلاء الذين قضى عليهم 
الزمن بالشقاء والسجن وحبس الحرية والبعد عن الأهل والوطن وصدقوا فى الجواب 
لرأيناهم مساقين إلى ارتكاب هذه الجرائم الفظيعة بدافع الفقر والفاقة. وهنا سر خفي يغيب 
عن ذهن أغلب الناس في سبب انتشار اللصوصية. وهو أن الفقير إذا تلصص وتأصلت فيه 
غادة اللسوصية للفش السكدان :وسرت هذه العادة فق |ر لاذه "يتش اونا على ها ذخ عادة 
اباؤهم . وهكذا تكون هذه العادة فيهم بالوارثة . حتى لقد يفتخرون بالسلب والنهب والقتل 


لل ...ب حكمة الفائدة العائدة على آخذ الزكاة وبيان مستحقيها 


وتأليف العصابات وإقلاق الراحة العمومية وهذا أمر مشاهد ومحسوس في القرى وبلاد 
الأرياف حتى في العواصم الكبيرة . ظ 

ونحن إذا ضربنا صفحاً عن قولنا للأمة اتحدي ونحن فوق المنابر وعن قولنا لها على 
لسان الصحف . وقلنا لها ذلك في كل جمع وحفل ثم عطفنا عنان القلم واللسان إلى الأغنياء 
وقلنا لهم جودوا بالمال على الفقراء والمساكين فجادوا لحصل الاتحاد وعمرت البلاد 
ونالت كل إسعاد. 

هذا وإننا إذا قرأنا التاريخ خصوصاً تاريخ الأمة العربية في جاهليتها الأولى لوجدنا 
حروبها الداخلية التي كانت تذهب بالأرواح والأموال كان أغلبها مسبباً عن الفقر والفاقة. 
حتى لقد بلغت بهم الدرجة أن يقتلوا أولادهم خشية الإملاق. ومن أجل ذلك نهاهم الله في 
كتابه العزيز بقوله : «وَلَا لوا لد حَنْيََ ملي حنُ رفم ياف 4”'"وفي آيةأخرى 
يقول. « ولا تدلو أولددَكُم يِنْ مل تَحْنُ ترَدُفْسكُمْ وَإِيَاهُمٌ 4”" إذا عرفت 
هذا عرفت الحكمة في فرض الزكاة حتى أن الشارع الحكيم قرر أن الأغنياء إذا امتنعوا عن 
أدائها أخذت منهم قهراً وإجباراً لأجل المصلحة التي تعود على الأمة في إخراج الزكاة. فما 
أعدل حكمة الشارع وما أحكمه وأعلمه بمصلحة العباد. 

حكمة الفائدة العائدة على اخذ 
ظ الزكاة وبيان مستحقيها 

إعلم وفقك الله إلى فعل البر والإحسان وألهمك الشفقة على بني الإنسانء أن الفائدة 
العائدة على اخذ الزكاة ليست هي فقط سد عوزه من حيث القوت والمأكل والملبس . وإنما 
هناك حكمة أخرى في مشروعية الزكاة. وما أجلها من حكمة وما أعظمها من فائذة وإليك 
البيان. 

يقول الله تعالى في كتابه العزيز: 8 إِنَّمَا الصَدَكَنتٌ لِلْفْقَراهِ وَالْمستكين 
وَألْمَِمِنَ علا وَالْمَْفةَ لويم وَفي أرقا وَالْمَدرِمِينَ وَفف سل أَهَهِ وين لصيل 
فرص يت ألَهوَلَهعديُسَحكيةٌ ( 4 
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حكمة الفائدة العائدة على اخذ الزكاة وبيان مستحقيها اا 





إن الفقير هو الذي يملك قوت يوم واحد فقط وأنا )السك تقر لنب ل يمك قينا 
أبدا '. أو بعبارة أخرى هو الذي أخنى عليه الدهر وأوقعته مخالب الفقر والبؤس والفاقة. 
فالغني إذا عطف على الفقير والمسكين لا يفيدهما سد عوز الجوع فقط . بل يفيدهما فائدة 
أخرى لا تقل عن الأولى في الأهمية والفضل . وهي رفع ذل السؤال عنهما وإراقة ماء الوجه 
للأغنياء الذين يمدون إليهم أيديهم بالعطاء . 

وإذا كان الأمر كذلك فما بالك بمن يمد يده بالسؤال للبخلاء واللؤماء الذين انتزعت 
الرحمة من قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لا شك أن الفقير يفضل الموت على هذه 
الحالة. لآن الذل أشد ما تصاب به النفس في هذه الحياة. أعاذنا الله وإياك منه فهو أشد 
صعوبة من وقوع الصواعق. وأشد ما يكون من البلايا والرزايا. فإذا شئت أن ترى المروءة 
مجسمة فانظر إلى غني يسدي إلى فقير أو مسكين هذا المعروف الذي يستحق فاعله من الله 
والناس كل ثناء وأجر عظيم. وإذا * و اي 
أمامه الفقير أو المسكين ويبذل كلاهما له ماء الوجه ويمثل له الذل والمسكنة بأظهر تمثيل 
ثم يصرفه كاسف البال خجلا محروماً مطروداً مكسور الخاطر. 

والغني البخيل الذي يكون بهذه الأوصاف الشائنة المزرية كان في الغالب فقيراً في 
بادىء أمره ثم صار غنياً في وفرة من المال وصلاح الحال . فهو يتذكر أنه إذا أعطى شيئاً من ماله ظ 
يفقد ذلك المال في قليل من الزمن . وما أحكم وأجل قول النبي 356 : : «لئن ضع يدك في فم 
التنين إلى المرفق فيقضمها خير لك من أن تسأل من لم يكن له شيء فكان له شيء؛ صدق 
رسول الله . ومن كل ما تقدم تعلم الفائدة العظيمة على الصنف الأول. 

روي أن الحسن والحسين رضي الله عنهما مرضا فعادهما رسول الله يك مع أناس معه 
وقالوا: يا أبا الحسن لو نذرت على ولذك. فنذر علي كرم الله وجهه والسيدة فاطمة رضي 
الله عنها وجارية لهما إن شفاهما الله تعالى أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا. وما معهما شيء 
فاستقرض علي كرم الله وجهه ثلاثة أصوع من شعير فطحنت السيدة فاطمة رضي الله عنها 
صاعاً واختبزت خمسة أقراص على عددهم ووضعوها بين أيديهم ليفطروا. فوقف عليهم 
سائل فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد مسكين من مساكين المسلمين أطعموني 
أطعمكم الله من موائد الجنة. فاثروه وأعطوه - جميع الأقراص وباتوا ولم يتذوقوا إلا الماء 
وأصبحوا صائمين . فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف على بابهم يتيم قاثروه ولم 
يتذوق علي ولا فاطمة بنت النبي 5د ولا الحسن ولا الحسين ولا الجارية في صيام ثلاثة 
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أيام غير الماء قلما أصبحوا أخذ علي بيد الحسن والحسين ودخلوا على رسول الله كلكٍ فلما 
' أبصرهم وهم يرتعشون من شدة الجوع قام وانطلق معهم فرأى فاطمة رضي الله عنها في 
محرابها تصلي وقد أضعفها الجوع وغارت عيناها فنزل قوله تعالى: 8 بُوقُونَ يدر ويافونَ 
وما كان سَرْم مستطيرا (ر) ويظْهمونَ ألطعَام عل ره سينا ويقيما وأسِيرا )ما هسك لوج 
َه لايخ رةه ولَاشورا ري ©"' فانظر بعين التأمل لأحوال بيت النبوة الأطهار. 

أما العاملون عليها وهم الجباة الذين يجبونها ممن فرضت عليهم فإنهم إذا كانوا لم 
يأخذوا من الزكاة شيئا يترتب على ذلك أمران. 

الأول: الإهمال في الجباية وذلك يوجب عقابهم في الدنيا من يد ولي الأمر لعدم أداء 
الوظيفة كما يجب الأداء . 

الثاني : تمهيد الطريق لهم في الخيانة. فإذا صرف لهم بعض من الزكاة استعانوا به على 
الجباية ولم يقصروا. وفي ذلك فائدة عظمى وهي رفع وصمة الإهمال عنهم وعدم فتح 
طريق الخيانة لهم فيؤدّون الوظيفة بأمانة. وأنت تعلم مقدار الأمين في الدنيا والآخرة. 
وهناك حكمة أخرى وهي أنهم إذا أعطيت لهم الزكاة وأدّوا الواجب في الجباية لم تتعطل 
المصلحة بقلة المال المسبب عن الإهمال الناشىء عن منع جزء من الخارج من الزكاة 

والخلاصة أن الفائدة العائدة على العاملين على الزكاة فيها مصلحة كبرى لهم ولباقي 
من فرضت الزكاة لأجلهم كما بينا. 

أما المؤلفة قلوبهم وهم الفقراء الذين اعتنقوا الإسلام وهم لا يملكون من حطام الدنيا 
شيئاً فإنهم بإعطائهم نصيبهم من الزكاة يكون بقاؤهم على الإسلام مضموناً ورجوعهم عنه . 
مأموناً. لأنهم إذا لم يجدوا ما يسدون به عوزهم ووجدوا في رجوعهم إلى الكفر والعياة 
بالله سذا للفاقة عادوا إلى الكفر بدافع الجوع وحاجيات الحياة الضرورية. فإذا أخذوا 
نصيبهم من الزكاة كما قلنا تألفت قلوبهم على الإسلام وبقوا عليه . 


وهناك حكمة أخرى. وهي : أن غيرهم من فقراء الكفار والمشركين إذا رأوا هؤلاء 
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دين الإسلام رفع عنهم عبء الفقر والفاقة» رغبوا في الإسلام فاعتنقوهء إما لدفع الفقر 
والفاقة» وإما لجلال الإسلام في أعينهم. إذ الكفر والشرك لم يكن فيهما هذه العاطفة 
الشريفة والمروءة الكاملة. وبذلك يدخلون في دين الله أفواجاً وتكون حينئذ الفائدة 
العظمى . 

. وهنا ملاحظة لا نرى بأسأ من ذكرها. وهي أن عيينة بن حصين الفزاري والأقرع بن 
حابس كانا من المؤلفة قلوبهم. وقد طلبا من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاً 
فكتب بذلك كتاباً إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخذته النعرة الدينية ومزق الكتاب 
وقال لهما: هذا شيء كان يعطيكموه رسول الله كد تأليفا لكماء فأما اليوم فقد أعز الله 
الإسلام وأغنى عنكما فإن شئتما على الإسلام وإلاّ فبيننا وبينكم السيف: فرجعا إلى أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه وقالوا له: أنت الخليفة أم عمر. بذلت لنا الخط فمزقه عمر. 
فقال رضي الله عنه : هو إن شاء: ووافقه ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضوان الله عليهم 

قال بعضهم هذا من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء سبب علته لا من قبيل النسخ, لأنه لا 
نسخ للأحكام بعد رسول الله يك ولأن الإسلام كان في ذلك الوقت عزيزاً ذا سطوة لا يؤثر 
عليه ارتداد المؤلفة قلوبهم. إذ كثرة ة العدد والعزة والمنعة كل ذلك لم يكن باعثاً على 
إعطائهما شيئا من الصدقات . وقال البعض الخ ها معنا إن هذا كان إجتهادا من عمر 
اي ري رن ييا ان 
وفرة من المال وصلاح الحال ففعل ما فعل معهما 


وقد روى أبن سيرين عن عبيدة في القصة السابقة نفسها قال: جاء عيينة بن حصين 
والأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالا: يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضاً 
سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نزرعها ولعل الله أن ينفع بها بعد 
اليوم. فقال أبو بكر لمن حوله: ما ترونه فيما قالاء قالوا : إن كانت أرضاً سبخة لا ينتفع بها 
فترى أن تقطعها لعل الله أن ينفع بها بعد اليوم : فأقطعهما إياها وكتب لهما بذلك كتاباً 
وأشهد عليه وعمر ليس في القوم. فانطلقا إلى عمر يشهدانه فوجداه قائماً بجوار بعير له 
يدهنه فقالا: إن أبا بكر يشهدك على ما في هذا الكتاب. فنقرأه عليك أو تقرأ. فقال: أنا 
على الحال التي ترياني . فإن شئتما فاقراه وإن شئتما فانتظرا حتى أفرغ فأقرأه عليكما. قالا: 
لا بل نقرأه. فقراه. فلما سمع ما في الكتاب تناوله من أيديهما ومجا ما فيه. فتذمر عبينة 
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والأقرع. فقال لهما عمر: إن رسول الله يفِِ كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل وإن الله عز 
وجل أعز الإسلام اذهبا فاجهدا جهدكما لا رعى الله عليكما إن رعيتما. فأقبلا إلى أبي بكر 
وهما يتذمران. فقالا: والله ما ندري من الخليفة أنت أم عمر؟ قال أبو بكر : بل هو لو كان 
قد شاء. ثم أقبل عمر مغضباً ووقف على أبي بكر وقال: أخبرني عن هذه الأرض التي 
أقطعتها هذين أهي أرض لك خاصة أم أرض بين المسلمين عامة؟ ثم قال: فما حملك أن 
نخص بها هذين دون جماعة المسلمين؟ قال أبو بكر : استشرت هؤلاء الذين حولي فأشاروا 
علي بذلك. قال: أفكل المسلمين أوسعتهم مشورة؟ قال أبو بكر: قد كنت قلت لك أنك 
أقوى على هذا مني لكنك غلبتني . وقد ورد في البدائع ما يأتي : 


وأما المؤلفة قلوبهم فقد قيل إنهم كانوا قوم من رؤساء قريش وصناديد العرب مثل 
أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية والأقرع بن حابس وعيينة بن حصين الفزاري 
والعباس بن مرداس السلمي ومالك بن عوف النضري وحكيم بن حزام وغيرهم ولهم 
شوركة واقوة وأتباع كثيرة بعضهم أسلم حقيقة وبعضهم أسلم ظاهراً لا حقيقة وكان من 
المنافقين. وبعضهم كان من المسلمين فكان رسول الله كَل يعطيهم من الصدقات تطييباً 
لقلوب المسلمين وتقريراً لهم على الإسلام وتحريضاً لأتباعهم على اتباعهم وتأليفاً لمن لم 
يحسن إسلامه وقد حسن إسلام عامتهم إلا من شاء الله تعالى لحسن معاملة النبي َكل معهم 
وجميل سيرته . حتى روي عن صفوان بن أمية أنه قال: أعطاني رسول الله يَكلْةِ وأنه لأبغض 
الناس إليّ فما زال يعطيني حتى أنه لأحب الخلق إلى . 

واختلف في سهامهم بعد وفاة رسول الله َككِيْوَ قال عامة العلماء أنه انتسخ سهمهم 
ودعي ولم يعطوا شيئاً بعد النبي يِل ولا يعطى الآن لمثل حالهم وهو أحد قولي الشافعي 
رضي الله عله . وقال بعضهم وهو أحد قولي الشافعي أيضاً: إن حقهم بقي وقد أعطى من 
بقي من أولئك الذين أخذوا في عهد النبي يَكخِ والان يعطى لمن حدث إسلامه من الكفرة 
تطييباً لقلبه وتقريراً له على الإسلام» وتعطى الرؤساء من أهل الحرب إذا كانت لهم غلبة 
يخاف على المسلمين من شرهم . لأن المعنى الذي كان له يعطي النبي يل أولنك موجود 
في هؤلاء. والصحيح أن قول العلماء لإجماع الصحابة على ذلك . فإن أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما ما أعطيا المؤلفة قلوبهم شيئاً من الصدقات ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة 
رضي الله عنهم . فإنه روي أنه لما قبض رسول الله كٍ جازوا إلى أبي بكر واستبدلوا الخط 
منه لسهامهم فبدل لهم الخط ثم جاؤا إلى عمر رضي الله عنه وأخبروه بذلك فأخذ الخط من 
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بين أيديهم ومزقه وقال: إن رسول الله يَكِْ كان يعطيكم ليؤلفكم على الإسلام فأما اليوم فقد 
أعز الله دينه فإن ثبتم على الإسلام وإلا فليس بيننا وبينكم إلا السيف : فانصرفوا إلى أبي 
بكر وأخبروه بما صنع عمر رضي الله عنه وقالوا: أنت الخليفة أم هو. فقال: إن شاء الله 
هو: ولم ينكر أبو بكر قوله وفعله. وبلغ ذلك الصحابة فلم ينكروا فيكون إجماعاً على 
ذلك ولأنه ثبت باتفاق الأمة أن النبي يكل إنما كان يعطيهم لبؤلفهم على الإسلام. ولهذا 
سماهم المؤلفة قلوبهم والإسلام يومئذ في ضعف وأهله في قلة وأولئك كثير ذو قوة وعدد 
ا 0 
والحكم متى ثبت معقر لا بمعنى صحيح خاص ينتهي بذهاب ذلك المعنى: اه 


أي الفائدة العائدة على المكاتب وهو العبد المملوك لك فإنها أعظم أجراً وفضل 
مسديها أكبر. لأنك تعلم أن ذل العبودية لا يفوقه ذل كما أن عز الحرية لا يعادله عز . وانظر 
إلى الأمم المستعبدة التي تبذل في سبيل خلاصها كل مرتخص وغال وتريق لأجل ذلك 
الدماء وتحدث الثورات لأجل أن تخلص من ربقة الاستعباد. 

وإن من القواعد الأساسية لدى أهل النظر أن الصفات التي يتصف بها مجموع الأمة 
توزع على الأفراد. فالامة الذليلة فى مجموعها يكون كل فرد ذليلاً بالاستعباد. وإذا كان 
الأمر كذلك فإن العبد المملوك لا أمنية له في الحياة إلا الخلاص من هذا القيد والنهوض 
من تحت هذا العبء الثقيل. فإخراج الزكاة له يمكنه منها دفع القيمة التى قررها أو يقررها 
عليه مولاه لعتقه إذا أذاها . وبذلك ينال نعمة الحرية وهي من أجل النعم ومسديها لا يساويه 
أحد في الكرم . 

وأما الغارمون وهم المدينون الذين أثقلتهم الديون ولم يجدوا ما يسدون به ما عليهم 
للدائشية. . فإن أحدهم مهما كان كريم العنصر عالي الهمة شريف النفس شجاعاً مقداماً فإنه 
يرى نفسه أمام دائنه حقيرا ويراه أعز منه مهما كان صغيراً وضيعاً خصوصاً إذا كان لئيه 
النفس يطالبه بالدين بفظاعة وغلظة ووقاحة فإن مصيبته تكون أعظم وأدهى وأشأم . فإذا 
أخرجت له القيمة التي استدانها ودفعها للدائن فقد فرجت عنه الكربة وزال عنه الهم والخم 
وكان ذلك بمثابة عتق له من رق استعباد الدائن. وهذه منفعة كبرى وصلت إليه وحصلت 
لديه . 

أما إخراج الزكاة في سبيل الله فقل في فضلها ما شئت شئت وحدث عن الذين يخرجون 
زكاة أموالهم ولا حرج ولو لم يكن هناك سبب لإخراج الزكاة إلا هذا السبب في وجوب 
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إخراجها لكفى. لأن إخراجها للفقير والمسكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
والمكاتبين والغارمين وابن السبيل قد يقال إنها فى مصلحة أفراد مخصوصين فإذا كان 
إخراج الزكاة إعانة للمجاهدين والمرابطين في الثغور لأجل العدو المهاجم الذي يريد سلب 
الملك واغتصاب الوطن ولم يبذل لهم من الأموال ما يعينهم فقد ضاع الوطن وتمكن العدو 
من قهرهم : وسيأتي بيان كل ذلك في محله في الجزء الثاني من هذا الكتاب في باب حكمة 
الجهاد. 

وأما ابن السبيل وهو المسافر الغريب المنقطع عن وطنه وأهله ولم يجد ما يستعين به 
على الوصول إلى أهله. فإنه يكون في همين: هم احتياجه للقوت» وهم احتياجه للوصول 
إلى أهله وولده ووطنه. وإذا أردت أن تعرف مقدارهمّ ابن السبيل فصور في مخيلتك رجلا 
ذا أولاد وأهل وبلاد تهواها نفسه وتصبو إليها روحه وهو بعيد عنهم ولا يقدر على الوصول 
إليهم. فإذا كان قلبك قد قدّمن الصخر الصلد دبت فيه عوامل الشفقة والرحمة والحنان. 
والراحمون يرحمهم الرحمن . 

هذا يا أهل الحجا واللب الشريف والعقل الراجح بعض ما يعود على آخذ الزكاة 
ومعطيها من الفوائد العظيمة والنعم الجسيمة والله أعلم وإليه المرجع والماب . ئ 

حكمة فرض الزكاة في أنواع مخصوصة 

إن الشار ع الحكيم قد فرض الزكاة في أنواع مخصوصة دون أنواع أخرى مما يملكه 
الإنسان لحكمة بالغة. وهي الرأفة والرحمة والشفقة على مخرجها وهاك البيان. 

أنت نت تعلم أن المال اسم جامع لكل ما تحويه يدك وتمتلكه من نقود وأطيان ومنازل 
وأنعام ورياش وثياب ومنقولات وهلم جرا:من جميع الممتلكات. ولكن الشارع الحكيم 
فرض الزكاة في أربعة أصناف فقط : : وهي: الذهب والفضة. ثم الزرع. ثم الأنعام. وهي 
البقر والغنم والإبل. ثم التجارة. لأن هذه الأصناف هي التي يكثر نموها ونفعها للإنسان 
أكثر من غيرها من سائر الأموال وهي أكثر الأموال المتبادلة بين الناس. وهي أيضاً أنفع 
للونسان في المواساة ودفع الفاقة . والشارع قسم الزكاة بأقدار مختلفة في كل صنف منها. 
حتى يكون العدل أتم والمصلحة مضمون نفعها لدى مخرج الزكاة. فتراه فرض الزكاة فى في 
الأنعام السائمة التي ترعى في الأرض بدون كلفة ولا مشقة. بحيث تمكث أغلب أيام العام 
وهي ترعى في المروج والحقول. ولا شك أن رفع الكلفة في أكلها وعلفها نعمة كبرى من 
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الله جل شأنه. وجعل الزكاة فيها ولم يفرضها في التي تكلفك مصاريف العلف والأكل 
رحمة وشفقة بالعباد. 

أما الزرع الذي يسقى بماء السماء ولا يكلفك مشقة فد الا وود حراس وه عدر . ولما 
| دارع الح وى بخير وللئر كلم الإنيدن مدقة مشقة ونصبآ وتعباً كبيراً جعل فيه الشارع 

نصف العشر رحمة بالناس . 

ثم لم تفرض الزكاة في الفواكه التي لا تمكث قليلاً من الزمن حتى تعفن وتفسد. 
وهي رحمة وشفقة من الشار بع الحكيم . وو سي و دي باون 
ب اااي اح تريح بايا ابسو البو اموي 

أن الركاز وهو الكنز المدفون ففيه الزكاة وهو الخمس . لأنه حصل عليه الإنسان 
بغير مشقة ونصب . وأما البضائع التي يتجر فيها فقد فرض فيها الزكاة لما فيها من النمو 
والمنفعة. وحكم زكاة كل مما تقدم مذكور في فروع الفقه. فانظر بعين الحكمة تجد أن 
الشارع لم يفرض الزكاة في سائر الأنواع الأخرى مما يمتلكه الإنسان. وهي حكمة بالغة في 
تخصيص أنواع الزكاة. 

حكمة إسقاط الزكاة فى الخيل 


إن الشار ع الحكيم لم يفرض الزكاة ة فى الخيل مهما كان عندها. وتجده قد فرضها 
على خمس من الوبل . لأن الإبل إنما وظيفتها أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها وتحمل عليها 
الأثقال في السفر والحضر إلى غير ذلك من المنافع الأخرى . وأما الخيل فلما كانت الحاجة 
إليها ماسة لعموم الأمة الإسلامية وهي أقوى عدة للمسلمين في الجهاد وحفظ التغور وإعلاء 
كلمة الله تعالى لم يفرض فيها الزكاة. وقد قال الله تعالى : # وَأعِ دوأ لهم ما اسْيَطعْشّم ين 
وو وَصت رباد لحل بوت به. عَدُوٌ أله وَعَدُوكُمْ 2114 فجعل الله رباط 
الخيل مثل السلاح وفي منزلته في الحرب . هذه هي الحكمة البالغة في رفع الزكاة عن عن الخيل 
مهما كثرت . 


5٠ الأنفال:‎ )(6١( 


0 سسب حكمةإسقاط الزكاةقي البغال واللحمير 
حكمة إسقاط الزكاة في البغال والحمير 


إعلم أن الإنسان في حاجة كثيرة إلى هذين الصنفين في كثير من حوائجه الأصلية 
كحمل الأثقال والخدمة والانتقال عليهما من بلد إلى آخر وهلم جرا من المنافع العظيمة 
التي تعود على بني الإنسان بواسطتهما. 

من أجل ذلك لم يجوز الشارع الحكيم ولم يأمر بأخذ الزكاة في هذين الصنفين رحمة 
بنا وشفقة علينا. سواء أكانت سائمة أو غير سائمة . الي ل 
الذر والنسل . إلا إذا كانت للتجارة فإن الزكاة تؤخذ فيها وتكون مثل عروض التجارة سواء 
بسواء. وقد ذكر في البدائع ما يأتي 


وأما البغال والحمير فلا شيء فيها وإن كانت سائمة لأن المقصود منها الحمل ' 


والركوب لا الدر والنسل . لكنها قد تسام في وقت الحاجة لدفع مؤنة العلف. وإن كانت 
للتجارة تجب الزكاة فيها: اه وهذه حكمة عظيمة تعود على بني الإنسان بالنفع العظيم 
والخير الجسيم . 
حكمة زكاة الفطر 

لما كان الصائم الذي قضى شهر رمضان المعظم صائماً موفقاً إلى الخيرات وأداء هذه 
الفريضة قد طهر نفسه بإيعادها عن المحرمات فلأجل أن تكون الطهارة على أكمل الوجوه 
التي شرعت. فرضت زكاة الفطر حتى يكون الأجر أعظم والثواب أنفعم. وهناك حكمة 
أخرى وهي أن الصائم بامتناعه عن الطعام في بياض نهاره في رمضان عرف مقدار حرارة 
الجوع . فهو يطعم الفقير والبائس المسكين في هذا اليوم المبارك شكرا لله تعالى على نعمة 
الغنى إذ لم يحوجه إلى أحد في هذا اليوم العظيم الذي يكون فيه المسلمون في سرور 
وخون فإعطاء زكاة الفطر للفقير والمسكين فيه رفع لمشقة الجوع وتخفيف التأثير الذي 
يكون في نفس الفقير. إذ يرى غيره في هذا اليوم في زينة من الملبس وشبع من المطعم. 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم». 
ظ والحكمة في أن الزكاة نصف صاع من بر ويكون مضاعفاً في الشعير والتمر لآن البر 
أغلى ثمنا في سائر الحبوب غالبا. ولا يخفى أيضاً أن نصف الصاع من البر يكفي أكل 
الرجل في عامة نهاره وأيضاً يمكنه أكل هذا المقدار إذا خبر بغير إدام وطعام . وأما غير البر 
للاعبرر يا ار بعل عام الست الل كاي من لبن البروالان اللقير لا ودر مان 
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: حكمة جواز صرف الصدقة إلى الذمي 


أ تناوله وأكله بغير إدام وطعام . فهو يبيع نصفه ليشتري طعاما مثلاً يستعين به على أكل النصف 
الاخر. وكذلك الأمر في التمر يبيع نصفه ويشتري به خخبزاً يأكل به . 
ئ فانظر حكمة العليم الخبير بأمور عباده الرحيم على الفقراء تجد أن هذا القدر 
المفروض في زكاة الفطر لا يرهق الغني من أمره عسرا. 
حكمة جواز صرف الصدقة إلى الذمي 
إن الذمى هو الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد به يحفظ نفسه وعرضه وماله. وله 
. ما للمسلمين وعليه ما عليهم. وفي هذه الحالة يجوز للمسلم أن يصرف صدقة إلى هذا 
الذمي. لأن الصدقة تعتبر في الحقيقة من إيصال البر والإحسان. فإذا ما رأى الذمي هذا 
العطف والبر والإحسان نحوه من المسلم عظم في قلبه الإسلام ومال إليه بجميع جوارحه. 
وربما اعتنقه. وبذلك يخرج من الظلمات إلى النورء وهذه نعمة كبرى تعود عليه . وسببها . 
هو الإسلام نفسه وأحكامه الشريفة المنزلة من عند الله الحكيم الخبير. وذكر في البدائع ما 
57 





إن صرف الصدقة إلى أهل الذمة من باب إيصال البر إليهم وما نهينا عن ذلك قال الله 
لس سه م عر ا سه ك0 ترس 2 . بس 0 سي عر - رط + سياد 
تعالى: 3 لا نهلك أله عن الذِينَ لم يقلِلوكم في لين لز حرجو من ديرك أن تَبَرُوهر 
رم 7 ع مم اعمج اه . 1 
وتقسِطواأ ِلنهم إن الله يحب الْمقَسِطِينَ 0 2# وظاهر من هذا النص أنه يقتضى جواز 
صرف الزكاة إليهم إلا أنه غير مراد. عرفنا كل ذلك بحديث معاذ رضي الله عنه. وهو 
قوله يَكِعْ: «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم؛ أمر يخِ بوضع الزكاة في فقراء من يؤخذ 
من أغنيائهم وهم المسلمون. فلا يجوز وضعها في غيرهم. والحكمة في عدم جواز صرف 
الصدقة إلى الحربي لأن في ذلك الصرف يكون إعانة له على قتالنا وعدة لهم علينا وهذا لا 
فانظر حكمة العليم الخبير بأحوال عباده. 
حكمة تحريم الزكاة على المصطفى 
وآل بيته 
إعلم أن الزكاة هى بمنزلة الماء الذي تغسل به عنك الأوساخ والأدران حتى تكون 
)1١()١(‏ الممتحنة: 8م. 
حكمة التشريع ج١‏ م5 


1 حكمة تحريم الزكاة على المصطفى وآل 2 


طاهر البدن والثياب . لآن الذنوب هي أوساخ معنوية . ولااشك في أن الماء بعد أن تغسل به 7 0 
النجاسات يكون نجس فلا يجوز لك أن تعطي هذه الأموال لمن عرضت عليه الجبال أن 7 
تكون ذهب فأبى . ولا لمن هم أقاربه وأهل بيته المشرف للشرف الذي اكتسبوه منه. لأن هذا 
دليل على سوء الأدب. وأيضاً أن الحقيقة اللغوية في الزكاة هي الطهارة. وهذا يؤيد أن 
الزكاة كالماء الكدر النجس ولا يليق لسيد الكائنات وال بيته المطهر أن يأخذوا من هذه 
9 صَدَفَه كل سس لخر 
الأموال. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز 9 د من أَموهِحَ صَدَ 2 هم وتركهم . 
يا 2304 !يعني خذها من أغنيائتهم وردها على فقرائهم . 

ولرب قائل يقول هذا فيما يختص بذاته الشريفة فكيف يكون حال أهل بيته. فنقول له 
إن عدم إعطائهم الزكاة للسبب المتقدم من أنها أوساخ الناس . ولأن لهم نصيبهم في الغنيمة ّ[ 
ا ل ا ع 


“عير علي ييه سبلل . 


لا الرسالة. ومن أجل ذلك قال الله تعالى: # قل ل ستل عله 2 إل ارد ف 
لمر 04 يى: يعني أن التبليغ والإرشاد وكل ما بعث من أجله المصطفى 6ك ليس له أجر عليه 1 
يقتضيه منا . وأجزة:مى المحبة لآل بيته:الطاهر وذوى قربا فققط . وهذا لا يمنع من أن يأخذ : 
أهل البيت النبوي نصيبهم في الغنيمة والفيء ء كما سنبين لك مفصلاً في الغنيمة والفيء في 
الجزء الثاني من هذا الكتاب . 

وهناك حكمة أخرى في أن رسول الله كِ لا تحل له الزكاة وهي أن المشركين ظنت 
الظنون وتقولت الأقاويل لأنه كان يأخذ نصيبه من الغنائم والفىء . فكيف إذا أضاف إلى 
ذلك الزكاة؟ لا شك أن الظئون تقوى ويقال إنما هو طالب مال لا نبي مرسل لإرشاد 





الخلق. وهناك حكمة أخرى» وهي أن النبي كٍَ هو القدوة الأولى للناس في أمور دينهم  ١‏ 
ودنياهم . . فإذا أخذ الزكاة مع كونه أغنى الناس نفساً كما بينا لاقتدى به كثير من الناس . . 
وبدذلك يكسل الناس عن مباشرة الأعمال والأخذ في أسباب المعاشسن فتتعطل مصالح الأمة 3 


ويكثر العاطلون ويختل نظام العمران. 
ولرب قائل يقول: كيف الحال إذا رأينا أحداً من أهل البيت النبوي الشريف عاري آّ 
الجسد طاوي الحشى من الجوع وكان في القدرة كسوته وإشباعه . فنقول له نعطيه شيئاً على ا 


(1) (9) العوبة: 3٠‏ (45(05) الشورى: 7. 
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الحكمة في أن الملوك لو أخذوا الصدقات والعشور والخراج تسقط عن أربابها + ل ١١١‏ 


5 


. سبيل الهدية. ولا مانع منها ليحيي بذلك نفسه حتى يتمتع بنعمة الحياة. ومن أحياها 


و 
ظ 
ط 
ئ 
ْ 


فكأنما أحيا الناس جميعاً. وفي إعطائه الهدية إظهار للمحبة والمودة التي كلتاهما مطلوبة 
منا لأهل بيت النبوة رضي الله عنهم أجمعين. وروي عن رسول الله كل إنه قال: «يا بني 
هاشم إن الله كره لكم غسالة الناس وعوضكم عنها بخمس الخمس من الغنيمة؛ وروي 
عنه يكل أنه قال: «إن الصدقة محرمة على بني هاشم» ويروى أنه رأى في الطريق تمرة فقال : 


«لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتهاه ثم قال: «إن الله حرّم عليكم يا بني هاشم 


غسالة أيدي الناس» وذكر في البدائع ما يأتي : ظ 
والمعنى ما أشار إليه أنها من غسالة الناس فيتمكن فيها الخبث فصان الله تعالى بني 


هاشم عن ذلك تشريفاً لهم وإكراماً وتعظيما لرسول الله كل. وبنو هاشم الذين تحرم عليهم 
ْ الصدقة هم آل العباس . وال على . وال جعفر: وال عقيل . وولد الحارث بن عبد المطلب 
رضي الله عنهم أجمعين . 


الحكمة في أن الملوك لو أخذوا 
الصدقات والعشور والخراج تسقط عن أربابها 


إعلم وفقك الله لفهم شريعته أن للإمام حق المطالبة بأداء الزكاة من الذين وجبت 


5-99 عر م 5 سس سه سك ل اس بر جرع سل خررضة 
. عليهم بدليل قوله تعالى مخاطباً نبيه 85: # حَذ مِنْ أَموطِم صَدفه تطهرهم وتركهم 


با 746“ والاية الشريفة نزلت في الزكاة. وعلى ذلك عامة أهل التأويل . ولا خلاف في أن 
الزكاة تسقط عن صاحبها إذا دفعت للإمام أو عماله إنما الخلاف وقع في دفعها لغير الإمام 
والحق أنها تسقط . وذكر في البدائع ما يأتي . 


وأما سلاطين زماننا الذين إذا أخذوا الصدقات والعشور والخراج ولا يضعونها 
مواضعها فهل تسقط هذه الحقوق عن أربابها؟ اختلف المشايخ فيه. ذكر الفقيه أبو جعفر 
الهندواني: إلى أنه يسقط ذلك كله. وإن كانوا لا يضعونها في أهلها. لأن حق الأخذ لهم 
فيسقط عنا بأخذهم ثم إنهم إن لم يضعوها مواضعها فالوبال عليهم . وقال الشيخ أبو بكر بن 
سعيد: إن الخراج يسقط ولا تسقط الصدقات. لأن الخراج يصرف إلى المقاتلة وهم 
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ضرف 


حكم مأثورة عن بعض ملوك الفرس 
يصرفون إلى المقاتلة ويقاتلون العدو. . ألا ترى أنه لو ظهر العدو فإنهم يقاتلون ويذبون عن 
حريم المسلمين. فأما الزكوات والصدقات فإنهم لا يضعونها في أهلها. وقال أبو بكر 
الإسكافي: إن جميع ذلك يسقط ويعطى ثانياً لأنهم لا يضعونها مواضعها. ولو نوى 
صاحب المال وقت الدفع أن يدفع إليهم ذلك عن زكاة ماله قيل يجوز لأنهم فقراء في 
الحقيقة» ألا ترى إنهم لو أذوا ما عليهم عن التبعات والمظالم صاروا فقراء . . وروي عن أبي 
مطيع البلخي أنه قال : : تجوز الصدقة لعلي بن عيسى بن هامان» وكان والي خراسان . وإثما 
فال ذلك لما ذكرنا. وحكي عن أمير بلخ سأل واحدا من الفقهاء ء عن كفارة يمين لزمته فأمره 
بالصيام فبكى الأمير وعرف أنه يقول : : لو أديت ما عليك من التبعات والمظالم لم يبق لك 
شيء: وقيل إن السلطان لو أخذ مالا من رجل بغير حق مصادرة فنوى صاحب المال وقت 
الدفع أن يكون ذلك عن زكاة ماله وعشر أرضه يجوز ذلك والله أعلم . 


حكم 
مأثورة عن بعض ملوك الفرس 
قال: سرت في نور الشمس والقمر والمصباح فلم أستضىء بشي أذكى من قلبي . 
وقد وقعت من أبعاد مختلفة فلم يرهقني شيء مثل سقطات لساني . 
ومشيت على الجمر ووطأت الرمضاء فلم أر ناراً أحر عليّ من غضبي . 
وشربت المر ولعقت الصبر فلم أذق أمر من الفقر. 
ونقلت الصخور وحملت الأثقال فلم أحمل أثقل من الدين. 
وتحملت ذل السجن وذل العشق فلم أر أشد إيلاماً للنفس من ذل السؤال. 
وشددت في القيود وجلدت بالسياط فلم يهدمني سوى الحزن ولم يقهرني سوى 
الغم . 
وتصدقت بالذخائر وبذلت في العطايا فلم أر صدقة أنفع من رد ذي ضلالة إلى هدى . 
حكمة الصوم 
الصوم هو أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها الإسلام وينقسم إلى لغوي 
وشرعي . أما اللغوي: فهو الإمساك المطلق عن أي شيء كان. . فسمي الممسك عن الكلام. 








8 حكيبةالصوم .333333377 سس؟ت سب لا 


' وهو الصامت صائماً كما قال تعالى في كتابه العزيز: 8 إِفٍ تَدَرتٌ لِليحمن صَوْم 2074 أي 
. صمتا. ويسمى الفرس الممسك عن العلف صائما قال الشاعر : 


خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 


والصوم الشرعي : هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية. وحكمة 
مشروعيته لا تقل في العظم والفضل عن حكمة مشروعية باق الأركان . 

وإننا وإن كنا نشرح الحكمة في مشروعية هذه الأركان فإن ذلك بقدر ما وقفنا عليه في 
مظانه. وما وصل إليه الفكر واهتدى إليه العقل. وإلا فإن الحكمة بمعناها الحقيقى وأقصى 
ما يكتب في وصفها تتضاءل دونها أقلام البلغاء وأفكار العلماء والحكماء والفلاسفة في كل 
زمان ومكان. وعلى هذا نقول والله سبحانه وتعالى هو المستعان. ظ 


فرض الصوم في شهر شعبان المعظم من السنة الثانية من الهجرة والحكمة في 
مشروعيته من جملة وجوه. فهي . 
أولا : شكر الله تعالى من حيث كونه عبادة. وقد بينا في غير هذا الموضع أن العبادة 


سل 


مطلقاً شكراً من العبد لمولاه على النعم التي لا تحصى: 8 وَإِن تدوأ نِعَمَتَ أَمَّهِ لا 
م 7 هآ 20#. 1 

وثانيً: لأجل أن يعلمنا الشارع الحكيم كيف نحافظ على أداء الأمانة ولا نضيعها أبداً 
ولا نفرط فيها. وذلك الأمر بالإمساك عن الطعام والشراب وما في حكمهما بياض النهار هو 
بمنزلة أمانة أودعها الله تعالى ذمتك . وهذه الأمانة تقتضي في المحافظة عليها أتعاباً ومشاق 
كثيرة تجهد النفس وتتعب الأعضاء. فإذا ما خلا الإنسان بنفسه في مكان منفرد وقد بلغ به 
الجوع والظمأ جهد الطاقة ففي هذه الحالة يمكنه أن يأكل ويشرب ولا رقيب عليه فإذا ما 
أمرته نفسه الأمارة بالسوء أن يأكل ويشرب وحسنت له ذلك قائلة : كل واشرب فليس عليك 
رقيب. وأطاعها فقد خان الأمانة وحقت عليه كلمة العذاب. وأنت تعلم مقدار عقوبة 
الخائن في الدنيا والاخرة . 
203 والحكمة الثالثة: أن البهيمة وهي التي لا هم لها إلا الأكل والشرب وما في حكمهما 
من تناول الملاذ وما تصبو إليه البهائم من مأكل ومشرب ونكاح وغير ذلك . فإذا ما حبس 





. 7 مريم: 51. (0) إبراهيم:‎ )19)١( 
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اضوع | 
الإنسان نفسه البهيمية عن كل هذه الملاذ التي هي من شأن البهائم ثم صفت نفسه وخلصت ١‏ 
روحه من صفة البهيمية صار إلى الملكية أقرب. وفي هذه الحالة يكون ما يؤديه من - 
العبادات الأخرى يؤديه بإخلاص نفس خلصت من شوائب الريب والغير. وإنك أيضا تجد | 
الحكماء والفلاسفة وأهل الزهد والعبادة في جميع الملل والنحل إذا أرادوا تأليفاً في علم أو 1 
أداء عبادة حبسوا البطن عن الإكثار من الطعام حتى تكون لهم قدرة في تأدية ما يريدون . ش 
الحكمة الرابعة: إن الأطباء أشاروا وقالوا إن الإنسان لا يأكل بجشع ولا يكثر من 0 

الطعام لذن ذلك يحدث للمعدة الذاء العضال كما ورد: (المعدة بيت الذاء والحمية رأص . 
الدواء واعط كل بدن ما عودته) وقال بعض الحكماء: من أكل كثيراً شرب كثيراً ومن كان 
كذلك نام كثيراً ومن كان كذلك ضاع عمره: هذا وقد وقفنا على رسالة لبعض أفاضل ١‏ 
العلماء يقول إن ما ورد من قوله: (المعدة بيت الداء. الخ) من الأحاديث الموضوعة وهو 7 
من كلام بعض أطباء العرب. ولكن من الأسف أن قوله هذا وكذا من نقل عنه يخالف 7 
المنصوص . فقد جاء في تفسير القرآن الشريف للإمام حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي - 
ْ برل + آل جح 7 ا 

المتوفى سنة ٠١١‏ ه عند قوله تعالى: 8« وَحكُلَوا وأشْرَنوا ولا شرفرا ِنَم لا مث 
لْمَرِفِنَ 70 4”' قوله: .كان للرشيد طبيب نصراني حاذق فقال لعلي بن الحسين بن ١.‏ 
واقد. ليس في كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان. علم الأبدان. وعلم الأديان. ' 


سمس رانرو م 5 


بتي ف ف ل ئ 
ولاسرفواً » فقال النصراني. أو لم يرو عن رسولكم شيء في الطب. فقال: قد جمع 
رسولنا الطب في ألفاظ يسيرة. وهي قوله عليه السلام: «المعدة بيت الداء والحمية رأس ١‏ 
الدواء واعط كل بدن ما عودته» فقال النصراني ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجلينوس طباً. اه 
من الجزء الأول ص 4٠١‏ وإنا نسوق ذلك لبيان الحقيقة ولنرجع إلى موضوعنا. 
وإنك ترى الطبيب إذا أراد أن يعطي مريضاً الدواء أخلى جوفه من كل شيء ثم باشر 
التطبيب أو أعطاه طعاما خفيفاً على المعدة كاللبن مثلاً. فالصوم من حيث هو إمساك عد 
الطعام والشراب فيه صحة للبدن . 


فقال له علي: قد جمع الله الطب كله في نصف أية من كتابه وهو قولة: # وَحكُلوا ودر 


الحكمة الخامسة: هي أضعاف شهوة الجماع تلك الشهوة التي يستوي فيها الإنسان 
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حكمة الموم ٠‏ 8 سيج بي ا 


والحيوان والتى تجد النفس من مقاومتها مشقة. فإذا كان الإنسان فقيراً مئلاً ولا قدرة له على 


الزواج وخاف على نفسه.الوقوع في جريمة الزنا فإنه يصوم حتى تضعف الشهوة وترفع عنه 
مؤنة مصاريف الزواج. ومن أجل ذلك قال رسول الله يكْةِ: ايا معشر الشباب من استطاع 


منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء؛ . 


الحكمة السادسة : إن الإنسان إذا صام وذاق مرارة الجوع حصل عنده عطف ورحمة 
فلن النقرامرالساكين اللاي لأ تخد راون الفرك ما بعدوة به الرعق . ولقد ورد أن سيدنا . 
يوسف عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل ولا يتناول طعاماً إلا إذا اشتدّ عليه الجوع لأجل أن 


يتذكر البائس الفقير» والمحتاج المضطر . 


ولقد ورد فى فصل الصوم وفوائله من الأحاديث وأقوال الحكماء ما لا يعذث ولا 


«من جاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه؛ وقال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إذا امتلات 
المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال سليمان 
الدارانى: أحلى ما تكون لي العبادة إذا التصق ظهري ببطني. وقال بعض الأطباء: الدواء 
الذق لا ذاه شعة لا تأكل الطعام حتى تشتهيه. وهذا مأخوذ من معنى الحديث الذي قاله 
النبي كَل للطبيب الذي أرسله المقوقس ضمن الهدية إذ قال له: «نحن قوم لا نأكل إلا عن 


. جوع وإذا أكلنا لا نملك نفسنا من الطعام؛ ومن أجل ذلك رجع الطبيب إلى المقوقس وقال 


له: لقد أرسلتني إلى رجل جمع الطب في كلمتين. وقال بعض السلف الصالح: إذا شبع 
الإنسان خرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة ولا ينال الإنسان صفاء القلب ولا 
يدرك لذة العبادة وحلاوة المناجاة والتأثر بالذكر والفكر إلا بالجوع . ولقد أجمع الأطباء في 
هذا العصر على أن الصوم من أنجم الأدوية لمن يصاب بمرض السكر . فانظر حكمة الشارع 
الحكيم التي تخفى على كثير من الناس . 

وقال الأستاذ الإمام شيخنا المرحوم الشيخ محمد عبده عند ذكر قوله تعالى : 
« لَمَلّكْعَ تَسَّهُونَ () ”2 ما يأتي. ذكر الله تعالى حكمة إيجاب الصيام علينا فقال: 


« ملك تَحَفُونَ 0 7" وبيائه أن الوثنين كانوا يصومون لتسكين غضب الهتهم إذا 
عملوا ما يغضبهم أو لوررضائهم واستمالتهم إلى مساعدتهم في بعض الشؤون والأغراض 





.؟١ و؟)(5) البقرة:‎ ١( 


وكانوا يعتقدون أن إرضاء الالهة والتزلف إليها يكون بتعذيب النفس وإماتة حظوظ الجسد. 
وانتشر هذا الاعتقاد في أهل الكتاب حتى جاء الإسلام يعلمنا أن الصوم ونحوه إنما فرض 
لأنه يعدنا للسعادة بالتقوى وأن الله غنى عنا وعن عملنا. وما كتب علينا الصيام إلا لمنفعتنا . 





قلنا إن معنى (لعل) الإعداد أو التهيئة وإعداد الصيام نفوس الصائمين لتقوى الله 7 
تعالى يظهر من وجوه كثيرة أعظمها شأنا وأنصعها برهاناً وأظهرها أثراً وأعلاها شرفاً أنه أمر 
موكول إلى نفس الصائم لا رقيب عليه فيه إلا الله تعالى» وسرّ بين العبد وربه لا يشرف عليه 
أحد غيره سبحانه فإذا ترك الإنسان شهواته ولذاته التي تعرض له في عامة الأوقات لمجرد 
الامتثال لأمر ربه والخضوع لإرشاد دينه مدة شهر كامل في السنة ملاحظأً عند عروض كل 
رغيبة له من أكل نفيس وشراب عذب بارد وفاكهة يانعة وغير ذلك أنه لولا اطلاع الله تعالى 
عليه ومراقبته له لما صبر عن تناولها وهو في أشد الشوق لها لا جرم أنه يحصل له من تكرار 
هذه الملاحظة المصاحبة للعمل تعظيمه وتقديسه أكبر معد للنفوس ومؤهل لملكة المراقبة 
لله تعالى والحياء منه سبحانه وتعالى أن يراه حيث نهاه وفي هذه المراقبة من كمال الإيمان 
بالله تعالى والاستغراق في تعظيمه وتقديسه أكبر معد للنفوس ومؤهل لسعادة الروح في 
الآخرة وكما تؤهل هذه المراقبة النفوس المتحلية بها لسعادة الاخرة تؤهلها لسعادة الدنيا 
أرقا اه 

وقال بعض أفاضل العلماء . 

أولاً: إن في الصوم تقوية الإرادة وتغليب حكم العقل على الشهوة فإذا ارتاض 
الإنسان بذلك ارتياضاً تامآ وأصبح السلطان للعقل لا للهوى كان ذلك من قوة العزيمة ما 
تصير به من نخير الناس . 

ثانياً: مراقبة الله تعالى والحياء منه فإنك كلما اشتهيت شيئاً وأنت صائم تركته لله 
تعالى فتتربى فيك ملكة المراقبة لله عز وجل ويقوى فيك الإحساس بعظيم ألوهيته وملاحظة 
اطلاعه عليك. ولو تملكت هذه المراقبة نفوس الناس جميعا لما وجد شيء من الجرائم 
ولما استعبد القوي الضعيف ولأصبحت الدنيا تماثل الفردوس في هنائها وصفائها وطهارة 
القلوب فيها. ْ 
0 ثالثاً: التذكير بحال الفقراء حتى تواسيهم وتشفق عليهم. وليس. يعرف حال المضطر 
إلا من أصابه الاضطرار. ولا يحس بما عند الجائع إلا من كان جائعاً. ولا يدرك الألم ذوقاً 
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حكمة الصوم 


ووجداناً إلا من كان في شدة.. وقد قيل لبعض الملوك الذين يهمهم أمر الرعية: لماذا 
تجوع؟ فقال: لأذكر الجائعين . 

رانها : معرفتك نعم الله تعالى معرفة صحيحة فإن الشيء لا يعرف حقاً إلا عند فقده. 
ولذلك كان المريض يعرف من فضل الصحة ما لا يعرفه الصحيح . 

فالأشياء لا تزال مغفولاً عنها حتى إذا فقدت عرفت قيمتها. فالنفس لا تعرف مقدار 
ما كانت فيها من الملاذ إلا إذا حبست عنها حبسا طبيعياً أو صناعياً. 

خامساً: معرفة ضعفك وحاجاتك ومن عرف ضعفه واحتياجه زالت عنه الكبرياء 
الكاذبة التي لا تليق بمن إذا أخرت عنه شربة ماء ذل وضعف وزالت منه الأنانية التي يريد بها 
أن يكون إلها لا عبدا وما أضعف عبد ينفعل من أجل أكلة اوضر حيرب زر بان تدر 
بهذا . ورحم الله أمرءا عرف قدره فيتأدب مع الله ومع خخلق الله . 

سادساً: إن النفوس متى قويت بشهواتها طغت: 8 إنَّ الِْنَنَ لطي () أن يهاه 
كنتت 0 21١4‏ فإذا متعت هنها شهواتها خمدت :ومئق .يدت ربعت إل الله تفال 
يج ار بيه وكذلك تجد نفس المريض راجعة إلى الله تعالى متعلقة به 
بخلاف نفس الصحيح . . وتجد فرقاً كبيراً بين نفس الفقير الهامدة الخامدة التي ترجع إلى الله 
دائماً وبين نفس الملك والوزير وذي الجاه والثروة . 

وجوه اللفرس وسحادتها إنها هركي التعلى لله 0ن لاخى عن » م الاش 
مالف قَراء إل أمهواضَه هو الما لحَمِيدٌ 0 4". 

سابعاً: إن في الصوم تشبيهاً بالروحانيين من ملائكة الله المقربين فلا تكون مشخ لا 
بنفسك طول يومك إذا كنت صائما بل بالله تعالى فتكون ذاكراً ومسبحاً ومقدساً أو مصلياً أو 
قارئاً أو مفكرا في خلق السموات والأرض أو مصالح العباد. 
2 وعلى كل حال فالصيام ليس لنفسه وإنما هو لربه. والصوم شبح وروح فاجتهد أن 
تفوز من الصوم بسره وروحه لاا بشبحه وظاهره. وعلى قدر ما تبتعد عن شهواتك 
والاشتغال بنفسك كالأطفال والجهال على قدر ما تلتحق بالملاً الأعلئ. وعلى قدر ما تكون 
مستعبدا للشهوات منغمساً في حمأة الماديات تكون المناسبة بينك وبين الشياطين. وبقدر 
المناسبة يكون الانجذاب بين المتنافسين . 
(45(01) العلق: 5_ل. [ (0) (05") فاطر: .1١6‏ 
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حكمة الصوم 


امناً: ما في الصوم من الفوائد الطبية الجليلة . فإن المعدة بيت الداء والحمية رأس 
الدواء وكل من الأعضاء يجب أن يستريح وقتا بن الأرقات لنناذ! لحري البسلة ع 
يستريح غيرها. وقد قال بعض الأطباء: إن الصوم أمان من كثير من الأمراض المزمنة 
والمتنقلة ولا سيما السل والسرطان الجلدي والدملي الذي فشا في أوروبا جدا وذهب 
ضحيته ألوف كثيرة في سنة واحدة أخذا من الإحصائيات الأخيرة في باريس؛ اه وقال 
بعض كبار العلماء : 

قال الله امن * يأيها أَلَدِنَ اميا 5 كِب عَلحَكُمْ ألصّيَامُ كما كيب عَلّ 


الردوته مرقَلِحكم للك نفو 0 ج2007 , 

ا 20011111111000ظص 
التكاليف ليرفعهم بها إلى المستوى الذي يستطيعون معه أن يحققوا حكمة الله في 
الاستخلاف. وما كان الله بحاجة إلى عبادتهم ولا إلى عملهم فهو غني عما يقدمون 

سس لير - 7 24 0 نين ومط ص ره 1 ص ا 
ويؤخرون « إن تَكْفْرُوأ وَإركَ لله عبى نكم ولا برضل لَعِبَادِهِ لكف ”2 رلكنها 
سعادتهم وتربية نفوسهم وترقية نظراتهم إلى الحياة وتنشئتهم رجالا لأنفسهم لك 
وللبشرية بوجه عام هي الغاية مما شرعه الله لعباده وما افترضه عليهم من تكاليف إن كان فيها 
مشقة في بادىء الرأي فلن تذهب مشقتها بما انطوت عليه من متاع روحي ومن رضاء للنفس 
ال ا 
: نا وى > از زر أ 7 4ه اص 
( مكاج بَْهيَخوك بكر لكا مبكا رسكنا وبق 04 
افرع اا ا 0 
التكاليف التي شرعها الله فضل يرتقيه اإنسان على الصير وأمذاده ا الفعال الذي 
يستعين به على كفاحه وتعويده خلالاً شتى من البر والمرحمة والرضا بمشاركة البائسين في 
بؤسهم والفقراء في فقرهم راضية بذلك نفسه قريرة به عينه وبه يصل المؤمن إلى الغاية التي 
شاءها الله في الخلق وبه يصل العامل إلى نتيجة ما يسره الله من شقاء وكله اضطراب في 








(0()1) البقرة: 187 , (29()5) الزمر: 7. (9) (7) السجدة: 4” 
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حكمة الصوم 
عصر لم نعد نسمع فيه إلا بالمادة والتغني بفضائل (المادة) حتى أصبحت الحياة كلها في 
نظر العاقل عبئا لا يطاق وحملاً لا يحتمل ونبذ الناس وراءهم أمر الروحيات ولم يعودوا 
. يستجيبون لداعي الضمير ولا لصوت الإنسانية وأصبحت أرحامهم مقطعة وقلوبهم شتى . 
ولم يعد المجتمع مجتمعاً ولم تعد الدنيا كعهد الناس , بها ولم يعد العالم فيما نظن على 
الوجه الذي أراده الله من خير ولم يعد الناس بمطيقين القيام بما شاءه الله منهم ولهم. حتى 
تساءل الناس عن مصيرهم ومصير البشرية جمعاء. 

في الصوم تقوية وتربية لعاطفة من أنبل العواطف القومية الوطنية . فإن الصائم ينزل 
عن كثير مما اعتاده من مسار الحياة ومباهجها. وما ألف أن يترفه فيه مما يقدر عليه في غير 
عناء ولا تعب وفي ذلك مواساة للسائل والمحروم في ظروف قاسية عليهم مؤلمة لهم وفي 
ذلك توفير من كماليات الحياة ليجد الناس ما تطلع إليه نفوسهم من ضرورياتها في أيام 
تحاملت على الناس حادثاتها ولم يعد ثمت ملجأ إلا روح الجماعة والشعور بتضامن 
الجماعة . 


ولن يصل الناس إلى السعادة إلا في ظل القانون الإلهي. ااا 
000 أهلّ أ[ وَأَتَّقَوا 








هل الفري ءامَنُوا 
ًا لبهم ب كن النين 7 سي لاض وَلكن 3 فَأَحْذْنهُم يما 0 


ل الى سل لي سل 0 


2 0 ولو ائالسجتب :ته و ا 5 


ع # سين 


ُ 


ا ل الل م 


00س 0 .عر #4« 0 1 56 ل 
لاا 0 ا معصصهدهة وث 0 20 
[ ل ا الا 2 


ولن تستقيم للحياة شؤون إلا تحت راية الدين والخلق والفضيلة ولن يصلح أمر آخر 
هذه الا إحكيها تج به وله من الم الديق والعطل, بهلايه ريما عبد من ابكاليت به 
ا ا ا ل صب مل سير 0 
يسعدون وفي ظلها ينعمون 9# وقِلٍ اعملوأ شيرف أنه علي ورسواك وَالْوَصِبُون 
تورك اعزر الت والنَكدة يتفي يا شمن ذا 374 اد 


.1١6 الأعراف: 93. (8()5) المائدة 258 (9) (9) العوبة:‎ )7()1١( 





حكمة الصوم 

0 سيا 

مها أل م م 6 ممه اس كما كنب عل 1 مض 
بر م54 

الله سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عباده فلا يشرع لهم في الدين إلا ما فيه تزكية 
نفوسهم وتهذيب أخلاقهم . 

وللصوم فضائل لا يجحدها حتى الذين لا يؤمنون بدين الإسلام وأقل تلك الفضائل 
الي و ووه ا ا ا ناد 
منعها أيضاً * 00 0 الع ا ا 0 
اج ييا و او رد و0 
كتب علينا الصوم لتذوق النفس صورة من تلك الالام فتعمل على تحقيقها بقدر المستطاع . 

والصوم عامل من أهم عوامل الصحة والتقوية فهو يعالج كل علة ولو خخابت في 
علاجها كل الوسائل. وهو أكبر مساعد على تقوية الجسم عامة وعلاج ما به من علل 
وأمراض . لأن الجسم عندها لا يفقد ما يأكله ينصرف إلى إفراز السموم المتجمعة فيه . كما 
لل ل ا . وما يتبع الأكل من وظائف فسيولوجية. 
الرياء. يمسك الإنسان نفسه عن شهواته وملذاته شهرا كاملا لا يبتغي من وراء ذلك إلا وجه 
الله تعالى. لا رقيب عليه سواه. با م مر ا 0 
ذلك الإله العظيم أن ينتهك حرماته باقتراف |؛ م أو ظلم أو ارتكاب معصية يستحي من الله أن 
يراه مرتدياً ثوب الغش والخداع والكذب فلا يتملق ولا يداهن ولا ينافق ولا يكتم شهادة 
الحق خوفا من شوكة رئيس أو كبير. 

يستحي من العلي القدير أن يكون كالعضو الأشل في أمته. بل يكون عضدا لها عاملاً 
على رفعة شأنها. 


. ١87* البقرة:‎ 0 
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هذه هي حقيقة الصوم. فجدير بالعاقل الذي له مسكة من عقل وبقية من فهم وهو 
لو ل او يي ادبا ال 
السقدسة « وَآن ومو جيك أحطة إن فد تدلُو ع »7 

وقال بعض كبار الأطباء المسلمين : 

إنها لفرصة طيبة في هذه الفترة من التاريخ التي اضطرب فيها العالم واضطربت 
أعصاب أفراده أن أذكر طرفاً يلمسه الطبيب من فوائد الصوم والتعبد على وجه العموم في 
التأثير النفساني أو الروحاني . 

فالصائم المتعبد يذكره الصيام دائماً بكل ما فرضه الدين من فعل الخير وطهارة 
التفكير بقلب مخلص مفعم بالإيمان للعبرة فرجع إلى ربه مستعيناً به ليحميه من الذنوب 
والخطايا ويسمو بتفكيره إلى التقرب من الله بفعل الخير والابتعاد عن الشرور والاثام . 

فتتخلص روحه من مشاغل الدنيا فترة ما. 0 
الهداية ويستجيبف ب بذلك دعوته في فاتحة الكتاب : « أهينا الصَرط الْمستَفِيم 3 


بل أنعمت عَلنهم ع الْمَمْضُوبِ علي ولألصَآلينَ 30 

لذلك سمى البعض الصيام رياضة الروح أو بتعبير الأطباء علاج النفس . 

في شهر رمضان يوجد جو مشبع بالإيمان والعظة والقول الطيب فيؤثر في النفس 
ويكبح جماح النفوس الشاردة ويردها إلى حظيرة الخير والإيمان. فيهجر الخاطئون طريق 
الضلالة ويقلع المدمنون عن عاداتهم وينسى ذوو الأمراض العصبية أوهامهم. وفي كثير من 
الأحيان تكون توبة نصوحا لا رجعة فيها كما شاهدت ذلك مراراً عديدة. وهنا تتجلى فضيلة 
انتصار المرء بمحض إرادته على الشهوات والالام الوهمية المتسلطة عليه . فقد دربه الصوم 
على الحرمان أو بعضه كما دربه على مقاومة النزعات الخاطئة والمضرة به فتزيد قوة إرادته 
وتساعده على ترك ما كان فيه . 

امات وو و م ع وإذا اتبع في 
الصوم ما ذكرنا تصبح النفس مطمئنة تفكر في مالها بالرضاء لإرضاء المستكن الخامل 


(0 البقرة: .١854‏ (5)(١)الفاتحة:‏ 5-ل. 


١‏ حكمة الصوم 


البائس ميت الإحساس ضعيف الإرادة بل رضاء النفس المطمئنة التي قال فيها سبحانه 
وََدْخْلٍ حت 27# . 

إنني مع هذا أحب المتدين وأكره الغاليى في الدين. ومثئل الغالي في الدين مثل 
المحموم الذي يحتاج للشرب على فترات لتزداد إفرازاته ويخالف تعاليم الطبيب ويصوم 
فيلحق بصحته ضررا بالغاً والله تعالى يقول :# ولا تلَقوأ بيك إل 01 هه *”"“ وهذا أمر 


مو 





لا يرضى عنه الرحمن الرحيم الذي كتب على نفسه الرحمة. 
فامتلاء المعدة دفعة واحدة بكمية كبيرة من الغذاء المختلف الألوان وكثرة شرب الماء مع 
أكل المواد الجريفة والدسمة مضر بالصحة بلا مراء. فمن ساء هضمه أو فسدت معدته أو 
اضطربت أمعاؤه أو كبده في رمضان فلا يلقي الذنب جزافاً على الصيام وإنما الذنب على 
طريقة الإفطار. ظ 

يجب أن يشعر الصائم أنه هبط إلى الفقير في حالته الغذائية فيعرفها ليشفق عليه . فإذا 
ما اكتظت المائدة بألوان الطعام بعدنا عن الغرض الرئيسي للصيام وفسدت صحتنا . 

أنا أشير بأن يكون الإفطار على كمية قليلة من السوائل والثمار. وبعد نحو ساعتين أي 
إلى ما بعد صلاة العشاء يكون الغذاء الرئيسي مع اعتدال في كميته ونوعه والامتناع عن 
تناول المواد الجريفة والحراقة . 

وأنوه بصفة خاصة إلى أن شرب الماء بكثرة على الطعام مضر بالصائم ولغير الصائم. 
وكثرة الشرب ما هي إلا مجرد عادة لا ضرورة. ومع ضررها الزائد فهي للأسف منتشرة جدا 
بين كل الطبقات. ويجب أن يقتصر السحور على أشياء بسيطة . 

إننا فى مصر نشكو من سوء التغذية وسببها عند الأغنياء يرجع إلى زيادتها. وعند 
الفقراء إلى نقصها المعيب . فليفرض الأغنياء أن هذا هو شهر حمية وزهد ويعتدلوا في 
مأكلهم ليصلحوا ما أفسدته زيادة التغذية في صحتهم . 

فليكن رمضان شمهر. زهد وتعبك وبر بالفقراء والبائسين وضصون للمعدة واللسان 


( الفجر: با١ك_8؟.,‏ )2 البقرة: 198. 








حكمة الصوم ٠خ ١‏ 
والقلب وتطهير للجسد والروح وهكذا يدور لاحر روا لحر والاتعاظ 


وتجديد العهود . وذكر إن نفعت الذكرى: أه. 





وقال بعض العلماء : إني ا هذى رباني وإرشاد فدسي وتوجيه كريم إلى سر من 
أسرار الصوم الذي شرع تقويما للخلق وتزكية للنفس ووجاء من ثورة الشهوة بوردا لفورة 
الغضب وسموا بالروح إلى أرقى ما يتصوره عقل بشري من كمال . وإنها لغايات فيها سعادة 
الفرد والمجتمع . 

وإن أخص ما يلزم لتحقيق هذه السعادة ضبط النفس وكبح جماحها إذ لا سعادة 
لمجتمع يعيش في ثورة صاخحبة ونفرة دائبة . 

يروي لنا التاريخ أن العرب قبل الإسلام كانوا أمة اتحدت لغتها وعاداتها ولكن 
روابطهم كانت منحلة بتنافر قلوبهم واختلاف أهوائهم. يئورون لأصغر الأمور ويقتتلون 
لأتفه الأسباب. فتحكمت فيهم دولتا الفرس والرومان. واستعصى على عقلائهم 
وحكمائهم وأطباء النفوس منهم معالجة هذه الحال حتى جاء الإسلام فجمعهم تحت راية 
التوحيد وألف بين قلوبهم بإخوة الإسلام ووثق تعارفهم بالجمعة والجماعة. وانتزع من 
قلوبهم حمية الجاهلية بالصوم . فجعله العلاج الناجع لتسكين الغضب والحد من ثورته. 
نشي الحتديف القدسيى يقول الل عزن بونجل : (كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجرى, 
مراك ات كي سر اص يه ار لحر ل در 
إني صائم) . 

فتذكير المرء نفسه بالصوم عند المخاصمة جنة له من متابعة هوى النفس ووقاية من 
مسايرة قوة الغضب وحصانة من الانصياع لشهوة الانتقام. فالصائم استطاع بقوة إرادته 
وعزيمته أن يخضع شهواته الضرورية ويحكمها طول النهار , بعد أن كانت تتحكمه . فالتحق 
بالملاً الأعلى من الملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون . بل التزم صفة قدسية من صفات 
الله الذي يطعم ولا يطعم . 

وما أجدره وهذه مكانته أن يرتفع عن مجاراة السفهاء في الش: والسباب والضتخن 
والعقاب. فإذا ما استغضب أو استثبي فليقل : (إني صائم) ففي هذا تذكير بسمو النفس إلى 
المكانة التي وصفنا. إذ لا يليق أن ينزل من سموه الملائكي وخلقه الرباني إلى حضيض 
الحولة انعم ]قا عقن 'الثانن تي مكل هله التحال يقوك4(إتى ضاق ) ولا مسحو هذا القول 


١. 





حكمة الصوم 
عن مطاوعة قوة الغضب لأنه يقول بلسانه ولا يفقه بقلبه معنى ما يقول. فهو كالمريض يعطى 
الذواء ليشربه ولكنه يدهن به ثم يشكو عدم البرء فليس العيب عيب الطبيب أو الدواء وإنما 
العيب عيب المريض . 

وإن الناس لفي حاجة إلى العلم بحكمة العبادات قبل التعبد بها أكثر من حاجتهم إلى 


2ي2 ير 


معرفة أحكامها. والله يقول : «وَأن تَصُومُوا حي لَحكُمّ إن كُشْرْ تمَلَمُون م4 2. 

وقال بعضهم: إذا كان الربيع في الفصول يكسو الأرض شباب النبات» ويورق 
السليب من الشجيرات» ويبسم الوادي بعد إن كان عابسآ وينزع الجدول بعد أن ظل يابساً. 
فكذلك رمضان في الشهور نال من إكرام الله ما لم يئله شهر سواه. فهو وحي السماء إلى 
النفوس يهتف بها إلى داعي الله ويحفزها إلى طريق الحياة ويهديها إلى سبل البر والنجاة. 
ويذكرها بما في دين الاين رحم وتواصل وإخلاص وتفاضل . ويعظها إن الإنسان للإنسان 
كالقيان يعت تدضه يها : 

فهذا رجل وهبه الله مالا وجاهاً كما وهبه تديناً وصلاحاً. حبس نفسه عن الطعام 
والشراب وعن كل مفطرات الصوم من لذائذ وشهوات. وقبل ضيافة الله فيرى الأكل أمامه 
ولا يمد له يداء وأقام على بطنه من نفسه شاهداً. يدركه ألم الجوع والعطش فيقاوم كل هذا 
بما أفرغه في نفسه الوازع الديني والتعليم الإلهي. أليس هذا الشعور وتلك الإرادة هما أهم 
طريق للمثل الأعلى الذي ضلّ السالكون الوصول إليه؟ 

وهذا فقير جفت معاه (أمعاؤه) من المسغبة وعان تربت يداه من المسكنة» ومحتاج 
تعبت يداه من المسألة؛ وسائل كثر بنوه فثقل كاهله ويتيم فقد أباه فلا يجد من يعوله 
ويعطف عليه» وأيّم عدمت البعل وتريد صوناً يقوم بأمرها ويرحم ضعفهاء وبائس تقطعت 
به السبل فأصبح ذليلا شريدا. فلما جاء رمضان أثار في نفوس كل هؤلاء ما جهمته الأيام: 
وسلكهم مع إخوانهم من بني الإنسانء وأصبح الكل أخوانا على سرر متقابلين. 

ذلك لأنلهذا الشهرروحانية ساحرة تشعر النفس الإنسانية أن هؤلاء الآدميين على 
تفاوت درجاتهم واختلاف أمزجتهم متساوون في الاحتياج إلى الطعام. وأن الطعام إذا 
صفرت منه يد الفقير ترك منه مخلوقا بائسا لا يبالى إن أشعلها ضراماً أو أكل منها حراماً أو 
حلالاً. وإذا صفرت منه بطن الغني أدرك بطريقة عملية ألم الجوع . فيعرف أن له إخواناً في 
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الدين والإنسانية يلاقون من هذا الألم أضعاف ما يلاقيه . لأنه يكابد جوع شهر واحد في كل 
عام. أما هم فيتألمون من الجوع والقلة طوال أيام العام . فأية معجزة أعجب من هذا الغرض 
الذي يكبح كبرياء النفس ويلجمها بقوة من الدين ويشعرها أن لا سلطان لها. 

فهذا الصوم الذي فرضه الله على المسلمين جميعا الغني منهم والفقير والأمير 
والحقير. يعظ بوجوب تغليب سلطان العقل على سلطان البطن. ويجعل الناس فيه سواء 
ليس لجميعهم إلا شعور واحدء وحس واحد وطبيعة واحدة. ويطلق صوت الإنسانية يعلم 
الرحمة ويدعو إليهاء ويهذب النفوس ويدربها على الجوع الذي يعصر الأمعاء» وتتراخى 
منه الأعضاء. ويغلب تلك الفكرة التي تكون عليها مساواة الغني للفقير. وبهذا تهدأ الحياة 
وتتحقق من الوجهة العملية معنى الحرية والإخاء والمساواة فيعطف الأغنياء على الفقراء . 
ويحب الفقراء الأغنياء ود يصبح الجميع بنعمة الله إخواناً. اه. 

هذه هي الحكم البالغة فاعرفها.وفقنا الله وإياك عن أداء طاعته على أكمل الوجوه 
وأتمها. 


حكمة شروط الصوم الباطنية 


إعلم أن الصوم ثلاث درجات: صوم العموم. وصوم الخصوص . وصوم خصوص 
الخصوص . أما صوم العموم: فهو كف البطن والفرج عن تناول الطعام وما في حكمه من 
اللذات والشهوات». وصوم الخصوص: فهو كف البطن والفرج مع كف السمع عن سماع 
لغو القول وما يحرم سمعه وكف البصر عن النظر إلى ما يحرم النظر إليه» وكف اليد: عن 
كل شيء منهي عنه بحكم الشرع وما يدخل في هذا المعنى. وعلى الجملة كف جميع 
الجوارح عن مباشرة كل ما يحرم فعله وهو صوم الصالحين . وتمامه ستة أمور: 

أولاً: غض البصر عن الاسترسال في النظر إلى ما يشغل القلب عن ذكر الله تعالى وما 

ينسي الإنسان ذكر الآخرة. قال النبي يكل : : «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس لعنه ان 
فقن تركهااخوقاً من اللاتعالى أنهالله عر وجل [يماناً بعد لاو ى تلذة. 


ثانياً: حفظ اللسان عن النطق بالفحش والهذيان والكذب والغيبة وإلزامه السكوت 
وعدم النظق إلا في الخير وذكر الله تعالى وتلاوة القرآن. 

ثالثاً: كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه. وقد قرن الله سبحانه وتعالى من 

ححمكمة التشري يع ج 1-م..- ١‏ 


اس حكمة شروط الصوم الباطنية 


اس لير اس 


تيع المكررهيين ياكل التححية يقوله: صر 0 مسحت 210 


ويقوله أيه أيضاً . أ 9 لزلا يهم اله وال عن ويد الْإثْمَ وَأَكلهِمٌ أَلشحَتَّ 7#" 


رابعاً: كف بقية الجوارح عن المحرمات والمكاره وحفظ البطن وقت الإفطار عن 
الشبهات فلا يفطر على لحوم الناس بالغيبة أو على طعام مكتسب بغير وجه حلال . 
[ اميد : أن لا يكثر من الطعام وفت الإفطار بحيث يمتلىء جوفه أن امتلاءه يهيج 
النفس البهيمية فتبعث فيها الشهوة التي كانت راكدة خامدة طول النهار. وأيضاً إن روح 
الضوم وسره إضعاف القوى التى هي وسائل للشيطان ولا يكون هذا إلا بتقليل الأكل ومتى 
ضعفت تلك الوسائل قوي القلب وزالت عنه الحجب فينظر بعين البصيرة إلى جلال 
الملكوت وبديع ما صنعته يد الخالق لهذه العوالم. 

ناوسا ! أن يكون قلبه بعد الإفطار بمنزلة , بين الرجاء والخوف لأنه لا يدري هل قبل 
صيامه أم لم يقبل . 

وقد قال أبو طالب المكي رضي الله عنه في كتاب قوت القلوب. في هذا القسم وهو 
صوم الخصوص ما يأتي : صوم الخصوص حفظ الجوارح الست: غض البصر عن الاتساع 
في النظر. وصون السمع عن الإصغاء إلى محرم أو الوزر أو القعود مع أهل الباطل وحفظ 
اللسان عن الخوض في مالا يعني جملة مما أن كتب عنه كان عليه وإن حفظ له لم يكن له 
ومراعاة القلب بعكوف الهم عليه وقطع الخواطر والأفكار التي كف عن فعلها وترك التمني 
الذي لا يجدي وكف اليد عن البطش إلى محرم من مكسب أو فاحشة وحبس الرجل عن 
السعي فيما لم يؤمر به ولم يندب إليه من غير أعمال البر. 

فمن صام تطوعاً بهذه الجوارح السست وأفطر بجارحتي الأكل والشراب والجماع فهو 
عند الله تعالى من الصائمين ذ في الفضل لأنه من الموقنين الحافظين للحدود. ومن أفطر بهذه 
اليف أو مها وضام يجارستي ايفان والفرج. فما ضيع أكثر مما حفظ . فهذا مفطر عند 
العلماء صائم عند نفسه : اه. 
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حكمة صوم التطوع 1 


والفكر عما سوى الله تعالى فلا يفكر في شيء من أمور الدنيا مطلقاً بحيث إذا فكر في أمر من 
أمورها وحاد قيد أنملة عن ذكر خخالقه فقد أفطر. اللهم إلا إذا فكر فى أمر فيه مصلحة 
وواجب قضاؤها. . ولقد بلغت الدرجة بحبس القلب إلى أنه إذا فكر في الشيء ء الذي يفطر 
عليه وقت الغروب فقد أفطر بهذا الفكر. لأن تفكره هذا يدل على عدم الثقة بالخالق الرازق 
الذي يرزق عبده بغير حساب وهذا الصوم خاص بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

هذا وقد ورد في الحديث القدسي قوله: (كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا 
أجزي به) قال أبو عبيدة رضي الله عنه في تفسير هذا الحديث: خص الله تبارك وتعالى 
الصوم بأنه له وهو يجزي به وإن كانت أعمال البر كلها له وهو يجزي بها لآن الصوم لا يظهر 

من ابن ادم بلسان ولا فعل فتكتبه الملائكة الحفظة إنما هو نية في القلب وإمساك عن حركة 

المطعم والمشرب. اه. 

فانظر يا رعاك الله كيف يؤدب الله عباده بالآداب الكاملة والفضائل الباهرة والحكم 
البالغة . 





ججحب هيوم النطوع 


إعلم أن الإنسان إذا أدى ما عليه من الفرائض يجوز أن يقع منه بعض هنات وهفوات 
لا تبطل الفرض ض ولكن تجعله غير مستوف للشروط التي يريدها الشارع الحكيم. فتكميلا 
للفرض وقياماً بما يريده الشارع وسداً لما عساه أن يقع من الخلل سن الشارع صوم أيام 
التطوع حتى يكون صومه ممحصاً خالصاً من كل شائبة . . هذا على وجه العموم . وهناك أمر 
آخر . . يستحب فيه الصوم لحكمة أرادها الشارع الحكيم . . فمنها صوم يوم عرفة حتى يكون 
الصائم مفكرا في هؤلاء القوم الذين يقفون فين صعيد واحد يلبون ويطلبون من الله المغفرة 
والرحمة فيتشوق إلى تلك الأماكن الطاهرة المقدسة. وبذلك يكون مشاركاً للحجاج في 
توابهم والرحمات التي تنزل عليهم . وينال من هذا الثواب العظيم والأجر الجزيل . 

ومنها صوم يوم عاشوراء. وهو اليوم الذي نصر الله فيه موسى الكليم عليه السلام 
فشكر مولاه على هذا النصر. . فمن صامه فقد شاركه في الشكر واغتنام الأجر. ومنها صوم 
ستة أيام من شوال (الأيام البيض) لفضلهم كما ورد في الحديث الشريف الذي يقول: من 
صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله»وهذه الأيام بمنزلة الرواتب من 
الفرائض لتمحص رمضان من كل خلل يحدثه الصائم . وإنما كان صومها كصيام الدهر كله 


33330 سس .سس حكمة جواز الفطر في السفر 
لأنها هي ورمضان ستة وثلاثون يوما. والله سبحانه وتعالى جعل الحسئة بعشرة أمثالها . فإذا 
ضربنا عشرة في ستة وثلاثين كان حاصل الضرب ثلاثمائة وستين يوماً وهو مجموع أيام 
السنة . 

ولقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكثرون من صيام التطوع. فقد كان سيدنا 
نوح عليه السلام يصوم الدهر كله. وسيدنا داود يصوم يوم ويفطر يوما. وسيدنا عيسى 
يصوم يوما ويفطر يومين . ونبينا يَككْةٌ يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم . 

وحكمة اختلافهم غليهم الصلاة والسلام في الصوم لاختلاف حالهم. ولأن الصوم 
ترياق النفوس والترياق لا يؤخذ منه إلا بقدر الحاجة. ومن أجل ذلك أخذ كل منهم عليهم 
الصلاة والسلام ما يئاسب حاله. وأيضاً كان خم القوة. وكذلك قوم سيدنا 
حال اله 112219 مدير ب ب 
والسلام . 


حكمة جواز الفطر في السفر 
إن الشارع الحكيم ما جعل علينا في الدين من حرج شفقة بنا ورحمة بعباده. وشرع 
لنا الدين على أكمل الوجوه التي بها قوام حياته وانتظام شمله. ولما كان المسافر يعاني من 
وعثاء السفر ما يعاني ويكابد من المشاق ما يكابد. خفف الله عليه أداء الفريضة فى الصلاة 
ولم يكلفه ويأمره بالصوم في السفر. إذ حالتا الحضر والسفر متفاوتتان مختلفتان. 
والإنسان يؤدي الفرض في الحضر وهو في راحة تامة وبعد عن المتاعب بخلاف السفر كما 
لايخفى . ْ 

ولقد بالغ الشارع الحكيم في التخفيف فعمم ولم يخصص بعض الناس دون بعض . 
حتى أن الإنسان يفطر ولو كان من الأغنياء الذين يسافرون في خدم وحشم وسهولة تناول 

الطعام لهم متوفر كأنهم في منازلهم وأماكن راحتهم ورفاهيتهم . 
ومن تمام تأديب الله لعباده أنه حبب إليهم الصوم عند المقدرة عليه ولم يؤاخذهم إذا 

ل قر 
هم أفطروا . فقال وقوله الحى . « وَأن تَصُومُوا حير لسك 10# ورب قائل يقول لماذا لم 
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حكمة تحريم الصوم في أيام مخصوصة 4.6 


يرفع الشارع الحكيم الصلاة كلها رحمة بالمسافرين كما رفع الصوم في السفر؟ فنقول له إن 
الصوم فيه مشقة. والصلاة ليست كذلك كما هو معلوم بداهة. إذ القيام والركوع والسجود 
حركات ممكن أداؤها بلا مشقة حتى أنه إذا فقد الماء يتيمم بالتراب ولا يترك هذه الفريضة . ٌْ 
ظ ونزيد على هذا أن الشارع إذا رفع عن الإنسان الصلاة والصوم معاً يكون بعيداً عن ذكر الله 
ويكون غير مقرب إلى ربه. والقرب من الله هو الغاية الوحيدة من كل ما يقوم به من 
الفرائض وجميع الطاعات وعمل الصالحات . 

وحيث إن الصوم فريضة وتعذر أدائها في وقت السفر فالمرء يقضيها عند رجوعه من 
السدو ووصوله إلى مكانه. هذه هي الحكمة في جواز إفطار الصائم في السفر فانظر إلى 


رحمة الله بعباده . 





حكمة تحريم الصوم في أيام مخصوصة 


إعلم أن الشارع الحكيم حرم علينا الصوم في يومي العيدين لأن المسلم فيهما يكون 
. في مظهر من السرور والانشراح وإعطاء النفس قسطها من الراحة ومباشرة بعض الملاذ التي 
لم ينه عنها الشارع الحكيم . وأيضا يكون الإنسان ظاهرا بمظهر الجود والكرم على الفقراء 
والمساكين. فإذا صام الإنسان يومي العيدين لم يحصل على هذه المزية التي أقل ما فيها من 
الفائدة أنها تمرن على الجود والكرم . وحرّم الصوم في أيام التشريق لأن الحاج يكون في 
شغل في هذه الأماكن الطاهرة ولأجل أنه مسافر. وترى أن الشارع قد عمم تحريم الصوم 
ولم يخصص به الحاج حتى يكون أداء العبادة على وتيرة واحدة. وأيضاً إن الإنسان بإفطاره 
هذه الأيام يتذكر هؤلاء الحجاج ويتشوق إليهم ويتمنى أن يكون معهم في تلك الأماكن 
الطاهرة فيموز بما فازوا به من رؤية البيت الحرام وزيارة قبر المصطفى وم وكذلك اليوم 
الأخير من شهر شعبان المكرم حرم صومه ليستقبل المسلم شهر رمضان المعظم وهو في 
قواه بغير ضجر ولا ملل إلا إذا كان الإنسان صائما الأشهر الثلاثة رجب وشعبان ورم 'ن. 

وهناك حكمة أخرى. وهي أن يكون الفرض خالصاً من الزوائد والزيادات التي 
وضعتها الأمم الأخحرى. وزيادتها على ما فرضه الله وسنه نبيه . تلك الزيادات التي تجعل 
الدين مشوها ناقصا . والنقص يكون بإدخال ما ليس من الدين في الدين» وأن يخرج منه ما 
هو من قواعده وأصوله» والخلل يحصل من الزيادة والنقصان . 


0-166 حكمة تعيين صوم رمضان وجعله في هذا الشهر المخصوص 
حكمة تعيين صوم رمضان 


إعلم أن العرب لم تكن تعرف ضبط الأيام إلا بظهور الهلال. أي كانت تعرف حسابها 
بالشهور القمرية لسهولة ضبط تواريخ الأيام والسنين. ولما فرض الشارع الحكيم الصوم 
وهو شهر كامل لزم أن يكون أداؤه على حسب الشهور القمرية. وحيث إن تعيين الشهر إذا 
فوض إلى الأمة يكون داعياً للاختلاف في الصوم. إذ كل بلد تختار الشهر الذي يسهل عليها 
صو مه . 

من أجل ذلك اختار الشارع الحكيم أن يؤدى الفرض في شهر واحد معلوم حتى يكون 
المسلمون متحدين متالفين. وإذا كان الأمر كذلك فلا أفضل من أن يكون هذا الشهر هو 
شهر رمضان الذي أنزل فيه القران والذي فيه تحقق ليلة القدر التى هي خير من ألف شهر. 
ولا تلتفت لمن قال إن ليلة القدر حصلت مرة واحدة في العمر ولن تعود: فافهم حكمة 


الشارع الحكيم يا ذا الذوق السليم . 


إعلم وفقك الله أن أفضل الأعمال عند الله أحمزها أي أشقها على الإنسان. سواء 
أكانت هذه الأعمال تؤدى بالجوارح أو غير ذلك. ومن أجل ذلك قال يكت : «أفضل العبادة 
أحمزها» وفي رواية أخرى «خير الأعمال أحمزها؛ أي أشقها. ولما كان الليل يسكن فيه 
الإنسان ويلبس في بيته ويأخذ قسطه من الراحة وترتاح جوارحه لم يجعل الله سبحانه 
وتعالى الصوم في الليل لأنه إذا حصل الصوم ووقع فيه لم تحصل المشقة المقصودة 
للشارع . تلك المشقة التي ينال من أجلها الثواب العظيم والغفران الدائم من المولى الكريم 
العليم بأحوال عباده . 

من أجل ذلك فرض الشارع الحكيم الصوم في النهار الذي يكون الصوم فيه أشق على 
البدن والنفس ليكون الثواب عظيما. وناهيك إذا وقع الصوم في فصل الصيف الذي يكون 
الحرّ فيه قد بلغ أشده. لا شك أن الأجر يكون أكبر والثواب أعظم . والفائدة على كل حال 
عائدة على الصائمين» كما قال يَكِْدٌ هذا الحديث القدسي «كل عمل ابن ادم له إلا الصوم فإنه 
لي وأنا أجزي به؛ وقد ذكر في البدائع ما يأتي . 


لبون 6١‏ ل 5201000 


الصوم علاج لكثير من الأمراض 


الحكمة التي شرع لها الصوم وهو ما ذكرنا من التقوى وتعريف قدر النعم الحامل 
على شكرها لا يحصل بالصوم في الليل لأن ذلك لا يحصل إلا بفعل شاق على البدن 
مخالف للعادة وهوى النفس .. ولا يتحقق ذلك بالإمساك في حالة النوم فلا يكون الليل محلا 
للصوم. اه فانظر حكمة الشارع الحكيم تجده قد أحسن كل شيء صنعاً. 


الصوم علاج لكثير من الأمراض 
إن الشارع الحكيم قد فرض علينا الصوم وقد عرفت فضله والحكمة فيه مما تقدم 
لك. مع أن الله سبحانه وتعالى جعل في الصوم فوائد كثيرة لأجل ذهاب كثير من الأمراض 
التي تذهب بحياة الإنسان في قليل من الزمن . 


وإننا نذكر لك الان في هذا الفصل ما قاله بعض الأطباء المسلمين لتعلم فائدة الصوم 
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طبيا. وهاك ما قاله. 


الصوم من وجهة نظر الطب الرياضي هو وسيلة لتطهير الجسم بإزالة ما يمكن أن 
يكون به من زيادات في السموم الضارة أو غذاء لا لزوم له. ونخخن نجده في الطب الرياضي 
تحت باب العلاج بالغذاء. وقد يجد القارىء في ذلك شيئاً من التناقض على اعتبار أن 
الصوم ضد التغذية. ولكن يجب أن تفهم أن الجسم البشري ليس مجرد مستودع للغذاء 
وإنما هو مجموعة متزنة متوافقة من المواد والعمليات (الكيمائية) وهذه المجموعة تتعرض 
للاختلال ليس بنقص المواد الغذائية فقط بل بزيادتها أيضاً. 

ومن مزايا الصوم إلى جانب هذا التنظيف والتطهير. إراحة أعضاء الهضم 
والامتصاص وإراحة أعضاء الإفراز حيث يعطيها فرصة لا تعوض أي تقصير سابق في 
عملها. وفي الصوم عامل من عوامل تجديد الشباب. وذلك بإعطاء الخلايا حياة ونشاطاً 
مجددين . وتلك حقيقة معروفة من حقائق علم الحياة . 


١6١ 





وليس الصوم شيئا حديثاً . فقد كان الأقدمون يعدونه من فضائل الحياة. وقد أفردوا 
له مكانا كبيرا في عباداتهم وعقائدهم الدينية فكان له مكان ظاهر في ديانة قدماء المصريين 
وسائر الديانات القديمة كما نصت عليه جميع الكتب السماوية. ولا شك أنه كان لعامل 
الصحة والقوة الجسدية والعقلية أثر كبير في فرض الصوم . 

على أن الصوم القديم لم يكن كله لأغراض ديئية . فقد ورد في الكتب أن سقراط 
وأفلاطون» كانا يصومان عشرة أيام في كل بضعة أشهر . ويقال إن بعض رهبان المسيحية 


١6‏ سحب سسسحس يبيب الصوم في قديم الزمان 


في العصور الوسطى كانوا يعدون الصوم علاجا نافعاً للأمراض العصبية. وكان ابن سينا 
الطبيب العربي المشهور يفرض الصوم ثلاثة أسابيع في كثير من الحالات المرضية التي 
كانت تعرض له. ويقال إنه كان يعد الصوم عاملاً مهما في علاج الجدري والزهري . 


وفي وقت الحملة الفرنسية على مصر كانت المستشفيات العربية تحصل على نتائج 
طبية في علاج هذا المرض الأخير بالصوم وقد كتب في ذلك الدكتور (روبرت بارتولو) وهو 
طبيب أمريكي من أنصار العلاج الدوائي للزهري قال: لا شك أن الصوم من الوسائل 
الفعالة في التخلص من الميكروبات ومن بينها ميكروب الزهري لما يتضمنه من إتلاف 


للخلايا ثم إعادة بناتها من جديد. وتلك هي نظرية (التجويع) في علاج الزهري. وهي . 


طريقة شرفية قديمة . وهناك حالات كثيرة استفادت من هذا العلاج . 


وقد استخدم الصوم في العصر الحديث كثير من أساطين الطب والتربية البدنية. ومن 
الأسماء المشهورة المعروفة في ذلكالدكتور(الان) وقد استخدمه بنجاح في علاج السكر. 
والدكتور (كارلسون) وكان وسيلته في تجديد الشباب . والدكتور (جنجز) الذي كان يصفه 
في كل الحالات المرضية التي كانت تعرض له. (وبرنار مكفادن) زعيم الثقافة البدنية في 
أمريكا. ويؤثر عنه عبارته المشهورة: إني أميل إلى الاعتقاد بأن الصوم يستطيع أن يبرىء 
كل علة خابت في علاجها الوسائل الأخرى . 


الصوم في قليم الزمان 


اعتادت بعض الأمم الأخرى أن تتعبد بالصوم. فتارة يصومون إكراماً لمعبوداتهم 
المعتقدة عندهم» وطوراً لشيء آخر. وعلى كل حال فإن الصوم ليس جديداً بل هو من قديم 
الزمان وإن كان يختلف عن ذلك على حسب المعتقدات والمذاهب . 

ويقال إن الفينيقيين والمصريين قبل الإسلام كانوا يصومون إكراماً (لإيزيس) وكانوا 

وكان الإغريق يصومون قبل الاحتفال بأسرار (ألوزيس الدينية) وكانت النساء تشتركن 
في هذا الصوم وكن يمكثن يوماً كاملاً لا يذقن فيه طعاماً ولا شراباً. وكان الذين يبتغون 
معرفة أسرار الالهة يجب عليهم صوم عشرة أيام متوالية. وكانوا أيضاً يصومون قبل 
الانحدار إلى غار (تروفونيوس). 
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تشريع الصوم في الأديان ١#‏ 





وكانوا في روما يصومون عام في كل خمس سنوات إكراماً (لسيريس) وقد فرض 
صومهم هذا في اعتقادهم في سنة 191 قبل المسيح . 

أما الصوم العلني فقد فرض عند اليهود قبل أن يفرض في غيره من الأديان. فكانوا 
يعلنون حلوله بالنفخ بالأبواق على مثال إعلان وقوع الأعياد عندهم. وكان عندهم أيضاً 
بعض الصوم في أيام غير عادية . فبعضها كان يعلن عند نزول البلايا بهم والبعض الآخر عند 
وقوع حوادث خاصة مؤلمة . وكانوا يصومون إتماماً للنذور وقياماً بأعمال التعبد. 


تشريع الصوم في الأديان 


وقال الأستاذ الدكتور على عبد الواحد: يدلنا البحث في تاريخ الأديان على أن 
الصوم من أقدم العبادات الإنسانية وأكثرها انتشاراً. فلم يكد يخلو منه دين من الأديان التي 
أخذت بها المجتمعات . ولم تتجرد منه شريعة شعب من شعوب العالم قديمه ومتوسطه 
وحديثه. وقد أختلفت أشكاله باختلاف الأمم والشرائع وتعددت أنواعه بتعدد الظروف 
المحيطة به والأسباب الداعية له. 


فمنه ما يكون بالإمساك عن الأكل والشرب والاتصال الجنسي والعمل والكلام. ومنه 
ما يكون بالإمساك عن واحد من هذه الأمور أو عن بعضها. ولعل الإمساك عن الكلام هو 
أغرب أنواع الصيام. ومع ذلك فهو منتشر لدى كثير من الشعوب (البدائية) وغيرها. فعند 
السكان الأصليين بأستراليا يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تظل مدة طويلة تبلغ 
أحياناً عاماً كاملا ممسكة عن الكلام. ويظهر أن شيئاً من هذا كان متبعاً عند اليهود قبل 
المسبح بدليل قوله تعالى للسيدة مريم 8 فَإمَا تون منَ لسر أَحَدا مَقُونَ إِنْ تَدَرتُ 
ليم صَوْماََْأكَلِم لوم ني 0 ٠04‏ 

وقوام الصيام كما يظهر من .الاشياء التي يقتضي الإمساك عنها يتمثل في حرمان ' 
الجسم والنفس حرمانا اختيارياً من بعض حاجاتهما الضرورية المحببة إليهما. والإمساك 
عن الأكل والشرب في الصيام يقع على وجوه كثيرة. فمنه المطلق الذي يقتضي الإمساك عن 
جميع أنواع المأكولات والمشروبات كصيام رمضان عند المسلمين. ومنه المقيد الذي 
يتحقق بالإمساك عن بعض أنواعها كبعض أنواع الصيام عند الصائمين والمانوية 


(41) مريم: 51., 





وا الل سس شههر الصيام في الهند 


0 ومن موحد ري وات بوني د ويويا‎ 0 ٠ 
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وذهب بعض مفسري القرآن الكريم إلى أن صيام رمضان لذاته كان مفروضاً على أهل 
الكتاب وأن اليهود والنصارى قد تركوه إلى غيره تحريضاً منهم لترك فرائض الله . وذهب 
بعض مؤرخي السيرة إلى أن صيام رمضان بالذات كان مه بادا عد يبلن ااال العريه فى 
الجاهلية وبخاصة فريش . ولكن لم يثبت يشت م شيء من هذا كله بالدليل القاطع . ومهما يكن من 
بيغ لزنه 9 يصير الإسادم أن يكون صيام رمضان قد شرع لليهود والنصارى من قبل أو أن 
كان شائعاً عند بعض قبائل العرب في الجاهلية اتج ا سام 
شرع مثله في الأديان السابقة للإسلام. قال الله تعالى رع ل من نين مَاوَضَّىْ به 
وفع ال 2 ِلَيِكَ وما وَصَينا بد بصم وموس وعيسوخ ١#‏ ١كين‏ * نت أن 
الإسلام قد أقر بعض شعائر الصوم في الحج وغيره بعل أن جرّدها مما كالب عالقا 58 
أدران الشرك: 


شهر الصيام في الهند 

نذكر هنا شيئاً من عادات المسلمين في الهند وبتقاليدهم الخاصة في شهر رمضان . 

قال الأستاذ رياض في مقاطعة (جوا) الهندية التي بها أكثر من مليون مسلم قال: إن 
لهم نظاما خاصا لاستقبال رمضان والاحتفاء به. يذهب الجميع عند الغروب إلى المساجد 
لصلاة المغرب ثم يعودون لتناول طعام الإفطار. وبعد ذلك يؤدون صلاة العشاء وصلاة 
التراويح ويقرأون في كل يوم جزءاآ من القران بحيث يختمون المصحف في آخر ليلة من 
ليالي رمضان. وفي الفطور يشترك الجميع في غذاء وطني يشبه الطعمية عندنا ولكنه يصنع 
من الحمص بدلا من الفول . 

وهناك أغنية يرددها الجميع قبل الفطور بحوالي نصف ساعة وهذه الأغنية تحكي 
قصة طفل صغير أراد أن يصوم وحاولت أمه أن تمنعه من الصيام فلم توقظه للسحور لكنه 
.رغم ذلك أصبح صائماء واشتد به العطش عند الظهر ولكنه لم يستمع إلى نصح أمه 
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شهر الصيام أيام الفاطميين 
ويشربء وظل على صومه حتى مات في العصر. وحزن أهله كثيرا جدا. وعيل المغرب 
وفد عليهم عابر سبيل يطلب شيئاً يفطر عليه فأعطوه كل الطعام الذي كانوا قد أعدوه 
لإفطارهم. وسألهم لماذا هم محزنون. فقالوا له إن طفلهم مات وهو صائم. عندئذ طلب 
الواقد أن يرى الطفل . ولكنهم رفضوا فألح عليهم حتى قادوه إلى حيث يرقد فلما رآه قال 
له: (قم بإذن الله) ولشدة ما كانت دهشتهم عندما قام الطفل وعاد إلى الحياة ثانية. وكان 
الزائر في الحقيقة جبريل عليه السلام . ظ 

ومن هذه الأسطورة الشعبية نرى إلى أي مدى يقدس مسلمو الهند الصيام ويعتقدون 
في منزلته عند ألله . 





شهر الصيام أيام الفاطميين 


إن العادات والتقاليد التي نتبعها في شهر رمضان المعظم كالاحتفال بموكب الرؤيا 
وزيارة المقابر وشراء الفطرة والياميش إن كل ذلك وما نتبعه ليس إلا صورة مصغرة لما كان 
يجرى أيام الفاطميين في شهر رمضان. ويتحدث عن ذلك الدكتور كامل حسين أستاذ 
الأدب في جامعة القاهرة يقول : 

كان شهر رمضان عند الفاظميين له أهيمة خاصة تتعلق بعقيدتهم الشيعية الإسماعيلية 
فشهر رمضان عندهم هو: (شهر الإمام) وقبل حلوله بأسبوع كان قضاة الفاطمية يخرجون 
في مواكب يطوفون بها أنحاء القاهرة والفسطاط في جولة على كل المساجد للكشف عن ما 
ا إليه هذه المساجد من المفروشات وأدوات الإنارة استعداداً لاستقبال شهر رمضان. 


وفي آخر يوم من شعبان (يوم الرؤيا) كان يخرج موكب الخليفة الرسمي وله هيبة 
بالغة في نفوس الشعب لآن العقيدة الإسماعيلية الفاطمية كانت تقول لا يصح الصوم إلا إذا 
رأى الناس الخليفة : ويتجه الموكب من باب الذهب في القصر إلى باب النصر. ثم يتجه 
إلى المقابر لزيارة الاباء والأجداد في مقابر (الزعفران) ومكانها الان خان الخليلي وينتهي 
الموكب عندما يتجه مرة أخرى إلى قصر الخليفة حيث يدخل إلى القصر ويبقى أفراد 


وعلى الموائد الني كانت تستمر في القصر طول الشهر. كان الخدم يطوفون وهم 


ل آ أثر الصوم في نقوية الشخصية 


يحملون كيزاناً كبيرة من الخزف المزخرف وبها ماء عليه بخور. وكان على كل واحد ممن 
يدعون إلى هذه الموائد أن يشرب من هذا الماء. 
أثر الصوم في تقوية الشخصية 

قال الدكتور حامد الخولي : في الصائم قوتان متنازعتان: قوة روحية وقوة جسدية. 
والقوة الجسدية: هي الأساس في التكوين الإنساني مفحمة ودانية والقوة الروحية: قارئة 
على القوة الجسدية بدليل أننا لا نكلف الصبي تكاليف إلا إذا بلغ الرشد وهي وليدة الشرائع 
السماوية والوضعية. ورغباتنا تقوم على التضحية بالرغبات الجسدية ومن أجل هذا إذا خلى 
بين المرء ونفسه استجاب إلى الرغبات الجسدية وتحلل من القيود الشرعية الوضعية . 

وبهذا كان الصائم رقيباً على نفسه مستجيباً إلى القوة الروحية واقفاً في طريق الرغبة 
الجسدية. وبهذا تنعم فيه وتقوى صفة الأمانة تلك الصفة التي كانت الدعامة الأولى في 
شخصية الرسول عليه السلام. إذ كان يلقب بين قومه بالأمين. والصائم يقاوم الرغبة 
الجسدية عن طواعية واختيار وبلا دافع ولا رقيب وبهذا تبدو دعامة أخرى من دعائم 
الشخصية القوية وهي التضحية حيث يضحي المرء برغباته وهي بين يديه. وهو أيضا 
مستجيب لنداء الحق فهو مطيع لربه عن اخختيار واستماع فاجتمع للصائم من الصفات الأمانة 
والتضحية . هذا هو الصوم ملاذ البشر في المهمات فالمهتم يترك دواعي الجسد ورغباته ولا 
يلجأ إليها إلا بقدر المحافظة على الحياة. وهو الرياضة الأولى للمتعبدين والزاهدين 
والواصلين وإذا كانت مطالب الجسد هي اللذائذ الدنيوية» كان الصوم شعلة الروح وغذاءها 
فاستجاب لدواعيها وكان الطريق الذي يرقى به المرء في حياته الدنيوية والأخروية. 
ولمكانة الصوم كان شعيرة في كل الشرائع والأديان» ولمكانته أيضا أسنده المولى عز وجل 
إلى نفسه في الحديث القدسي الشريف: «كل عمل ابن آدم فهو له إلا الصوم فهو لي وأنا 
أجزي به؛ بهذا كان الصوم الدعامة الكبرى في تكوين الشخصية الإنسانية القوية فمرحى 
مرحى للصائمين دنيا واخرة. 


قال الأستاذ مدير معهد التغذية: يجب أن تنبه المعدة عند الإفطار بشىء ساخن قبل 
أي طعام أو شراب لأنه إذا أفطر الصائم على شرب الماء أو السوائل الحلوة ازداد إفراز بوله 





أثر الصوم في الجسم والرويج ا لها 
لدرجة كبيرة تجعله لا يرتوي مهما يشرب من الماء. ويستحسن تناوله قطعة من الخبز 
الناشف مع الشيء الساخن . وبعد ذلك بنصف ساعة يتناول طعام الإفطار. 

يجب الامتناع عن تناول السوائل مهما يكن نوعها لمدة ساعتين على الأقل بعد 
الإفطار. وجبة السحور ضرورية للصائم لأن نائج هضمها وتمثيلها بالجسم يولد الطاقة 
الحرارية خلال فترة الصيام . ولذا يجب أن تشتمل هذه الوجبة جميع العناصر الغذائية التى 

لا يجوز مطلقاً تناول السحور إلا إذا أحس المرء بالجوع تماماً حتى يأمن حدوث 
اضطرابات الهضم التي تحدث نتيجة لتراكم الأغذية . 

اللبن الزبادي مفيد جدا فى السحور لأنه يضم المواد (البروتينية) ذات القيمة الحيوية 
(بفيتامينات) أ د ب كما يعتبر منعشاً ومرطباً ويعين الجسم على احتمال وطأة الظمأ عند 


أثر الصوم في الجسم والروح 


الدكتور سليمان عزمي له شهرة عظيمة في الشرق كله وقد أحرز شهرة في الغرب 
أيضا . وقد أتحف المسلمين جميعاً بهذه الكلمة القيمة. 

قال: لقد بحث الأطباء مسائل الصياء الطبية بحثا مستفيضاً بحيث لم يعد هنالك 
جديد يمكن أن يقال. وقد خرجنا من كل ما نشر أو أذيع بنقط أساسية . تتلخص في أن 
الصيام لا ضرر منه على السليم مطلقاً بل فيه فائدة لبعض الأشخاص صحياً. اذا لضن 
الصائم ضرراً يكون من صبام من لا ينبغي لهم الصيام شرعاً أو طبياً والآيات في ذلك 
بينات. والحديث الشريف يقول: 'إن الله يحب أن تؤتي رخصه كما بحب أن تؤتى عزائمه؛ 
وقد يكون الضرر من عدم مراعاة النظم الصحية في تناول الطعام وإفراط الصائم في تناوله 
بكميات كبيرة يعسر هضمها. أو إفراطه في تناول المواد العسرة الهضم والمهيجة للمعدة. 
وقد جاء في الحديث الشريف: «ما ملا ابن ادم وعاء شراً من بطنه» . 

والصيام ينبغي أن يكون صياما عن النهم والجشع اللذين يلحقان بالجسم ضررا 
محققا . ولكي يتلافي الصائم الضرر يجب أن يفطر على قليل جداً من الطعام ليكسر حدة 


الجوع ثم بعد أن يؤدي فريضة الصلاة يتناول طعام إفطاره باعتدال. وقد وجدت في سيرة 


ما الل لل لس سشسسسسشسسس ‏ فضائل ليلة القدر 


الرسول عليه السلام أنه كان يفطر على رطبات فإن لم يجد رطبات فعلى تمرات فإن لم يجد 
تمرات حسوات من ماء. على أن الطب لم يعد مقصورا على الأجسام بل يتناول الأحوال 
الشخصية والاجتماعية. وكل منها يعتبر مكملا ومتمما للاخر. ويعتبر رمضان من الناحية 
النفسية شهر صبر واحتمال وبعد عن الغضب والانفعالات النفسية وسمو بالنفس إلى المثل 
العليا. فيكون شهر صفاء للنفس وهدى لها ويقظة للضمير وتدريباً على قوة الإرادة والبعد 
عن الرياء . إذ لا يوجد ما يمنع الصائم من أن يأكل سرا ويتظاهر بالصوم رياء. وقوة إرادته 
وحسن طاعته يمنعانه من ذلك. أما أثر الصوم من الناحية الأخلاقية فإنه يستلزم حسن 
معاملة الخلق بعضهم للبعض وعدم الشحناء والغضب. فإن ساب الصائم شخص فليجبه 
بأنه صائم . 

ويستدعي الصيام البعد عن الزور والبهتان والتحلي بالفضائل والحديث الشريف 
يقول: «من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؛ وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش؛ ولااشك عندي أن 
المقصود من هذا الحديث هم الذين لم يتحلوا بالأخلاق الفاضلة قولاً وعملا . 

وأثر الصوم من الناحية الاجتماعية جلي واضح . في التزاور والبر والتعاطف وصلة 
الأقارب والأصدقاء وانتشار روح الود والتعاون والتالف بين الناس. 

ولرمضان أيضا ناحيته الاقتصادية . فرمضان والفترة التي تسبق رمضان والفترة التي 
تتبعه يكون فيها رواج اقتصادي ملموس. يصدق فيها قول الخلق. رمضان كريم» وشهر 
مفترج . من كل هذا يتضح أن لرمضان بيئة خاصة يعبر عنها العامة بروائح رمضان لأن بهاكل 
النواحي التي ذكرتها. وتعمر فيها المساجد ويحدث العلماء الخلق بما يصلح دينهم 
ودنياهم . وبها سمر بريء للكبار ومرح وفرح للصغار. فهي بيئة لها روعتها تلتقي فيها كل 
النواحي التي ذكرتها. وهي مليئة بالمشاهدات الساحرة ويسود المجتمع فيها البر 
والفضائل . 

فضائل لدلة القدر 

لو ذكرنا كل ما يسطر في هذه الكلمة لا نبلغ بعضاً من فضلها العظيم . ليلة القدر 
خاصة بالأمة المحمدية ولا تذهب إلى من قال إنها ليلة واحدة كانت وانتهى أمرها فى زمن 
الوحي لأن الحق الذي ذهب إليه بعض كبار العلماء إنها باقية لغاية الآن حتى تقوم الساعة . 
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فضائل ليله القتدرر الا ا ا همه 
وسأل بعضهم هل هي في رمضان فقط أو في السنة كلها والجواب على ذلك نقول. ليلة 
القدر من خصائص الأمة المحمدية فقد روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر 
لرسول الله وي رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهر فعجب 
رسول الله وَل وتمنى أن يكون لأمته من الفضائل فقال: ايا رب جعلت أمتي أقصر الأمم 
أعماراً وأقلهم أعمالاً فأعطاه الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر التى حمل فيها 
الوسرائيلي السلاح في سبيل الله لك ولأمتك إلى يوم القيامة؟ . 
وقال بعض العلماء المؤرخين إن الرجل من مَنْ مضى كان لا يسمى عابداً إلا إذا 
عبد الله تعالى ألف شهر فأعطى الله سبحانه وتعالى ليلة للأمة المحمدية. إن هم أحيوها 
والقول الصحيح أنها لم ترفع وأنها باقية إلى يوم القيامة لأمة محمد يكل ما بقي منهه 
اثنان. لأن الأحاديث الصحيحة ناطقة بالتماسها في ليال مخصوصة ولا يمكن ذلك إلا إذا 
كانت باقية إلى يوم القيامة . 
ثم اختلف العلماء في وقتها فذهب أكثرهم إلى أنها مختصة برمضان لقوله تعالى : 
تل سس ساب .رار # > ل معيمءس وس 1 سوم 1 
شمر رَمَضصََانَ أَلَّذِى أنزل فيه الْعُرْءَانُ 74 وقوله تعالى: #8 إِنَآ أَنرْلَنَهُ فى ليل 


> ص بو 
ألم 


لَقَدَر او 4" فوجب أن تكون ليلة القدر في رمضان دفعاً للتناقض . 

وذهب بعضهم إلى أنها دائرة في السنة كلها. ثم اخختلف القائلون إنها في رمضان هل 
الكثير منهم إلى الثاني وخخصها بالأوتار. 
والسبب في إخفائها على الناس وجوه. 


(أحدها) إنه تعالى أخفاها ليعظموا جميع السنة على القول بأنها فيها أو في جميع 
رمضان على القول به أو في العشر الأخير على القول به. كما أخفى رضاه في الطاعات 
ليرغبوا فيها كلها وأخفى غضبه في المعاصي ليحذروها كلها وأخفى وليه في المسلمين 
ليعظموهم كلهم وأخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة ليجتهدوا في العبادة في جميع أوقاتها 
وأخفى الاسم الأعظم ليعظموا كل أسمائه . 
(201) البقرة: .١886‏ 20 القدر: .١‏ 


5 فضائل ليلة القدر 





(الوجه الثاني : ) إن العبد إذا لم يتيقن ليلة القدر واجتهد في الطاعة رجاء أن يدركها 
يباهي الله تعالى به ملائكته ويقول : تقولون إنهم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء وهذا 
جده واجتهاده في الليلة المظنونة. فكيف لو جعلتها معلومة فحينئذ يظهر أني أعلم ما لا 
.تعلمون. 

(الوجه الثالث) ليجتهدوا في طلبها والتماسها فينالوا بذلك أجر المجتهدين في 
العبادة بخلاف ما لو عينت في ليلة بعينها لحصل الاقتصار عليها ففاتت العبادة في غيرها 
وقد قيل : (أجرك على قدر نصيبك) . 

أما فضائلها فكثيرة. منها أن من قام ليلتها غفرت ذنوبه قال كَكلِ: «من قام ليلة القدر 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ومنها أنه لا ينعقد فيها نطفة كافر. وهي عبارة عن 
الليلة التي ينكشف فيها شيء من الملكوت والناس في هذا الكشف متفاوتون. فمنهم من 
تتكشف له الحجب عن السموات وما فيها فيشاهد فيها الملائكة على صورها ما بين قائم 
وقاعد وراكم وسأاجد وذاكر وشاهد ومسبح ومهلل وغير ذلك . وتتكشف له الحجب عن 
تخوم الأراضين فيشاهد الجن والشياطين ويرى إبليس وأعوانه وعرشه فيدهش لما يرى. 
ويرى الطائعين والعاصين من أبناء جنسه. ومنهم من ينكشف له غير ذلك على حسب 
صلاحه ودرجته في الطاعات . 


ودين لمن ولغ أن يكخمها رآن فر مي التعيك والناعاء فى جديم الليالن وبا لاض" 


في ليالي رمضان عسى أن يصادفها ويكون دعاؤه: (اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف 
عني) . 

ومن علاماتها أنها بلجة سمحة لا حارة ولا باردة يعذب فيها ماء البحار ولا ينبح فيها 
كلب أصلاٌ وتكون الشمس صبيحتها بيضاء نقية لا شعاع لها كأنها طمست . 

وينبغي لمن رأى هذه العلامات صبيحتها أن يجتهد في العبادة والدعاء يومها كما 
يجتهد في ليلتها فإنه يدرك فضلها إن شاء الله تعالى . 

ويستحب الاعتكاف في العشر الأواخر مخ رظان غبين أن ينوكها خضوصا غلن 
القول بأنها في العشر الأواخر من رمضان. وكان أبو هريرة وأصحابه رضي الله عنه يعتكفون 
في رمضان في المسجد ويقولون: نحبس أنفسنا لنظهر صيامنا. وجاء رجل إلى (الشيلي) 
رضي الله عنهم وقال: يا سيدي أنا محب مهجور فقال له الشيلي: الزم باب الحبيب . 


فضائل ليلة القدر. 072777 يي 189 


فمضى الرجل ولزم المسجد فكان يصلي الليل كله فإذا صلى الفجر عفر وجهه بالتراب 
وقال: إلهي المحروم يطلب الوصال. جعلنا الله والمحبين من أتباع الواصلين بجاه السيد 


الأمين يَيِِ وقال بعض الأثمة : 

يقول الله تبارك وتعالى : 9 إِمَّآ أَنرلْتَهُ فى لَيلَهَ آلْفَدَرِ 0 دمأ مآ درك ما لَيلْهُ لْقَدَرِ 09 
لَه الْفَدرِحَيرٌ مّنْ ألف كَهِرٍ (5) نَرَلَ َل الملتيكه لملتيكة والروح فيها بإِذْنِ ‏ 7 7_1 2 
ملم هَّحَقٌ تفل الت © > 


ويقول جل جلاله : «حع © :لصحتب لبن () نآ رتفي لدو مرك 
ناكا منِرين 52 فيا يُقرَقُ تر عكر ( ماين نون كا مسو () يحم 
ين رَيْكَ إِنَهُ ْو تييع الْييِمُ () رت السَموات وَالرّضِ وَمَا بتَهُماً إن شُثْر 
17 37# 

وهذه الليلة التي نوه الله بأنه أنزل فيها الكتاب الكريم وفرق فيها كل أمر حكيم هي 
ليلة القدر. 

فالقدر من ناحية هو المنزلة الرفيعة والجاه العظيم يه يقال فلان ذو قدر إذا كان رفيع 
المنزلة شريف المقام. والقدر من ناحية ثانية هو تقدير الأحكام وتوزيع الأقسام على 
الأنام . 

ومعنى ليلة القدر على التقدير الأول الليلة الزهراء ذات الشرف والعزة والثناء. أو 
ييا 
الدنيا والآخرة. 

ومعناها على التقدير الثاني الليلة الي يبرم الله فيها أقدار العباد وأحوالهم ومصاير 
أمورهم ويبعث بها من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا جملة لتدخل منها في طور التنقيذ 
على مدى العام . 

إذن فهي على كلتا الحالتين ليلة العام كله حفها الله من كل جوانبها بالخير كله . فأينما 
راجهتها لمست الفضل العميم وقبست الخير العظيم. ولليلة القدر ثلاثة أسماء أخرى كل 





(1*) الدخان: ”7. 
حكمة التشريع ج١‏ م١‏ 


57 ا 





حكمة الحج 
اسم منها يتصل بسبيل سبل الإله التي حفها الله بها ومدها الله إليها. فهي : ليلة البركة . وليلة 
الرحمة. وليلة السلام . 

حكمة الحيج 


لقد علمت فيما تقدم مما بيناه في حكمة أفضلية صلاة الجماعة والجمعة والعيدين. 


أن الشارع الحكيم يشير إلى الاتحاد واجتماع الكلمة ووقوف المسلمين مصطفين كتفاً 


لكتف . وتبادلهم المودة والإخاء وتوثيق عرى التآلف. كل هذا هو السبيل إلى سعادتهم في 
الدنيا والاآخرة. 

ونقول هنا إن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه يك والعرب في خصام وتنافر وتنابذ 
وتقاطع وتدابر. شواجر مقطوعةء وقلوب ملؤها الأضغان والأحقاد. والحروب بينهم 
متصلة ونيرانها مشتعلة فأمر الله أن يؤلف بين القلوب ويأمر بالاتحاد والوفاق. وشرع لهم 
طريق الوثام وأسباب الاثتلاف في تلك المواطن التي ذكرناها. 


ولمارأى الشارع الحكيم أن هذه الطريق غير كافية لانتظام شمل المسلمين وتوحيد. 


كلمتهم وجعلهم كرجل واحد في الألفة وتبادل المنفعة إذ هم متفرقون في مشارق الأرض 
ومغاربها. كما أنهم مختلفون من جهة العناصر واللغات. فشرع لهم الحج ليجتمعوا في 
صعيد واحد على اختلاف أجناسهم ومذاهبهم وبعد بلادهم وأقطارهم كما قال الله تعالى في 
كتابه العزيز «وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق» 
فإذا اجتمعوا من أمكانهم الشاسعة حصل بينهم التعارف والتالف. وعرف العربي الهندي. 
والتركي الصيني» والمصري الشاميء والمغربي الجاوي. وهلم جرا. حتى أنهم بهذا 
الاجتماع وهذا التعارف كالأخوة الذين هم من أب واحد وأم واحدة لرابطة الدين التى 
جعلتهم كذلك بلا فرق بين قبيلة وأخرى. أو عنصر واخر. 


[ هذا و را ات اقرب واجاة الكلما برقسةة عن مشا رأ كان ليه زهي 

للمسلمين إلا أن هناك أمورا أخرى يحصلون عليها في انتظام أحوالهم الدنيوية. وهي أن 
يعرف كل قبيل ما في بلاد القبيل الآخر من أحوال التجارة والصناعة والزراعة والفوائد 
المنتحسنة, . فيقتبسون من بعضهم هذه المنافع التي لو أردنا تعدادها لخرجنا عن المراد من 
هذا الباب. وعلى الجملة فإنهم يتبادلون كل ما فيه مصلحتهم الدنيوية والأخروية. وهذا هو 
معنى الجامعة الإسلامية الي تتخوف منها أوروبا. 





يي ا ل لع 1 نا دون افق ا ان ل لك دنه 


لل 


حكمة الحج 


ونقول زيادة على ذلك أنهم إذا اجتمعوا وكان فيهم طائفة مغلوبة على أمرها من حاكم 
ظالم أو عدو شديد البطش أخذت الأمة القوية بناصرها ل 
مهما كان عدوها من قوة وسلطان. 





وهذه المنافع العديدة والفوائد الجميلة الجليلة أشار إليها الكتاب العزيز بقوله: 


« لسْهِدُوأ منَِفعَ لْهُم4”' ورب قائل يقول: إن الحج لم يكن في الإسلام فقط بل كان 
بسحي ما و ب وم ار 
يكن قبل الإسلام على هذه الصورة التي قررها الشارع الحكيم. و يضا أن العرب في 
جاهليتهم أدخلوا : ا ا 
لحلاف تجاه الإتتلا مدير هما نهو لجن اقى/الكيري. .ولو سلس دلا بأن ميم أثال. 
الحج الان كانت في زمن الخليل عليه السلام فالشريعة الإسلامية هي ملة إبراهيم عليه 
السلام كما قال الله تعالى : 3 دينًا يما مله إِبَحِيم 4 20. 


وقد حضت السنة النبوية بعد كتاب الله جميع الأمة على انتهاز هذه الفريضة التي 
تنقلهم من حال إلى حال. ومما ورد في السنة قوله 5خِ: «من مات ولم يحج حجة الإسلام 
من غير أن يمنعه سلطان جائر أو مرض حابس أو عدو ظاهر فليمت إن شاء نصرانياً أو 
مجوسياً؛ وروي عنه أيضا أنه قال: «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج 
فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً» . 

ومما يؤسف عليه أن الغربيين فقهوا وعرفوا هذه الحكم الجليلة وحسبوا لها ألف 
حساب وعرفوا أن الحج هو تأييد للجامعة الإسلامية فتخوفوا من ذلك كثيرا . 

أما المسلمون فإنهم جهلوا هذه المنافع الكثيرة. ومن يؤدي فريضة الحج منهم إنما . 
يؤديها على أنها فرض يجب أداؤه بلا نظر فيما هو فيه من تلك المنافع والفوائد والحكم التي 
بيناها وسنبينها بعد. وقد ذكر في البدائع ما يأتي . 

إن العبادات وجبت لحق العبودية أو لحق شكر النعمة إذ كل ذلك لازم في العقول . 
وفي الحج إظهار العبودية وشكر النعمة. أما إظهار العبودية فلآن إظهار العبودية هو إظهار 
التذلل للمعبود وفي الحج ذلك. لأن الحاج في حال إحرامه يظهر الشعث ويرفض أسباب 
التزين والارتفاق ويتصور بصورة عبد سخط عليه مولاه فيتعرض بشوء حاله لعطف مولاه 


(290)1) الحج: 58. (؟)(5) الأنعام: .1١١‏ 
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حكمة أن الحج فيه منافع للتجارة 


ومرخمته إياه. وفي حال وقوفه بعرفة بمزلة عبد عصى مولاه فوقف بين يديه متضرعاً حامداً 
. له مثنيآ عليه مستغفرا لزلاته مستقيلاً لعثراته . وبالطواف حول البيت يلازم المكان المنسوب 
إلى ربه بمنزلة عبد معتكف على باب مولاه لائذ بجنابه. وأما شكر النعمة فلأن العبادات 
بعضها بدنية وبعضها مالية. والحج عبادة لا تقوم إلا بالبدن والمال ولهذا لا يجب إلا عند 
وجود المال وصحة البدن. فكان فيه شكر النعمتين . وشكر النعمة واجب عقلاً وشرعاً والله 
أعلم . 

حكمة أن الحج فيه منافع للتجارة 


قلنا في غير هذا الموضع إن ا لمسلمين يجتمعون في زمن الحج في صعيد واحد على 

اختلاف أجناسهم ومذاهبهم ولغاتهم وبعد بلادهم وأقطارهم الشاسعة كما قال الله تعالى فى 
لاعس الى مم سس ا رخ سس ل رس ءًّ 

كتابه العزيز: «9 ون فى الناس بالحج يأتوك رجالا ول حكل ضامر يَأئيرَ من 
لاس سس با مينر قر 7 كرام 
ِل ع صق ©© ناك لو 
[ ييه 5 ووس عل 
مَلَرْقَهم مُريَهيمَةَ الأنْعد 20#. 

إذا علم الإنسان ذلك» إذن فلا طريقة أنجع للتجارة وتبادل المنافع بين المسلمين إلا 
هذا الموسم العظيم الشأن الذي يقول فيه الشاعر العربى 

نعم إنه موسم جليل يجتمع فيه الحجيج من كل بلاد المعمورة وكل بلد تعرض 
نموذج تجارتها وصناعتها بين أهل البلدان الأخرى التي لا يمكن التوصل إليها إما بسبب 
البعد أو لأمر سياسي اخخر. زد على ذلك أن المواصلات كانت صعبة جداً في الزمن الغابر 
حتى بلغت الحال أنه كانت لقريش رحلتان لا غير في العام في شأن التجارة. رحلة في 
الصيف إلى الشام . ورحلة في الشتاء إلى اليمن . . وكانوا يمتارون ويتجرون وهم امنون في 
طريقهم . لأنهم أهل حرم الله فلا يتعرض لهم أحد بالأذى والسلب والنهب. وغير خاف 
على أحد أن هاتين الرحلتين لا تكفيان أهل هاتيك البلاد ومن جاورها فكان موسم الحج فيه 
فوائد جمة بالنسبة للتجارة وغيرها من كل أمر يعود عليهم بالنفع العظيم والخير الجسيم . 

أنظر بعينك ترى الأمم الأخرى المتمدينة تقيم المعارض على اختلاف أنواعها فى 


الكاففقة الحج : /ا؟ -78؟. 


سبل بر 2 


ع مي ار 00 
ويرحكروأ 1 شم كه ف أَيَامِ ملت عل 








حكمة أن الحج فيه تهذيب للأخلاق : ١‏ 





بلادها كل عام وتدعو لها الأمم الأخرى. ما ذاك إلا لأجل بث الدعوة في نشر سوق التجارة 
والصناعة والزراعة بين الوافدين إلى هذه المعارض » المشاهدين لما قد حواه كل معرض 
ومهما بالغنا وزدنا حد المقدار في عد النفر الذي يشاهد هذه المعارض فلا يبلغ عشر حجاج 
بيت الله الحرام . إذا تكون الفائدة عظمى في نشر التجارة بين الحجيج إذ يعود كل نفر إلى 
بلده ويقص على معارفه وذوي قرباه ما شاهده بعينى رأسه وما سمعه بأذنيه. بين قورهة يتن 
من أجل ذلك كله تعلم أن الحج كما هو موسم ديني فكذلك هو موسم اقتصادي 
وتجاري من أعظم مواسم الدنيا. ولا تلتفت لمن يقول غير ذلك لأنه جاهل بنفسه فضلاً عن 
معرفته هذه الحكم الباهرة . 


حكمة أن الحج فيه تهزيب للأخلاق 


إذا كانت تربية الوالدين. للأولاد في بيوتهم والمعلمين في معاهدهم ومدارسهم تفيد 
البنين فهي أقل فائدة بكثير من الدرس الذي يأخذه الحاج في زمن الحج . وإذا كان الشاعر 
يقول : 

إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديبه 

فنقول له قد أخطأت المرمى في ذلك وطاش سهمك . ودليلنا على ذلك أن من يقصد 
الحج نراه قد انتقل من حالة إلى حالة؛ وصار من الذين أنعم الله عليهم بنعمة الأخلاق 
الفاضلة الطاهرة الخالصة من كل الشوائب والريب . ظ 

ترى الإنسان إذا قصد الحج فقبل خروجه من بلده وعقر داره يتوب إلى الله تعالى 
وينوب وينوي أن لا يعود إلى ارتكاب الذنوب وجريمة الفسوق. ولا يؤدّي جميع المناسك 
في الحج إلا وهو على اعتقاد جازم بأن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه ويمحوها من 
صحيفة أعماله . وإذا سولت له نفسه بارتكاب ذنب يوما ما جرّد من نفسه وازعا يردع هذه 
النفس الأمارة بالسوء ويكبح جماحها. وإذا كان الأمر كذلك وكما ذكرت عرفت أنه لا 
يوجد مهذب حقيقي أكثر فائدة للإنسان مثل الدرس الذي يأخذه في زمن الحج . على أنه لو 
فرضنا وسولت نفس الحاج له ارتكاب ذنب أو وقوعاً في جريمة لا يعدم من الناس الذين 
حوله من يقوم بتأديبه وتأنيبه وتقبيح هذا الذنب له في نظر عينه. وحسبك هذا وحده فضيلة 


الحج عند الأمم في الزمن الغابر 


إذن الواجب على الحكومات والممالك الإسلامية وغير الإسلامية أن تسهل لرعاياها 
طريق الحج وسبله ولا تجعل في وجوههم العراقيل. لأن في الحج تهذيباً للنفس وأمناً في 
البلاد. وهذه هي السعادة الحقيقية التي تعود على الهيئتين الحاكمة والمحكومة معا. 

الحج عند الأمم في الزمن الغاير 

كانت الأمم الغابرة في قديم الزمان لها اجتماعات في موضع مخصوص يكون مقدساً 
ويا عندهم على حسب مذاهبهم وعقائدهم وتباين مللهم وتحلهم ويسمى هذا 
(الحج). 

وكان المصريون مثل الأمم الأخرى لهم معبودات كثيرة وكل معبود له هيكل 
مخصوص ففعانوا يقصدون الحج إلى هيكل معبودهم مثل (ايزير) بمدينة (صا) (وفتاح) 
بمدينة (منفيس) (وأمون) في (طيبة) وهلم جرآ. . وكانت أيام الحج عندهم تعد من أسعد 
الأيام التي يتبركون فيها بالدعوات الصالحات على حسب ما كان مألوفاً ومتعارفاً فيما 
بينهم . وكان الذي يولد في هذه الأيام يعد من أسعد الناس حظا ويزعمون أنه يكون من كبار 
رؤساء الدين بعد. 

واليونان كانوا يحجون إلى هياكل محترمة ومقدسة عندهم . فكانوا قبل المسيح عليه 
السلام بنحو خمسين قرنا يحجون إلى هيكل (ديانا) في (أفسوس) واستمروا على ذلك إلى 
القرن الثاني قبل المسيح. وبعد هذا الزمن صاروا يحجون إلى معبد (مينارفا) في أثينا 
عاصمة اليونان (وجوبيتير) في (أولمبيا) . 

والمهوة شق من أول القرن الرابع عشر قبل المسبح كانوا يحجون إلى الموضع الذي به 
تابوت العهل وهو مححتره ١‏ تدقف كيرا وكانوا لاا يكتفون بحجة واحذة و في العام بل يججود 
إليه ثلاث مرات في العام. وكان سوق التجارة رائجا في (أورشليم) نظرآ لهذا الاجتماع 
العظيم . وكان السبب الوحيد في عمارة (أورشليم) وقد استمرت أورسليم زمناً ليس باليسير 
وهي زاهية عامرة إلى أن أحرقها الأمبراطور (طيطوس) الروماني وطرد اليهود منها وكان 
ذلك سئة /١‏ ميلادية. 

وما زالت اليهود بعيدة عن بيت المقدس إلى أن استولت العرب عليه سئة ١‏ هجرية 
الموافقة سئة 775 ميلادية . وبالنظر لعدل الإسلام أقرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع 
النصارى على ما كان لهم في بيت المقدس . واستمر اليهود والنصارى على ذلك إلى أن 








١ 1 
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قامت الحرب الصليبية المعروفة. وفي تلك الأيام صار الحج لهم غير ميسور بالنسبة لعدم 
أمن الطريق إلى أن جاء دور ال عثمان وأخذت هذه الأماكن سنة )١1511(‏ ميلادية فمهدت 
السبيل إلى (اورشليم) وأعادت ليهأ بهجتها الأولى وأمنث كل ألطرق التي توصل إلى بيت 
المقدس ولغاية هذا التاريخ تحج اليهود إلى قطعة من السور القديم لهيكل سليمان في 
الجهة الغربية في المسجد الأقصى . 

والنصارى يحجون إلى بيت المقدس من سنة (707) بعد المسيح وهذه السنة هي 
التي سارت فيها (هيلانة) أم الأمبراطور (قسطنطين) قاصدة (أورشليم) واعسعنها كنية 
القبر المقدس المشهورة بكنيسة (القيامة) والنصارى إذا اقتربوا من بيت المقدس يغتسلون 
في نهر الأردن ويزعمون أن هذا من باب التطهير لهم . ويلتحف كل واحد منهم برداء يجعله 
معه ليصير كفنا له عند موته . 

وفي الزمن الذي استولى فيه (السلجوقيون) على بيت المقدس أتت الفرنج من كل 
فج وحولوا وجوههم إلى كنيسة بطرس وبولس في (روما) وفي (تريف) بجرمانيا. 
ويزعمون أن قميص المسيح عليه السلام الذي كان يلبسه موجوداً بكنيسة (تريف). 

ويحجون أيضاً إلى كنيسة (لوردة) في جنوب فرنسا. أما الان فصار أغلبهم يقصد 
بيت المقدس لسهولة الطريق الذي كان وعراً في الزمن الغابر. 


والهنود لا يزال بعضهم يحج إلى هيكل (جوغرانات) ويسمى هيكل (الورى) وهو 
محفور في الصخر في مدينة (حيدر أباد) ويحجون أيضاً إلى هيكل (بوذا) الكائن بجزيرة 
(منا) القريبة من جزيرة سيلان منفى عرابي باشا. وهم يحترمون هذه الهياكل ومقدسة 
عندهم التقديس كله. 

والصينيون يحجون إلى هيكل المعبود (نيان) من الزمن القديم ويتكبدون في سبيل 
ذلك سفرا شاسعاً وقطع مسافات بعيدة تعد بالفراسخ والأميال. 

واليابانيون يحجون من زمن قديم جدا إلى هيكل مشهور ومحترم عندهم في ولاية 
(سجا) وكما أن الحج يفترض على المسلم مرة واحدة في عمره فكذلك تجب عندهم زيارة 
هذا الهيكل لكل فرد مرة واحدة في عمره وإن زاد على ذلك فيكون من باب زيادة الخير. 
والغريب من ذلك أنهم أخذوا عادة المسلمين في لباسهم وقت الإحرام . إذ تراهم يتوجهون 
إلى هذا الهيكل بملابس بيضاء على شكل مخصوص ولبس مخصوص . وهم على 


4" 1 حكمة فضل البيت الحرام 


طائفتين : طائفة منهم 3 تستر العورة فما فوقها بهذا اللباس الأبيض المخصوص» وطائفة 
يقصدون عراة ليس على جسمهم إلا ما يستر العورة. ولما توجهنا إلى بلاد اليابان أوقفناهم 


2 وه الا أوه. 550 اله> ة: عآاةق ف 5 .ةا سه 2 . 
احا ا سا 20 الرام وبي مهم الحممة عي دننا ختصاروا ينعجبون 


ويستغريون من ذلك لأن عادتهم تقرب من عادة المسلمين في لباسهم في المدة التي يكون 
فيها الحاج محرما فسبحانه من حكيم خبير . 
حكمة فضل البيت الحراه 

الحكمة في فضله عظيمة لأنه أول بيت وضع للناس يؤمونه من جميع الأقطار لإظهار 
شعائر دينهم وتوحيد الخالق وتمجيده كما قال الله تعالى : 9إن أول بيت وضع للناس بمكة 
مباركاً وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا» . 

فيعلم من هذه الآية الشريفة أن فضله إنما هو لكونه أول بيت وضع للناس كما قلنا. 
ولكونه فيه مقام إبراهيم الخليل عليه السلام . وللمزية التي اختصه الله بها بها. وأيضا لكونه من 
ارس وري 
ب يي و6 . وكثيراً ما قصده الجبابرة 
بالسوء فأهلكهم الله كت الفيل الذين أرسل عليهم 
«طرا ييل )مر مهم يحجارق ين سل ١46‏ (أي من طين) «ا ِمََهُمْ كُمصَفٍٍ 
َأكُوامٍ 4 . وات 0ك 





احترام الكعبة قبل الإسلام 
الكعبة قبل الإسلام كانت معظمة ومحترمة عند الكبير والصغير لا فرق بين الوثني 
وغيره. ولم يقف احترامها في جزيرة العرب فقط . بل اخترق البحار حتى وصل إلى الهند 
والصين. . وكانت الهنود تعتقد أن روح (شبوة) أحد الهتهم التي كانوا يعبدونها قد تقمصت 
الحجر الأسود حين زيارته مم زوجته لبلاد الحجاز وكانوا يقدسون الحجر الأسود تقديساً 
يفوق الوصف . 
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والصابئة كانت تقدس الكعبة تقديساً عظيماً لأنها كانت معتبرة عندهم من البيوت 
السبعة المحترمة. وأغلب بلاد الشرق كانت تدين بدين الصابئة مثل العجم والهند ولا يزال 
مذهب الصابئة فى بعض البلاد إلى الان. 

ولفذ قر الإتنار المستعوض قن سير نيا مجن أ ارب لان خرن ا 
الكعبة المشرفة قبل بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لها. وقال ما معناه: إن قوم عاد لما 
أصابهم القحط وهم من العرب البائدة وكانت مساكنهم من بلاد اليمن إلى حضرموت كانوا 
يعظمون موضع الكعبة المشرفة. وكانت ربوة حمراء. فوفدوا القن مكة يستسقو ل وقل 
عكفوا على شرب الخمر ولما رأت بعض الجواري منهم هذا الفعل أنشدتهم قولها: 

ألا ياقيل ويحك قم فهينم لعل الله يمطرنا غماما 

فيسقي أرض عاد إن عاد قد أمسوالا يبينوناالكلاما 

عقن المؤرخين يعتقد أنه ربما كان معبدآ قديماً كاثناً للعماليق في ذلك الموضع 
وتلاشى أمره قبل دخول إبراهيم عليه السلام إلى هذه البقعة . 

وكان الفرس يحترمون الكعبة احتراماً فوق الوصف ويعتقدون أن روح (هرمز) حلت 
فيها وكانوا يحجون إليها قبل الإسلام بزمن بعيد. ولذلك يقول شاعرهم : 

وساسان بن بابك سار حتى2 أتى البيت العتيق يطوف دينا 

فطاف بهم وزمزم علد يئر | 1 لإسماعيل تروي الشساربينا 





واليهود كان م ويقال إنهم كانوا يتعبدون فيها قديما على دين 


والنصارى من أهل جزيرة العرب وغيرها لم يكن احترامهم لها بأقل من سواهم من 
باقي الأمم . فإنهم كانوا يضعون الصور والتمائثيل في الكعبة. من ذلك تمثال لإبراهيم 
وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام» وصورة العذراء والمسيح وهلم جرا. ووضعت العرب 
أصناماً عليها على تغاير معبودات القبائل والعشائر . . ولقد بلغ سمو مكان الكعبة قبل الإسلام 
إنهم جعلوا لها حرماً من كل الجهات إذا دخله الإنسان صار آمئاً على نفسه. بل لم يقف 
الأمر على الإنسان وحده بل تناول الحيوانات وأصناف الطيور. 


ال سس ترام الكعية قبل الإسلام 


وكان أهل جزيرة العرب يحجون إليها من جميع أنحاء يلادهم. وكانت أشهر الحج 
عندهم : : شوال وذا القعدة وذا الحجة وكانوا يحرمون القتال في أشهر الحج . ويقولون لا بد 
مح ااام 1 -: الذكءر ال 1 001 
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ال يخول الاج اهما على انألسة رشاعي علا 21 دهز نتى يزاجح إلى رق 

وقد وجد بمكة في زمن الجاهلية جماعة (حزب) يقال له (حلف الفضول) انضم إليه 
بنو هاشم ولو اسيك وبلو زهرة وبلو تميم . وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما سواء 
أكان من أهلها أو غير أهلها من سائر الناس إلا أخذوا بيده. ومن وجد مظلوماً كانوا معه 
حتى ترد إليه مظلمته . وقد حضر الحلف رسول الله 3 وبذلك يقول: «لقد شهدت في دار 
عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعي به في الإسلام لأجبت». 


وما زالت مكة كذلك حتى أتى الإسلام وصارت كعبة للمسلمين وقبلة يتوجهون إليها 
في صلاتهم وأصبحت مركز الدائرة لهم. يجمعهم بها حبل دينهم المتين ولها عندهم من 
الاحترام والتقديس والإجلال والإعظام ما لا يقوى على وصقه إنسان ولا يتخيله جنان: ولو 
رأيت القوم في زمن الحج لدهشت من ذلك المنظر الغريب العجيب. فبعضم تأخذه هزة 
كبيرة وبعضهم يقف ساكتاً ساكناً متأدباً صاغرا أمام عظمة الله الكبرى . وبعضهم يبكي 
ويصرخ من شدة الخوف الذي يعتريه ولسانه يلهث بجمل مقطعة وكلام غير مفهوم من 
عظمة ما يراه. وآخرون يأخذون في البكاء والتحيب: كل ذلك في هذا الموقف العظيم كأنه 
مؤقف الحشر الثاني . 

هذا شأن الكعبة المشرفة في الجاهلية الأولى قبل الإسلام ترى الناس مع اختلاف 
دياناتهم ومذاهبم ومللهم ونحلهم ومشاربهم متفقون على إحترامها وتة تقديسها. واتخذها كل 


منهم معبدا يعبد فيه على حسب دينه ومذهبه . 


وما زالت الكعبة على هذا الشأن من الاحترام والتعظيم حتى دخل مكة رسول الله كه 
عام الفتح فأمر بإزالة ما عليها من الأصنام وأشار عليهم بعود في يده الشريفة وهو يقول: 
(جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً) وقال كةةِ: «آلا إن مكة حراماً حرمها الله 
تعالى يوم خلق السموات والأرض لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما حلت لي 
ساعة من نهار ثم عادت حراماً إلى يوم القيامة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر 
صيدها" وقال في حديث اخر : «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرىء يؤمن 
بالله واليوم الاخر أن يسفك بها دماً ولا أن يعضد بها شحرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله 
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فيها فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما الال سان عن كار ونه عادت اليوم 
كحرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب». 

ولما تغلب ابن الزبير على مكة (هدمت الكعبة) وشرع ابن الزبير في إعادة بنائها . وقد 
أرسل إليه ابن عباس رضي الله عنه كتابا يقول فيه: لا تدع الناس بغير قبلة انصب لهم حول 
الكعبة الخشب واجعل عليها الستور حتى يطوف الناس من ورائها ويصلوا إليها: وقد نفذ 
ابن الزبير ما قاله ابن عباس في كتابه له. ولما وصل البناء الركن وقاموا بوضع الحجر 
الأسود في مكانه أمر ابن الزبير ابنه وجبير بن شبيبة بن عثمان أن يجعلا الحجر الأسود في 
ثوب وقال لهما: إذا دخلت في صلاة الظهر فاحملوه واجعلوه في موضعه فأنا أطول 
الصلاة. فإذا فرغتم فكبروا حتى أخفف الصلاة: فلما وضع الرجلان الحجر الأسود في 
موضعه كيرا وخفف ابن الزبير صلاته . . وعند ذلك غضب جماعة من قريش لأنهم كانوا 
يريدون مسألة التحكيم الذي حصل في زمن ابائهم وأجدادهم الأول. حيث حكموا 
النبي كَل قبل بعثته . . ثم بعد ذلك رضوا على ما فعل ابن الزبير لأن الأمر قد حصل وتم. 
وكان ذلك في السنة الخامسة والستين من الهجرة. 

ومكثت الكعبة على البناء الذي أحدثه ابن الزبير رضي الله عنه عشر سنوات حتى جاء 
عصر عبد الملك بن مروان في دولة بني أمية وحاصر الحجاج الثقفي ابن الزبير وقتله 
وتغلب الحجاج على شيعة ابن الزبير ومن كان يناصره وأراد الحجاج أن ينقض ما فعله ابن 
الزبير في الكعبة ولكن خشي عبد الملك بن مروان فكتب إليه يخبره أن ابن الزبير زاد في 
الكعبة ما ليس منها وأحدث فيها بابآ آخر واستأذنه في ردها إلى ما كانت عليه في زمن 
الجاهلية. فأذن عبد الملك. وأزال الحجاج الجدار الذي من جهة الحجر الأسود وسدّ 
الباب الغربي ورفم باب الكعبة وصيرها على ما كانت عليه في زمن الجاهلية. وقد ندم 
عبد الملك بن مروان على إذنه للحجاج وما فعل حتى لعنه وقال: وددنا أنا نزلنا أبا خبيب 
وما نولي من ذلك؛. ولكن فات الوقت ونفذ ما أراده الحجاج وقد كان ما كان ولا يفيد 
الكلام . 

مضى زمن ابن الزبير وعبد الملك بن مروان والحجاج . وبعد ذلك اختلف فى شأن 
الكعبة . . أفيتركون الكعبة كما بناها الحجاج أم يعيدوها إلى ما كانت عليه من بناء ابن الزبير . 
ولما الت الخلافة إلى العباسيين وتولى الخلافة هارون الرشيد أراد هدم الكعبة وردها إلى 
بناء ابن الزبير . وسأل الإمام مالكا رضي الله عنه في ذلك . . فقال له الإمام مالك: يا أمير 





و١‏ احترام الكعبة قبل الإسلام 


لس يد ياه الس ل 1 
الكعبة . 





وقد حصل في سنة )٠١50(‏ الف وأربعين هجرية الموافقة سنة )١770(‏ ميلادية أنه 
نزل بمكة مطر عظيم استمر يومين كاملين بغير انقطاع حتى دخل المسجد الحرام وارتفع 
ودخل الكعبة المشرفة وقد وهن البناء الذي مضى عليه نحو ألف سنة وبدأت الجدران 
تتساقط وقد فزع الناس من هذا الهول وانزعجوا. وجاء أمير مكة في ذلك الوقت إلى 
المسجد الحرام وأخرج القناديل خشية الضياع لأنها كلها من الذهب الخالص وأحدها 
مرصع باللؤلؤ. وصارت أحجار الكعبة المشرفة تتساقط من الوهن الذي أصابها من كثرة 
الأمطار التي نزلت» وقد قام عظماء مكة وما جاورها بخدمات عظيمة حتى نظفوا المسجد 
الحرام من الرمال والتراب وتشاور الناس في أمر الكعبة وما يصنعونه بها. وقد انعقد رأي 
العلماء والعظماء على المبادرة بعمارة الكعبة من مالها الخاص بشرط أن يعرض الأمر على 
السلطان. ولا يمنع أحد من التبرع في عمارتها من ماله الخاص بشرط أن لا يكون المال فيه 

وقد وصل أمر بناء الكعبة وما أصابها إلى الأقطار الإسلامية على اختلاف مذاهيها 
ونحلها فاضطرب الناس وانزعجوا من ذلك . 

وكان أمير مصر في ذلك الوقت محمد باشا الألباني من قبل الدولة العلية «افكتيه إلون 
السلطان يخيره بذلك وانتظر ورود الرد من الأستانة . فأرسل السلطان كبيرآ من المهندسين 
إلى مكة المشرفة ليرى الكعبة بنفسه وما حل بها من مصائب الزمن. ووصل المهندس مكة 
في منتصف شوال من تلك السنة . 


وقد اتفق رأي الجميع على حصول عمارة للكعبة. وأول شيء غمل أنهم أحاطوا 
الكعبة بسياج من الخشب يطوف الناس به ويتخذونه قبلتهم كما فعل ابن الزبير في أيامه. 
وكانوا يجتهدون في إعادة الأحجار التي بنى ابن الزبير بها الكعبة إلا ما وهن منها أو ضعف 
فيسكيدل نغيرة. . ووجدوا خطرا كبيراً في وضع الحجر الأسود مكانه أثناء العمارة لأنهم رأوا 
قطعا تتنائر منه مع ما له من القدسية والاحترا م كما هو معلوم عند جميع المسلمين. من أجل 
ذلك اجتهد جميع المهندسين الذين باشروا العمارة في معالجة هذا الخطر وسد ما بين 
أجزائه حتى عادت قوته وكفل بقاؤه لوقتنا هذا. 





اا 





انتقام الله من الجبابرة التي قصدت الكعبة 


ولما تمّ البناء كتبوا محضرا وقعه جمع كبير من أشراف وعظماء مكة وأرسلوه إلى 
والي مصر وهذا أرسله إلى السلطان في الأستانة وكانت مصر أول الأمم الإسلامية التي 
فأمت بهذه العمارة العظيمة في الكعبة المشرفة. وقد تكفلت وتعهدت بجميع نفقات 
المهندسين بخلاف ستة عشر ألفا من الجنيهات صرفت في العمارة وحدها. ولم يزل البناء 
قائماً لغاية يومنا هذا ولم يحصل فيه أي خلل أو تصدع أو وهن وهو باق إلى أن يشاء الله رب 
العالمين الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. 


انتقام الله من الجبايرة التى 
قصدت الكعية 


رأيت في الفصل السابق كيف كانت الكعبة المشرفة معظمة في الجاهلية والإسلام . 
ومن أجل ذلك أراد غير واحد من الجبابرة الطغاة الذين طمس الله على قلوبهم وجعل على 
أبصارهم غشاوة تحويل العرب عن الكعبة إلى شيء آخر . 

وآولهااححدثنا عب التارية: أن تتعا بخ تخبناة ملق حجمير كان :افد مق برب الأومير 
والخزرج فأراد هدم الكعبة. وكان ذلك الطاغية يهودياً فمنعه من كان معه من أحبار اليهود. 
ثم ال أمره بعد ذلك إلى أن كساها كسوة فاخرة وعاد إلى بلاده. وكفى الله المؤمنين القتال. 


وحصل في القرن الأول قبل الهجرة ة أن غطفان بنت حرماً مثل حرم مكة ة وقصدت 
تحويل العرب إليه. وقد كان ملك العرب في ذلك العهد زهير بن حبان. فلما بلغه ذلك 
الخبر قال: لا والله لا يكون ذلك أبداً وأناحيّ. ثم جمع قومه وعشيرته وقال لهم: إن أعظه 
مأثرة ندّخرها عند العرب أن نمنع غطفان من ذلك فقالوا سمعاً وطاعة: وصاروا يداً واحدة. 
وحصل بينهم قتال شديد. وكانت الدائرة على غطفان حيث بدّدهم زهير وأبطل حرمهم 
الدعئ في الأرض . 


وفى سئة )5١(‏ ستين قبل الهجرة حصلت فتنة بين ملك حمير ونصارى نجران. وكاد 
الأول يستأصل شأفتهم فانتصرت لهم الحبشة وكانت الدائرة عليه وتوغلوا في البلاد ودانت 
لهم الرقاب وانفرد أبرهة بالحكم وبنى صنعا (الكئيسة) وأراد أن يجعلها بدل الكعبة المشرفة 
.ويحول إليها حج العرب. وسار بجيوشه الجرارة قاصدا هدم الكعبة. ولما وصل الطائف 
ع جا واي امبو موي و 0 


لال لد انتقام الله من الجبابرة التي قصدت الكعبة 


لغيه المطلته وكان سيدا من سادات العرب: وكبيزا فى اللحيسه والسيني اققضيك إلررهة 
وطلب منه أن يرد إبله إليه . فقال له إبرهة : 

أتكلمني في إبلك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك وأنت تعلم أنى قد جئت لهدمه: 
فقال له عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه: فأعطاه إبرهة الأبل اللتى ساقها 
هدياً. ودخل عبد المطلب مكة وهو يقول وينشد قومه: 


يا أهل مكة قد وافكموا ملك مع القيول على أثوابه الزرد 

هذا النجاشي قد سارت كتائبه مع اللييوث عليها البيض تتقد 

يريد كعبتكم والله مانعه كمنئع تبع لما جاءه حرد 

وأخذ إبرهة في الزحف بجيوشه الجرارة قاصدا مكة ولما أقترب من المزدلفة عند 
جبال يطلق عليها جبال النار صادفه طير من الأبابيل وهو يشبه صغار العصافير السوداء. 
ونوعه لا يزال موجوداً هناك إلى الآن. وحلق ذلك الطير فوق الجيش وأخذ يرميه بحجارة 
صكيرة من طن والحض لاابسين لناب لأن العنعن لا رين عن اقدرنضة السلسن ...ولي" 
وصل الجيش مكة فشا فيه الجدري وما ترك صغيراً ولا كبيراً إلا أصابه . وكان مع الجيش 
ذلك الفيل الذي يطلق عليه عند العرب اسم (محمود) وأرادوا سوقه فلم يقدر على الحركة 
ومات هناك . 

ويروي بعض المؤرخين أنه دفن بموضعه المشهور بباب (جرول) وهو الموضع الذي 
يخيم عنده المحمل المصري . وكانت له قبة أزالها الشريف عون شريف مكة سابقاً : 

ولما نظر إبرهة ما هاله من كثرة الأمراض التي أهلكت جيشه وفتكت به قصد الهرب . 
ولكن الذي غضب على بيته المشرف لم يمهلهم بل أرسل عليهم سيلا عرماً أغرق غالبهم . 
ولم ينح من الجيش إلا من أخبر بهذه الحادثة التي لا نظير لها في التاريخ . 

وقد حصلت هذه الحادثة عام ولادة النبي يَكِةِ وقد أظلقت العرب على هذه الحادثة 


قولهم: (عام الفيل) وقد قص الله هذه الحادثة في محكم كتابه حيث يقول : #الزتر كف 


لمي بك بأصحنب الْفِيلٍ (ر)) ألم مجعل يدح في تَيليلٍ 3 وَأَرْسَلٌ علي طَيرًا أَبَِيلَ <> 
تَرْميهم يحجَارق ندل (فْمَلَهُمْ كُحصَفٍ تَأَكُولٍ 04 


)٠١5١)١(‏ الفيل : ا 





انتقام الله من الجبابرة التي قصدت الكعية .ب 7777 سس هنول 


وكان حق هذه الحادثة التاريخية أن تكون عبرة لمن يعتبر من الجبابرة الطغاة سفاكى 
الدماء ومنتهكي الحرمات . ولكن من يضلل الله فلا هادي له. إذ قد ظهرت في العراق طائفة 
القرامطة أيام المقتدر العباسي. وهم ينسبون إلى موالاة محمد بن الحنفية بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. ولهم اعتقاد مخصوص ويكفرون كل من خالفهم في مذهبهم . وأول 
من ظهر من هذه الطائفة أبو طاهر القرمطي . . وفي إبان ظهوره بنى دارا في هجر أسماها دار 
الهجرة وأراد أن يتقل إليها حجاج بيت الله الحرام فلم يفلح وخاب سعيه. فأخل ينتقم من 
الحجاج وقصد الطرق الموصلة إلى مكة وقتك يهم. حيث دخل هذا الطاغية العنيد بخيله 
ورجاله الحرم الشريف ووضع السيف في الطائقفين والعاكفين والركع السجود!!! وقد قتل 
منهم ما يزيد عن ثلاثين ألف نفس!!! واقتلع باب الكعبة المشرفة وأخذ ما كان عليه من 
سبائك الذهب بل أخذ جميع ما في خزينة بيت الله الحرام من المجوهرات التي لا تقدر 
بشمن. واقتلع الحجر الأسود وأخحذه إلى بلاده. ومن جراء هذه المصائب والكوارث التي 
كان السبب فيها هذا الجبار العنيد اتقطع الحج في أيامه خوفاً منه ومن بطشه بالأبرياء حجيج 
بيت الله المقدس . وقد أخذه الله أخذ عزيز مقتدر وأراح منه البلاد والعباد . وبعد هملاكه رأى 
قومه أنه يستحيل عليهم تحويل الحج عن الكعبة أصلا فردّوا الحجر الأسود ووضعوه في 
مكانه على الحالة التى تراه عليها الان. 

ويقال إن الحاكم بأمر الله لما بنى مسجده المعروف بجوار باب الفتوح بالقاهرة أراد 
أن يحول وجهة المسلمين إليه بدلا عن الكعبة وكان القصد الوحيد من بنائه هذا المسجد هو 
هذا الأمر الذي جعله مودعاً في ضمائر الأيام . 

ويقال إنه في سنة (411) هجرية دخل رجل في الحرم على شكل الدراويش وضرب 
الحجر الأسود بعمود من حديد كان في يده. فقام عليه كان من كان موجوداً هناك وقتلوه شر 
قتله . ويقولون إن هذا الرجل أرسله الحاكم يأمر الله لأجل أن يفعل هذه الفعلة الشنعاء. ولا 
يبعد على الحاكم بأمر الله أن يفعل ذلك وأكثر منه. فقد أراد من قبل أن يحول أهل العلم في 
الأزهر الشريف إلى مسجده بالقاهرة فلم يفلح. وصار مسجده خراباً بلقعاً إلى يومنا هذا لا 
يصلي فيه أحد من الناس بل يذهب إليه بعض السائحين والسائحات ليروه باعتبار أنه أثر من 
الاثار التاريخية. وكل ذلك يرجع إلى الأعمال كما جاء في الحديث الشريف. (إنما 
الأعمال بالنيات. الخ»فظهر من كل ما تقدم أن البيت بيت الله . والله قد حفظه وحماه من كل 
جبار عنيد. ولا يزال محفوظا بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين . 


كا 





حكمة جعل الحج في هذا المكان 
حكمة جعل الحج فى هذا المكان 

إن الحكمة في جعل الحج في هذا المكان المقدس ترجع إلى الأسباب الآتية . 

(أولا) : إن المسلمين إذا حجوا تذكروا أباهم إبراهيم الخليل عليه السلام والذكرى 
تنفع المؤمنين: إذ هو الذي بنى البيت الحرام وأذن في الناس بالحج . 

(ثانياً): إن هذه الأمكنة هي موطن النبي يك وقريبة من مكة المشرفة التي ولد فيها 

(ثالعاً) : إنه المكان المطهر الذي ظهر فيه الدين الحنيف ومنه سطع نوره في أنحاء 
الأرض . 

(رابعاً) : إنه المكان الذي استجاب الله فيه دعاء سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام كما 
جاء في الآية الشريفة حكاية عنه : « ينآ إن سكب من دَرَيّقَ وَادٍ عبر ذى رَرَعَ عند 
ا عل لت لل 0 و اس 7 و-2 هس ممدرة 50 
لِك المحرع ربنا ليقيموأ لصَلوة َأَجَعَلْ أفْهِدَهٌ ص التَاس تموعة إِلَيوِم وأرزقهم من 
التَمرات لملهر يفون 0 © فاستجاب الله دعاءه وعمرت مكة وما جاورها من البلاد 
ورزفهم من الثمرات الطيبة . 

(خامساً) : إن تلك الأماكن الطاهرة المقدسة هي في شبه جزيرة العرب وهي خالية 
من كل إنسان من غير المسلمين عملا بالحديث الشريف: ١لا‏ يجتمع دينان فى جزيرة 
العرب» فالمسلمون في حجهم واجتماعهم وذهابهم وإيابهم لا يجدون من يضايقهم من أهل 
الأديان الأخرى. وبذلك يتمكنون من تدبير أمورهم سواء أكانت من أمور الدنيا أو من أمور 
الدين ولقد قال يك الحديث المتقدم: دلا يجتمع دينان فى جزيرة العرب؛ صدفقى 
رسولناقة. 

حكمة جعل الحج فى هذا الزمان 


إعلم أن للباري جل شأنه أن يخصص أي زمان كان لنزول الرحمات فيه على عباده 
المؤمنين كما خصص يوم الجمعة وليلة القدر وباقي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. 





(10)) إبراهيم: /ا””. , 





حكمة الوقوف بعرفة ١1‏ 


ولما كان زمان الحج من الأشهر الحرم التي تنزل فيها الرحمات: : فرضت فيه فريضة الحج 
ليكون الثواب أعم والنفع أتم . ال ا ا ا وعلى 
هذا يكون الشارع قد أحكم كل شيء صنعا 
حكمة الوقوف يعرفة 

إعلم أن هذا المكان كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يؤمونه ويعبدون الله فيه 
وتوارث ذلك من بعدهم . . والاقتداء بسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصل أصيل في باب 
التوقيت وأيضاً وقوف المسلمين عليه يلبون ويلتمسون من خالقهم جلّ وعلا غفران الذنوب 
ومحو الخطايا أدعى إلى رحمة الله بهم وإجابة دعائهم في هذه الأوقات وهذه الأزمان التي 
فارقوا فيها الأهل والأوطان وأتوا إليه ممتثلين أمر رب العالمين يدعون فيها والدعاء 
مستجاب . قال كِ: «أفضل الدعاء دعاء أهل عرفة وأفضل ما قلت وقالت الأنبياء قبلى 
منابو مين !1 ليت ابي 0 1 اللاو السبد معي وبرت يعر عر 
اموس ا و اح ا بي طالب كرم الله وجهه قال : 
قال النبي بكلِكِ: «إن أكثر د عائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية يوم عرفة (لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. . اللهم اجعل في قلبي 
نوراً وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من 
وساوس الصدور وسيآت الأمور وفتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر 
ماتهب به الرياح». 

ويستحب أن يقول عند التوجه إلى عرفات هذا الدعاء: (اللهم إليك توجهت وعليك 
توكلت ووجهك أردت فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبروراً وارحمني ولا تخيبني وبارك لي 
في سفري واقض بعرفات حاجتي إنك على كل شيء قدير) وذكر في البدائع ما يأتي 

إن أهل الحرم كانوا يقفون بعرفات ويقولون نحن أهل حرم الله لا نفيض كغيرنا مما 
قصدنا فانزل الله عز وجل قوله: # شم أَقِيصُوأ منّ حَسَتٌ أَقَاصٌ الاش 4 أمرهم 
بالإفاضة من ححيك: افا النئس والنامن كاتر | بتيضيون »دق عرقانته ورف شدهم متها تكرت 
إلا بعد حصولهم فيها فكان الأمر بالإفاضة منها أمراً بالوقوف بها ضرورة. وروي عن عاتشة 
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حكمة التشريع ج١ كن‎ 


اام يي زم سي سس كه النزول بي 
رضى الله عنها قالت: (كانت قريش ومن كان على دينها يقفون بالمزدلفة ولا يقفون بعرفات 
فأنزل الله عز وجل : 8 شر أَفِيصُوامِنَ حَيَتٌ أقَاصٌ أَلصَاسٌ4) 27 صدق الله العظيم . 


حكمة النزول يمنى 

إعلم أنه كان للجاهلية عوائد أقرها الإسلام بعد تطهيرها مما لا يوافق الدين الحنيف . 
ومن هذه العوائد اجتماعهم بمنى وهو مكان كانوأ يقيمون فيه سوقا يسمونه باسمها كسوق 
عكاظ . وذي المجاز . والمجنة . 

كان العرب يجتمعون بمنى ويتفاخرون بالأنساب والأحساب والعشائر ويتناشدون فيه 
الأشعار ويتبارون في مضمار الفصاحة والبلاغة . وكانوا يقصدونه من الأماكن النائية للشراء 
وغير ذلك من الأمور التي تقام لأجلها الأسواق. ولما كان هذا الاجتماع فيه منفعة للناس 
أقره الإسلام . ولكنه أبدل التفاخر بالأحساب والأنساب بذكر الله تعالى والتسييح والتحميد 
وشكر الله تعالى لما أنعم عليهم من فضله حيث يقول الله تعالى في كتابه العزيز 

« نكرو الله كدوم بآ حت أو أشدّ كرا ”. 

ولا يخفى أيضاً أن اجتماع الحجاج في هذا المكان وإقامتهم شعائر الدين الحنيف 
وتبادلهم المنافع المادية والأدبية أدعى لإظهار عظمة هذا الدين السمح وشوكة المسلمين 
في عيون أعداء الدين هذا فضلاً عن التعارف والائتلاف والتوادد بين المسلمين المختلفي 
الأجناس كما بينا في غير هذا المكان . ' 

وعلى الجملة فإن النزول بمنى على هذه الصورة وهذه الكيفية هو أشبه بمعرض من 
أكبر المعارض التى تقام في العالم أجمع يبهر عقول هؤلاء الذين يسيئون إلى المسلمين في 
دينهم. لأنه جمع بين فائدتين عظيمتين» فائدة الدين والدنياء وهذه من الحكم البالغة التي 
يقف عندها الإنسان خاضعاً خاشعاً راكعاً ساجدا مهما أوتي من العلم والعرفان. 


حكمة السعي بين الصفا والمروة 


الصفما والمروة اسمان لموضعين من المواضع التي تؤدى فيها بعض مناسك الحج . 
وكيفية السعي بينهما؛ أن الحاج يمشي هنا وهناك كمن يبحث عن شيء أو كمن يطلب ضالة 
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حكمة السعي. بين الصفا والمروة ١/4‏ 


والحكمة في مشروعيته. أن السيدة هاجر زوج الخليل عليه الصلاة والسلام حيتما 
أعوزها الماء هي وابنها وفلذة كبدها إسماعيل عليه الصلاة والسلام في هذا المكان. قامت 
تسعى وتطلب الماء ضارعة إلى الله تعالى أن يهديها إلى ماء تروي به ظمأها وظمأ ابنها. 
فانفجرت الأرض عن بثئر زمزم التي رحم الله بها الملايين من الناس. حيث يستقي منها 
حجاج بيت الله الحرام إلى يومنا هذا. فإذا سعى الحاج بين الصفا والمروة فإنه يطلب بهذا 
السعي من الله سبحانه وتعالى أن ينقذه من مخالب العوز والاحتياج وأن يرحمه برحمته 
الواسعة كما رحم السيدة هاجر وابنها بماء زمزم. وهناك حكمة أخرى. وهي : الاقتداء 
بالسيدة هاجر في طلب الرحمة والمعونة من الله تعالى جلت قدرته. أولاً . وإحياء لذكرى 
هذه الحادثة التاريخية ثانيا. 
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وقد ورد في القران الشريف قوله تعالى: 3 إِنَّ آلضَمًَا وَاَلْمَرْوَةَ من سَعَإرِ أ 
مره سات لاله سس 01 ا ا 0 1 لماي م 0 جه ع اع ال ب يه هه ور سر سم 
عَلِيم (بي *”' وقال يله : «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» وهذه حكمة بالغة وحادثة 
تاريخية عظمى . وذكر في البدائع ما يأتي : 
ولقد كان السعي بين الصفا والمروة في زمن الجاهلية وكان لهم صنم يسمى (أساف) 
واخر على المروة يسمى (نائلة) وكانت العرب تعتقد اعتقادات عند هذه المواضع تقرب من 
اعتقادات الوثنيين. وكان بعض العرب يزعم أن (أساف . ونائلة) كانا رجلا وامرأة زنيا فى 
الكعبة فمسخا حجرين ووضعا عليها ليعتبر بهما. فلما طالت المدة عبدا من دون الله . وكان 
أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما. فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان كره المسلمون 
الطواف بينهما لأجل فعل الجاهلية اه: 
ولما بعتب المصطفى ك1 أمتنع المسلمون عن السعي بين الصفا والمروة حتى لا 
يتشبهوا بالجاهلية الأولى في اعتقاداتهم الفاسدة. فنزل قوله تعالى : # إنَّّ ألصَّمًا 
الى را - 
وَألمروة مِنسْعاير ألو #''' الاية فحصل السعي. ولكن بعد أن هذّ به الإسلام من شوائب 
الجاهلية الأولى وانتقل به انتقالا يناسب الدين الحنيف . 


١ 


ل هسل 
7 

لله 
0 
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يي ص سي سه وو يون سكي وى الشمرات 


حكمة رمي الجمرات 

رمي الجمرات له حكمة عظيمة . ويقصد به رجم إبليس لعنه الله . والجمرات. هي : 

جمرة العقبة والجمرة الوسطى» والجمرة الصغرى. وتطلق العامة على ذلك في بلاد 
الغربة: إبليين الكييو والوسطاني. والصغير. وكانت العرب قبل الإسلام ترمي هذه 
الجمرات مشخصين إبليس عليه لعنة الله . وقد جاء الإسلام وأقر هذا الرجم 

والحكمة فيه ترجع إلى الاقتداء بسيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام . لأن الله 
تعالى أوحى له في هذه الأراضي المقدسة بذبح ولده فامتثل . وقام ليصدع بأمر الله فوسوس 
له الشيطان بأن لا يفعل هذا الذبح. فأخذ إبراهيم عليه السلام حصيات ورماه بها. وكان 
ذلك في الموضع الذي به الجمرة الأولى. ولما نظر إبليس إلى ذلك توجه للسيدة هاجر 
وأخذ يقبح لها عمل سيدنا إبراهيم من ذبح ولده وفلذة كبده. فأخذت السيدة هاجر حصيات 
ورمته بها. وكان ذلك في موضع الجمرة الثانية. فلم يبق أمام إبليس عليه لعنة الله إلا 
إسماعيل عليه السلام. فذهب إليه وأخذ يقبح ويشنع له عمل أبيه. ويقول له إن هذا الفعل 
لم يحصل في تاريخ الإنسان في الدنيا من يوم إن خخلقها الله. فأخذ إسماعيل عليه السلام 
قبضة من الحصى ورماه بها. وكان ذلك في موضع الجمرة الثالثة . 

ولما كان إبليس وسوس في هذا المكان لسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل والسيدة 
هاجر وكل منهم رمى عليه الجمرات فاقتداء بهم نرجم إبليس عليه لعنة الله . وأيضا لما كان 
إبليس عليه اللعنة عدوا للمسلمين والناس أجمعين ويريد إيقاعهم في المعاصي وارتكاب ما 
يفسد عليه حجهم ويوسوس إليهم كما وسوس إلى الخليل وإسماعل وهاجر لتغيظه من 
نزول الرحمات الوافرة على 5-7 شرع رمي الجمرات اقتداء بالخليل وإسماعيل 
وشا وإرغاماً لأنف إبليس عليه لعنة الله ختى يقطع الأمل من إطاعة الحاج له وانقياده 
إليه . وكل ذلك حكم بالغة. 


000 1 ع بر جيل يي وخر لل 1 وام ماطس وص - 
اماي اي 0 قال يم إن أرئ فى الْمَنَام أن 
2 و 1/11 ع 100 2 مج اجن عبس ب 
حك 0 0 ترس إن سَاء أله من الصَديرين :)ا فلم 


وي ونيد دا يكوا الي ا وَفَدَيسنَهُ بذبْج عظيم 0 24 صدق الله 
العظيم . 
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٠‏ الرجم عند الأمم في غابر الزمان 
الرجم عند الأمم في غاير الزمان 

فقد عقدنا هذا الباب خاصا لأجل أن نبين لهؤلاء الذين لا يفقهون حكمة الشارع الحكميم 
في ذلك ونوقفهم على حصول الرجم الذي كان عند الأمم في العصور الغابرة. على 
اختلاف مللها ونحلها حتى يرتفع كل اعتراض يتوجه للشريعة الإسلامية السمحة. 

كان الرجم في الأمم الغابرة حاصلاً كما كان حاصلاً عند العرب. وكانت العرب 
ترجم الأحياء والأموات. بمعنى أنهم يرجمون قبر من كان صاحبه معروفا بينهم بالأذى 
والضرر لعباد الله. من ذلك إنهم كانوا يرجمون الزاني المحصن تقبيحاً لفعلته الشنعاء التى 
تدعو لاختلاط الأنساب وما فيها من القبائح. وأقرت الشريعة الإسلامية هذا الرجم ولكن 
بشروط مخصوصة مذكورة في فروع الفقه. 

وكانوا يرجمون قبر أبي رغال الكائن في (المغمس) وهو موضع بين مكة والطائف . 
لأن هذا الخائن كان يقود جيش إبرهة الذي قصد هدم الكعبة المشرفة. وقد أهلكه الله فى 


هذا لكان قر توصيوله إلى سكة. 
وكانوا يرجمون قبر أبي لهب لأنه كان عدوا لدوداً للنبي كَل وفيه يقول الله تعالى في 
محكم كتابه « تبت يَدَآ أ لهب وَتَبٌّ )مآ أَعَْ عَنْهُ مَالْمُ وما كسب 0 
تيضق 6101 لي واترائة ككالة العتلب اق يميد 22 قد 
اذأ 


مسي (ري) 4”' وكانوا يرجمون قبر أبي جهيئة ويقولون إنه كان من الحكام: الطاغين 
الظالمتن. 

وقد ورد في القران الشريف حكاية عن أهل مدين صدرت منهم لشعيب عليه الصلاة 
والسلام : 8 وَالوأيشْمَيَب مَانَففَهُ ثرا يمول وَإِنًا َك ْنَا صعِيفا وَلَْلَا رمك 
يمك ما بعلا بحرن 0# وقال جل شأنه حكاية عن قوم نوح عليه الصلاة 
والسلام : « مَالْواَنَينَل 


تت الل ل رم عر مه سر تر ساح لخر 
ف “عن 


تنه بلنوح لتَحونن من المرجحوميت 7410" . 
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ا سسسسسسسل حكمةالحلق 


وليس الرجم خاصاً بالعرب بل هو عام. فتجده عند اليهود والنصارى. فأما بنو 
إسرائيل فقد ورد في الآية (75؟ و50؟) من الأصحاح السابع لسفر يشوع ما هو بالحرف 
الواحد (فأخذ يشوع عخان بن زراح الفضة والرداء ولسان الذهب وبنيه وبناته وبقره وحميره 
وغنمه وخيمته وكل ماله. وجمع بني إسرائيل معه وصعد بهم إلى وادي عحور فقال يشوع 
كيف كدّرتنا يكذّرك الرب في هذا اليوم فرجمه جميع بني إسرائيل بالحجارة وأحرقوه بالنار 
ورموه بالحجارة) . 


والنصارى كانوا يرجمون شجرة التين الكائنة بجوار بيت المقدس على يسار جبل 
الزيتون. لأن هذه الشجرة أراد المسيح عليه السلام أن يأكل منها فلم يجد فيها ثمرا. إقرأ 
الآية )١15(‏ من الأصحاح الحادي والعشرين من إنجيل متى. فظهر لك من كل ما تقدم أن 
الرجم قديم في الأمم. وفد ذكرنا ذلك خشية من غبي جاهل يرمي الإسلام والمسلمين بما' 
لا يرضاه العقل والدين . 


حكمة الحلق 


الحلق تأكيد وتحقيق بانتهاء مدة الإحرام. وهو مقدم على طواف الوداع. والحكمة 


أن هذا البيت المعظم من المكانة والإجلال في الجاهلية والإسلام كما تعلم كان من الأدب 
أن يودعه الإنسان وهو في حالة النظافة وإزالة الشعث لأن الخادم إذا أراد أن يودع سيده 
ومولاه ودعه وهو في أحسن زي وأجمل هندام. فكيف بمن يودع من هو أكبر منزلة وأرفع 


درجة؟. 


والحلق المأمور به شرعاً إذا كان على رأسه شعر فأما إذا لم يكن أجرى الموسى على 
رأسه لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : من جاء يوم النحر ولم يكن على رأسه 
شعر أجرى الموسى على رأسه : وروى القدوري ما قاله ابن عمر مرفوعاً إلى رسول الله يل 
وإن حلق رأسه بالنئورة أجزأه والموسى أفضل . والحلق المأمور به خاص بالرتجال فلا حلق 
على المرأة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي كك أنه قال: «ليس على النساء 
حلق وإنما عليهن تقصير» وكذا روي عن السيدة عائشة أن النبي كَقِهِ نهى المرأة أن تحلق 
رأسها ولأن الحلق في النساء مثله ومن أجل ذلك لم تفعله واحدة من نساء رسول الله ك8 


ولكنها تقصر فتأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة. وليس على الحاج إذا حلق أن يأخذ شيئاً | 


: 
ظ 
ظ 
: 
ٍ 
. 








حكمة استلام الحجر الأسوة .33ل سس ا 
من لحيته. لأن الواجب حلق الرأس بالنص. ولأن حلق اللحية من باب المثلة. لأن الله 
تعالى زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب خلافاً للشافعي رضي الله عنه. وقد ورد فى 


لديف الشريف : :إن له تعالى ملائكة تسبيحهم سبحان من رين الرجال باللحى والنساء 
بالذوائب» فاعرف هذا هدانا الله وإياك إلى معرفة أسباب حكمه البالغة . 


حكمة استلام الحجر الأسود 


قلنا في غير هذا الموضع ما معناه. إن الحجر الأسود مما فضل الله به البيت الحرام 
على سائر الأمكنة ونقول هنا إن الحكمة في استلامه تعرف من قول النبي كل : «الحجر 
الأسود يمين الله عز وجل في الأرض يصافح به خلقه كما يصافح الرجل أخاه» وكان 
النبي كَل يقبله . ويفسر هذا ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبله وقال عند 
تقبيله: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا إني رأيت رسول الله بَكٍ يقبلك ما 
قبلتك! ثم بكى فالتفت إلى ورائه فرأى عليآ كرم الله وجهه فقال: يا أبا الحسن ها هنا 
تسكب العبرات وتستجاب الدعوات: فقال علي كرم الله وجهه: يا أمير المؤمنين بل هو 
يضر وينفع . فقال وكيف . قال إن الله تعالى لما (أخذ الميثاق على الذرية أي الأرواح في 
ا وال 
الكافر بالجحود) إذا عرفت هذا فهمت المقصود من قول الحاج عند استلام هذا الحجر: 
اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك. وليس مراد علي كرم الله وجهه أن الحجر 
الأسود يضر وينفع بغير إذن الله . بل هذه الخاصية أعطاها الله له. وإنما الضار والنافع هو الله 
الذي بيده ملكوت السموات والأرض 


روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما انتهى في البناء إلى الحجر الأسود قال 
لإسماعيل عليه السلام ائتني بحجر أجعله علامة لابتداء الطواف فخرج وجاء بحجر فقال 
ائتني بغيره فأتأه بحجر آخر . فقال ائتني بغيره فأتاه بئالث. وقال جاءني بحجر من أغناني 
عن حجرك فرأى الحجر الأسود في موضعه. 

وكان :هذا السير فى رمن الجاهلة موكينوعا يوار الكية : ثم أبعد عنها بعد الفتح 
الأملاين وضع يمكانة الالى م ويقتزلوة إن تحت هذا العر آله البناء:التى كان بعشل بها 
إبراهيم عليه السلام في الكعبة. والعرب تقدس هذا الحجر جاهلية وإسلاما: وهو المعنى 
بقول أبي الطسب في لاميته : 


الا أحتر ام الأححار عند الأمم المختلفة 





وموطن إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 

وكان هذا الحجر له شأن عظيم جدا فاق حد الوصف . ولما حصل الخرب بين إياد 
ومضر من بني نزار ودارت رحى الحرب على إياد أرادت الانتقام من مضر فقلعت الحجر 
الأسود من مكانه ودفنته بجبل أبي قبيس . فرأت ذلك امرأة من خزاعة فأخبرت قومها بذلك 
فاشترطت إياد على مضر أن تكون ولاية البيت فيهم إن هم ردوا الحجر الأسود وجعلوه في 
موضعه فرضيت مضر ووفت لهم بذلك. وردوا الحجر الأسود ووضع في مكانه. وصارت 
ولاية البيت في إياد حتى جاء الإسلام . ظ 

الان قد عرفت الحكمة في استلام الجر الأسود. ولرب قائل يقول: إنه حجر وأية 
فائدة في إيداع هذه الأسرار وهذه الحكمة وهذه المنفعة فى حجر هو من الجمادات؟ فنقول 
له إن الله سبحانه وتعالى يخص من مخلوقاته ما يشاء ليكون مظهراً لقدرته ومستودعاً لأسرار 
حكمته ألا ترى أن الشمس والقمر من الجمادات . وقد أودعهما الله تعالى من أسرار قدرته 
وبديع حكمته ما به بقاء هذا الكون وانتظام أحوال العالم أجمع في مشارق الأرض ومغاربها 
بحيث يكسبان عالم الحيوان وعالم النبات الموجودة على الكرة الأرضية. ما به قوام 
الحياة. فالحكمة الموجودة في الشمس والقمر كما أوضحنا هي نفس الحكمة الموجودة فى 
الحجر الأسود مع الفرق بينهما. ذلك الفرق المعلوم للمسلمين. إن كانت الحكينة فى 


تلك محسوسة وهذه معئوية . 
احترام الأحجار عند الأمم المختلفة 


ذكرنا في الفصل قبل هذاء الحكمة في استلام الحجر الأسود ويحسن بنا فى هذا 
الفصل أن نذكر كيف كان احترام الأمم الأخرى وتقديسها لبعض الأحجار حتى لا يعترض 
معترض على المسلمين في احترامهم للحجر الأسود هذا الاحترام الذي عبر عنه بعض 
الجهلة الأغبياء بأنه بقية من بقايا الوثنية الأولى . 

إحترام الأحجار وتقديسها في الأمم والشعوب من قديم الزمان فمنهم من كانوا 
يعبدونها لذاتها. ومنهم من كانوا يعبدونها ليجغلوها رمز لالهتهم كالرومان واليونان الذين 
كانوا يرمزون بها لمعبوداتهم من الكواكب وغيرها . وقد كانوا يتفننون في نحتها وتصويرها 
لتبرز ذ في رونق جميل . . والصينيون واليابانيون والهنود كانوا مثلهم في هذه الحال. فإنهم 
كانوا يمثلون كثيراً من معبوداتهم مثل (بوذا) (وكونفوشيوس) وغيرهما. 





١مل‎ 
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أما العرب فأصنامهم كانت ساذجة. . ومع ذلك كانوا يعبدونها ويزعمون أنها تقربهم 
إلى الله زلفى. وترى يالحرم المكي في عتبة باب السلام الخارجية حجرا ضخماً مثل درجة 
السلم غائصاً في . الأرض و بطؤونه بأقدامهم : وأها, مكة يقولون عليه أنه صنم من أصنام 
امجاهلية الأولى الذي كان يسمى (أساف). 

وكان بعض أنبياء بني إسرائيل يقيمون الأحجار لأجل تذكار حادثة من الحوادث 
الكبرى التي يفيد ذكراها كما فعل سيدنا يعقوب عليه السلام عندما رأى ربه في المنام . فإنه 
بعد هذه الرؤية أقام حجرأ تذكاراً لهذه ه الحادثة التاريخية في موضع أسماه (بيت إيل) يعني ظ 
بيت الله كما أنه أقام حجرأ آخر تذكاراً للعهد الذي حصل بينه وبين لابان : انظر الآية الرابعة 
والخامسة والأربعين من الأصحاح الحادي والثلاثين من سفر التكوين . 

وهناك أحجار كثيرة أقامها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في ذيل الجبل تذكاراً 
لكلام الله له: انظر الاية الرابعة من الأصحاح الرابع والعشرين من سفر الخروج : 

وقد أقام يشوع إثنا عشر حجرا تذكارا لعبور الأسباط نهر الأردن بتابوت العهد: إنظر 
الاية التاسعة من الأصحاح الرابع من سفر يشوع: 

وقد أقام يشوع حجرأ أيضاً عندما أخذ العهد على قومه قائلاً لهم : (هذا الحجر يكون 
شاهدا علينا): انظر الآية السادسة والعشرين من الأصحاح الرابع والعشرين من سفر يشوع : 

وق بارينى عاضيية ترنا ييحي (التروكاةزرو) متيجفا تمه (تعيدة )يوسحق ب كدر ديه 
الأحجار المقدسة والمحترمة عندهم . 

واليهود لغاية هذا التاريخ يقدسون قطعة من حائط سور المسجد الأقصى من جهة 
القبلة تسمى (البراق) ويزعمون أنها القطعة الوحيدة الباقية من قاعدة سور الهيكل الأصلى ' 
الذي بناه سيدنا سليمان عليه السلام وهدمه بختنصر وسنحاريب وغيرهما من ملوك ظ 
الأشرويين والرومانيين. [ 

ويهود القدس يجتمعون كل يوم عند هذا السور خصوصاً في عصر يوم الجمعة 
ويستلمون حجارته باكين خاشعين متذللين متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرد عليهم 
ملكهم. وتعاد أورشليم إلى عظمتها وجلالها. وقد وصل بهم الاحترام لحجارة ذلك 
الهيكل إلى أنهم لا يدخلون حوش بيت المقدس ولا يدخلون من بابه خوفاً من أن تقع 
أقدامهم على حجر يكون ربما تخلف من هيكلهم في هذا الموضع. وهم يحترمون أيضاً 
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جانباً من الموضع الذي به قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام. 
ويجتمعون هناك مساء ويبتهلون إلى الله أن يعيد إليهم ملك بني إسرائيل الذي زال. وهيهات 


صلل 4 أ 3 ا ده 
لاس ا اي ل السمة ا 


واحترام النصارى لا يقل عن احترام اليهود في بعض الأحجار فإنهم يحترمون 
أحجاراً كثيرة كائنة في بيت المقدس إلى حد كبير ومن تلك الأحجار حجر تحت قبة 
الصعود يزعمون أن به أثر قدم السيد المسيح عليه السلام عندما صعد إلى السماء. كما أنهم 
يحتر مون قطعة من صخشرة بوادي سدرود الذي تسميه العامة (وادي مريم) ويزعمون أن 
السيد المسيح أسند ظهره إليها عندما نزل من جبل الزيتون إلى المدينة. وهناك صخرة 
يحترمونها ويزعمون أن عيسى عليه السلام جلس عليها ليشاهد صخرة بيت المقدس . 
وهناك أحجار كثيرة في كنيسة القيامة وكلها محترمة عندهم . منها حجر يسمى حجر نصف 
الدنيا. ومنها حجر الغسل ويزعمون أنهم غسلوا المسيح عليه . ولقد كذبوا وافتروا على الله 
كذباً. وحجر الكأس الذي جاء به جبريل عليه السلام ووضعه على السيد المسيح . 

وعامود الجلد الذي يزعمون أن السيد المسيح عليه السلام كان مربوطاً به وجلده 
أعداؤه وحجر الإكليل الذي يزعمون أنهم أجلسوا عليه المسيح عليه السلام. عندما وضعوا 
على رأسه إكليل الشوك . 

وفي بيت لحم يوجد كثير من الأحجار المقدسة عند النصارى وصخرة بيت المقدس 
فهي محترمة عند المسلمين والنصارى واليهود ثم صخرة أيوب . 

وهناك هيكل في الهند في وادي (الجنج) يقدسه جماعة كثيرة من (الهندوكيين) ولم 
يقف الأمر في الأمم الأخرى عند تقديس الأحجار. بل تعدت إلى الأشجار والأنهار 
والحوانات: فهناك في الهند (نهر الجنج) وهو نهر يقدسه (الهندوكيين) ولقد بلغت الدرجة 
بهم في تقديسه أن كل حاكم يموت في المدينة التي يمر بها نهر (الجنج) يوصي وصية بدفن 
جثمانه في هذه المدينة . ويدفع في مقابلة ذلك مالا جزيلا. وكل ذلك من باب التقديس 
والاحترام . 

وهناك شجرة مقدسة عند (الهنوكيين») بجوار وادي (الجنج) حتى بلغت بهم الدرجة 
من تقديسهم لهذه الشجرة أن أحد فروعها مال إلى مسجد من مساجد المسلمين فأراد 
المسلمون قطع هذا الفرع فقامت مشادة بين المسلمين (والهندوكيين) من أجل هذا (الفرع) 
كادت تسيل من أجلها الدماء من الفريقين ويتسع الأمر. ولكن السلطة المحلية هناك 
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تداركت الأمر بالحكمة وأقامت (عامودا) حمل طرف هذه الشجرة مارم وبذلك 
انتهى النزاع بين الطرفين! !! 

وفي بعض بلاد الهند يمدسون البقر ويحرمون أكله وذبحه . وهؤلاء على دين 
البراهمة . : وهم من الذين يقولون بتناسخ الارواح ويخافون ن أن تكون انتقلت روح من أرواح 
ابائهم أو أجدادهم : في البقر الذي يذبح . ومن أجل ذلك ترى البقر هناك يسير وحده فى 
الشوارع الكبرى من غير حارس يحرسه ويرعاه. ويقف أمام المنازل والحوانيت ولا 
يستطيع أحد أن يتعرض له بأذى . وتبقى البقرة هائمة على وجهها في الأسواق والطرق حتى 
يأتي صاحبها في أي وقت ويأخذها لأنه امن عليها من كل يد تمتد إليها بسوء!!! 

قال بعض المؤرخين العصريين : يعبد الهندوس البقر ويقدسونه إلى حد (يشقون) هم 
فيه وينعم البقر: والسائر في شوارعهم يرى بعيني رأسه كيف أن قطعانا من هذا البقر 
المقدس تمر في عرض الطريق دون أن يعترضها معترض . والويل كل الويل لمن تحدثه 
نفسه بأن يمس البقرة بسوء . 

وقد أقام الهنود المعابد الكبيرة ة يجرون إلى هياكلها البقر المقدس مزدانا بأبهى الحلل 
الحريرية معقودا على جبينها أكاليل الذهب الخالص ومرصعة بالحجارة الكريمة ويرفعون 
إليها فرابينهم من البرسيم والحشائش والحنطة . ويقفون بجوار البقرة الواحدة عشرات 
الساعات يرتلون أناشيدهم الدينية وهم حفاة عراة إلا من مآزر صغيرة لفوها حول عوراتهم . 

وإذا بالت البقرة أسرعوا إليها يتلقون البول في أوان من الفضة الخالصة يحملونه إلى 
بيوتهم يتبركون به ويشربونه في أغلب الأحيان. 

وإذا مرض منهم إنسان أو اشتكى علة-ما. دفعوا به إلى حراس المعابد وفيها يلطيخون 
جسمه بروث البقر المقدس ويتمرغ تحت أقدامها طلباً للشفاء. أما إذا أجزل لهم العطاء 
قدموا له كوبة من لبن البقرة المقدسة ممزوجا ببعض بولها. 


وإذا نفقت (ماتت) إحدى البقرات المقدسة حزنوا عليها أشد الحزن واحتفلوا بدفنها 
الحتمالا عيبا : 00 0 


أما إذا عن لإحدى البقرات أن تنام على شريط السكة الحديد 0 السائق أن يوقف 
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قاطرته وينزل إلى البقرة يزحزحها عن القضبان في لين ورفق. وقد يضطره ذلك إلى الوقوف 
الساعات الطوال حتى تتكرم البقرة (وتقوم) وتسمح للقاطرة بالمرور!! 

وكان قدماء المصريين يحترمون النيل (نيل مصر) احتراما فاق حد الوصف ويقدسونه 
انها تقديس ويسكوله تسيخات وتعلفة.. بز قن وجدت تسبيحة من تسبيحاتهم محفوظة 
على ورق من البردى في المتحف البريطاني وهذا نص ترجمتها : 


لك الوكرام يا حابي. إنك تظهر لكي تجعل مصر تعيش . إنك تروي الحقول التي 
خلقها (رع) وتمد جميع الحيوانات بالحياة وعندما تنزل من السماء فإنك تمد الأرض بالمياه 
بدون انقطاع. إنك صديق الخبز وكل ما يشرب . إنك تمدّ الحبوب بالقوة وتجعلها تنمو 
وفيرة. إنك تملاً كل مكان بالعمل. إنك سيد السمك . إنك خالق الحنطة والشعير. إنك 
حامي الفقير والمحتاج. وأنت إذا قهرت في السماء فإن الالهة ترتمي على وجوهها ويهلك 
الرجال وتموت النساء. وعند ما تظهر على الأرض فإن صيحات الفرح تملا الهواء. 
ويصبح جميع التافى .سعداء:. لآن كل شخص سينال طعامه. وأنت الذي تملا مخازن 
المنازل بالأطعمة ومخازن الغلال بالحبوب. وتساعد الفقير والمحتاج. إنك أنت الذي 
تجعل الحشائش تنمو وتجعل كل إنسان غير محتاج إلى الآخر. اه. 

وكان عندهم احتفالان كبيران للنيل أولهما في شهر يونيو ويطلق عليه (ليلة الدمعة) 
لأنهم كانوا يعتقدون أن في مثل هذا الشهر من كل سنة تبكي (إيزيس) على زوجها وأخيها 
(أوزيريس) وعند بكائها تسيل دموعها في النهر فيعقبه الزيادة والفيضان. والاحتفال الثاني 
في شهر أغسطس من كل سنة وهو يصادف احتفال الحكومة المصرية الآن بوفاء (النيل) 
وكتابة الحجة المعتادة من قاضي القضاة واستحقاق جباية الأموال على الأراضي التي تزرع 
وتنتفع بمياه النيل . 


فمن كل ما تقدم يظهر لك جلياً أن احترام المسلمين للحجر الأسود ليس من باب 
الغرابة في * ال و ل ف اما ار 
استلامه أو تقممله . ولم نسمع أصلا إن المسلمين عبدوا الحجر الأسود كما ذهب إليه بعض 
السائحين الذين توجهوا إلى المديئة ومكة تحت ستار شعائر الدين الإسلامي : : فإن هذا النفغر 
قد افترى على الله كذباً وقال إن المسلمين في حجهم يعبدون الحجر الأسود الذي هو بقية 
من بقايا الوثنية التي كانت عند العرب: ولو رجع هذا النفر إلى الأحاديث النبوية الشريفة 
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الواردة في هذا الموضوع لوقف على حقيقة هذا الحجر ولأراحنا من الرد عليه. ولكن 
التعصب ل اواس 00 هدانا الله وإياك إلى الصراط 


الحكمة في عدم ليس المخيط 
عند الإحرام 


إن الشارع ع الحكيم أمرنا بعدم لبس المخيط وعدم تغطية الرأس عند الإحرام ليكون 
الإنسان في أعلا درجات الخضوع والتذلل لله تعالى . كأنه يقول في هذه الحالة :يا رب إني 
لعي اام اا أملك منه فتيلا . وإنك أنت 
لديا إلا ما أستر به العورة اا 0 
_ 00 إشارة على أنه أشبه بالطفل المولود الملفوف في شيء غير 
متذرطلة. أي أنه لا يملك لنفسه شيئاً من حطام الدنيا إذ الملك لله وحده الواحد القهار . 


ولا يخفى أن هذه الحالة هي أكبر درجات الخضوع وأسمى منازل لوا 
القصوى في التذلل للخالق جل شأنه وعظمت قدرته . 


وهناك حكمة أخرى . وهي أن الحاج بهذه الحالة يتذكر أهل المحشر وهم واقفون 
بغير لباس على بدنهم والذكرى تنفع المؤمنين . . ويقال إن لباس العرب كان بسيطأ أيام سيدنا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى قالوا إنه لا يختلف كثيراً عن لبس المحرم في زمن الحج . 
فسبحان من أودع في كل شيء حكمة بالغة . 


الحكمة في كون لياس المحرم أبيض 
ا ا ا 
أسود 00 :و2 الملبى السيط الود رازب انال فيه [ار إل / أن الإنسان خوج مو 
الدنيا وزخارفها وزينتها وأبهة هذه الحياة الفانية. . ووقف يناجي ربه بهذا الملبس البسيط 


الذي يستوي فيه الملك والصعلوك والأمير والوزير والغني والفقير. ويكون قد نزع عن 
نفسه ظاهرها وباطنها كما قالوا: ملبساً وشته الأباطيل وموهته الأضاليل وقد جرّد نفسه مما 


1 ءلطظسمء ب حكمة أن لياس المحرم فيه فائدة طبية 


يملك من كل هذا الوجود إلا هذا | لملبس البسيط ليكون ممتثلاً أمر ربه الكريم: حتى يفوز 
في الدار الآخرة بالسعادة الحقيقية فيحشر في زمن المقبولين الذين أنعم الله عليهم بجنته 
ورضوانه . وفاز بالغفران العظيم . 

حكمة أن لياس المحرم فيه فائدة طبية 


يتقول بعض الذين في قلوبهم مرض والمتحاملون على الدين الإسلامي الحنيف أن 
الإحرام هو سبب كبير للأمراض التي تعتري الحاج في هاتيك البقاع من البرودة شتاء 
والاحتقانات الدموية صيفا. تارك ليم الترع الإسلامي لم يمنع أي حاج من عادته. 
وشرط عليه إن كان يضره كشف كشف رأسه مثلاً فلا غبار : عليه من أخد مظلة يجعلها على رأسه 
ويفدي بشيء من ماله. وفي ذلك الفداء حكمة تحيي كثيرا من الفقراء البائسين 
كبرى طبية تعود على الإنسان بالمنفعة العظمى فى عموم جسمه وبدنه. ولقد قال بعض 
ا ار 
مسام الجسم . وبذلك يكتسب الصحة والعافية: 

من أجل ذلك ترى أهل أوروبا الشمالية يقصدون في بعض الأيام الجبال وشواطىء 
البحار ويخلعون ثيابهم إلا ما يستر عورتهم ويقيمون على هذه الحالة أياما كثيرة يستعيدون 
فيها ما فقده الجسم من القوة الطبيعية. ولا غرابة في ذلك فإن الدين الإسلامي الحنيف لا 
يأمر بأمر إلا إذا كان فيه مصلحة للإنسان تعود عليه من كل الوجوه. 
حكمة الهدى 

الحكمة في ذلك هو الاقتداء بسيدنا إبراهيم الخيل عليه الصلاة والسلام. إذ أمره الله 
في المنام بذبح ولده إسماعيل عليه السلام فامتثل . ثم فداه بذبح عظيم . وفي هذا حكمتان. 

0 


1011 ل ا ا وطذاكيا ب 
يخفى نعمة كبرى . فالحاج إذا فعل ذلك يكون في أسمى منازل الرفعة. لأنه لا منزلة فى 
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القربان عند الأمم في غابر الزمان 


طاعة الإنسان لمولاه أرقى من كونه يطيع الله في كل أمر يأمره به مولاه ولو بذبح ولده وفلذة 
كبذه . 


الجاهلية . وهو أيضاً بمثابة شكر لله تعالى على تلك النعمة الحاصلة برفع هذا الأصر وهى 
حكيرة بالمةا. 


القربان عند الامم في غابر الزمان 


يحسن بنا في هذا الفصل أن نتكلم عن القربان الذي كان يحصل في بعض الأمم في 
الزمن الغاير ليعلم من لم يكن على بينة من الأمر أن الدم الذي يريقه الحاج في تلك البقاع 
الطاهرة ليس بدعة حصلت في الإسلام إذ هو قديم في الأمم على اختلاف مذاهبها وتباين 
مشاربها. وقد جاء الإسلام. وهذب تلك العادات التي لا توافق مشرب الإسلام. وهذا 
القربان الذي كان يحصل في الزمن القديم كان يتقرب به الناس إلى الله سبحانه وتعالى وكان 
يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. وأول ما حصل على هذه البسيطة من أمر القرابين وقصه 
لله علينا في القران الشريف. هو أن قابيل بن آدم عليه السلام قرّب إلى الله قرباناً وقب 
أخوه هابيل قرباناً. فتقبل الله قربان أحدهما ولم يتقبل قربان الآخر ويقال أن قربان الأول 
كان ثمراً من ثمار الأرض وقربان الثاني كان ذبيحة من أبكار غنمه. وقد قص الله على 


بيه و أحسن القصص فقال وقوله الحق: 8 وَتَلٌ عَلَتمَ تبَآبَقَ ادم يالْسَقٍ هر 


م 


بان فليَلَ من أَحَدِجِما وَكمْ ينَمَبلْ من لآير 04 

وبعد الطوفان شيد نوح عليه السلام موضعاً كان يقرّب فيه كثيراً من الحيوانات وكان 
يحرقها في هذا الموضع . وكان إبراهيم عليه السلام يتقرب إلى الله بصدقة الخبز وغيره . 

ونقلوا عن سيدنا إبراهيم أنه أمره الله أن يذبح عجلة وعنزاً وكبشاً وغير ذلك: أنظر 
صفر التكوين أية 4 و17: وكان بنو إبراهيم من بعده يقربون إلى الله الذبائح ويحرقونها 
واستمروا على هذه الحالة حتى بعث موسى عليه الصلاة والسلام. فقسّم الذبائح إلى دموي 
وغير دموي. والأخير كان لا يخرج عن الماشية التي كانوا يطلقونها في البرية لله تعالى. 
وفي الحقيقة يطلقونها لأصنامهم . وما زالت فيهم هذه العادة حتى جاء الإسلام وحرّمها. 


)082١(‏ المائدة: /ا7. 





57 .م ...ب . القريان عند الأمم في غاير الزمان 


والذبائح الدموية كانت تنقسم عندهم إلى ثلاثة أقسام: الذبيحة المحرقة. وذبيحة التكفير 
عن الخطايا. وذبيحة السلامة. وكانوا يحرقون التي تسمى المحرقة ولا يأخذون منها إلا 
جلدها ويكون خاصاً بالكاهن. وذبيحة التكفير عن الخطايا كانوا يحرقون منها بعضاً 
والبعض الآخر تأكله الكهنة. وذبيحة السلامة كان لحمها حلالاً لهم. وكانوا يشرطون في 
الذبيحة التى تقدم وتكون قرباناً أن تكون خالية من كل عيب وإذا كان الإنسان فقيراً لا يمكنه 
أن يقدم ذبيحة من ذوات الأربع كان يقبل منه ذبيحة الطيور. ولما زالت عيادة الأصنام 
والأوثان والكواكب في قديم الزمان كانوا يقدمون شيئاً من بعض النباتات ويحرقونها على 
هياكلهم . وكان قدماء اليونان يدخلون الملح في قرابينهم لأنه كان عندهم رمزاً للصداقة . 
وكانوا يضعونه مع حب الشعير ويقدمونه للحاضرين . والرومان كانوا يقدمون الذبائح إلى 
الهتهم » ومن يحضر جمعهم يأخذ من لحمه تبركاً ويفرقون جانباً من الذبائح على من يحضر 
00 وقد كانت كهنتهم عند تقديم الذبائح يرشون على الحاضرين عسلا وماء 

ختى ارتقى الأمر إلى أن صاروا يرشون ماء الورد في اجتماعاتهم. ولا تزال هذه العادة 
مستعملة في أكثر الحفلات الدينية إلى الان. 

ولم تقتصر ذبائح القربان على الحيوان بل بالغ كثير من الأمم المتقدمة حتى كانوا 
يقدمون ذبائحهم :من البشر كالفينيقيين والكنعانيين والصوريين والفرس والرومان 
والمصريين. وما زالت هذه العادة القبيحة فاشية ومنتشرة في أوروبا حتى صدر قرار من 
مجلس الأعيان الروماني بمنعها في سنة (/101) ميلادية ومع صدور هذا القرار بمنعها فإن 
هذه العادة القبيحة استمرت في بلاد الجرمان مدة طويلة . 

وكان ملك الحيرة يقدم في أيامه إلى معيوده المسمى (العزى) الفبائح من البشر. وقد 
سرت له هذه العادة القييحة من وثنيي الفرس . 

ويقال إن المصريين كانوا يقدمون إلى النيل يوم ١١‏ بؤنة الشهر القبطي من كل سنة 
بنتآ بكرا من فتياتهم بعد أن يزينوها بأحسن زينة ثم يغرقونها في النهر الذي كان يعد من 
بعض معبوداتهم . وما زالت هذه العادة القبيحة فاشية في مصر حتى أبطلها عمرو بن العاص 
كما يقال بموافقة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وبعضهم يقول إن هذه 
الحادثة لا أصل لها في مصر وهو الحق الذي يميل إليه العقل : أنظر التاريخ . 

مما تقدم لك كله تأخذ درسا عظيما في أحوال الأمم وترى أن المسلمين كانوا أسبق 
الأمم والشعوب في تحريم الذبائح البشرية. وكانوا يسوقون ذبائحهم من الإبل والبقر 








حكمةالرمل لل 0 


والغنم في زمن الحج الذي سمونه (هديا) ويفرق لحمه على الفقراء والمساكين والبائسين 
والمحتاجين . . فانظر حكمة العليم الخبير. 


حكمة الرمل 





الرّمل: نوع من السير السريع كالهرولة. وقد شرعه الله لحكمة كبرى وهو أن 
المسلمين إذا هرولوا وساروا رملاً وهم في حال اجتماعهم يكونون كالبحر الزاخر المتلاطم 
الأمواج والجيش العرمرم الذي تموج به الفجاج . وهذه الحالة فيها إظهار لشوكة المسلمين 
وعظمتهم وجلال دينهم وفيها إرهاب للمشركين والكفار في ذلك الوقت. . وربما كان في 
هذا الزمن إذا نقلت الأخبار إلى الأمم والشعوب الأخرى ليتسرب نور الإيمان وجلال الديد 
الحنيف في قلوب الكفار فيعتنقون الإسلام عن رغبة ومحبة وإجلال وإكبار. 

روي عن رسول الله يكِ أنه لما دخل مكة بعد الهجرة كان كفار قريش قد اجتمعوا عند 
دار الندوة ينظرون إليهم باحتقار ويستضعفونهم ويقولون أوهتتهم حمى يثرب. فلما دخل 
رسول الله وخ المسجد اضطجع بردائه ورمل ثم قال : اارحم الله أمراء عت 
قوة؛ وهذا الحديث الشريف فيه من الإيمان الكامل ما فيه. . وقد جمع فإه طرفا كبيراً من 
حسن السياسة والكياسة . 


حكمة طواف القدوم 
لما كانت منزلة البيت الحرام من الإجلال والتعظيم تلك المنزلة السامية التي وقفت 
ا ات 
500 او ا 1 +بوللم غلن القبلذة 0 
أداء التحية بعد الصلاة ة يسشسعر بسوء الأدب في هذا الموقف . ولأجل أن تكون التحية قد 
أذيت على أكمل الوجوه يصلي الحاج ركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام. وهذا هو 
: 00007 0_0 + 
الأفضل قال الله تعالى: # وأمحِدُوأمِن مَّقَامِ بوهم مَصَلٌ ©”'' فانظر كيف يؤدّب الله عباده 
المؤمنين . 





(21) البقرة: .١7١6‏ 
حكمة التشريع ج١‏ م 


وو لل سس حكمة المبيث بالمزدلفة 
حكمة المييت بالمزدلفة 


الحكمة في ذلك عظيمة. لأن الحاج يظل سائراً طول يومه وهو قاصد منى لأجل أن 
يعطي نفسه قسطاً من الراحة ويزيل عنه مشقة وعثاء السفر. أمره الشارع بالمبيت بالمزدلفة 
وحمة انه وكات عليه ودين اللهايبير لا عير ولأ ركلات الله نقنا إلا وسعها: 

ويستحب للحاج أن يدخل المزدلفة ماشياً تعظيماً لها. ويقول عند دخوله هذا 
الدعاء: اللهم إن هذا جمع أسألك أن ترزقني فيه جوامع الخير كله فإنه لا يعطيها غيرك . 
اللهم رب المشعر الحرام ورب زمزم والمقام ورب البيت الحرام ورب البلد الحرام ورب 
الركن والمقام ورب الحل والحرام والمعجزات العظام. أسألك أن تبلغ روح محمد كله 
أفضل السلام . وأن تصلح لي ديني وذريتي وتغفر ذنبي وتشرح صدري وتطهر قلبي وترزقني 
الخير الذي سألتك أن تجمعه لي في قلبي وأن تقيني جوامع الشر إنك ولي ذلك والقادر 
عليه . 


وسميت مزدلفة لاجتماع الناس فيها والازدلاف الاجتماع قال الله تعالى : © وَأَرَلِفنا 
00 © 4" أي جمعناهم . وقيل سميت مزدلفة لاجتماع ادم وحواء عليهما الصلاة 


ٍِ نَم 520000 صدق الله العظيم . 


١‏ حكمة الوقوف بالمشعر الحرام 
الحكمة فيه أن العرب في جاهليتهم كانوا يجتمعون في هذا المكان وتدور بينهم 
المناظرات والمحاورات في الفخر بالأحساب والأنساب والاباء والأجداد. 
فلما 5 الإوسلام وسطع نوره أبدل الشارع الحكيم وقوفهم بهذه الكيفية وهذه 
الصورة بوقوفهم ذاكرين الله تعالى ممجدين خالقهم وهم بذلك يظهرون شرفهم وفضلهم 


على المشركين ويبينون لهم أن لا شرف إلا شرف الإسلام. وأن لا مجد إلا مجد الإسلام 
وهي حكمة عظيمة جليلة . 


()50) الشعراء: 55 . 
(؟8()5") ص : 1٠١‏ 





حكمة طواف الوداع ل 





حكمة طواف الوداع 


إن الحاج إذا أذى فريضة الحج وقضى مناسكه وعزم على الرجوع إلى وطنه ودّع 
البيت الحرام كما تودع الوفود من وفدوا عليه عند رجوعهم إلى مواطنهم . وفي هذا إعظام 
وإكبار للبيت الحرام» وإظهار لمحبتهم إياه. وهم في حالتهم هذه يشيرون إلى أن هذا 
الطواف المحسوس عنوان على الطواف المعنوي. أي أن الجسم الذي هو في عالم الشهادة 
مئال لطواف القلب. وأن البيت الذي هو في عالم الوجود إشارة إل ذي الملكوت. 
فالقلوب تطوف حول الكعبة المشرفة إعلاناً على تعلقها بها وحباً لها. والغاية كلها تعلقها 
بحضرة رب هذا البيت . [ 

وعلى هذا يكون الحاج قد بدأ حجه على هذا الوجه المشروع . ليكون العمل مقب ل 
والأجر وافرآ والمناسك قد أدّيت على أتم نظام وكمال. 

وكما يقال له طواف الوداع يقال له طواف الصدر. وقد جاء في البدائع ما يآتي : 

وليس على أهل مكة ولا من كان منزله داخل المواقيت إلى مكة طواف الصدر إذا 
حجوا لأن هذا الطواف إنما وجب توديعاً للبيت. ولهذا سمي طواف الوداع. ويسمى 
طواف الصدر لوجوده عند صدور الحجاج ورجوعهم إلى وطنهم . وهذا لا يوجد في أهل 
مكة لأنهم في وطنهم. وأهل داخل المواقيت في حكم أهل مكة. فلا يجب عليهم كما لا 
يجب على أهل مكة وقال أبو يوسف أحبّ إل أن يطوف المكي طواف الصدر لأنه وضع 
لختم أفعال الحج وهذا المعنى يوجد في أهل مكة: 


حكمة زيارة المصطفى عليه السلام 

الحكمة في ذلك عظيمة جليلة. تقف أمامها وأنت في غاية الخضوع وذلك أن 
رسول الله وَكدِ هو الواسطة الكبرى في نعمة الإسلام والاهتداء إلى الصراط المستقيم ونعيم 
الاخرة ذلك النعيم المقيم . فقياماً بواجب احترام وتعظيم هذا الواسطة سنّ الشارع الحكيم 
زيارة القبر الشريف والروضة المباركة التي هي إحدى رياض الجنة ولا يقال إن الزيارة بعد 
الوفاة لا تفيد كما ذهب إليه الضالون المضلون. فإن الفائدة واحدة في الحياة وبعدها. ولقد 
قال يكخ: «من زارني بعد وفاتيء فكأنما زارني في حياتي» وقال أيضاً: «من جاءني زائراً لا 
يهمه إلا زيارتي كان حقاً على الله سبحانه وتعالى أن أكون له شفيعاً» وقد ورد كثير من 
الأحاديث في فضل الزيارة . ظ 


ما بلي يي م يي سيب ةس تمس خطةرسول الله في حجة الوداع 
الحج رجاء من الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبه ويوفقه إلى العودة إلى الحج وتوالي الزيارة 
وأن يحرسه بعنايته فى سفره وعودته إلى وطنه . 
متعنا الله وإياك بزيارة القبر الشريف وجعلنا في زمرة من يشفع لهم سيد المرسلين . 
خطية رسول الله فى حجة الوداع 
قد رأينا إتماماً للفائدة أن نذكر هنا خطبة رسول الله يَةٍ التي خطبها في حجة الوداع 
٠ 0‏ وني فى الوقت نفسه تدل على معجزة لسيد الخلق . لأنه أشار فيها إشارة 
السيعدل هن عه الداق الغائنة إلى الذار:النائية :ولا يعدم بالستلحن هرة ثائنة ل ممت 
الحجح. وها هي نذكرها بنصها. قال عليه الصلاة والسلام: «إن الحمد لله نحمده ونستغفره 
ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيآت أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له. ومن 
يضلل الله فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله . 
أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعة الله وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد أيها 
الناس اسمعوا مني أبين لكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. 
ا أبها الناس إن دماءكم وأموالكم:عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا قن في 
شه ركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت اللهم اشهد. فمن كانت عنده أمانة فيلؤدَها إلى 
الذي ائتمنه عليها. وأن ربا الجاهلية موضوع وأن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن 
عبد المطلب . وأن دماء الحاهلية موضوعة . وأن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب . وأن ماثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية. والعمد قود 
وشبه العمد ما قتل بالعصا والححّر ففيه مائة بعير. فمن زاد فهو من أهل الجاهلية . أيها 
الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما 
تحقرون من أعمالكم . أيها الناس إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه 
عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله . ل 


السموات والأرض . وأن عدة الشهور عند الله !* أفى كتاب الله ٠‏ 
ص . ني عشر شهرأ في يوم 


السموات والأرض منها أربعة حرم. ثلاثة متواليات وواحد فرد. ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان ألا هل بلغت اللهم اشهد . أيها الناس إن لنسائكم 
عليكم حقاً وإن لكم عليهم حقاً لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم غيْركم ولا يدخلن أعداً 
تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم» ولا يأتين بفاحشة. فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن 





١ 1ه‎ 


وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح . فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف . وإنما النساء عندكم عوار لا يملكن لأنفسهن شيئاً. أخذتموهن بأمانة 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً. أيها الناس إنما 
المؤمنون إخوة فلا يحل لامرىء مال أخيه إلا عن طيب نفسه . ألا هل بلغت اللهم اشهد . فاه : 
ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم أعناق بعض . . فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم 
تضلوا كتاب الله وأهل بيتي . ألاهل بلغت اللهم اشهد . أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم . 
واحد كلكم لادم وآدم من تراب . ادح وان انام . ليس لعربي على عجمي فضل إلا 
بالتقوى. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب . أيها الناس إن الله 
ا 0 ولا يحوز لوارث وصبة في أكثر من الثلث . والولد 
للفراش وللعاهر الحجر. من دعي إلى غير أبيه أو تولى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين . لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. اها . 





حكمة رفع الحرج في الدين 
إعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل الدين الإسلامي ملائماً للأمة وكل جيل من الناس 
في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة . ولا يخفى أن ديناً هذا شأنه لا شك في أنه نه يكون 
سمحاً سهلاً على المتناول لأحكامه والمتعلم لأصوله وفروعه. 


ولقد قررت لنا الشريعة الغراء ذلك بالقول والفعل. فقال الله تعالى: # وما جَعَلٌ 
عَكَك: ف الذين من حريم حرج #''' وقال أيضاً: 3ض 


وقال : « يريد الله لَه بكم الْسْرَ ولا يرب برِيِدُ بعكم الممرٌ 24 وقال: رين وَل 
تَحمِلْنَا مَالَاطافَةَ لَنَايدء ©#”*' وقال َلِِ: «الدين يسر لا عسر» وقال أيضاً: «يسروا ولا 
تعسروا وبشروا ولا تنفروا؛ وقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أمَّ بالناس فليوجز 
وفي رواية: فليخفف فإن من ورائكم الكبير والصغير وذا الحاجة» وقال: «أحب العمل إلى 


(1)(؟51) الحج: 7/8 . (*)(5) البقرة: 186 . 
(؟)(5؟) البقرة: 585. 0( البقرة: 5م73 . 


مهو _-32020-0-0-2-2-2-2- _حرمة شرب الدخان في مجلس القرآن 


الله الحنيفية السمحة» وقال علي كرم الله وجهه: أريحوا هذه القلوب فإنها تمل كما تمل 
الأبدان والنفس مؤثرة للهوى طالبة للراحة أمارة بالسوء فإن أكرهتها أضنيتها وإن أهملتها 
أرديتها. وغير هذا كثير من الايات والأحاديث والحكم التي وردت في هذا الباب. ومن 
الثاني رخصة المسح على الخفين في السفر والحضر وكذلك قصر الرباعية في الصلاة في 
السفر. وجواز الإفطار في السفر. وترك القبلة في بعض الأحوال. والتيمم عند فقد الماء. 
وغير ذلك مما هو معلوم ومفهوم لك . 

والحكمة في ذلك أن رفع الحرج لا يجعل القلوب نافرة من أي أمر من أمور الدين بل 
فيه. ولما كان الدين الإسلامي بهذه السهولة وكان كافلاً لصلاح أمري الدنيا والدين في كل 
زمان ومكان. جعله الله اخخر الأديان. 

حرمة شرب الدخان 

سأل بعض أمراء الهند شيخنا الأستاذ الإمام الشيخ محمد بخيت مفتي الديار المصرية 
سابقاً عن حكم شرب الدخان في مجلس القرآن فأجاب فضيلته بما يأتي بعد الديباجة : 

يخرم شرب الدخان في مجلس القران الشريف خصوصاً إذا كان من القارىء نفسه أو 
من مجاوره حال القراءة في مجلس القران. وكذلك يحرم رفع الصوت في مجلس القران 

: 0 سه هي ص كرا ىس ف ساس سل وب 
والتشويش عليه والإعراض عنه ليظاهر قوله تعالى: « وَإذا قردكت الْفرءَانُ فأسسمعوا لم 
1 عع مو ع مسر ايه 
و نصِتَوأ للك ترحمون © ا 
قال العلامة الشبراوي الشافعي في شرح ورد السحر قال شيخنا محمد السباعي الذي 
ندين الله عليه حرمة شرب الدخان في محلة القرآن ولا وجه للقول بالكراهية . فمن كان معي 
فهو معيء وإلا فله دين ولي دين. ومما ينبغي واستعيذ بالله منه رفع الصوت بالحديث 
- ْ ع ص رحسل يسو جح سر لجس مرح سل ساس 

النبوي في مجلس القرآن مع “أنه منهي عنه قال تعالى :# لا ترفعواً أصواتَكم قوق صوتٍ 
أَلتَّىَ #”*' قال المفسرون إن نهي رفع الصوت فوق صوت النبي فالقرآن أولى اه. 





(7009) الأعراف: 0804 (59()9) الحجرات: ؟. 


| قصيدة أمير الشعراء شوقي بك في الأزهر الشريف 56 


وبالجملة فحرمة شرب الدخان في مجلس القرآن تكاد تكون واضحة لا تخفى على 
أحد منصف لأنه من ذوي الروائح الكريهة . وإن كان شاربوه لا يدركون ذلك للالف والعادة. 
فهم كالسنادية (كمساحي المراحيض) لا يشمون رائحة الغائط للإلف وكثرة التكرار. 

وإذا كان العقلاء يرون من الاداب أن لا يشرب الدخان بحضرة ملوك الدنيا وأمرائها 
أفلا يرون ذلك مخلاً بالاداب بحضرة ملك الملوك وفي وقت مناجاته بقراءة القرآن. فإن 
قارىء القران مناجي ربه. وكم من شيء لا يمنع بغير حضرة الملوك ولكن يمنع بحضرتهم 
فعلى فرض أن شرب الدخان مكروه في غير مجلس القرآن فهو في مجلس القرآن أولى 
لإخلاله بالأدب في حضرة مالك الملك ذي العزة والعظمة والجبروت محرم. ألا ترى أن 
كثيراً من الأشياء مباح خارج الصلاة ولكنه يحرم في أثنائها وإن لم يبطلها وما ذاك إلا 

لإخلاله باداب الوقوف بين يدي الله تعالى في الصلاة. نسأل الله تعالى أن يوفق للتخلق 

العلل العبحيدية أن يووها بالأكانن التترعية إل قري جين [ 





لا يعدل المرء عن شيء يقرره 2 إلالأمر صحيح ثابت جلي 
أما الظنون وما النماء يخلقه2 فليس يفعله في الناس غير غبي 
قصيدة أمير الشعراء 
شوقي بك - في الأزهر الشريف 

الأزهر الشريف له مكانة عظمى ومنزلة سامية بين جميع الأقطار الإسلامية بل وبين 
الأقطار الأوروبية. 

إرجعوا بنا قليلا من الزمن الماضي تجدون أن العلوم الدينية مثل التفسير والحديث 
وأصول الدين والفقه والتوحيد كانت تدرس بين الطلاب آلتدريس الوافي الذي يربي ملكة 
الفهم الصحيح وتجد الطالب في ذلك الزمن أينما وجهته إلى أي علم يفكر فيه بالملكة التي 
وجدت له من تمحيص الحقائق العلمية . 

من أجل ذلك قال أمير الشعراء شوقي بك في الأزهر القصيدة الاتية : 

قم في فم الدنيا وحيّ الأزهر وانشر على سمع الزمان الجوهرا 

واجعل مكان الدر إن فصلته في مدحه خخحرز السماء النيرا 

واذكره بعد المسجدين معظما لمساجد الله الشلاثة مكببرا 


قصيدة أمير الشعراء شوقي بك في الأزهر الشريف 
واخمشع ملياً واقض حق أئمة طلنوا عفؤزقرا واوا ارا 
كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأفخم مظهرا 
زمن المخاوف كان فيه جنابهم حرم الأمان وكان ظلهم الذرا'" 
من كل بحر في الشريعة زاخحر 2 ويريكه الخلق العظيم غضنفرا 
لا تحذ حذو عصابة مفتونة 2 يجدون كل قديم شيء منكرأ 
ولو استطاعوا في المجامع أنكروا 2 من مات من ابائهم أو عمّرا 
من كل ماض في النعيم وهدمه 2 وإذا تقدم للناية قصرا 
وأتى الحضارة بالصناعة رثة 2 والعلم نذراً والبيان مثرثرا"ا 
اانه 
يا معهداً أفنى القرون جداره وطوى الليالي ركنه والأعصرا 
ومكن غلى سين المشتازق تور «وأعباء أشن لسهبا الاحعيرا 
وأتى الزمان عليه يحمي سنة ‏ ويذود عن نسك ويمنع مشعرا”") 
في الفاطميين انتمى ينبوعه عذب الأصول كجدهم ين 
عين من الفرقان فاض نهيرها 2 وحيامن الفصحى جرى وتحدر!!*) 
ما ضرنى أن ليس أفقك مطلعى وعلى كواكبه تعلمت السرى 
9 والذى وكل البيان إليك لم أك دون غايات البيان مقصرا 
لما جرى الإصلاح قمت مهنئاً باسم الحنيفة بالمزيد مبشرا"ا 
نا شرى تكبيا الكارة رةه ورهى المطلن والتسكقة الع 
وسما بأروقة الهدى فأحلهسا فرع الثريا وهي في أصل الثرى 
ومشى إلى الحلقات فانفرجت له حلقا كهالات السماء ملورا 
حتى ظننا الشافعي ومالكاً وأبا حنيفة وابن حنبل حضرا 
(١)الذر‏ الملجأ. 


(1) النذر القليل والمثرثر المخلط . 

(9) النسك العبادة والمشعر موضع مناسك الحج. 

(5) جد الفاطميين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقد كان مضرب المثل في التبحر في العلوم . 
(9) الحيا المطر والفصحى اللغة العربية. 

97 الحنيفة الشريعة . 

0 المنارة المأذنة والجرة السرور. 





إن الذي جعل العقيق مثابة 
العلم فيه مناهلا ومجانيا 
يافية المعمور سار حديثكم 
المعهد القدسي كان نديه 
ولدت قضيتها على محرابه 
وتقدمت تزجي الصفوف كأنها 


كلمة إلى القراة سس )بحي 


جعل الكناني المبارك كوثرا""" 
باتي ليا المزاع بينشتون ال 901 
نهدا افوا الب كناب وفتت ا 
قطبآأ لدائرةالبلاد ومحورا 
وحبت به طفلاً وشبت معصرا”!*) 


(جاندرك) في يدها اللواء مظفرا 


ا © 


هزوا القرى من كهفها ورقيمها 
الغافل الأميّ ينطق عنكمو 
يمسي ويصبح في أوامر دينه 
لو قلتموا اختر للنيابة جاهلا 
اناكم قبرار ا علية ورتلهوا 
حتى تلفت عن محاجر رومة 





أنتم لعمر الله 557 القرى 
كالببغساء مرددا ومكررا 
وأمور دئياه بكم مستبصرا 
أو للخطابة باقلا لتخيما(6» 
بالأمس تاريخ الرجال مزوّرا 
فرأى عرابي في المواكب قيصرا 


)١(‏ العقيق المسجد الحرام والمثابة مجمع الزمر. 
(؟) المراد بالكناني الأزهر تسبة إلى الكنانة وهي مصر . 
22 التزاع الغرياء والقرى الضيافة . 


(5) طفلاً أي طفلة والمعصر الفتاة المدركة. 
(6) عربي يضرب به في العي والفهامة . 





: هرس الججزء الأول 


ا 
فهرس حكمة التشريع وفلسفته 
الجزء الأول 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
المقدمة وهم ف اكد سر ممه - © | متكي الطيارة فى العاذات ونتم يي أؤوة 
حكمة التشريع ملم ءءء م.م ....ل0© |[ حكمةإز الة النجاسة بالماء 10 
حكمة إرسال الرسل وحاجة البشر إليهم 65 | حكمةتلوضوء وطهارة الأعضاء الخاصة ‏ ”1 
حكمة وظيفة الرسل عليهم الصلاة الحكمة في موجبات الوضوء ونواقضه. ‏ "5" 
والسلام وال مومه ترم ممع 80 | خحكية نوجنات التمل من الجتانة 
شبهة مشهورة اا ا وغيرها ا ا 
حكمة إرسال نبينا علي الصلاة والسلام  ١‏ | الحكمة في أن بعض الأرياح ينقض 
رأي هرقل ملك الروم في بعثة نبينا عليه الوضوء دون البعض الاخر ا خط ا 
الصلاة والسلام 6.0.6 60......ب ١6‏ | حكمة الصلاة ا ل ال بم ل واي 
رأي النجاشي فى نبينا عليه الصلاة حكمة هيئة الصلاة 0 
واللحلذون مومه ...0.0.0 184 | حكمة الخشوع في الصلاة ل اهل 
كتاب نبينا إلى النجاشي والرد عليه .. . 7١‏ ]| حكمة جعل الصلاة في هذه الأوقات 
القران الشريف 5 المعلومة ل ين اير 
الدين الإسلامي الحنيف 0 0 79000000 ]| حكمة القراءة الجهرية والسرية في 
شهادة الفرنج للؤسلام والمسلمين  ...‏ 54 الصلاة ا 0 
محادثة مع عالم فرنسي بشأن الإسلام حكمة عدم جواز القراءة بغير اللغة 
والمسلمين ب 0 ا العربية فى الصلاة با ير 
الإسلام والمسلمون والمؤتمر الإسلامي مركي ترلية اذ كعات في الصلاة  ....‏ 4م 
فى جنيف جاو مشي ف د روا ل امم 58320 الحكمة في صلاة النافلة د ود قار 
شبهة بعد شبهة ...06060000 84 | الحكمة في أن الصلاة تكره فى بعض 
موقف الإسلام وموالاة أعداء الإسلام  .‏ 45 الأوقات 0شظ5ظ . ل كم 
الحكمة والسر فى تكليف العباد .... ا 0# | حكمة صلاة الجماعة م و 2 
حكمة أن العبادة حق الله تعالى .... 07 | الحكمة في صلاة الجمعة بلا لد عد انار 








فهرس الححزء الأول 57 
الحكمة في خخطبة الجمعة ........0 9*0 | حكمة الفائدة العائدة على: آذ الزكاة 
الحكمة في صلاة العيدين ا وتان متشهقيا الا 
حكمة سجدة التلاوة ا ا 41 حكمة فرض الزكاة في أنواع مخصوصة ١١‏ 
حكمة صلاة القصر م م ا 4166 حكمة إسقاط الزكاة في الخيل عا م 6؟ 
حكمة الاقتصار على ركعتين في السفر. 2 454 حكمة إسقاط الزكاة في البغال والحمير  ١١8‏ 
حكمة صلاة الخوف احم معو 58 |لبوكية زكاء الفطر 150 امم 6؟ 
حكمة صلاة المريض . . لع لوقه حكمة جواز صرف الصدقة إلى الذمي . ١6‏ 
حكمة صلاة الاستسقاء 2 حكمة تحريم الزكاة على المصطفى وآل 
حكمة صلاة الكسوف والخسوف.... 407 بيته 0 
حكمة سقوط الصلاة عن المرأة في وقت لحكمة في أن الملوك لو أخذوا 
الحخيض لج ا ادا لاما ال الوا لت لقي الصدقات والعشور والخراج تسقط 
حكمة صلاة التراويح 000 ا كد عن أربابها ل ا نه 
حكمة إخفاء الصلاة الوسطى ين لوا حكم مأثورة عن بعض ملوك الفرس . . 3-3 
حكمة صلاة الجنازة #البيااة © اماد و 8155| حكمة الصوم م لا 
حك النزاء لي العوت عا اتنا حكامة شروط الصوم الباطية لم 
حكمة الأذان ويا نسو ل يعد بل بو تي 00 4004 ؟ حكمة صوم التطوع . . . . يي نا 
حكمة التيمم ا حكمة جواز الفطر في السفر يه 
و 0 ل يا 0 حكمة تحريم الصوم في أيام مخصوصة ١44‏ 
0 ل "| تكيةاصيين وم رحضان وجمله نن هذا 
00 0 الشهر المتصرمن رما 
0 0 00 حكمة جعل الصوم في النهار ا 
تنوغ العبادات 02020202000 .هي | الصومعلاج لكثير من الأمراضص .. نا 
حكمة الزكاة ميس لي | السوم فواتديع الزمان 0 
حكمة إخفاء الصدقة فى الزكاة 0 سو, | تشريع الصوم في الأديان ا 0 
الحكمة في أن الزكاة تمنع البخل . . . . و | شهر الصيام في الهند م 
حكمة العدل في إخراج الزكاة ...0.0.0 ووو | شهر الصيام أيام الفاطميين ال ا 
حكمة أداء الزكاة فيها شكر الله 000.00 08١4‏ | أثر الصوم في تقوية الشخصية ييف اننا 
حكمة أن أداء الزكاة دليل على رحمة اماع بل العالمين لا لسلا اللفدا 
القلب ...000.00.00.02 ١9979‏ ] أثر الصوم في الجسم والروح 08 ين 
حكمة أن أداء الزكاة يديم النعمة ٠...‏ /ا١١‏ ] فضائل ليلة القدر 060600060 0... ق6١‏ 
حكمة أن أداء الزكاة توجب الأمن في حكمة الحج فلر لما ا 0 ١85000‏ 
البلاد .00.0.0.0...........0 ١١8‏ ] حكمة أن الحج فيه منافع للتجارة . ١4‏ 


؟ 


حكمة أن الحج فيه تهذيب للأخلاق . 
الحج عند الأمم في الزمن الغابر . 
حكمة فضل البيت الحرام 
احترام الكعبة قبل الإسلام 5200 
انتقام الله من الجبابرة التي قصدت الكعبة 
حكمة جعل الحج في هذا المكان . 
حكمة جعل الحج في هذا الزمان . 
حكمة الوقوف بعرفة 
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الرجم عند الأمم في غابر الزمان . . . . 
حكن الخلق ل يه 
حكمة استلام الحجر الأسود 
احترام الأحجار عند الأمم المختلفة . . 
الحكمة في عدم لبس المخيط عند 
الإحرام 000 
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| الحكمة في كون لباس المحرم أبيض . . 


حكمة أن لباس المحرم فيه فائدة طبية . 
حكمة الهدي : 
القربان عند الأمم في غابر الزمان . . . . 
حكمة الرفل ا 2000000 
حكمة طواف القدوم 
حكمة المبيت بالمزدلقة 
حكمة الوقوف بالمشعر الحرام 0 
حكمة طواف الوداع ا ا 0 
حكمة زيارة المصطفى عليه السلام . . . 
خطبة رسول الله في حجة الوداع : 

حكمة رفع الحرج في الدين 00 
حرمة شرب الدخان فى مجلس القران . 
قصيدة أمير الشعراء شوقي بك في الأزهر 


 # ©‏ # 0# © 8 #6 -<.00 همه 00# »© :6ه وه ه» 


«#0# #0 00 0000# هه -«00 4 اه © ف 4 


#ا# الع الج امس امام 


١4 
١4٠ 
1١14٠ 
١4١ 
15 
١ 
1 
15 
1١ 
١ 6 


١45 
١ 1/ 


١5م‎ 


1| 








للسيح 


عي ا 


شيع راء الأرمكة 


ا 5 0 00 


تنفيح و جَكد 
نك لإردرضة9 


اشاف 2 
ملسالتوسو, والرراسات ود دار الوكر 
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للطبتاعة والنششر والتورسجع 
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حكمة ترك الغلو في الدين ب 





بسم الله الرحمن الرحيم. 


وبه نستعين وبنبيه الكريم نهتدي إلى الطريق السوي . قال الله تعالى وهو أصدق 
2ع عير مالل لي ثبب سير 


القائلين: # قل أعودُ برب الْمَلقٍ تمن سر مَاحَلقَ 2 ومِن شَرٌ غاسقٍ إِذا وقَب (() 


#7 ير دهي 


وَمِن سوا لتَفَدمدتِ قالعقّذ ومن سْرَحَايِدٍ إذاحسد ١‏ رن 37# 
حكمة ترك الغلو فى الدين 


إعلم وفقك الله تعالى أن الغلو في الدين يؤول أمره إلى عواقب ليس للمسلم فيها 
مصلحة دينية أو دنيوية بل الأمر بالعكس . فمنها أن الغلو فيه يؤدّي إلى العجز. فإن كان 
العجز عن أداء الواجب عدّ تقصيرا أو معصية . وزيادة أحدثت نقصاً في الدين. وإن كان عن 2 
استدامة الزيادة كان سبباً في انقطاع الثواب . إد ادل فى الذين .ها لسن فته . وقد قال عليه 
00 : ايا أيها الناس افعلوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل من الثواب حتى 
من العمل وخير الأعمال ما ديم عليه» وقال أيضاً لرجل اجتهد في العبادة حتى هجمت 

ا ا ع يد 0 
ولا يخفى أيضاً أن الأنسان كما هو مكلف بعبادة الله تعالى وما هو خاص بالآخرة. 
فهو كذلك مكلف بعمارة الدنيا وإقامة أود الحياة. فإذا ما انقطع إلى أعمال الاخرة بالكلية 
فسدت الدنيا واختل نظام الحياة وغيرها من النعم التي لا تحصى . ولا يعقل أن يكون الشكر 
سببا لإيصال الأذى إلى المشكور منه ولا يصح عقلاً أن اركاب الاتساد ماعو نود 


مت أ مه 


7 اكير اج م وإ تخ 


طاقته. ولقد قال الله تعالى: # وَأَبْمَْ فِيمّآً >اتللك أله 


حم سبي الوذ مو بر ير ساح حت ل سر 


تيوك الذنا احبوجك] لشو أل كك ا تبغ الْفَسَاد في الْأرضٍ إن الله 
لابح ب ُالْمفسدفٌ 1*6" ونين الكل يحسدوة :ولا بمامور يدقن غين الديق بل الايد 
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ب 22 555 . حكمة النكاح 


بالرفق محمود في كل الأمور سواء أكانت خاصة بالدين أو متعلقة بالدنيا. وبذلك أجمع كل 
العقلاء فى كل زمان ومكان . 


ل أن رفقة من المسلمين في زمن النبي يلد كانوا في سفر فلما قدموا من 
السفر قالوا يا رسول الله: ما رأينا بعدك أفضل من فلان. كان يصوم النهار فإذا نزلنا قام 
يصلي في الليل حتى نرتحل. قال: «فمن كان يكفله». قالوا كلنا: قال: «كلكم أفضل 
أتعبد: قال ومن يقوم بك. قال أخي : قال أخوك أعبد منك. وقال مطراف بن عبد الله بن 
شخير لابنه وكان قد تعبد: يا بني إن الحسنة بين السيئتين يعني أن الدين بين الإفراط 
والتفريط . وخير الأمور أوسطها . 

حكمة التكاح 
إعلم أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الأنسان ليعمر هذه الأرض التي خلق كل ما فيها 
50 ات ا ا ا سل كز( 
له بدليل قوله تعالى: 9 خَلقَ لكم ماف الأرضٍ جميعا#”". 

إذا عرقت هذا عرفت أن بقاء الأرض عامرة يستلزم وجود الأنسان حتى تنتهي مدة 
الدنيا وهذا يستلزم التناسل وحفظ النوع الإنساني حتى لا يكون خلق الأرض وما فيها عبئا. 
فلتجح من هذا أن عمار الكون متوقف على وجود الإنساك ووجوده متوقف على وجود 
النكاح . 

وهذه الحكمة تتضمن حكما أخرى وفوائد عظمى هي بمنزلة الفرع للأصل. لأن 
عمار الكون من وجوه كثيرة منها كثرة الذرية ومتى كثرت الذرية كان عمار الكون سهلا على 
بني الإنسان. لأن العمل الذي يقوم به جماعة يصعب على الفرد القيام به. وإذا كان الأمر 

0 حي إل الا سان لا د يستقيم له حال في الحياة إلا إذا انتة تلفت الخو ال بيقة :و لأ حهينا له 
عيش إلا بتدبير منزله . وإن ذلك لا يكون إلا بوجود المرأة التي من شأنها واختصاصها تدبير 
المنزل. من أجل ذلك شرع النكاح حتى تستقيم أحوال الرجل ويعمر الكون. 
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حكمة النكاح ب ٠‏ ق 


ومن هنا يعلم أن الرجل والمرأة شريكان في عمار الأرض. كل فيما هو خاص به من 
الأعمال المتنوعة. وقد قال يَلهِ: «ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة مؤمنة 
صالحة تعينه على آخرته» . 

ومنها أن الإنسان ميال بطبعه إلى الائتلاف الذي يأنس به . فوجود الزوجة مبعد لحزنه 
المنزلى الذي هو أهمّ أركان انتظام المعيشة. وقد قال الله تعالى: # وَجَمَلَ مِنْهَا رّوْجَهَا 
2 صر عه 
لِيَسَكْنَ إِليبَا ©" هذا فيما يتعلق بانتظام الأمر في عمار الكون. وهناك حكمة أخرى 
تتعلق باداب النفس و بعدها عن الرذائل وإليك البيان . 

أنت تعلم أن العرض محترم وأن انتهاكه سبة ووصمة عار. وأن الإنسان خلق غيوراً 
على حرمته وكرامته بطبيعته وغريزته. فالنكاح مانع من النظر بشهوة إلى غير ما هو حل له 
فى الغالب. بحيث لو خالف هذه الفضيلة لجاء الضرر من وجهين. إكتساب الرذيلة. 
وإيجاد العداوة بينه وبين ممن يهتك عرضه بالزنا والمسق . وإيجاد هذا مخل بنظام العالم 
كما لا يخفى. وقد قال يل : «من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الاخر؛ وقال 
أيضاً: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج' 
وقال: (إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض: وفساد 
كبير) . 

وأيضاً أن النكاح حافظ للأنساب وحفظ الأنساب فيه فوائد جمة. وأهمها حفظ 
الحقوق فى المواريث. لأن الرجل إذا لم يختص بامرأة معينة لا يعرف له ولد وأيضاً لا 
تعرف له أصول ولا فروع بين الناس . وهذا لا يرضاه الدين ولا الناس . 

قلنا إن لمشروعية النكاح حكمة بالغة تضمنت حكما كلها ترجع إلى صلاح وعمار 
الأرض يبقاء النسل وإختصاص المرأة بزوجها. ونقول أيضا: إن القصد من النكاح على 
وجه العموم هو لأجل الابتعاد عن الزنا ومرافقة المرأة. ولذا كان النكاح علناً أمام شهود 
لاخلسة لما يترتب عليه من التناسل وحفظ الأنساب . 

وهناك حكمتان لا بأس بذكرهما. أولاهما أن الكثرة من الخير خير من القلة. وقد 
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حكمة تعند الزوجات 





عرفت فيما تقدم فضل النكاح المتضمن كثرة الذرية. ولهذا قال يَظِِ: «تناكحوا تناسلوا 
تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» وثانيهما أن الإنسان إذا مات انقطعت عنه كل 
الأعمال التي توصل إليه الرحمة والثواب على التوالي. فإذا تزوج وولد له ولد ومات 
الرجل وتذكره ولده بالخير لم يكن عمله منقطعا ولا يكون الثواب عنه ممنوعاً. لأن وجود 
الولد الصالح من أعمال الإنسان الدائمة التي تبقى له بعد مماته. كما جاء في الحديث 
الشريف (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد 
صالح يدعو له» . 

هذا وقد اختلف العلماء في فضل النكاح . فمنهم من فضله على الانقطاع للعيادة . 
ولعل حجته في ذلك أن الإنقطاع للعبادة وتفرغ الإنسان لها لا يستقيم معه عمار الكون. 
اللهم إلا إذا كان الإنسان غنيا في ثروة وفي وفرة من المال. وليس كل الناس كذلك . ومنهم 
من فضّل انقطاع المرء للعبادة عن النكاح . ولعل له وجها في ذلك. قال الجنيد رضي الله 

ياي 
تعالى : « ويس ف ألذّئيكا كت ون الْآْرَرَ حَسَةٌ 274 قال المرأة 
الصالحة . 

وغاية ما يقال إن النكاح هو المحور الذي تدور حوله كل أنواع السعادة والهناء ع في 
عالة اسان . وإن فائدته العظمى لا تنقطع عن المرء بعد الوفاة كما بينا. ومجال القول ذو 
سعة ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق . 


حكمة تعدد الزوحجات 


اقتضت حكمة الباري جل شأنه أن الرجل يكون مستعدا للنسل ولو بلغ من العمر 
ثمانين عاما غالبا. واقتضت حكمة الباري أيضاً أن المرأة إذا بلغت الخمسين من عمرها أو 
الخامسة والخمسين يئست من الحيض غالبا. وإذا نظرت إلى التباين بين الرجل والمرأة 
بعين الحكمة تجد أن المرأة أكثر تعبا من الرجل في الحياة المنزلية . لتحملها تعب الحمل 
والولادة والنفاس والتربية. تربية المولود. تلك التربية التي تقتضي من المتاعب والعناء ما 
لا يخفى على اللبيب. ولا يعزب عليك أيضاً أن النسل مطلوب والتكائر بالذرية مرغوب 
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حكمة تعدد الزوجات - 0 ل بل 


فيه. كما جاء في الحديث الشريف: «تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم 
القيامة؟ . 

والسر فى هذا الترغيب وهذه المباهاة مرجعه إلى أن المسلمين إذا تناكحوا وكثر 
نسلهم كثر عددهم وكثرة العدد و فيها إظهار عظمتهم لأن الكثير خير من القليل في صالح 
الأعمال. وإن من صالح الأعمال كثرة المسلمين التي سببها كثرة عدد الزوجات . 

هذا وإن هناك حكمة أخرى في تعدد الزوجات . وهو أن الإنسان يصل إليه الضرر إذا 
اقتصر على زوجة بعس ارد الله فيه من الرغبة في الجماع ومضاجعة النساء. 
ومعلوم أن المرأة تمكث أياما وهي حائضة . أقل ذلك ثلاثة أيام. وأكثره عشرة. فإذا كان 
الرجل المستعد في كل وقت لمضاجعة المرأة يقربها في زمن الحيض وهو أذى وصل إليه 
الضرر: فتعدد الزوجات يجعل له مجالاً في مضاجعة المرأة الثانية مثلاً. وفسحة من الزمن 
وبذا يكون بعيداً عن مظنة الوقوع في الزنا. وهو ذنب كبير وإثم تعرف مقداره من قوله 
ال « وَلَا قروا لز إِنَمُ كن فَتحِسَهَ وسَاء سبلا( 2*4 فتعدد الزوجات نعمة 
كبر من هذة الوجهة وهي تبعد الإنسان عن اردكات هذا الذني الغظيم. 

ولد دلت الاحصانات على أن الأمم الت لا تمد نيها الروجات يكت قيها: لاد 
الزنا كثرة لا تطاق . ففي فرنسا بلغ عددهم ثلاثين في الماثة . وفي ميونخ بلغ عددهم أربعين 
في الماثة. وفي النمسا خمسين في المائة. وفي بروكسل ستين في المائة . 

إذا عرفت هذا وفهمت ما كتبناه في حكمة النكاح وفي حكمة تعدد الزوجات كما هو 
مفصل في هذا الباب عرفت أن النكاح وتعدد الزوجات لأجل عمار الكون. وعماره يتناول 
كل الفوائد المادية والأدبية الناتجة من النكاح وتعدد الزوجات وقد ورد: «لا رهبانية في 
الإسلام' لأن الرهبانية تحظر اقتراب النساء. ولو دام الحال على هذا المنوال لقل النسل 
وانقطع في قرن من الزمن. وفي هذا خراب الكون الذي وجد الإنسان ليقوم بعماره. 

وهناك حكمة أخرى. وهي: أن الرجل إذا كان له زوجة واحدة واعتراها مرض 
تعطلت عليه مصلحة بيته الداخلية تلك المصلحة التي تقضي بها العادة في انتظام حال 
المعيشة حا ياي ل تا رب صر وا يم . فتعدد 
الزوجات فيه رحمة بالإنسان. 
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حكمة العدل بين الزوجات 





هذه هي الحكمة -- تعدد 0 فماذا يقول هرا البسطاء ١‏ يعيبول 
كل الأمور. 
حكمة العدل بدن الزوحات 


سبق لنا ان بِيّنا الحكمة في تعدد الزوجات. ولرب جاهل غبي يرمي هذا الدين 


الحنيف بعام الشفقة والرحمة على المراء حتفا اذ تعدد الزوجات مضر بهن لوجود ' 


. الغيرة ة طبعا فيهن ل أن الموه لاا يمكنه في كل الأحوال إرضاءهن “فتقول لشندقنا لابوساحه 
وواقها لوقيف . إن الشارع الحكيم لم يأمرنا بتعدد الزوجات عبثاً وإنما وضع للمرء حدآ لو 


تعداه فهو مخطىء ومسيء. ب الحد يعرف مق قولة تال ! * فأنكحوأ ما طَابٌ لكي من 
]اه صر هه سر رم سه رن ,0" رص 2 ل 


ءِ من وَتُلتَ وريئع فَإِنحِفمٌ أ 211 4 روزن الأية التورنةة ]نا الهده 
إذا لم يعدل بين زوجاته حرم عليه الجمع بين بين اثنتين أو ثلاث أو أربع لأن النفي متسلط على 
مافوق الواحدة. 

وتفصيل هذا أنه يجوز للرجل أن يجمع بين اثنتين إذا حصل العدل. ويحرم عليه 
زيادة تالثة ورابعة الاك يسك عدن والعدن جره وجود المساواة بينهن في كل اعون 
المتعلقة بالرجل وزوجه. . وهذا لا ينافي أن يكون له ميل قلبي بحسب الطبيعة البشرية إلى 
واحذة دون الاخرف. أن الحب أمر اضطراري لا اختياري حتى يتصرف فيه الإنسان 
باختياره . فعلم من هذا أن العدل المطلوب يتناول غير الوجدان وعاطفة القلي::. كال نفاق 
عليهن بقعذر حاله وحالتها. ل سوك عت ل ليلة وعند تلك لبلتعة : ومثل الو حدان 
والحب القلبي الوقاع أن الغرض المبيت بالتساوي لا المضاجعة. وقل قال الله تعالى : 
#2 أن مسَمَويمُوا د سد لوأف السك وَل حَرَضكُم ٠4‏ ' أي أن تعدلوا: في شهوة 
القلب ووجدانه. وقد كان النبي : سيد كل أكثر ميله إلى السيدة عائشة رضي الله عنها . ولكنه كان 


يعدل بين نسائه في كل الأمور حتى إذا أراد أن يستصحب إحداهن في سفر أقرع بينهن حتى 
يترفع الغبن . . وكان عليه السلام يعدل بينهن ويقول: : «اللهم هذا جهدي فيما أملك ولا طاقة 
لي فيما تملك ولا أملك» يعني فعل ماله طاقة وقدرة عليه. وأما الميل القلبى الذي بيد مق" 
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القلوب فليس في استطاعة الإنسان. ولقد كان النبي يَقةِ في حالة مرضه يحمل ويطاف به 
على زوجاته في كل يوم وليلة فيبيت عند هذه مقدار ما يبيت عند الأخرى . فلما رأين أن 
ذلك فيه تعب ومشقة عليه إذن له من قبلهن في المبيت عند عائشة رضي الله عنها. فقال لهن 
عليه السلام: «قد رضيتن بذلك» فقلن : نعم قال: «فحولوني إلى بيت عائشة» ومن هنا يعلم 
أن رضاءهن فيه إسقاط لحقهن . 

ونختم القول بأن لفظة (إن) في قوله تعالى: # وَإِنَ جفْته 74" الآية للشك وإذا كان 
الجمع بين امرأتين فأكثر يحرم في حالة الشك فما بالك إذا كان عدم العدل محققا لا 
مشكوكاً فيه؟ وقال يَكيِ: «اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوار لا يملكن لأنفسهن شيئاً 
وإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. لكم عليهن حق أن لا يطئن 
فرشكم أحداً ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه. فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن 
في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم: كسوتهن ورزقهن بالمعروف. ثم 
قال: ثلاثاً ألا هل بلغت» ويروى هذا الحديث بطريق آخر مذكور في خطبة حجة الوداع وقد 
ذكرناها في الجزء الأول من هذا الكتاب. قال يلِِ: «من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما 
جاء يوم القيامة وشقه ساقط» . 

روي أن امرأة رفعت أمر زوجها إلى عمر رضي الله عنه: وذكرت له أنه يصوم النهار 
ويقوم الليل فقال عمر رضي الله عنه: ما أحسنك ثناءً على بعلك. فقال كعب الأحبار: 
يا أمير المؤمنين إنها تشكو إليك زوجها. فقال عمر: وكيف ذلك؟ فقال كعب الأحبار: إنه 
إذا صام النهار وقام الليل فكيف يتفرغ لها. فقال عمر رضي الله عنه لكعب الأحبار: أحكم 
ونهها تقال : أراها إحدى نسائه الأربع يفطر لها يوم ويصوم ثلاثة أيام. فاستحسن ذلك منه 
عمر رضي الله عنه وولاه قضاء البصرة رضي الله عن الصحابة أجمعين . 

وروي أنه وقع بين الخليفة المنصور وزوجته (الحرة) خصومة وشقاق وطلبت العدل 
بيئها وبين سائر أزواجه. فقال لها: ترضين بالحكومة بيننا بمن. قالت: بأبي حنيفة . 
فأحضره وجلست خلف الستر. فقال المنصور يا أبا حنيفة : (الحرة) تخاصمني فانصفني 
منها. فقال: ليتكلم أمير المؤمنين. فقال: كم يحل للرجل أن يتزوج من النساء فيجمع 
بينهن؟ فقال أبو حنيفة: أربع. قال: ومن الإماء. قال: ما شاء الله. فقال: أمير المؤمنين 
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إسمعي يا هذه. فقال أبو حنيفة : إنما أحل الله تعالى هذا لأهل العدل فمن خاف أن لا يعدل 
فلا يجوز له إلا الواحدة. قال الله تعالى: # فَإِن جف ألا تيلو موده 5" فسكت أمير 
المؤمنين طويلا . وخرج أبو حنيفة . باريد عا ربوا 
خمسون ألفا وخلعاً وجارية حسناء ودابة. وقالت: : قل له مولاتي تقرؤك السلام وتشكرك 
على قولك الحق. فلما أتاه الخادم بالهدية قال له أبو حنيفة : أقرأها سلامي . وقل لها إنما 
ناضلت عن ديني وقلت له ما قلت لله . ولم أرد بذلك تقرباً لأحد ولا تلمساً لدنيا ولا براً من 
مخلوق. فرد بما جئت به وقل لها: بارك الله في مالك . وما مدّ يده إلى شيء من الهدية ولا 
نظر إلى شيء منها . . فانظر كيف يكون العلم واحترام العلماء وكيف يكون التعفف . هذه هى 
الحكمة في العدل بين الزوجات . 
حك كراد البوجات إلى ارين 

أجمع أهل السنة على أن الزوجات لا يزيد عددهن على أربع في حالة الجمع . 
والحكمة في ذلك ترجع إلى الإعتبارات الاتية. أولاآ : أن هذا العدد هو عدد اك 
الأربع. التي بها لزم البدن والتى تكون منها المادة الأضلية الحافظة لدو م النسل انا : 
موافق لمصادر الكسب الأربع . وهي الإمارة والتجارة والزراعة والصناعة . تالنا+ اتدهده 
فصول السنة التي بتغيرها يستقيم عمار الكون ويصلح حال حياة العالم. . عالم النبات وعالم 
الحيوان. رابعا: أن المرء ء إذا جمع , بين أربع وعدل بينهن يكون أنقطاعه عن كل واحدة ثلاث 
ليال. وهذ! القدر كاف للآلفة . بحيث لا يكون انقطاعه عنها بعيد المدى . والثلائة أول 
مراتب الجمع. خامسا: أن الشارع جعل هذا القدر معتبرا في الأحكام في كثير من 
المواطن. فجعل مدة المسح على الخفين للمسافر نا والطلاق ثلاثا. وإقامة الحاح 
بمكة بعد أداء المناسك ثلاثا . ومدة الضيافة المطلوبة ثلاثا. لا لسع و 
في الأمة لأن الأمة لاحقها نقص الرق وعدم الحرية كما ستعلمه بعد. . فافهم حكمة الشارع 
الحكيم . 

رأي بعض الفرنج في تعدد الزوجات 

فد عرفت وفقهت الحكمة في تعدد الزوجات إلى أربع في الشريعة الإسلامية. ومن 
أجل هذه الحكم الباهرة التي جاء بها الإسلام قد رأينا كثيراً من علماء ء الفرنج صذقوا وامنو 
0 )النناء ‏ 
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بهذه الحكم العظيمة . فامنوا بالتشريم الإسلامي وأنه هو الذي يطابق كل زمان ومكان وأنه 
وحده الكفيل لثقافة الأمة الإسلامية. وهاك ما قاله الدكتور (جوستاف ليون) في هذا الصدد 








إن نظام تعدد الزوجات هو في الحقيقة نظام مستقل وجد قبل محمد فلل بين شعوب 
الشرق واممة .كان عسئونا بين البهوه» -مشروها بين القرسن.. مباريا بيخ الغرب فلج 
تكتسب الأمم التي دخلت في دين القران شيئاً من هذا النظام القديم. ولم يكن في مقدرة أي 
دين من الأديان وإن أوتي قدرة كبرى على تغيير الاداب والأنظمة والأخلاق أن يلغى نظاماً 
مثل هذا ويعمل على إبطاله. لأنه النتيجة الضرورية للجو والغاية المجتمعة لمزاج الشرق 
0 0 ب ل لي 

أما عن تأثير الجو فلا حاجة للبسط فيه والشرح. حسبك أن (فسيولوجية) المرأة 
ومطالب الأمومة والولادة والأوجاع والأمراض وغيرها تضطر المرأة إلى أن تظل أغلب 
دهرها بعيدة عن زوجها. وهذه العزوبة الوقتية للرجل مستحيلة تحت جو كجو الشرق 
ومزاج كمزاج الشرق . وهذا هو الذي جعل تعدد الزوجات أرجب الضروريات . 

أما عن الغرب وإن كان الجو أهدأ تأثيرآ والطبائع أخف حرارة إلا أنك مع ذلك قلّ ما 
تلتقي بفردية الزوجية إلا في القوانين. وأما في العادات والاداب فما أقِلّ العناية بها وما 
أندر . ومعنى هذا أن الاقتصار على زوجة واحدة لا يوجد في أوروبا إلا في القوانين. ولا 
يعمل به إلا الأقلون. وأن تعدد الزوجات واقع في الغرب بين أهله وإن لم يكن مشروعاً. ثم 
قال: 

لا أعرف لماذا يعتبر هذا التعدد الشرعي للزوجات عند الشرقيين أحط منزلة من هذا 
التعدد الكاذب الفاحش عند الغربيين. وإن كنت أعلم جد العلم بالأسباب التي تجعل الأول 
أسمى مكاناً وأرفع قدرا من الاخر: 

أما وقد فهمنا الأسباب (الفسيولوجية) التي عملت على تشريع هذا التعدد في الشرق 
فليس من المصعب علينا أن نفهم السبب الذي حمل الدين على الإقرار عليه والاعتراف به . 

إن رغبة الشرقيين في الإكثار من النسل وذوقهم المعترف به في عيشة الأسرة 
وعواطف العدل التي تتنازعهم ولا تسمح لهم بهجرة المرأة التي لم تعد تعجبهم هي 
الأسباب التي جعلت الدين يقر على هذا النظام الناشىء عن الاداب والطبائع اه. 
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رآى الأستان الإمام الشيخ محمد عبده 
فى تعدد الزوجات 

ندكر هنا في هذا الفصل رأى الاستاذ الإمام شيخنا المغفور له الشيخ محمد عبده فى 
تعدد الزوجات فى الشريعة الإسلامية. وهذا الرأي أبداه رحمة الله عليه فى سنة 94؟١‏ 
هجرية . وذلك الوقت كانت الحوادث التي تقع بين المرء وزوجه محصورة فى دائرة ضيقة 
ولو كان موجودا في هذا العصر لرأيناه قد أبدى رأيه فى صراحة أكثر من ذلك . قال : 

قد أباحت الشريعة المحمدية للرجل الاقتران بأربع من النسوة إن علم من نفسه 

س اس جار 

القدرة على العدل بينهن وإلا فلا يجوز الاقتران بغير واحدة. قال تعالى : 9 فَإِنَ خف ألا 
دح ار لل #2 
لعدلوا وده #”'2 فإن الرجل إذا لم يستطع إعطاء كل منهن حقها اختل نظام المنزل وساءت 
معيشة العائلة . إذ العماد القويم لتدبير المنزل هو بقاء الاتحاد والتآلف بين أفراد العائلة. 
والرجل إذا خص واحدة منهن دون الباقيات ولو بشيء زهيد كأن يستقضيها حاجة في يوء 
الأخرى امتعضت تلك الأخرى وسئمت الرجل لتعديه على حقوقها بتزلفه إلى من لا حق 
لها. وتبدل الاتحاد بالنفرة والمحبة بالبغض . وقد كان النبي يِل وجماعة الصحابة رضوان 
لله عليهم والخلفاء الراشدون والعلماء والصالحون من كل قرن إلى هذا العهد يجمعون بين 
النسوة مع المحافظة على حدود الله فى العدل بينهن. فكان يقد وأصحابه والصالحون من 
أمته لا يأتون حجرة إحدى الزوجات في نوبة الأخرى إلا بإذنها. 

من ذلك أن النبي يَللِ كان يطاف به وهو في حالة المرض على بيوت زوجاته محم لا 
على الأكتاف حفظاأ للعدل. ولم يرض بالإقامة فى بيت إحداهن خاصة. فلما كان عند 
إحدى نسائه سأل في أي بيت أكون غدا. فعلم نساؤه أنه يسأل عن نوبة عائشة. فَأذّن له فى 
المقام عندها مدة المرض فقال: «هل رضيتن» فقلن: نعم. فلم يقم في بيت عائشة حتى 
علم رضاهن. وهذا الواجب الذي حافظ عليه النبي ككِنْدْ هو الذي ينطبق على نصائحه 
ووصاياه. فقد روي في الصحيح ناخو ناا لضن به عه ثلاث , كان يتكلم بهن حتى 
تلجلج لسانه وخفي كلامه: «الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون. 
الله الله في النساء فإنهن عوار في أيديكم ‏ أي أسراء ‏ أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
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فروجهن بكلمة الله؛ وقال: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى». وفي رواية 
«ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل» وكان النبي كَكِْهْ يعتذر عن ميله القلبي 
بقوله : «اللهم هذا» - أي العدل في البيات والعطاء ‏ «جهدي فيما أملك ولا طاقة قة لى فيما 
تملك ولا أملك»2 ء يعني الميل القلبي . 


وكان يقرع بينهن إذا أراد سفرا . وتفاكال التنواة بيصي عل الزر ع اللعبنار 1 فى القسسو. 
في البيتوتة بإجماع الأئمة. وفيها وفي العطاء أي النفقة عند غالبهم. حتى قالوا يجب على 
ولي المجنون أن يطوّفه على نسائه. وقالوا لا يجوز للزوج الدخول عند إحدى زوجاته في 
نوبة الأخرى إلا لضرورة مبيحة. غايته يجوز له أن يسلم عليها من خارج الباب والسؤال عن 
حالها بدون دخول. وصرحت الكتب بأن الزوج إذا أراد الدخول عند صاحبة النوبة فأغلقت 
الباب دونه وجب عليه أن يبيت بحجرتها ولا يذهب إلى ضرتها إلا لمانع برد ونحوه. وقال 


عَلاء التحتقية أن هاه : © قَإِنَ حفَاء ألا ميلو موس )»7 '. أن العدل فرض في البيتوتة 
وفي الملبوس والمأكول والصحبة لا في المجامعة لا فرق في ذلك بين فحل وعنين 
ومجبوب ومريض وصحيح . وقالوا إن العدل من حقوق الزوجية فهو واجب على الزوج 
كسائر الحقوق الواجبة شرعا إذ لا تفاوت بينها. وقالوا إذا لم يعدل ورفع إلى القاضي وجب 
نهيه وزجره. فإن عاد عزر بالضرب لا بالحبس وما ذلك إلا محافظة على المقصد الأصلي 
من الزواج وهو التعاون في المعيشة وحسن السلوك فيها. 


أفبعد الوعيد الشرعي وذاك الإلزام الدقيق الحتمي الذي لا يحتمل تأويلآ ولا تحويلا. 
يجوز الجمع ‏ بين الزوجات عند توهم عدم القدرة على العدل بين النسوة ة فضلاً عن تحققه؟ 
فكيف يسوغ لنا الجمع بين نسوة لا يحملنا على جمعهن إلا قضاء شهوة فانية واستحصال 
لذة وقتية. غير مبالين بما ينشأ عن ذلك من المفاسد ومخالفة الشرع الشريف . فإنا نرى أنه 
إن بدت لإحداهن فرصة للوشاية عند الزوج في حق الأخرى صرفت جهدها ما أستطاعت 
في تنميقها وإتقانها. وتحلف بالله إنها لصادقة فيما افترت (وما هي إلا من الكاذبات) فيعتقد 
موا يا صب رديه با ورين اللا في بر بسانتي 
وسوهون طوذا ونهرا من غيل أن رضي ليما القن إليه. إذ لا هداية عنده ترشده إلى تمييز 
ضبخيم القول »طن فاسلاه رولا نون بعدرة يوققة علن الندة ةا فيضيططرم راذا ايع فى أنقادة 


 :ءاسنلا‎ 0( 


١ 


ماتيك النسوة وتسعى كل واحدة منهن في الانتقام من الزوج والمرأة الواشية . ويكثر العراك 
والمشاحرة ة بينهن بياض النهار وسواد الليل. وفضلاً عن اشتغالهن بالشقاق وعما يجب 
عليهن من أعمال المنزل يكثرن من خيانة الرجل في ماله وأمتعته لعدم الثقة بالمقام عنده. 
فإنهن دائما يتوقعن منه الطلاق . . إما من خحبث أخلاقهن أو من رداءة أفكار الزوج انا ما 
كان فكلاهما لا يهدأ له بال ولا يروق له عيش . 


ومن شدة تمكن الغيرة ة والحقد في أفئدتهن تزرع كل واحدة في ضمير ولدها ما يجعل 

من ألد الأعداء لأخوته أولاد النسوة الأخريات . فإنها دائما تمقتهم وتذكرهم بالسوء عنده 
وهو يسمع وتبين له امتيازهم عنه عند والدهم وتعدد له وجوه الامتياز . فكل ذلك وما شابهه 
إن ألقي إلى الولد حال الطفولية يفعل في نفسه فعلاً لا يقوى على إزالته بعد تعقله. فيبقى 
نفورا من من أخيه عدوا له لا نصيراً وظهيراً له على اجتناء الفوائد ودفع المكروه.كما هو شأن 
الأخ. 

وإن تطاول واحد من ولد تلك على اخر من ولد هذه وإن لم يعقل ما لفظ إن كان خيراً 
أو شرا لكونه صغيرا انتصب سوق العراك بين والدتيهما وأوسعت كل واحدة الأخرى بما في 
وسعها من ألفاظ الفحش ومستهجنات السبّ. . وإن كن من المخدرات في بيوت المعتبرين : 
كما هو مشاهد في كثير من الجهات خصوصا في الريفية . 

وإذا دخل الزوج عليهن في هذه الحالة تعسر عليه إطفاء الثورة من بينهن بحسن القول 
ولين الجانب إذ لا يسمعن له أمرأ ولا يرهبن منه وعيداً لكثرة ة ما وقع بينه وبينهن من 
المنازعات والمشاجرات لمثل هذه الأسباب أو غيرها التي أفضت إلى سقوط اعتباره 
وانتهاك واجباته عندهن أو لكونه ضعيف الرأي أحمق الطبع فتقوده تلك الأسباب إلى فض 
هذه المشاجرة بطلاقهن جميعا. . أو طلاق من هي عنده أقل منزله في الحب ولو كانت أم 
أكثر أولاده: ا 0 

بهن إلى منزل أبيها إن كان . . ثم لا يمضي عليها بضعة أشهر عنده إلا سئمها فلا تجد بداً من 
رد الأولاد إلى أبيهم وإن علمت أن زوجته الحالية تعاملهم بأسو أمما عوملوا به من عشيرة 
أبيها بيها. ولا تسل عن أم الأولاد إذا طلقت وليس لها من تأوي إليه فإن شرح ما تعانيه من ألم 
الفاقة وذل النفس ليس بحزن القلب يأقل من الحرزن عند العلم بما تسأم به صبيتها من الطرد 
والتقريع . . يئنون من الجوع ويبكون من ألم المعاملة. 

ولا يقال إن ذلك غير واقع فإن الشريعة الغراء كلفت الزوج بالنفقة على مطلقته 


ر أي الأستاذ الزمام الشيخ مدحمد عبذه في تعدد الزوجات 
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وأولاده منها حتى تحسن تربيتهم وعلى من يقوم مقامها في الحضانة إن خرجت من عدتها 
وتزوجت . . فإن الزوج وإن كلفته الشريعة بذلك لكن لا يرضخ لأحكامها في مثل هذا الأمر 
الذي يكلفه نفقات كبيرة إلا مكرها مجبورا . والمرأة لا تستطيع 0 
ار ل ا أي 2 
جع الزوج مرا على عدم الرفاء ب نا رغد لكو تجاه عو و0 

بنفسها إلى العودة للشكاية لوهن قواها واشتغالها بما يذهب الحاحة الوقتية أو حياءً من 
شكاية الزوج . فإن كثيراً من أهل الأرياف يعدون مطالبة المرأة بنفقتها عيبا فظيعاً. فهي 
تفضل البقاء على تحمل الأتعاب الشاقة طلباً لما تقيم به بنيتها هي وبنوها على الشكاية التي 
توجب لها العار وربما لم تأت بالثمرة المقصودة. وغير خاف إن أرتكاب المرأة الأيم لهذه 
الداء الشاقة د البلانا المتتوعة الني ان ابتذال ماء رت ع فسادا 
يك الأمور إلى 0 تتجرع غصص م ل 
رجل بعد زمن طويل من يوم الطلاق فلا يكون في الغالب إلا أقل منزلة وأحقر قدراً من بعلها 
السابق. أو كهلا قلت رغبة النساء فيه. ويمكث زمناً طويلاً يقدم رجلاً ويؤخر أخرى خشية 
السوء إن فعل ذلك . كأن مطلقها يريد أن تبقى أيماً إلى الممات رغبة في نكالها وإ ءتها إن 
طلقها كارها لها . أما إذا كان طلاقها ناشئاً عن حماقة الرجل لإكثاره من الحلف به عند أدنى 
الأسباب وأضعف المقتضيات كما هو كثير الوقوع الآن اصدد حقة وغير ليها وص لو 
أستطاع سبيلا إلى قتلها أو قتل من يريد الاقتران بها . وكأنىّ بمن يقولون أن هذه المعاملة 
وتلك المعاشرة لا تصدر إلا من سفلة الناس وأدنيائهم . وأما ذووا المقامات وأهل اليسار فلا 
نشاهد منهم شيئا من ذلك فإنهم ينفقون مالا لبدا على مطلقاتهم وأولادهم منها وعلى 
نسوتهم العديدات في بيوتهم فلا ضير عليهم في الإكثار من الزواج إلى الحد الجائز 
والطلاق إذا أرادوا. بل هو الأجمل والأليق بهم اتباعا لما ورد عنه يك : «تناكحوا تناسلوا 
تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» وأما ما يقع من سفلة الناس فلا يصح أن يجعل قاعدة 


للنهي عما كان عليه عمل النبي والسلف الصالح من الأمة. خصوصاً واية: 3 فَاَنَكِحوا م 


١‏ رأي الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في تعدد الزوجات 
عاب لكم َال معو ملت ورب 1 هد الجن نذا يلوم العمل مداق لياه 
دام الكتاب . 

نقول في الجواب عن هذا كيف يصح هذا المقال وقد رأينا الكثير من الأغنياء وذوي 
اليسار يطردون حالخي مع اولادمن: فتربى أولادهم عند أقوام غير عشيرتهم لا يعتنون 
بشأنهم ولا يلتفتون إليهم . . وكثيرا ما رأينا الاباء يطردون أبناءهم وهم كبار مرضاة لنسائهم 
الجديدات ويسيكئون إلى النساء بما لا يستطاع حتى أنه ربما لايحمل للرجل منهم على تزوج 
انية إلا إرادة الإضرار بالأولى وهذا شائع كثير. وعلى فرض تسليم أن ذوي اليسار قائمون 
بما يلزم من النفقات لا يمكننا إلا أن نقول كما هو الواقع إن انفاقهم على النسوة وتوفية 
حقوق الزوجية من القسم في المبيت ليس على نسبة عادلة كما هو الواجب شرعاً على 
الرجل لزوجاته فهذه النفقة تستوي مع عدمها من حيث عدم القيام بحقوق الزوجات الواجبة 
الرعاية كما أمرنا به الشرع الشريف . فإذا لا تمايز بينهم وبين الفقراء في أن كلا قد ارتكب ما 
حرته الشائع ونهت عن ها شديدا خصوصا وأ مشرات إجتماعالروجات عند الا 
أكثر منها عند الفقراء ء كما هو الغالب. . فإن المرأة قد تبقى في بيت الغني سنة أو سئتين بل 

ثلاث بل خمساً بل عشراً لا يقربها الزوج خشية أن تغضب عليه ارش ويل" لبها هيا درن : 

وهي مع ذلك لا تستطيع أن تطلب منه أن يطلقها لخوفها على نفسها من بأسه فتضطر 
إلى فعل ما لا يليق وبقية المفاسد التي ذكرناها من تربية الأبناء على عداوة أخوتهم بل 
وأبيهم أيضا موجودة عند الأغنياء أكثر منها عند الفقراء . ولا تصح المكابرة في إنكار هذا 
الأمر بعد مشاهدة اثاره في غالب الجهات والنواحي وتطاير شره فى في أكثر البقاع من بلادنا 
وغيرها من الأقطار الشرقية . 
ظ فهذه معاملة غالب الناس عندنا من أغنياء وفقراء في حالة التزوج بالمتعددات كأنهم 
لم يفهموا حكمة الله في مشروعيته بل أتخذوه طريقا لصرف الشهوة واستحصال اللذة لا 
غير. وغفلوا عن المقصد الحقيقي منه وهذا لا تجيزه الشريعة ولا يقبله العقل . 

فاللازم عليهم حينئذ إما الاقتضار على واحدة إذا لم يقدروا على العدل كما هو 
. مشاهد عملا بالواجب عليهم بنص قوله تعالى # قن فا ألا روأ ويد ونا اله 


© فَانكِحوأ ما طاب لَكْم من أَليّسآءِ 74" فهي مفيلة ناه # وَإِنْ خف 4 17 وأما أن يتبصروا 
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الحكمة في عدم جواز نكاح الزائدة على أربع بالط يجيي !ا 
قبل طلب التعدد في الزوجات فيما يجب عليهم شرعاً من العدل وحفظ الإلفة بين الأولاد 
وحفظ النساء من الغوائل التي تؤدي بهن إلى الأعمال الغير اللائقة ولا يحملونهم على 
الإضرار بهم وبأولادهم ولا يطلقونهن إلا لداع ومقتضىّ شرعي شأن الرجال الذين يخافون 
الله ويوفرولن شريعة العدل ويحافظون على حرمات النساء وحقوقهن ويعاشرونهن 
النسوة إلى الحد المباح شرعا. وهم وإن كانوا عددا قليلاً في كل بلد وإقليم لكن أعمالهم 
واضحة الظهور تستوجب لهم الثناء العميم والشكر الجزيل وتقربهم من الله العادل العزيز 
أض. 
هه 0« ب © 1 ا 55 
الحكمة في عدم جوان نكاح الزائده 
على أربع 


جوّز الشارع الحكيم للرجل أن يتزوج واحدة واثنتين إلى أربع ولكن بشرط أن يعدل 
بينهن . وأما الزيادة على الأربع فقد نهى الشارع الحكيم عنها. لأن الجور يتحقق عند الزيادة 
على هذا العدد كما هو معلوم ومشاهد بالبداهة. ولا يمكن للإنسان أن يمسك نفسه عن 
الجور مهما كان ومهما أوتي من الحكمة والعلم. 

ولا يرد علينا رسول الله يكل لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم من كل الزلات ولا يقع 
منه ما يخالف القران بحال من الأحوال. وروي أن رجلا أسلم وتحته عشر نسوة فأمره 
رَسَو ل أنلّه أن بختار متهن أربعة : كما روي أن قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمانى لسسواة 
فأمره رسول الله أن يختار منهن أربعة وقد ورد في البدائع ما يأتي : 

روي أن رجلا أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلمن فقال له رسول الله 205 : (أختر منهن 
أربعاً وفارق البواقي» أمره رسول الله بمفارقة البواقي. ولو كانت الزيادة على أربع حلالا لما 
أمره. فدل أنه منتهى العدد المشروع وهو الأربع. ولأن في الزيادة عن الأربع خوف الجور 
عليهن بالعجز عن القيام بحقوقهن. لأن الظاهر أنه لا يقدر على الوفاء بحقوقهن. وإليه 


0 عرس عر 


َ 10 حار ا سرح ار م 9 : 
وقعت الإشارة بقول عز وجل : # فَإِنْ خِفامَ ألا نعرلوا َوحِدَة #''' أي لا تعدلوا في القسم 
والجماع والنفقة في نكاح المثنى والثلاث والرباع . بخلاف نكاح رسول الله يكل لأن خعوف 
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الخون فنه غير موهوم لكونه مؤيدا على القيام بحقوقهن بالتأييد الالهي . فكان ذلك من 
الايات الدالة على نبوته. لأنه اثر الفقر على الغنى والضيق على السعة وتحمله الشدائد 
والمشاق على الهوينا في العبادات والأمور الثقيلة. وهذه الأشياء أسبابها قطع الشهوات 
والحاجة إلى النساء . وعم ذلك كارت يعتورين.: دل على أنه يَكَةِ إنما قدر على ذلك بالله 
تعالى . وأما الاية فلا يمكن العمل بظاهرها لأن المثنى ليس عبارة عن الإثنين ولا الثلاث 
عن الثلاث والرباع عن الأربع . . بل أدنى ما يراد بالمثنى مرتان من العدد وأدنى ما يراد 
بالثلاث ثلاث مرات من-العدد وكذا الرباع. وذلك يزيد عن التسعة وثمانية عشر ولا قائل 
به. . فدل أن العمل بظاهر الاية متعذر فلا بد من تأويل. ولها تأويلان. أحدهما: أن يكون 
على التشيين. بين نكاح الإثنين والثلاث والأربع . كأنه قال عز وجل : : مثنى أو ثلاث أو رباع . 
وإستعمال الواو مكان أو جائز. والثاني: أن يكون ذكر هذه الأعداد على التداخل وهو أن 
قوله : : «وثلاث» تدخل فيه الإثنان. وقوله عز وجل: #ورباع» يدخل فيه الثلاث. كما في 
قوله نعالى : « أيتكم لَحفرنَ الى حَلقَ الس في يمي 6 ٠٠7‏ ثم قال عز وجل : 


اليل #بعل عي بر 


وبَعَلَ فيها رواسى من فوقها وبارك فها وَقَدَر فيبآ أَفوامبًا فة أريعةٍ أي ”" واليومان 
الأولان داخلان في الأربع . اه: ظ 


: حكمة جواز نكاح الأمة 





حكمة جوان نكاح الأمة 
إعلم أن الفقر غالب في الناس وشائع أكثر من الغنى. . ولما كان الزواج فيه مصلحة 
ومنفعة للآنسان كما هو مبين في غير هذا الموضع رخص الشارع لنا نكاح الأمة للخااص 
من عناء النفقة وكثرة المهر الذي يجب للحرة رحمة بنا وشفقة علينا. وأيضا لأجل أن يكون 
المرء بعيدا عن الوقوع في الزنا الذي ضرره أشهر من أن يذكر . وهي حكمة بالغة . 


حكمة عدم الوقوف عند عدد معين 
في التسرى 
إعلم أن الرغبة في نكاح الأمة تكاد تكون في حيز العدم. لاشتغالها بخدمة السيد 
المالك إذا دعاها لذلك. ولكون أولادها تكون مثلها في الرق. وهذا لا يوافق مصلحة 
الزوج في الغالب . أما التسري فبخلاف ذلك . 
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الحكمة في عدم جواز نكاح الأمة على الحرة 
ظ والحكمة في ذلك . انهن إذا لم يوطأن نزعن إلى ارتكاب الفاحشة في الغالب. فإذا 
نكحهن السيد المالك يكثر النسل الذي يحصل بالمضاجعة . وفي كثرة النسل عمار الكون 
كما قلنا في غير هذا الفصل . وهناك حكمة أخرى. وهي إذا ولدت الأمة من سيدها تصير أم 
ولد ونالت نعمة الحرية وعتقت على السيد بعد وفاته لتصير حرة كابنها . 

فمن أجل ذلك ومن أجل هذه الاعتبارات وهذه الحكم وهذا السر العجيب لم يحظر 
الشارع الحكيم علينا الأكثار من التسري. وهذه مزية اختص الله بها الأمة المحمدية . 





الحكمة في عدم جواز نكاح الأمة ‏ 
على الحرة 
إن الشارع الحكيم حرم نكاح الأمة على الحرة. والحكمة في ذلك أن الأمة لاحقها 
نقص الرق الذي هو ذل عظيم . فلا يليق للرجل والحالة هذه أن يدخلها على امرأة حرة. زد 
على ذلك ما يحصل من الشقاق والنزاع وقلق الفكر صباح مساء بين المرء وزوجه . 
من أجل ذلك حرم الشارع الحكيم تكاح الأمة على الحرة وهي حكمة بالغة تعلم 
مقدارها إذا نظرت إلى نتائجها . 


الحكمة في عدم جواز تكاح المملوك 
بغير اأذن مو لاه 
إعلم وفقك الله أن منافع البضع مملوكة للسيد. وإذا كان الأمر كذلك فهو أشبه بشيء 
مملوك للسيد من كل الوجوه ولا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه ورضاه. 
من أجل ذلك أعتبر الشارع الحكيم أن تكاح المملوك بغير إذن ويه أصلدٌ 
لما ّنا وقد ذكر في البدائع ما يأتي : 
فلا يجوز نكاح مملوك بغير إذن مولاه وإن كان عاقلاً بالغاً سواء كان قناً أو مدبراً أو 
مدبرة أو أم ولد. أو مكاتبة أو مكاتبا. أما القن فإن كان أمة فلا يجوز نكاحها بغير إذن 
سيدها بلا خلاف . لآن منافع البضع مملوكة لسيدها. ولا يجوز التصرف في ملك الغير بغير 
إذنه. وكذلك المدبرة وأم الولد لما قلنا. وكذا المكاتبة لأنها ملك المولى رقبة. وملك 
المنفعة يتبع ملك الرقبة إلا أنه منع من الاستمتاع بها لزوال ملك اليد. وفي الاستمتاع إثبات 


ل ب الحكمة في عدم جواز نكاح المملوك بغير إذن مولاه 


ملك اليد. ولأنها من الجائز أنها تعجز فتردّ إلى الرق فتعود قنة كما كانت فتبين أن نكاحها 
صادف المولى فلا يصح. وإن كان عبدا فلا يجوز نكاحه أيضاً عند عامة العلماء. وقال 
مالك رضي الله عنه يجوز. وجه قوله إن منافع بضع العبد لا تدخل تحت ملك المولى فكان 
المولى فيها على أصل الحرية والمولى بأجنبي عنها فيملك النكاح كالحر. بخلاف الأمة 
لأن منافع بضعها ملك المولى فمنعت من التصرف بغير إذنه. ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن 
ال لاطا د ار : # صرب لَكْم مَمَلا مَنْ آلف م هل لَك 
ين ما مَلكَتَ يمك بن ليسكا إن ما رمس ير فِوِسَواةٍ 2004. 

أخبر سبحانه وتعالى أن العبيد ليسوا شركاء فيما رزقت السادات ولاهم سواء في 
ذلك . ومعلوم أن ما أراد به نفي الشركة في المنافع لاشتراكهم فيها دل أنه أراد به حقيقة 
الملك . ولقوله تعالى : 9 + صرب أله مثالا عبد مَمَلُوا لا يفَدِرْعَلَ شَيّْءِ4”" والعبد 
مسي لات ا 7 
من الانتفاع ببعض أجزائه بنفسه. وهذا لا يمنع ثبوت الملك كالأمة المجوسية وغير ذلك. 
وكذلك المأذون في التجارة. والنكاح ليس من التجارة لأن التجارة معاوضة المال بالمال. 
والنكاح معاوضة البضع بالمال . والدليل عليه أن المرأة إذا زوجت نفسها على عبد تنوي أن 
يكون العبد للتجارة لم يكن للتجارة . ولو كان ! لنكاح من التجارة لكان بدل البضع للتجارة 
كالبيع فكان هو بالنكاح متصرفا في ملك مولاه فلا يجوز . كما لا يجوز نكاح الأمة. 


اس 


_ 00 نْءِ4”” وصف العبد الملوك بأنه لا يقدر على 
شيء ومعلوم انه ما أراد به القدرة الحقيقية لأنها ثابتة له فتعين القدرة الشرعية. وهي إذن 
الشرع وإطلاقه. فكان نفي القدرة الشرعية نفيا للإذن والإطلاق. ولا يجوز إثبات التصرف 
الشرعي بغير إذن الشرع . وكذلك المدبر لأنه عبد مملوك وكذلك المكاتب. لأن المكاتب 
عبد ما بقي عليه درهم على لسان رسول الله يكٍ ولأنه كان محجوراً عن التزوج قبل الكتابة 
وعند الكتابة ما أفاد له إلا الإذن بالتجارة. والنكاح ليس من التجارة. اه بتصرف . 





٠ .38 الروم:‎  ( 
.76 التحل: 5ل9. (*0 1 )لتحل:‎ ( 


5 





الحكمة في تحريم نكاح المسلمة لغير المسلم 
الحكمة فى تحريم نكاح المسلمة 
لغير المسلم 
الحكمة في ذلك من وجوه منها ان المسلمة أكتسبت بإسلامها المعزة فإذا تزوج غير 
المسلم بالمسلمة يكون له حق السيطرة عليها . إذ الرجال قوّامون على النساء. ولا شك أن 
سيطرة ليها فيها إهانة لها. والشارع لا يرضى أن تصل الإهانة إلى المسلمة من غير 


سا جع سر سد ل يي و سه 0 


الود قال الله تعالى : « ون يجْعَلَ أله كفس عل ونين سيا 204 وأيضاً 
ريما عاملها على مقتضى دينه فتكون هناك الطامة الكبرى والبلية العظمى. بل قل عليها 
وعلى الدنيا السلام. ومنها أن الذرية تميل فى الغالب بعد سن الرشد إلى الاباء. فإذا 
تزوجت مسلمة بغير مسلم فكأنها تلد للكفر ولغير الإسلام . وهذا لا يريده الشارع الحكيم . 
ومنها أنه إذا حصلت الألفة بينهما تكون الزوجة مضنة طاعة الزوج إذا دعاها إلى إعتناق دينه 
من أجل ذلك حرم الشارع الحكيم نكاح المسلمة لغير المسلم قطعا. وقد ورد في 
البدائع ما يأتي : فلا يجوز نكاح المؤمنة لكافر لقوله تعالى : « وَل مكحا ألمُشْرِكِينَ حَها 
3 
يوأ 74" ولأن في نكاح المؤمنة للكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر. لأن الزوج 
يدعوها لي دينه » والنساء في العادات يتبعن الرجال فيما يؤثر من الأفعال ويقلدونهم في 


عي اقلر 


: 8 5 ا ا ع 0 
الدين. إليه وقعت الإشارة في آخر الآية بقوله عز وجل : #8 أَوْلَِكَ يَدَعُونٌ إل أَلثَارٍ © 
لأنهم يدعون المؤمنات إلى الكفر والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار. لأن الكفر يوجب 
النار . فكان تكاح الكافر للمسلمة سبباً داعياً إلى الحرام فكان حراما . والنص وإن كان ورد 
في المشركين لكن العلة وهي الدعاء إلى النار تعم الكفرة أجمع فيتعمم الحكم بعموم 
العلة. فلا يجوز إنكاح المسلمة لكتابي. كما لا يجوز إنكاحها الوثني والمجوسي. لأن 
الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى: # وَأَن عجِمَلَ أله لِلْكفْرنَ عل 


عر 
9 هه 


لْوَمِنِنَ يها يا 2474 فلو جاز إنكاح المؤمنة لثبت له عليها سبيل وهذا لا يجوز . 
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1" حكمة جواز نكاح المسلم للكتابية 


حكمة جواز نكاح المسلم للكتابية 


إعلم أن أهل الكتاب أي الذين يدينون بدين وكتاب سماوي منزل من عند الله تعالى 
هم أقرب الناس إلى الهدى إذا سطع لهم البرهان . ووضح لهم السبيل . بخلا ف غيرهم من 
المشركين الذين يدينون بالخرافات والأوهام. ويعبدون الأصنام والحجر الصلد. والنار 
المحرقة والكوكب الذي يعتريه الأفول وهلم جرا. فهؤلاء أبعد الناس عن الهدى واتباع 
الدين الحق ولو أقمت لهم ألف دليل ودليل وكان الكل واضحا وضوح الشمين قن كيز 
السماء. ولما علم الشارع الحكيم ذلك أجاز للمسلم أن ينكح ويتزوج الكتابية . 


وأيضاً أن الكتابية أقرب إلى أهل الإسلام إذ تصدق وتؤمن بالآله وإرسال بعض 
الرسل بخلاف المشركة. وهناك حكمة أخرى وهي أن المرأة الكتابية إذا عاشرت زوجها 
المسلم تجد عدل الإسلام يبدو أمامها كل يوم ويزداد في عينها فربما تسرب نور الإسلام إلى 
قلبها فتعتنق الدين الحنيف ونهتدي بهديه عن رضى وطيب خاطر فتفوز بالنجاح والفلاح 
وسعادة الدارين. وهذا مشاهد برأي العين إذ كثيرا ما نرى زوجات المسلمين الذين هم من 
أهل الكتاب بعد الدخول بهن بزمن قليل أعتنقن الدين الإسلامي الحنيف. ولا يخفى أن 
الأبناء يكونون تابعين للزوج المسلم حسب ما قرره الشارع الحكيم. فإذن لا خوف على 
الذرية من تركهم دين أبيهم . ولنا برسول الله يَكِِ أسوة بنكاحه السيدة مارية القبطية . 


فماد يقول أعداء الدين الإسلامى إدا نظروا إلبون هذه الحكم الجليلة : اللهم من أضللته 
فلا هادي له. وقد ورد في البدائع ما يأتي . 





جوّز نكاح الكتابية لرجاء إسلامها لأنها امنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة . 
وإنما نقضت الجملة بالتفصيل بناء على أنها أخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته . فالظاهر 
أنها متى نبهت على حقيقة الأمر تنبهت. وتأتي بالإيمان على التفصيل حسب ما كانت أتت 
به على الجملة . هذا هو الظاهر من حال التي بنى أمرها على الدليل دون الهوى والطبع . 
والزوج يدعوها إلى الإسلام وينبهها على حقيقة الأمر. فكان في نكاح المسلم إياها رجاء 
إسلامها. فجوز نكاحها لهذه العاقبة الحميدة. 


73 





الحكمة في عدم جواز نكاح المشركة والمحوسية 
الحكمة في عدم جواز نكاح المشركة 
والمجوسية 


إن الشارع الحكيم قد أباح زواج الكتابية كما علمت فيما تقدم. ولم يجوّز زواج 
المشركة ولا المجوسية. لأن الكتابية تؤمن وتصدق بكتاب منزل من قيل الله تعالى فى 
الجملة كما ذكرنا فكانت أقرب إلى الإسلام من غيرها: وأما المشركة والمسويية ذه 
تؤمنان بكتاب أصلاً. وليست عندهما التعاليم الدينية فكانت العداوة بينهما متأصلة ضد 
الإشلام والمسلمين. لا يزول أمرها ولا يرجى زوالها من قريب كما أنه لا يرجى إسلامهما 
إلا بعد جهد شديد وتعب يزيد عن قدر الطاقة. وقد ورد في البدائع . ما يأتي : ولا يجوز 


سم برج 2 


للمسلم أن ينكح المشركة لقوله تعالى : 9 ولا لشكحواً ألم متمركت حَقٌّ يُؤِّنَ 6 تجوز يعم 


الكتابية لقوله عز وجل : وَامحْصَنَتٌ من لد بن أوثوأ الككب من قَبِْكّْهَ 4<" والفرق أن 
الأصل لا يجوز للمسلم ان يتكح الكافرة لأن زواج الكافرة والمخالطة معها مع قيام العداوة 
الدينية لا يحصل السكن والمودة وهما قوام مقاصد النكاح . إلا أنه جوز نكاح الكتابية رجاء 
إسلامها لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة وإنما نقضت الجملة بالتفصيل بناء 
على أنها أخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته . فالظاهر أنها متى نبهت على حقيقة الأمر 
تنبهت وتأتي بالإيمان على التفصيل على حسب ما كانت أتت به على الجملة. هدأ هو 
الظاهر من حال التي بنى أمرها على الدليل دون الهوى والطبع. والزوج يدعوها إلى 
الإسلام وينبهها على حقيقة الأمر. فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامها. فجوز 
نكاحها لهذه العاقبة الحميدة. بخلاف المشركة فإنها في اختيارها الشرك ما ثبت أمرها على 
الحجة بل على التقليد بوجود الاباءعن ذلك من غير أن ينتهى ذلك الخبر ممايجب قبول 
قوله واتباعه وهو الرسول. فالظاهر أنها لا تنظر في الحجة ولا تلتفت إليها عند الدعوة 
فيبقى ازدواج الكفر مع قيام المداوة الدينية المانعة من السكن والازدواج والمودة خاليا عن 
العاقبة الحميدة فلم يجز إنكاحها . وروي عن رسول الله يَِةٍ أنه قال: «سنوا بالمجوس سنة 
أهل الكتاب غير أنكم ليسوا ناكحي نسائهم ولا اكلي ذبائحهم» ودلٌ قوله: سنوا بالمعجوس 
سنة أهل الكتاب على أنهم ليسوا من أهل الكتاب ولا يحل وطؤها بملك اليمين أيضا اه 


يتصرف . 
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1 حكمة عدم الإباحة للمرأة أن تتزوج بغير واحد 
حكمة عدم الإباحة للمراة أن تتروج 
بغير واحد 
إعلم إن الشارع حظر على المرأة الجمع بين بعلين فأكثر لعدة وجوه واعتبارات كلها 
حكم وأسرار عظيمة وإليك البيان منها أنها لو فعلت ذلك اختلطت الأنساب فلا يعلم لمن 


الولد. ول هذ امن الشيرن ا يكت .. . وأقل ما فيه ضياع الحقوق في المواريث . وهذا 
ينافي مشروعية النكاح . ومنها أن غيرة الذكور في جنس الحيوان أكثر من غيرة الأناث . 
وهذا أمر مشاهد فيه. فإذا شارك الذكر غيره في زواج امرأته قامت سوق الحرب وأريقت 
الدماء وفسد نظام العالم . 

وإننا نرى ونسمع أن فلانا أحب فلانة وأحبها آخر. فيحصل بينهما التفور وربما أدَت 
الحالة إلى القتل والوقوع تحت طائلة العقاب. وهذا الأمر حصل بالفعل في عصرنا هذا. 

ومنها أن الرجل يجب عليه نفقة زوجته فيعاني من المشاق في سبيل الإنفاق على بيته 
ما لا تقوى عليه المرأة. زد على ذلك أن الله فضله عليها في كثير من المواطن بتولية أمر 
الملك ومناصب القضاء العام في كافة الحقوق ومباشرة الحروب واستثمار الأرض وضعف 
نصيبه في الميراث وغير ذلك مما لم يكن من خخصائص النساء . فالله سبحانه وتعالى مكنه 
من تعدد الزوجات إظهارا لفضل الرجل ومكافأة له على القيام بما لم يكن في طاقة المرأة. 

من أجل ذلك لم يجوز لها الجمع بين بعلين أو أكثر وهي حكمة بالغة من الشارع الحكيم . 

الحكمة في عدم جواز نكاح المرأة 
المطلقة الحامل والمرأة قبل الاستبراء 

الحكمة في ذلك راجعة إلى حفظ الأنساب لأن الحمل إذا كان من رجل قد طلقٍ 
زوجته صار ذلك الحمل ثابت النسب من ا 0 
يا ا من النكاح برجل اخر وما قيل في هذا الموضوعٌ يقال أيضاً 

في المرأة التي لم يستبرأ رحمها خوفاً من أن تكون حاملاً. بوي وه 
لعا ل لم ادر ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يست 
أن بحيضة» وقد ورد في البدائع ما يأتي 


إن الحمل إذا كان تأت النسى من الغير وماؤه جرم لزم حفظ مائه بالمنع من 


1 موا ا اا بو ل ا ا د ا ا ا 5 5 





حكمة عدم قربان المرأة في زمن الحيض 6" 





التكاح. وعلى هذا يخرج ما إذا تزوج امرأة حاملاً من الزنا أنه يجوز في قول أبي حنيفة 
ومحمد ولكن لا يطأها حتى تضع. وقال أبو يوسف لا يجوز وهو قول زفر. وزوي عن 
رسول الله ككل أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماء زرع غيره؛ وروى 
أيضاً أنه قال: «لا يحل لرجلين يؤمنا بالله واليوم الاخر أن يجتمعا على امرأة في طهر واحد' 
وقال أنها: ألا لا توطأ الحسالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى ران بحيضة») اه 
يتصرف . 


كان أهل الجاهلية يعاملون الحيض معاملة سيئة بل هي في أقصى حد من القسوة 
والشدة لا تليق ببني الإنسان. وهي بقية من بقايا الجاهلية الأولى : 

ولما جاء الإسلام الحنيف أجترٌ تلك العادة التي كانت عليها الجاهلية وأمرنا بعدم 
قربان المرأة فى زمن الحيض فقط واعتزالها عن الجماع بسبب إفرازات الغدد الداخلية لآن 
التي تلتهب فيها الاعضاء التناسلية . وهذا ضرر عظيم يجب البعد عنه . 

ولق خاء الطن السديك :وبين للناين:هذا الضرر باخلى وه واعظم نيان :وفاد عرف 
الأطباء أن الشارع الإسلامي حكيم في نهي المسلمين في عدم قربان المرأة واعتزالها عن 
الجماع في زمن الحيض . وإننا نذكر لك هنا ما قاله بعض كبار الأطباء في هذا الصدد إذ 
يقول: 

' 7 و عل وبر 22 4غ سم و 

قال الله تعالى : « وَيَسَكَنُوتَلَكَ عن الْمَحِيضٍ فل هو أذى فاعتزلوا اليساءَ في 
عل كتير اسن 7 عل سل يي سرت - - ظ 
الْمَخِيِض وَلاتْفْرنوهنَ حئيطهرنَ 6 هذه الاية الكريمة علمت الأنسان قبل أن يعرف 
شيئاً من أنواع الإفرازات أن المحيض أذى وأنه لا يفيد الجسم . 

7 ال ال 


ع 6 0 # ل عد 
وأما الجزء الثاني من الاية الكريمة : # عَمَرْلُوأ أَليَسَآءَ فى ألْمَحِِيِض #”'' فسببه ان 


ا 


الأعضاء التناسلية تكون في حالة احتقانات والاعصاب تكون في حالة أضطراب بسبب 
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١‏ الغ حكمة عدم قربان المرأة في زمن الحيض 
إفرازات الغدد (الداخلية) فالاختلاط الجنسي يضرها وربما منم نزول الحيض كما يحصل 
كثيرا ع الأضظ ان العصبي وقد يكون سببأ في التهاب الأعضاء التناسلية . وهذا هو 
أسبب في أن الطبيب الأخصاتي لا يكشف على مرضاه من النساء وقت الحيض ام 

وقال أبو السعود رضي الله عنه: روي أن أهل الجاهلية كانوا لا يساكنون البحيض ولا 
يؤاكلونهن كدأب اليهود والمجوس. وأستمر الناس على ذلك إلى أن سأل عن ذلك أبو 


5 3 7 8 ْ َ 00 ّ م مه َي :)١(‏ ُ 
الدجداح في نفر من الصحابة رضي الله عنهم. فنزلت: 8 قَلْ هو أَدى 4 ا 


يستقذر منه ويؤذي من يقربه نفرة منه وكراهة له. 9 فَأعَئرلُوا ال ءَ في الْمَحِيِضَ 74 
أي فاجتنبوا مجامعتهن في حالة الحيض . 

قيل أخحذ المسلمون بظاهر الاعتزال فأخرجوهن من بيوتهن. فقال نامس من الأعر ان 
يا رسول الله : البرد شديد والثياب قليلة فإن آثرناهن هلك سائر أهل البيت. وأن أستأئرنا 
بها هلكت الحيض . فقال يه : اإنما أمرتكم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ولم آمركم 
باخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم؛ وقيل إن النصارى كانوا يجامعوهن ولا يبالون 
بالحيض واليهود كانوا يفرطون في الاعتزال فأمر المسلمون بالاقتصاد. 

وقال الفخر الرازي رضي الله 4" رزوي أن البووود رالوس كانوا يبالغون في 
بعد عن المرأة حال حيضها. والنصارى كانوا يجامعون ولا يبالون بالحيض. وأن أل 
جهلية كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجالسوها على فرش ول 
يساكنوها في بيت كفعل اليهود والمجوس . فلما نزلت هذه الاية أخذ المسلمون بظاهر الآية 
فأخرجوهن من بيوتهن . فقال ناس من الأعران: يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة 
فإن اثرناهن بالثياب هلك سائر أهل البيت وان استآثرنا بها هلكت الحيض . فقال عليه - 
الصلاة والسلام: «إنما أمرتكم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ولم آمركم بإخراجهن من 
اأبيوت كفعل الأعاجم؛ فلما سمع اليهود ذلك قالوا هذا الرجل يريد أن ليدم شيا من اعون 
إلا خالفنا فيه. ثم جاء عباد بن بشير وأسيد بن مصير إلى رسول الله يي فأخبراه بذلك. 
وقالا: يارسول الله افلا تتكحهن: في المحيض لتك وحده رسول الله يلك حتى ظننا أنه 
سما عليهما فقاما. فجاءته هدية من لبن فأرسل النبي يل إليهما فسقاهما. فعلمنا أنه 
يغعضي عليهما: اه . 
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(5(01) البقرة: 771 


الحكمة في أن متولي العقد لا بد أن يكون بالغ ب 777 لا 


هذه هي الحكمة البالغة في عدم قريان المرأة ذ فى زمن الحيض . وقد نهانا الشارع 
الحكيم عن ذلك فتل أريعة عير قرناء وقد أليت الطب الحديث حكمة الشارع في هذا 


الأمر. فيا له من دين قويم: يهدي إلى الصراط المستقيم . 
الحكمة فى أن متو لى العقد 
لا بد أن يكون بالغاً 
الحكمة في ذلك ظاهرة جلية لا تحتاج إلى شرح وتوضيح وهي غير خافية على أحد 
من الناس : ذلك أن العاقل 0 يدرك عواقب السريرة يترتب عليها من النفع والضرر 
سواء أكان ذلك في بادىء الأمر أو 
ل ل الجواز والنفاذ أن يكون العاقد 
بالغا. وقد ذكر في البدائع ما يأتي . 
وأما بيان شرائط الجواز والنفاذ فأنواع. منها أن يكون العاقد بالغا فإن نكاح الصبي 
العاقل وإن كان منعقدا على أصل أصحابنا فهو غير نافذ. بل نفاذه يتوقف على إجازة وليه . 
لأن نفاذ التصرف لاشتماله على وجه المصلحة والصبى لقلة تأمله لاشتغاله باللهو واللعب 
لا يقف على ذلك . فلا ينفذ تصرفه بل يتوقف على إجازة وليه فل يتوقف على بلوغه حتى لو 
بلغ قبل أن يجيزه الولي لا ينفذ بالبلوغ . لأن العقد انعقد موقوفاً على إجازة الولي . ورضاه 
لسقوط اعتبار رضى الصبي شرعا. وبالبلوغ زالت ولاية الولي فلا ينفذ ما لم يجزه بنفسه. 


اه" 


حكمة تأديب الرجل لزوجته 
جاء في القرآن الشريف قوله تعالى: #أَلرَجَالُ ومورب عَلَ أَليسآء4”'' وإذا كان 
الأمر كذلك فالشارع الحكيم أباح للزوج أن يؤدّبٍ زوجته إذا رأى منها نشوزاً أو عدم اعتدال 
في طاعته تلك الطاعة التي بِيّن حدودها الشارع الحكيم. وكيفية ذلك أن يعظها أولاً بالتي 
هي أحسن بالقول اللين. الذي لا خشونة فيه فإن لم تمتثل يهجرها فإذا لم ترجع عن غيّها 
يخوفها إذ ربما تعود إلى رشدها وصوابها. وقد ورد في البدائع ما يأتي : 


.7”4 :ءاسنلا)5()١(‎ 


7سسُيج بيس وبي ع ب ل يج نت تضبيغة الفري لكات 
ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته بأن كانت ناشزة فله أن يؤدبها لد 
على الترتيب. فيعظها أولاً بالرفق واللين. بأن يقول لها: كوني من الصالحات القانتات 
الحافظات للغيب. ولا تكوني من كذا وكذا. فلعلها تقبل الموعظة فتترك النشوز. فإن 
نجعت فيها الموعظة ورجعت إلى الفراش وإلآ هجرها. وقيل يخوفها بالهجر أولاً 
والاعتزال عنها وترك الجماع والمضاجعة . فإن تركت وإلا هجرها لعل نفسها لا تحتمل 
الهجر . ثم اختلف في كيفية الهجر. فقيل يهجرها بأن لا يجامعها ولا يضاجعها على 
فراشه. وقيل يهجرها بأن يمارفها في المضجع ويضاجع أخرى فى حقها وقسمها. وفيل 
يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها. فإذا هجرها فإن تركت 
النشوز وإلا ضربها عند ذلك ضربأ غير مبرح ولا شائن . 
2 ع 2 مد مه سور اند د مر ار و ته 
والاصل فيه قوله عز وجل : # وَألي تافو ُو شرك وظأ شري واج وج 
عل 
فالمصَاجع وَأَصْربْوَهُنَ *#”" فظاهر الاية وإن كان بحرف الواو الموضوعة للجمع 
أمطلق لكن المراد منه الجمع على سبيل الترتيب. فإن نفع الضرب وإلآ رفع الأمر للقاضي 
ليوجه إليهما حكمين. حكماً من أهله وحكما من أهلها. كما قال الله تعالى: # وَإِنَّ 
”ا ر» ع اس عرس | م هع الى جه اا الى ا ا ا 
جفسم سشقاف بينهما فابعنُوأ حَكَما من أهلر. و مَنْ أهلها إن يُرِيدَآ إضكحًا 
ره 3 
ا 7 ابكار 11 2 5 2 9 3 0 ا ع 3 : 
يوفى ألله ,دنهم # 9 وكدلك إذ! ارتكبت محظورا غير النشوز ليس فيه حد مقرر . فللزوج 
هذا حكم الله في هذا الموضوع الجليل. وإذا أردت أن تقف على مسألة النشوز بين 
المعجب من الدفع بالتشوز في غالب قضايا النفقات مما لا يتسع المقام بذكره هنا فى هذا 
الكتاب. 


نصيحة العرب للبنات 


نصحت سيدة من سيدات العرب وهي: (أمامة التغلبية) إلى ابنتها (أم إياس بنت 





(1)()الساء: 4”. (())الساء: هم 


نصيحة قدماء الفراعنة للزوجين 33 سه 
حسب لرويت ذلك عنك ولا بعدته منك. ولكنها تذكرة للعاقل ومنبهة للغافل . يا بنية لو 
أستغنت امرأة عن زوج بفضل مال أبيها لكنت أغنى الناس عن ذلك . ولكن للرجال خلقنا 
لم تعرفيه. وقرين لم تألفيه. فكوني أمة يكون لك عبدا. وأحفظي مني خصالاً عشراً. يكن 
لك ذكرا وذخرا. أما الأولى والثانية: فالصحبة والقناعة» والمعاشرة بحسن السمع 
والطاعة. فإن فى القناعة راحة القلب. وفى حسن المعاشرة مرضاة الرس. وأما الثالثة 
والرابعة : فالتعهد لموضع عينيه والتفقد لموضع أنفه فلا تقع عيناه منك على قبيح . ولا يشم 
أنفه منك إلا أطيب ريح. واعلمي يا بنية أن الماء أطيب الطيب المفقود. وأما الخامسة 
والسادسة : فالتعهد لوقت طعامه. والتفقد لحين منامه. فإن حرارة الجوع ملهبة . وتنغيص 
النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة: فالاحتفاظ ببيته وماله والرّعاية لحشمه وعياله. فإن 
حفظ المال أصل التقدير. والرعاية للحشم والعيال من حسن التدبير. وأما التاسعة 
والعاشرة: فلا تفشين له سرا. ولا تعصين له أمرا. فإنك إن أفشيت سره. لم تأمني غدره 
وان عشضيث اأمدةء أوغرة صضدوة. 

واتقى من ذلك الفرح كله إن كان ترحاً. والاكتئاب إن كان فرحاً. فإن الأولى من 
التضنيء والقائنة شن التعدرر باعي ها تكو له إعظابا اند نا مكون للك إكزاها .و اليد 
ما تكونين له موافقة. أطول ما يكون لك مرافقة. واعلمي يا بنية أنك لا تقدرين على ذلك 
حتى تؤثري رضاه على رضاك . وتقدمي هواه على هواك فيما أحببت أو كرهت . والله يضع 

نصيحة قدماء الفراعنة للزوجين 

قد وقفت فى الفصل السابق على نصيحة سيدة من سيدات العرب وشريفة من أشرافها 
وهى : (أمامة التغلبية) لابنتها (أم إياس بنت عوف) والان نذكر لك نصيحة قدماء الفراعنة 
للزوجين لأجل أن تعلم أن الحياة الحقيقية بين المرء وزوجه لا تكون إلا بالمعاشرة 
بالحسنى وبالمعاملة الطيبة والرفق ولين الجانب. وبذلك تسعد حياة الزوجين ويصير كل 
منهما فى عيشة راضية . انظر إلى النصيحة التى تسدى إلى الفتاة : 

حافظي على شرفك . وإياك أن تؤلمي أبأ أو أما. إذا تزوجت فاحترمي زوجك وقدري 


سس حكهة الضختان 
لا تعصي لزوجك أمرأ وبخاصة إذا كان قد تشدد فيه. فإن المشادة بين الطرفين حرية بأن 
تتتهي بقطع حبل علاقة الزوجية. وفي ذلك خراب له وكساد وفساد لك. اذكرى أهله 
بالحسنى . احترمي أمه واعلمي أنها أمه قبل أن تكوني زوجته. وأن الله فرض عليه طاعتها 
وحبها. احترمى أباه واتخذيه لك أباً. 

أما أولادك فإنهم قطعة من جسدك ودمك. فليكن اعتناؤك بأمرهم همك الأول 
ولتخرجي لمصر جيلا سعيداً محباً لوطه وأهله أنت في منزلك ملكة تديرين مملكة مصغرة 
فبرهني على أنك كفؤ لهذا المنصب كي ترضى عنك الآلهة . 

وهاك النصيحة الي تسل إلى الربخلي* كن معدا فى مت للق بو جاتر انلق جع 
خالصاً. أعطها كفايتها من الطعام. واستحضر لها أصنافاً مختلفة من الملابس . واشتر لها 
العطر فإلها تحبه. إجعلها سعيدة ما دمت حياً فإنا المرأة مرا لزوسها يتعكس ما يذل فى 
سين متعادتها وركدها. لا تكن شنا في بيتك فاللين يحرك قلب المرأة بينما الغلظة وعدم 
المجاملة تستفزانها. أعط امرأتك كل ما تريد إن كان لك إلى ذلك سبيل» راضها وأرضها 
تعش سعيدا وإلاّ كان مصيرك الخراب . قربها إليك وسمها بأسماء معززة وجلها واحترمها 
اظهر لها حبك وحنانك دائماً. وإياك وغضب الأم فإنها إن تضرعت إلى الله وشكتك فإن الله 
سميع لها شكايتها ويعاقبك على ذلك . 

حكمة الختان 


الحكمة في ذلك هو الاقتداء بسيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وملته 
يأ 

الطاهرة التي يقول الله فيها: لال ْم حَنيفَوَمَا كن من لكين 27 04 رالا 
الختان كانت مثار خلاف في الطوائف المسيحية بعضهم كان يريد اتباع الكنيسة . وبعضهم 
خالفها. وبعد عراك طويل بين المسيحيين حرموا الختان. لأنه من مميزات المسلمين 
واليهود. وقالوا ليس فيه فائدة تذكر إلا تشويه خلقة الله . ودعواهم هذه باطلة. لأن الطب 
الحديث ذكر فوائد جمة للختان مما تعتقد أن الدين الإسلامي الحنيف لا يأمر إلا بما فيه 
الخير والفلاح للأمة . 

والختان كان فاشيا بين سكان أستراليا الأولين. ولا يزال موجوداً إلى الآآن فى قبائل 





(905) البعمران .36 


حكمة الخثان ‏ سس لضو 


(الأنتين) بأمريكا (والبوتنوس) بأفريقيا. وقد حدثنا التاريخ أن قدماء المصريين عمموا 
الختان في بلادهم. وإني أذكر لك الان ما قاله الأطباء في موضوع الختان في الطب 
السمليتة, 

إن من حكمة الله وأصدق الأدلة على أن القران كلامه القديم أن ترى الأطباء فى 
الغرب ينادون بوجوب الختان . وبتخذونه من وسائل العلاج في كثير من الأمراض . واليوم 
نراهم يدون فلن اله م وسائل 1 لوقاية في بعض الأمراض المعضلة وآد ني أقدم للقارىء 
شواهد قللة حالية من التطويل . (أولآ): شكدهنا يدخل ايل المصابين بالسيلان إن 
السعنيى كوه 00 إذا لم يكن مختونا في صغره وبهذه الواسطة 
لايمكن إعادةعدواهمن نيم التي قدت نبقى بالغلفلة بعد التبول ليسهل على الطبيب 
إجراء الغسل والتطهير م بمخللاف الحالة عند وجود الغلفة. (كانا): ميك الإصابة 
بقروح زهرية بالقضيب يستسحن أن يختن المريض حتى يوضع العلاج على الجراح مباشرة 
فيتم التئامها بسرعة. ؛ بما أنه من المحتمل وجود القرحة الزهرية تحت الغلفة وربما لا يتألم 

00 العر يصن 0 
ل ا 
شي جسم المصاب يتو قف على المبادرة بتعاطي الدواء المكافح لهذا الذاء. ولذلك 
يستحسن إجراء عملية الختان للأولاد قبل بلوغ سن ال-لمم احتياطا لهذا الخطر . (ثالئا): قد 
يصيب الغلفة تضيق وتصلبٌ يؤديان إلى اختناق الحشفة. وفضلاً عن الالام الناتجة من هذه 
الحالة فقد تصاب الحشفة من جراء ذلك بتشويه دائم. وأنجع طريقة لعلاج هذه العلة أن 
يختن المريض ولو كان المريض مختوناً لما تجرع كأس الألم ولنجا من تشوه حشفته ولما 
أصيب بهذه العلة قط. (رابعا): قد تصاب الغلفة بالتهابات حادة تؤدي إلى التصاقها 
جوسي دوي روا سار لو اواو يا ا 
أي إلى درجة العقم الغير 02 ولو كان الرجل مختوناً لما حصل هذا الالتصاق ولا 
عدن عه خده» الأبياتب. (خناسنيا): قد توجد في مياه الأنهار والبرك بويضات بعض 
اللا ل م ا و 0 
إفراخها سعت حتى تدخل قناة مجراىق البول: وهنالك تبدأ فى إتلافها أو تصل إلى الدورة 


5 جحتبب الكتان أضلة وتارية» 





الدموية . ومن ثم تسبب اثارها الضارة بالجسم . ٠‏ وكل مضري يعرف ما توجده (البلهازسا) 
من حصوات ونواصير إلى أورام وفقر دم. . وقس عليها الديدان الأخرى | التي لا تعرفها 
العامة ويدرسها الأطباء كل يوم . فلو كان الرحعل ميحتويا ها:وتجدت البو تانق متكانا بزلانى" 
لأفراخها ولا دخلت ديدانها الجسم وظهر آثارها . 

ولقد كتب أستاذ علم الأمراض لجامعة شيكاغو مقالاً عد ؛ الختان في مجلة (ذي ميد 
كالبرين) جاء فيه ما ترجمته العبارة الاآتية : 


ومما د يثبت رقي قدماء المصريين أنهم عمموا الختان في بلادهم وهو خير طريقة 
للوقاية من العدوى يكير من الديدان المائية خصوصا «البلهار سيأ) المتفشية بمصر 
والسوذان وكير من اللاي الا . وقد أدرك عالم الطب اليو م بثاقب نظره وإصابة فكره 
يعرف أذ هذه العادة وضعت لقاعدة طية لا فلوس الدينية المجردة كما كنا نظن فدَيها. 

خذ ينصح لحكومات الدول المستعمرة التى يكثر ببلادها هذا المرض بختن البنين . 
0 التي يوون الاقائة بام اأوقاية لينو من هذ[ المرض الغضاك 
الذي لم نعرف له علاجا بعد. . ومن الحكم المأثورة : ش 

درج وداره عير ين فنظار عادج : ما كان محمد من الساح ركز ولا كانفيه اليهود بل 
كانانا ورسو 9 كزيما الى يدون انحن وليك ووسيةة الال لعيو وقتن ولد كن 
بالهنان ها ذكرنان من الفوائد بكل إيجاز فضلاً عن النظافة التامة. ولربما كشف الزمان لن 
حكما أخرى أضعاف ما مر . 

وقال الفخر الرازي : الحكمة في الختان أن الحشفة قوية الحى فما دامت مستورة 
بالغلفة تقوى اللذة عند المباشرة. ١‏ فإ طعت الغلفة تصلبت الحشفة فضعفت اللذة وهر 
اللائق ثق بشريعتنا تقليلاً للذة لا قطعاً لها كما تفعا ل المانوية فذلك إفراط ط. وإبقاء الغلفة تفريط 
فالعدل الختان اه. 


الحختان أصله وتاريخه 
رأيت في الفصل المتقدم الحكم العظيمة في الختان وكيف أن الإسلام أم رابه وحضص 


عليه للمنفعة العامة التي تعود على بني الإنسان وقل دكر بعض الأطباء كاذنا : فى ناء 
الختان وأصله وإننا نذكر لك ملخص ما قاله بعض الأطباء : في هذا الموضوع : 


إله لمن الصعب على المشتغلين بدراسة طبائع الأمم وأحوالها أن يعلد ه األى تحديد 


ريخ 


الختان أصله قا فخه . . ع ست جح طحم وز بصع اس سي تح ام 


العصر الذي بدأ فيه الإنسان يختتن. وهم لا يزالون في حيرة من الدوافع التي حملته على 
تلك العادة. فتقول فئة منهم أن بعض القبائل لجأت إلى الختان كعلامة تميز بها نفسها عن 
سواها كما يلجأ بعض قبائل السودان إلى تشريط خدودهم أو إلى اقتلاع إحدى أسنانهم 
القاطية. وعللة اكرول يانه فاته سكرية: ويظن غيرهم بأنه عقيدة دينية يضحي الفرد 
بمقتضاها 1 من جسمه فذاء عن نفسه ولقريا إلى ربه. ويعتقد 100 اله ميزة 
(أدسققراطبية): 

وعادة الختان عريقة في القدم. يدل على ذلك انتشارها في أنحاء قاصية من المعم.رة 
بين أجناس من البشر قد فصلت الطبيعة بعضهم عن بعض منذ أحقاب سحيقة. فلا تكاد 
يكلو اقاوقهه تتعوب باسني فلك العادة : شتراها سن كيائل . السوا مق سشكان اسد اليا كما 
أنها توجد بين قبائل الجالا والفلاشة يهود الأحباش وبين غيرهم من قبائل الحبشة. وعند 
قبائل البانتو والمساوى والكفار والناندي بأفريقيا. وقبائل الأوتاهيت وسكان جزائر التونجا 
والعوايه نزيا وجزيرة فيجي وكاليدونيا الجديدة. 


ولما اكتشف الأسباتيون أمريكا منذ أكثر من أربعماتة سنة مضت وجدوا عادة الختان 
منتشرة بين أقوام (النهواطل) وبين أمة الأزتيك بلاد المكسيك القدماء كما شاهدوها بين 
سكان حوض نهر الأمازون بأمريكا الجنوبية . 

وكان قدماء المصريين يختتنوند من عصور غابرة قبل سنة )١1٠٠(‏ قبل الميلاد 
فتراهم قد صوروا ولدين يختتنان على جدران معبد (خونسو) بالكرنك . وقد ذكر التاريخ أن 
مصر في عهد (مرينبتاح) قد غزاها قوم من سكان بحر الروم كانوا يختتنود . 


قديم الزمان يختنون الرجال وقت زفافهم . فإذا أظهر العريس أي خحوف أو وجل كان ذاك 

دليلا على نقص في رجوليته فتهجره عروسه وتلبسه المعرة. وقد علمت من بعض المعمرين 

أنه كان فى العادة فى بلدة التلين بمركز مينا القمح أن يختتن الرجل يوم زفافه . 

وتقيلة: تزكان 3ن أمره راق تير اسمن إبرام إلى انراهني [المسيكوت أب للشرء انق جاء 

كلمه الله. وكان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة حين ختن في لحم غرلته . وكأن إسماعيل ابنه 
حكمة التشريع جم" م”7 


م الختان أصله وتاريخه 





إبن ثلاث عشرة سنة حين خحئن في لحم غرلته. في ذلك اليوم عينه ختن إبراهيم إسماعيل 
ابنه وكل رجال بيته . ولدان البيت والمبتاعين بالفضة من ابن الغريب ختنوا معه. 

ويختن البهود أولادهم في اليوم الثامن من ولادتهم كما ختن إبراهيم ابنه إسحاق 
لريضة الله عليه . قفي سفر التكوين (17) (ابن ثمانية أيام يختن كل ذكر في أجيالكم) . 

ولد تام البهود بهذه الفريضة إبان أسرهم في أرض مصر . ولكنهم أقلعوا عنها وهم 
في برية سينا فلم يختن موسى عليه السلام ابنه إلى أن قطعت زوجته صفورة غرلته استجلايا 
لرضى الرب ومنعا لتقمته. فقد جاء في سفر الخروج (4) (وحدث في الطريق فى المغزل أن 
الرب التقاه وطلب أن يقتله فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجله). 

ولما بلغ بنو إسرائيل كنعان أرض الموعد رجعوا إلى التختن فتختنوا بسكاكين من 
كراد لى متاك ضاق كما ورد لي بأبوع (1-10) لاني ذل البوع وال ارت يكنوم ذ إضيدم 
سك سكاكن عن صؤاد وعد قاع بي إغبرايل,نائيةا» لصم يتوه سكام 1 مي < 
وختن بني إسرائيل في تل العلب:.ومدا هو نكن يقوم إياهم أن حميم اللسن الار تيه 
من مصر الذكور جميع رجال الحرب ماتوا في البرية على الطريق بخروجهم من مصر لأن 
جميع الشعب الذين ولدوا في القفر على الطريق بخروجهم من مصر لم يختنوا لأن بتي 
إسرائيل ساروا أربعين سنة في القفر حتى فني جميع الشعب رجال الحرب الخارجين من 
مصر الذين لم يسمعوا لقول الرب الذي حلف الرب لهم آلا يريهم الأرض التى حلف الرب 
لابائهم أن يعطينا إياهم الأرض الى تفيضن لبا وعياة. دأتة بنوهم فأقامهم مكانهم فأياهم 
ختن يشوع لانهم كانوا قلفا إذ لم يختنوهم في الطريق. وكان بعدما انتهى جميع الشعب مره 
الاختتان أنهم أقاموا تن أماكنهيم في المحلة حتى برئوا وقال الرب ليشوع. اليوم قد 
دحرجت عنكم عار مصر فدعي اسم ذلك المكان الجلجال إلى هذا اليوم) . 


- 


ويختن اليهود أولادهم في منازلهم وفي الكنائس فيقوم بهذه العملية والد الطنا أو 


5 ب 


رجل اخحتص عذالك يشترط فيه التدين و حصا السبرة: والا يؤجر على عمله. بل ضوعم ية 
ابتغاء وجه الله . وكانوا يقطعون القلفة سك. لهو * 
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اليهود. الختان طهارة. والطهارة عدص اإمااطاحرية رح الحان. ار نري يي لما 
القلب كما و قئِ الكتاب المقدس ب اذافينا )94 3 0 , 


الختان أصله وتاريخه./ ‏ | |( سس هسم 


ويقول المؤرخون إن (هركانوس) أجر الأثيدوميين على الختان وأن (بطليموس 
أبيفانيس) ختن ولديه (أنطونيوس والاجيالوس) ولكن الأمبراطور (يوستينيانوس) قد حرمه 
على الرومانيين ومن خالف ذلك يقتل. وقد حذا حذوه (انطيوكوس أبيفانيس) وعذب من 
أجل ذلك كثير من اليهود وقتلوا وقد حرمه كذلك الأمبراطور (ها وريانوس وقسطنطين). 

ولما جلا المسلمون عن بلاد الأندلس وقامت محكمة التفتيش بالقضاء على ما بقى 
من اثارهم حرمت الختان في أواخر عهدها. 

والعاذة إلا يختتن المسيحيون. ولو أن الكثير منهم يختتنون كما يفعل الأحباش . 
وقد ظهر في إيطاليا في ال 0 
عو والحتان سنة كونية 5+ وي لحي عل السسين رده 


ربعم عا الختان عادات اخرى على غاية من الغرابة. ففي بلاد البوسنة مثلا يمنع 
فود كان اودطاتيي دن 


عظيم ا ا د نو جلت اعم العف ا حجريو 1 
يختبر مقدار صبرهم على الألم وبعد ذلك يختتنون . 

ويرتدي شبان قبيلة المساوي (وهم من السود بأفريقيا الشرقية) عندما يقرب وقت 
ختانهم ملابس النساء ويطلون وجوههم بالأبيض والأحمر ويتخضبون ويظهرون كل 
علامات الأنوثة اعتقادا منهم بأن ذلك يبعد الشياطين عنهم فلا يصيبهم منها أذى . 

ومن عادة قبائل الناندي بشرق أفريقيا أن يزور البنات الفتيان قبيل الختان ويقرضنهم 
ملابسهن وحليهن ليلبسوها. فإذا تم الختان يرتدي الشبان المختونون ملابس المتزوجات 
من النساء ويتبخترون بها بكل دلال النساء عدة أشهر حتى تبرأ جر وحهم . 

ويختتن الشبان من قبائل السود بأستراليا قبل زواجهم فيجبرون على الجري في 
22 0 القوم يستحثو نهم على 0 ساعات عدة 0 الشديد حتى 
بيده د أو امرأة من ع إلى لوم ا ا 


خلسمسح ‏ لية 

رمن عادة بعض هذه القبائل أن تلف القلفة في قطعة من جلد (الكانجرو) ثم تعطى 
ازوجته فتحتفظ بها طول حياتها. ومن عادة أهل أواسط أستراليا أن يلعقوا ما يسيل من الده 
وت الختان أو يطلوا به صدورهم وجباههم لاعتقادهم أن ذلك يزيد في قوتهم . 

وعند ما ييختن قوم (الارونطا) أولادهم يصرخ الرجال بأعلا صوتهم قائلين: (يبردد) 
لسمعهم النسوة في عششهن فيعمدن في التوالي إلى إخوات المختتنين وإلى خالاتهم ومن 
بعل "هم التزوج بهن من النسوة فيشرطن جلد بطونهن وأكتافهن اعتقادا متهن بأن ذلك يمنه 

وعندتبائل (الكوكووون) فى شمال (كريب لآدنا) بأستراليا تخيط المرأة قلفة ابنها 
بخيط تضعه حول جيدها لتتقي بذلك شر الشياطين فلا يؤذي ولدها. 


دي بعص بلادنا المصرية يربط الولد القلفة في خرقة يلبسها حول عنقه إلى أن يلتثى 
الجرح فيلقيها في النيل . 

ويمسح بعض قبائل أستراليا دم الختان بورف من قلف الاشجار ثم يلقون ذلك في 
البرك التى.يتمو يها تيال (الزنبق) المائي اعتقاداً منهم بأن ذلك يقوي هذه النباتات لأنهه 
يتغذون بسوقها وجذورها: ا1ه. 


حكمة الطلاق 


اعلم أن الشارج الحكيم أخلالطلاق وكرهه إلا ذا كان مولع بده غلن الرا إر 
على المرأة أو عليهما معاًء أو عليهما وعلى الذرية. وهذا يتناول أمرين هما السبب في 
الطلاق غاليا. 

الأمر الأول العقم. فإن الرجل إذا كان عقيماً انقطع عن النسل الذي هو من ضمن 
حكم وفضائل الزواج. لأن النسل عليه عمار الكون كما شرحناه أولا. وكذلك الأمر في 
المرأة إذا كانت عقيماً فإن بقاءها مع البعل فيه تكدير صماء العيش في الغالب . فالطلاق إذن 
فيه فائدة للرجل إذا كانت المرأة عقيماً. وفيه فائدة لها إذا كان البعل عقيماً. إذ من جملة 
الأغراض الداعية للزواج وجود النسل. 

وإننا: ترق كثيرا سمن اموا عن الارواع روزن كانت الآلقةبوالعمتية ودوقر باريان 
السعادة والغنى قد قوّى الرابطة بينهما إلا أن تمتع كل منهما بوجود الذرية مفقود غير 





الحكمة في أن للطلاق حداً لا يتعداه 


ل ل لضي 
حاصل. وانت تعلم أن تمام سعادة الدنيا من ضمنها النسل بل النسل أعظم شيء للزوجيه 
وقد قال الله تعالى : #المال والبئون زينة الحياة الدنيا» . 

الأمر الثاني الصسسب الثاني للطلاقء وفوع النفرة بين الرجل وزو ححه وحصول 
الخلاف رالبغض وكل ما يخالف المحبة وهي الأساس المعين . فإذا فقدت تقوضت أركان 
الزوجية ووقع كل منهما في مهواة من نكد العيش وقلق الفكر لأن الاتحاد والوئام في كل 
الأمون أسامن النجاح والفلاح ومصدر كل هناء. بخلاف تنافر الطباع وعدم التام القلوب . 
فلانا هاجر من وطنه وهو عزيز عليه. أو انتحر أو اعتنق غير دينه ومذهبه فراراً من الزوجية 
التي تجعل العيش نكدا والحياة ذميمة. وكثيرا ما يحصل العدوان بين الرجل م 
للتهب نيران العداوة والبغضاء ببنهما ويمتد لهيبها إلى الأقارب فيفسد نظام العائلات ويقع 

وهنالك خطر عظيم ومصيبة كبرى على الذرية إذا كان لهما ذرية: وذلك أن الابن أو 
البنت إذا وقع النزاع والشقاق والبغض بين أبويهما يقعان في الارتباك لأن كليهما إذا انحا: 
إلى جانب الأب أو الأم كان مضطرا إلى إظهار المحبة للجهة الأخرى. وهذا يغرس فى 
نمسيهما بذور المحبة والغش والتدليس فى وقت واحد. فتفسد الأخلاق وتنقص الآدان. 
وهذا هو أصل الداء وسبب كل بلاء وشقاء. 5 

ولقد فهمت بعض الأمم الأخرى اعاستا رابج تون والعرفان من أهل الأديان 
الأخرى هذه الحكم البالغة فقررت الطلاق أمام المحاكم وأول هذه الأمم الولايات 
المتحدة. فما أعظم الدين الإسلامي الحنيف وما أحكم الشارع . 

الحكمة في أن للطلاق حدا لا بتعداه 

0 : : ا ال م لم السو ل ا اس و 
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ل ااال لل ... حكمة حريم الطلاق البدعي 


والحكمة في ذلك أن المرأة في غالب أحوالها تفعل ما لا يوافق رغبة زوجها وقد 
يكون محبا لها وميالا إليها لا يرغب في فراقها خصوصاً إذا رزق منها أولاداً. فإذا جرى 
على مقتضى قولهم: النساء عوج لا يعدلهن إلا الطلاق. وكان الطلاق مرة واحدة وقع في 
مضيقين يكدران صفوه ويحرجان صدره وهما حاجته إليها وسوء خلقها. ويكون لا مطمع 
له في رجوعها بعد الطلقة الواحدة. فالشارع الحكيم رحمة بها وحرصاً على مصلحته جعل 
له رخصة في تعدد الطلاق حتى يمكنه أن يؤدبها ويعدل عوج أخلاقها بتطليقها طلقة واحدة 
طلاقاً رجعياً. لعلها تذوق مرارة الفراق وألم الطلاق. فتثوب إلى رشدها وترجع إلى بعلها . 
ولما كان الطلاق وتهديد المرأة به هو الدواء الشافي والعلاج النافع من داء اعوجاج 
أخلاقها. ولما كانت هي أيضا صعبة المراس والطبع يغلب عليها دائما حدد الشارع الحكيم 
الطلاق ولم يجعله هملاً لاعتبارين : 

الأول عانم ات رسال الرحل :فد ساد ناه لان اللعاق بد مولع موس لقانم زد 
فة الفوقة وقماء تند الدت لواتعي الذرية ذا كانت هناك ذرية. 

الثاني : تحديده فيه رادع للرجل وزاجر له إذا وقع منه لعلمه أن الثالثة هي التي لا 
مطمع بعدها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. ثم يطلقها وتعتد. وهذا فيه من الألم ما فيه ولا 
يخفى على كل فطن لبيب . وفي الإشارة ما يغني عن التصريح . 

والخلاصة من هذا كله أن تعدد الطلاق لحد محدود بهذه الصورة فيه مصلحة للرجل 
والمرأة كما عرفت» وأن تفريق الطلاق إذا حصل من الرجل يكون موافقا لما أمر به الشارع . 
لأن الطلاق الثلاث دفعة واحدة حرمه الشارع الحكيم . 


حكمة تحرديم الطلاق البدعي 


الحكمة في تحريمه هو لمنع الضرر عن المرأة والرجل معا. أما الضرر الذي يلحق 
المرأة فهو إذا طلقها في حالة الحيض طالت عليها العدة. أي تكون الحيضة التي حصل فيها 
الطلاق غير محسوبة من مدة العدة التي هي ثلاثة قروء. وحينئذ تكون أربعة . وينتج من هذا 
ضرر اخر وهو أن الحيضة الأولى التى حصل فيها الطلاق لا نعتبر لها. وهذا مخالف 
للشريعة السمحة التى جعلت مدة العدة ثلاثة قروء. وإذا طلقها في طهر بعد وطء تكون 
مظنة الحمل . وإذا كان حمل مكثت زمنا ليس بقليل حتى تضع حملها وهي بغير بعل؛ عدا 
ما يتبع ذلك من المشاكل التي تقع بسبب النفقة. خصوصا في هذا الوقت الذي يلاقي فيه 


المتداعيان أمام المحاكم الشرعية من العناء شدة وصعوبة لا يقدر الإنسان أن يصفها مهما 
أوتي من البلاغة وفصاحة اللسان. 


أما الضرر الذي يلحق الرجل فهو أنه إذا طلقها فى في الحيض يكون قد ظلم نفسه بظلمها 
واكتسب إثما بتسببه في طول العدة . . وحينئدذ جاء الضرر من وجوه ثلاثة . 


الذولم: ا م 1 من الصعب على المرأة أن تمكث مدة من الزمن حتى 

الثاني : تكبده النفقة كل هذه المدة. . ويشاركه في هذا الوجه تعب المشاكل التي كثيرا 
ما تمع من أجل دللكه: 

الثالة:: تحيله عناء البعد عن ولده وفلذة كبده في مدة الحضانة 

روقق أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه طلق امرأته حالة الحيض فسأل عن ذلك 
رسول الله كي فقال له النبي : : (أخطأت السنة ما هكذا أمرك ربك إن من السنة أن تستقبل 
هر استبال فتطلقها لكل طهر تطليقة فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها اساء» 
روي الل 0 
أجافي من في ابه 

وروى البخاري: أن ابن عمر طلق امرأته؛ وهي حائض على عهد رسول الله عل 
ل ب عن الحطابية ال لني لني كا عن ذلك فقال رسول الله : مره فليراجعها ثم ليمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن , يمس . فتلك العدة 
التي أمر الله أن يطلق لها النساء». 

سر صا سلا لتر امه 
0 العزيزر قوله : #يَأيبا ألنّىّ إِدا طلَقْشرُ ليس فَطلْفو هر 


لعدعنرك 4 وقال مجاهد وعكرمة والحسن: فطلقوهن في طهر لم يقع فيه جماع : 


53-2 وقد ورد في البدائع ما يأتى : 


إن النكاح معد مصتحة لكوته بوسيلة إلى مصبالج الدتنابوالدين. .و الفللدق | يظان لف 
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وإبطال المصلحة مفسدة. وقد قال الله عرّ وجل : 8 وَأللهُ لا يحب ألْمَساد 2:5 26 وهذا 
معنى الكراهة الشرعية عندنا ان الله تعالى لا يحبه ولا يرضى به. إلا أنه قد يخرج من أن 
يكون مصلحة لعدم توافق الأخلاق وتباين الطبائع أو لفساد يرجع إلى نكاحها بأن علم 
الزوج أن المصالح تفوته بتكاح هذه المرأة أو أن المقام معها سبب فساد دينه ودنياه فتلقلب 
المصلحة في الطلاق ليستوفي مقاصد النكاح من امرأة أخرى. إلا أن احتمال أنه يتأمل حق 
التأمل ولم ينظر حق النظر قائم . فالشرع والعقل يدعوانه إلى النظر وذلك أن يطلقها طلقة 
واحدة رجعية حتى أن التباين أو الفساد إذا كان من جهة المرأة تتوب وتعود إلى الصلاح إذا 
ذاقت مرارة الفراق. وإن كانت لا تتوب نظر في حال نفسه إن كان يمكنه الصبر عنها يطلقها 
فى الظهر الثاني 

أولاً: ويجرب نفسه ثم يطلقها فيخرج نكاحها من أن يكون مصلحة ظاهرا وغالبا لأنه 
لا يلحقه الندم غالباً فأبييحت الطلقة الواحدة أو الثلاث في ثلاثة أطهار على تقدير خروج 
نكاحها من أن يكون مصلحة وصيرورة المصلحة في الطلاق. فإذا طلقها ثلاثا جملة واحدة 
في حالة الغضب وليست حالة الغضب حالة تأمل لم يعرف خروج التكاح من أن يكون 
ممالعة تكن انط لأ الرص اكسةنمن :حينة الظاهر .نكا اميك 

والثاني: أن النكاح عقد مسنون بل هو واجب فكان الطلاق قطعا للسنة وتفويتا 
للواجب فكان الأصل فيه هو الحظر والكراهة. إلا أنه رخص للتاديب أو للتخليص : 
والتأديب يحصل بالطلقة الواحدة الرجعية لأن التباين أو الفساد إذا كان من قبلها فإذا ذاقت 
مرارة الفراق فالظاهر أنها تتأدب وتتوب وتعود إلى الموافقة والصلاح . 

والثالث: أنه إذا طلقها ثلاثاً في طهر واحد فربما يلحقه الندم. وقال الله تعالى: 


000 20 ___- سرع عله م 


لعل أ دَهَ نحت بَعَدَ دلِكَ أثنا * '' قيل في التفسير أي ندامة على ما سبق من فعله أو 
رغبة فيها فلا يمكنه التدارك بالتكاح فيقع في السفاح. فكان في الجمع احتمال الوقوع في 
الحرام وليس في الامتناع ذلك . والتحرز قن نغلة واحب»كترها وضقلة.. قلاف الطلكة 
الواحدة لأنها لا تمنع من التدارك بالرجعة وبخلاف الثلاث في ثلاثة أطهار لأن ذلك لا 
يعقب الندم ظاهرا إلا أنه يجرب نفسه في الأطهار الثلاثة فلا يلحقه الندم» ويستوي في 
كراهة الجمع أن تكون المرأة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية لأن الموجب للكراهة لا يوجب 
الفصل أ ه بتصرف . 
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كم ازيم الجر لوبعد الظالاق الفلإأيلة ةع سيد عع جب د عي اي 
حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث 


إعلم أن الشرائع السماوية جاءت متنوعة . كل شريعة تغاير الأخرى لموافقة حال كل 
أمة وزمانها. ولكن كل الشرائع المنزلة اتفقت على وحدانية الله واتصافه بالصفات القديمة 
للائقة به. فجاءت شريعة موسى عليه السلام بإباحة المرأة للرجل بعد الطلاق ما لم تتزوج . 
فإذا تزوجت حرمت عليه بتاتا. وجاءت شريعة عيسى عليه السلام بالمنع من الطلاق بعد 
الزواح (على ما بقال عندهم) إلا في بعض أمور يجوز الطلاق فيها. ثم جاءت الشريعة 
المحمدية وهي أفضل الشرائع وأكملها وأجلها وأقومها لمصالح العباد في أمر معاشهم 
ومعادهم. إذ أباح لنا الشارع من الطيبات ما لم يجزه لأمة من الأمم الغابرة. ومن ذلك 
رجوع الزوج إلى بعلها بعد الطلاق. والح اناق ذلك حت ١‏ يزعقنا من أمرنا بير . 
أوبعن: طلافيا افطلقه) دلق واحدة. وسواء أكان سبب الطلاق صادراً منه أو منها فإن 
افتراقهما فيه تأديب لهما وندم على ما وقع منه أو منهاء لأن رابظة الزوجية من أقوى ال وارط 
وأمتن لا مور فادا ما حصل فراق ل الزوج وبعلها وذاق كلاهما ألم البعد وعناء الفرقة 
امتنع كل منهما عن فعل ها يبوجب عضب الآخر ويوقع ممتويها الشقاق والنفور. فإدا عاد 
الرجل إلى الطلقة الثانية ونزغ الشيطان بينهما كان الندم أشد واللأسف أعظم لما يحدث من 
اختلال حال المعيشة ؛ خصوصا إذا كان لهما ذرية . 

ولرحمة الشارع وشفقته على عباده لم يجعل لليأس والقنوط إليهما مسلا يك 


ّ 
لهما لم يبق لكما إلا الثالثة. فإذا وقع الطلاق ثلاثاً انسدت عليكما الطرق. ولم يبق لكما 
سبيل إلى الرجوع إلا بعد أن تنكح الزوج بعاد اخر ويفارقها إما بطلاق أو بخلع أو بموت 
اكد .وهنا تكون القلامة الكبرى والبلية العظمى من عدة وجوه. أعظمها وأشدها إيلاماً 
بعد الفرقة كون الرجل يرى حليلته بعد هذا الطلاق الثالث يفترشها غيره. والأدهى إذا كان 
من أعدائه هذا فضلاً عن خراب البيت ونتشتت الشمل وما هو معلوم من النزاع والشقاق 
وغير ذلك من المشاكل والمتاعب التي أنت أعلم بها. 
ولما كان الشارع رحيماً بالعباد وعلم أن النفوس بعد النفرة والشقاق والفراق قد 
ترجع إلى رشدها وتعود إلى صوابها لم يجعل اليأس شرين الاستحالة والاستمرار إلى 
انقضاء العمر . بل أحل لهما الرجوع إلى سيرتهما الأولى» ولكن بشرط أن تنكح زوجا آخر 


8 


ان تذوق من عسيلته ويذوق هومن عسيلتها . لما روي عن السيدة عائشة 


َ 93 0 
عممر ه. وسرط ايضا 


؟ 2277 حكمة شروط صحةالزواج في الشريعة الإسلامية 


لوا اا الي ا ا سر 
فأتت رسول الله بَلْةِ وقالت إن رفاعة طلقني وبت طلاقي فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير 
ولم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب. فقال رسول الله #ن: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة . 
لا حتى تذوقي من عسيلته ويذوق من عسيلتك) وقد ورد في البدائع ما ياتى: ْ 

إن الحرمة الغليظة إلا نت عتوية لازوع الأول يها اندم على العاون غات الذي 
قو مكروة قرعا زرا وفتعا لاعن ذللق. لكن إذا شكر قن .زه عرمتها عليه الآبروج آخر 
الذي تنفر منه الطباع السليمة وتكرهه انزجر عن ذلك. ومعلوم أن العقد بنفسه لا تنفر منه 
العو وو رم ال ا ل ا . فكان 
الذكفول قترنظا فته لكوت ذكرا للاعة ارتكايه . فكان الجماع مضمم مضمراً في الاية الكريمة . كأنه 


م فق 


قال عر وجل : : « عق تكح رَوَجَا و4١‏ ويجامعها. اواك ئس ير ا على 
50 

هذه هي الحكمة التي جعلها الشارع الحكيم في تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث. 
وهى حكمة بالغة وتأديب من الله لعباده. 


حكمة شروط صحة الرواج 
في الشريعة الإسلامية 
غير محرمة على زوجها بأي سبب من أسباب التحريم المؤبد أو المؤقت ومتقضى هذا 
الدخول اريعة اثان ار ا ور لعي لرحوت الع ورت تفي لو لد 
الذي تحمل به من الدخول وحرمة المصاهرة على تفصيل في هذا . 
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ولكن كل ما ذكرنا مسلم به ما دام الزوج مسلماً. . ولكن هذا أمام حالة جديدة وهي 
زواج المسلمة من زوج غير مسلم وهو ما حرّمه القران الكريم تحريماً باتأ 0 


امسامة ا يل وال روي قير البسلو غير تراد اتن : # ولا تنكحوا الْمشَرِكِينَ حَقَّ 
اخ ته و 6 راو وََأعجبكُم و وقوله تعالى في شأن المهاجرات من 


207 ا عر 


دار الكفر إلى دار السلام : ( تين له أ بي بملنين فإ علْمسموهن موه موصت فلا ريع وهل 
إلَالْكدَار اويل الات عار 20 

والحكمة في هذا أن أهم أغراض :الزوجة سكون كل من الزوجين للاخر وتعاونه معه 
واطمئنانه إليه وتبادلها المودة والرحمة ولا يتحقق هذا غالباً إلا مع اتحاد الزوجين ديئاً لأن 
اعتقادهما يكون موحدا وكذلك ما يجب عليهما وما يحرم عليهما وما يحل لهما. 

ولكن لما كان المسلم والكتابية تجمعهما كلمة واحدة وهي كلمة التوحيد كان بينهما 
من التقارب ما يمكن أن تتحقق معه أغراد ض الزوجية . 

قال الله تعالى : (ثل يمل اكت تلواح سكدة سو سوام بسنا وَيَيْسو لابه بد 
لاله وَلَامْئْرِكَ يوءكَيكًا وَلَايََّحِدَ سك بي ا 0 4" فهذه الكلمة 
السواءيين المملم رأخل الكتاب قاربت بينهم وأحلت زواج المسلم بالكتابية وليس الأمر 
كذلك فيما يتعلق بزواج ج المسلم والمشركة فلا تجمعهم كلمة التوحيد وبينهم من شدة 
الخلف والبون الشاسع ما لا يحقق بينهما الغرض من الزوجية. . فلهذا حرم الزواج بين 
المسلع والمتشركة: 

ولما كان للزوج سلطان على زوجته وهي في الغالب عرضة لأن تتأثر به وتتابعه في 
دينه حرم على المسلمة أن تتزوج غير مسلم حتى لا تكون عرضة لمفارقتها الإسلام بتأثير 
زوجها وسلطانه . 

مما سلقيع 3كره ركبية يتبين أن زواج المسلمة من غير المسلم باطل حتماً بحكم الشريعة 
الإسلامية ولا يترتب على عقد الزواج هذا أثر ويعتبر وجوده كعدمه. . وإذا دخل الرجل بمن 
عقد عليها عقدا باطلاً كان هذا الدخول بمنزلة الزنا شرعاً فلا عدة على المدخول بها بعد 
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حكمة شروط صحة الزواج في الشريعة الإسلامية 


المتاركة ولا يثبت به نسب ولا حرمة مصاهرة ولا توارث ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا 
طاعة ولا أي حق من حقوق الزوجية وواجباتها. ويشترك الزواج الباطل والفاسد في 
وجوب الافتراق على الزوجين رفعا لهذا البطلان أو الفساد فإن افترق الزوجان من تلقاء 
أنفسهما فيها وإلا رفع الأمر إلى القضاء الشرعي للتفريق بينهما. وهذا من المواضع التي 
ترفع فيها الدعوى حسبة لأنها من باب إزالة المنكر . 

هذا من جهة الشريعة الإسلامية وحكمها في هذا الموضوع واضح كما قدمنا. على أن 
لهذا الموضوع بحثه الخاص من ناحية القانون الدولي الخاص المصري . فقد تبين مما تقدم 
أن هناك مانعا شرعيا يمنع من قيام الزواج الصحيح على هذه الصورة لعدم إسلام الزوج 
وهذا المنع يرجع في أساسه لمخالفته للنظام العام في مصر . 

وفكرة النظام العام فكرة اعتبارية تختلف باختلاف البلدان والأمصار وهي في ذاتها 
فكرة دقيقة يجب التحوط في الأخذ بها وهي فكرة يقصد بها مراعاة مصلحة الجماعة وعدم 
المساس بمشاعرها وإحساسها وعلى الأخص في بلد يجعل للاعتبارات الدينية أهمية 
كبرى. فمن الواجب إذن الحكم ببطلان هذا الزواج على الأقل في نظر محاكم الدولة 
الوصو 

على أنه يمكن الاستناد تأييدا لهذا الرأي على ما قال به أبو حنيفة فقد أجاز للقاضي 
المسلم أن يقضي في بعض الأحوال ببطلان الزواج المعتبر صحيحاً بين الذميين وفقا 
لأحكام ديانتهم متى كان مخالفا للأحكام الإسلامية التي لا تقبل التغيير . 

والواقع أن فكرة النظام العام محدودة التطبيق في مسائل الزواج في مصر وذلك بسبب 
تعدد قوانين الأحوال الشخصية. ومع ذلك فمن المتفق عليه أنه يجب مراعاة أحكام الشريعة 
الإسلامية فى مثل هذه الأحوال بناء على أنها الشريعة الغالبة فى مسائل الأحوال الشخصية 
ومراعاة لنص الدستور بأن مصر بلد إسلامي . ومن المعلوم أن الزواج الذي نحن بصدده 
باطل وفقاً للشريعة الإسلامية لعدم مشروعية المحل . هذا وإذا عرض مثل هذا الزواج بصفة 
فرعية على محكمة زمانية فلا يجوز لها أن تخرج في حكمها عما يمكن أن تقضي به جهة 
الاختصاص العادية مؤثرة فقط بأحكام الشريعة الإسلامية . 

وتطييقا لهذا كيت محككيرة الأسيضانه الميفكاظة كن :13 بود بين 1511 بات عيد 
يتطبيق المادة ١4 ٠‏ مدذنى مختلط واستندت المحكمة فيما يتعلق بالزواج على اتفاقات 
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(لاهاي) في سنة ١1١"‏ التي لم تشترك فيها مصر. فقررت المحكمة أن لمثل هذه 
الاتفاقيات قيمتها وأخذت بأحكامها لأنها المتبعة علماً وعملاً. 





وبناء على ما تقدم قضت المحكمة ببطلان الزواج الحاصل بين مصرية مسلمة 
وزونن ارثوذكسى لآن الشريية الإسلامية وهي الشريعة التي تحكم الأحوال الشخصية 
للمرأة لا تعتبر هذا الزواج. 

ويرى بعض أساتذة القانون الدولي أن هذا الحكم وإن كان صحيحاً فيما وصل إليه إلا 
أنه ربما كان خاطتا في التدليل إذ قدر أن هذه المرأة غير أهل للزواج وإنما الذي أبطل 
الزواج هو فيام المانع الديني في شخص الزوج وهو عدم إسلامه . 

من هذا نرى أن حكم الشريعة الإسلامية مبطل لمثل هذا العقد وبالتالي فالنظام العام 
في مصر لا يقره وهو ما رأيناه في الحكم السابق ولو أن التدليل لم يكن سليماً. 

إذن مما تقدم نرى أن زواج المسيحي بمسلمة أيا كانت جنسيتها باطل وواجب الحكم 
ببطلانه وما يترتب عليه من آثار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. سواء طرح الأمر على 
المحاكم الشرعية أو المحاكم الزمنية على ما تقدم تفصيله . أه. 
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قلنا فيما سبق ما معناء أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً لم يجعل الشارع رجوعها قرين 
الاستحالة والاستمرار إلى انقضاء العمر. بل أحل لهما الرجوع إلى سيرتهما الأولى بعد أن 
تنكح المرأة زوجأ غيره ويفارقها بأية صفة كانت وتعتد. 

والحكمة في ذلك الشفقة على العباد. زد على ذلك أنه ربما كان لهما ذرية فلو لم 
يوجد المحلل لعاش كلاهما في حالة التعاسة والشقاء وكلنا يعلم مقدار الضرر الذي يصيب 
الأبناء بعد تفرق الاباء. واعلم أن القوم قالوا ما معناه: إن المحلل الذي يراعي الشروط 
الشرعية في مثل هذه الحالة يثاب على فعله هذا: لأنه تسبب في رفع التحريم الذي كان 
حاصلا أولاً قبل تزوجه. 

ويشترط في المحلل أن يلزم الطريقة الشرعية التي بينها الشارع الحكيم ويدخل بها 
دخولاً صحيحاً شرعياً ويطلقها وتنقضي عدتها. ثم بعد ذلك يحل لها أن تعود إلى سيرتها 
الأولى وبعلها الأول إذا شاءت وشاء الزوج . 


3 حكمة نكاح المحلل 


وقلنا فيما تقدم ما معناهء أنه روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها. أن رفاعة بن 
سموال القرظي طلق امرأته تميمة بنت وهب فبت طلاقها فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن 
الزبير. فجاءت إلى رسول الله يَلٍ فقالت إنها كانت تحت رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات 
فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ليس معه إلا مثل هذه الهدية . وأخذت بهدبة 
من جقابها. قالت فتبسم رسول الله يا ضاحكا. وقال: (لعلك تريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة. لا. حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته) وقالت عائشة رضي الله عنها العسيلة هي 
الجماع . 


وعن ابن عمر قال سثل نبي الله كلا عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها اخر فيغلق 
الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول. قال لا تحل للآول حتى 
يجامعها. ويروى حتى تذوق عسيلته. ويروى أن التي كانت تحت رفاعة عائشة بنت عبد 
الرحمن بن عتيك القرظي وهي بنت عمه . 


هذا وإن شئت أن ترى الدناءة مجسمة وخسة النفس مائلة للعين ومنتهى سوى الخلق 
يكاد يلمس والصفات البهيمية بل الوحشية كذلك ظاهرة محسوسة فلتنظر إلى المحلل في 
الأبدان وتشيب من هولها الولدان . 

يطلق الرجل امرأته ثلاثاً وتكون هذه المرأة بعيدة عن ذلك المحلل أو التيس 
المستعار. بل يكون النجم أقرب عليه من منالها. ولمس الجحر أسهل من لمسها. وتقبيل 
أن تميل يده أو تنظر إليها عينه إلا بوجه شرعي . 


يأتي المحلل الذي لم يراع الشروط الشرعية في هذا الزمن من لعنة الله عليه ولا حاطه من 
فاسق فاجر هتاك للأعراض . منتهك للحرمات. ويستعمل طريقة غير ما أرادها الشارع 
الحكيم . فيعتدي بها على العفة ويدوس بقدميه على المروءة. ويحلل ما حرمه الله ورسوله 
ويبغضه الناس حتى الحيوانات العجم. وما أدراك ما هي الأمور التى يجنيها والاثام التي 
يرتكبها هذا الداهية الدهماء والمصيبة العظمى . إنه يرتكب أصل المفاسد وأس المصائب 
في الأمة الطاهرة والشريعة السمحة. 


إل المحلل في هذا العصر مجلبة للشقاء . وداعية للبغاء . فكم حرة أصبيحت بِسَؤام 





ماهذه الحيل أيها المسلم ا 0 لاع 





فسقه عاهرا. وكم فاصرة الطرف أمست فاجرأ. كم جمع هذا الداهية في هذا الزمن بين أم 


وصاى وصراحده وحي در على حكن في رزعا ناوا حل تراد محم من هده برنارك. 
وربما حلل عشرين امرأة في يوم واحد. فهو كالتيس المستعار الذي ينرو على الشاة في كل 
يوم ووقكت وأن. 

اما المحلل له الذي يوافق هذا الحيوان ويفتح له باباً مغلقاً بطريقة لم توافق مرامي 
الشرع ولا العقل فلا نقول فيه شيئا. وحسبنا أنه شريك له في اللعنة . شرين له في وصمة 
العار والفسوق والفجور وانتهاك حرمة الدين. ألا قاتلهما الله أنى يؤفكون. 

ماهذه الحيل أبها المسلم 

أنزل الله سبحانه وتعالى الشريعة المحمدية محكمة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا 

شريعة لا تقبل خداع أهل البدع . شريعة لا تنطلي عليها حيل ذوي الذمم الخربة 
والقلوب المرضى. شريعة سدت الطرق إلى المفاسد سداً محكماً بحيث إذا سلكها أهل 
البدع والذين يخادعون الله ورسوله افتضح أمرهم وظهر سوء نواياهم وحقت عليهم كلمة 
العذاب . 

إذا كان الشارع الحكيم بغضنا في الشبهات خشية الوقوع في المحرمات فكيف نعمل 
الحيل بوجوه نستحل بها المحرمات بطرق هي بعيدة عن أمر الشارع بمراحل . 

الابعقو الجداخرين أحدتوااحهيلا: لم يق وليل قر أن برواناامتتعيية انها بخن أ 
من الآئمة وينسبونها إليهم. وإن لهم يوم القيامة موقفا تشيب لهوله الولدان وتضع كل ذات 
حمل حملها. 

هؤلاء هم المخادعون الذين يظهرون ما لا يبطنون. هؤلاء هم المنافقون الذين 
الربا ومؤكله وكاتئه وشاهده) . 

جاء رجل إلى ابن عباس رضي لله عنه فقال: إن فلاناً طلق امرأته ثلاثاً أيحلها له رجل 
آخر. فقال له: من يخادع الله يخدعه لأن: ابن عباس رضي الله عنه اعتقد أن المحلل لا يريد 
الطريقة الشرعية التي جوزها الشارع الحكيم. وقال السجستاني في أهل البدع : يخادعون 


04 حكمة جعل الطلاق بيد الرجل 





الله كأنما يخادعون الصبيان فلو أتوا الأمر عيانا لكان أهون على : وحسب هؤلاء أن لعنهم 


حكمة حعل الطلاق بيد الرجل 


إعلم أن المرأة ضعيفة الإرادة مضطربة الرأي في الأمور فاقدة مزية التثبت عند نزول 
المكروه وحدوث الغضب. تفرح وتحزن لأقل الأسباب. بخلاف الرجل الذي يقدر على 
التجلد والصبر واحتمال المشاق. ولا يبرم الأمر ولا ينقضه إلا إذا كان على بصيرة من 
أمره. فجعل الطلاق بيده أضمن لبقاء الزوجية وأحفظ لكيان المعيشة. وإن له مزية أخرى . 
وهي قيامه بالإنفاق وكونه صاحب السيطرة والأمر والنهي في بيته لأنه عمادء ورب العائلة . 
ويجوز أن المرأة تكون من أهل الطمع في المال أو من اللائي لا يصبرن على طعام واحد. 
فإذا جعل الطلاق بيدها ربما تمسكت بالمثل السائر زوج بزوج والصداق فائدة: وكذلك 
الأمر لو جعل الطلاق بيد كليهما يكون الأمر أشنع. وإلى الفراق أسرع. إذ ربما حصل 
الشقاق بينهما في قليل من الساعات. فتبادر المرأة بالطلاق فرارا من العشرة في زعمها 
حيث لم يكن عندها تثبت وتجلد لتحمل المصائب فترى بعد هذا أن الحكمة في جعل 
الطلاق بيد الرجل من أعظم الفوائد وأجلها . 


ومن المعلوم لك أن الرجل إذا تزوح وعاشر المرأة معاشرة الأزواح أو اختلى بها 
خلوة صحيحة شرعية لزمه جميع المهر الذي تم الاتفاق عليه بينهما. فإذا كان الطلاق بيد 
المرأة كانت الطامة الكبرى والبلية العظمى على الرجل لأنه يدفع المهر اليوم وهي تطلق 
غداً. فيكون عليه المهر ويقع عليه الجرم بكلمة واحدة تخرج من شفتيها بغير تبصر ولا 
روية. وقد رأينا كثيرا من السيدات يطلبن التطليق من القاضي الشرعي في المحاكم الشرعية 
المصرية بدعوى الضرر من الزوج وتطلب المرأة هذا الطلب على مقتضى القانون رقم 55 
الصادر في سنة 1478 م وقانون رقم ١5‏ الصادر في سنة ١93794‏ م فمن هنا يعلم أن الشارع 
لو جعل الطلاق بيدها لعمت الفوضى وكثرت البلوى . 


ورب قائل يقول: إن كل عقد لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول من الطرفين ومع ذلك جعل 
للرجل وحده رفعه بالطلاق. نقول له إن البضع في حال الدخول متقوم. فعقد النكاح 
معاوضة يوجب على الرجل المهر وعليها تسليم نفسها. ومن أجل ذلك لا ينعقد إلا بإيجاب 


1: 


حكمة عدم طلاق المعتوه والمحنون ب 


المرأة ولا على الرجل . فلو كان الطلاق عقدا كالخلع لتوقف على إيجاب وقبول من 
الطرفين . وأما غيره مره سائر العقود فإن كل عقد هو معاوضة ورفعه كذلك . ومن أجل ذلك _ 
كان عقدا متوقفا على رضا الطرفيه . ولتفيوضم الم : إن البيع عقد يوجب على البائع 
تسليم المبيع وعلى المشتري أداء الثمن ورفعه فعه الذي هو فسخ يوجب على ٠‏ ..ائع رد الثمن 
وعلى المشتري رد المبيع . ومن أجا ل ذلك اعتبرت الإقالة بيعأ جديداً في حن تالت 





إذا فهمت هذا عرفت أن الشارع قد أحكم كل شيء صنعاً. 
حكمة عدم طلاق المعتوه والمجنون 
000-0076 احكامه أن الله جلت قدرته كلف الإنسان بالأوامر 
والنواهي ا حاء ت بها الشريعة ال ولا يمكن ناي حالة 9 تفهم هذه وار 
والخرامي ل بواسطة العقل من أجل ذلك تجد أن هذه الأوامر والتواهي ١‏ سير عل 
المجانين والمعتوهين بكل أنواعهم والصبي 0 رار شيل لعدم كمال عقله 
وإدراكه وبلوغه الحد الذي قي يتحاسب فيه على كل سيء يصدر منه 
فادا عرفت أن مد ر التكليف دائر حول العمًا ل توا وعدهاً كقويت وأدركى ا 
الشارع الحكيم في عدم طلاق ؛ المعتوه والمجنون. . لأنه لو وقع طلاقهما لحصل فساد في 
المجتمع الإنساني. 0 . وقد قال جل شأنه : 9# لا يكلف أنه 
ث لف 4 وقال: # تربيد أله ا رِيِدُ بكم لمر 4 
وقال ويد : (الدين يسر لا عسر) وقا قا انشييا ' الا و 1 
وقد جاء في القران الشريف قوله تعالى : 9 ينا الامانة عل اولض 
رصخ سر مو ا ل الى ا ا ا ال ا | 1 1 000 سر توص ل عر 
والشال 2 أن 000 7 نَم كان ظلُوما جه أ جهولا 70 لبعذزب 
مر 6 ول دلي اتير سي م مجوم - 
9 البتروة ,0 لج فشنت وَألسْتَرحكيت مركي ريوس )1: الْمَوّمِنين 
2 > ياي د ور 6 
وأ تفلك ا 0 2 
وقد فلنا في غير هذا الموضع أنه اتفقت كلمة العلماء إلا القليل على أن المراد بالأمانة 





(1) 52 ) البقرة: 785. 57150 الف 5و8 (*) (90؟) الأحزاب: 0/7 
حكمة الخريوع 1م 


ل الل لس ححككمة عدم طلاق المعتوه والمجنون 
في هذا الموضع هو تقليد عهدة التكليف للخلق وإن عرض الأمانة على السموات والأرض 
والجبال وإبائهن إنما هو إباء طبيعي لعدم اللياقة والاستعداد. لأن العقل هو الذي يدرك 

وقد جاء في فتح القدير قوله: قال 5 : «كل طلاق جائز إلا طلاق الصبى والمجنون» 
والذي فى سنن الترمذي : كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عمله وضعفه : 
وروى ابن أبي شيبة يسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا يجوز طلاق الصبي 
والمجنون. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : كل طلاق جائز إلا طلاق 
المعتوه. وعلقه البخاري أيضا عن على رضى الله عنه. والمراد بالجواز النفاذ. اه وقد 
ورد في البدائع ما يأتي : 

أما المجنون فلا تصح منه التصرفات القولية كلها فلا يجوز طلا قه وعتاقه وكتابته 
وإقراره ولا ينقذ بيعه وشراؤه حتى لا يلحقه الإجازة ولا يصح منه قبول الهبة والصدقه 

وقد حكم القضاء الشرعي المصري في قضيتين رفعتا إليه. الأولى فى عدم طلاق 
المعتوه. والثانية: فى عدم طلاق المجنون. أما القضية الأولى فقد تضمنت دعوى المدعية 
ار ار مار يرا رار حي عي للب وا 
اع تا وز ا 00 
هذا الطلاق لعتهه. وقالت المدعى عليها على لسان وكيلها: إن هذه الدعوى غير مسموعة 
قرها. لأنها لمت حسما فرع الدعوض لآنها قثمة فى الأخورر العانة قط 

وقد قال القضاء الشرعي ما يأتى : من حيث أنه لا نزاع بين الطرفين في أن هذا الزوج 
محجور عليه قبل هذا الطلاق لعتهه. ولا في أنه لم يرفع عنه الحجر . وإنما النزاع في أن 
المذعى عليها تقول: إن الطلاق وقع في حال إفاقته د والجدفة تقول إن التضوقات المعفودة 
حكمها واحد لا فرق بين حال وأخرى. ومن حيث أن الفقهاء الحقوا المعتوه فى تصضرفه 
بالصبي المميز وجعلوا من تصرفاته ما هو صحيح غير لازم إلا بالإجازة من له الولاية على 
تصر فه . . وفيها ما هو غير صحيح ولا يقبل إجاز ته كالهبة والطلاق ل ل 
فى ذلك بين أن يكون تصرفه وقع في حال دون أخرى. وإنما ذكروا هذا الفرق بجانب 
تصرفات المجنون. ومن حيث أن ما دفع به وكيل المدعى علي من عدم سماخ الدعوى 0 


اه 


حكمة عدم طلاق المعوه والمحنون ‏ 0007 - 





موكلته ليست خصما إلا في الأمور المالية غير صحيح . على أن هذه الدعوى ترجع إلى 
خصو ءال الس لضع اوكيريها ,برق يعي 1ه الذلك ركرة هذا الطلاق صنادرا مين ب 
يملكه ولا يترتب عليه شيء من اثاره. (لهذا) حكمت المحكمة على المدعى عليها بصفتها 


المذكورة ببطلان الطلاق المذكور وعدم ترتب آثاره عليه. ورفضنا الدفع بعدم السماع 
حضوريا. 

وأما القضية المتعلقة بعدم طلاق المجنون فها هو ملخص ما قاله القضاء الشرعى : 
عرض الجنون مثل سائر الأعراض مرجعه الطب والأطاء. وإذن لا بد من الرجوع فيه إلى 
كلمتهم لأنهم أهل الذكر فيه. عرف الطبيبان الشرعيان (فلان وفلان) في مؤلفهما المعروف 
(الطب الشرعي في مصر) أنه عدم قدرة الشخص على التوفيق بين أفكاره وشعوره وبين ما 
يحيط به لأسياب عقلية . وإنه لمعرفة حالة المريض تواجه حركاته العقلية كما تبرز في 
أخلاقه وتؤثر في علاقته ببني الإنسان. ثم قسموا اختلاف القوى العقلية إلى عدة أقسام . 
منها اختلال الذاكرة والحس والشعور والتفكير والإحساس والانفعال واختلال الارادة 
الغريزية. ثم بينوا عللها ومصادرها وفصلوا آثارها ومظاهرها. وقد ذكروا منها فقدان 
الذاكرة والهلوسة والخلط في تكييف أو فهم المحسوسات الخارجية والهذيان. وهو عبارة 
عن تسلط بعض التصورات والاعتقادات الهذيانية في نفس المريض واستمرارها مهما اقتنع 
المصاب ببطلانها. وقد يترتب عليها ما يؤدى إلى ارتكاب الجرائم لاعتقاده اعتقادا وهميا 
بأن هذا الشخص يسيء إليه. وذكروا أن من أنواع الجنئون ما يفقد المريض ضبط انفعاله 
فيغضب ويبكي ويضحك لأتفه الأسباب كما ذكروا أن إرادة المريض الغريزية قد تزداد فنأ 
عنها تهيجه واضطرابه. وقد تتغلب فينشأ عنها كراهية وبغض لأهله. وقد تتحول فيندفع 
فجأة في فعل أمر بدون تروّ ولا تفكير . 

وبعد ما أفاضوا في البيان والتفصيل قسموا الأمراض العقلية إلى عدة أقسام . ذكروا 
منها ضعف القوى العقلية. وأن من أقسامها الضعف العقلي الشيخوخي . وعرفوه بأنه نقص 
في القوى العقلية وهو يتمشى مع النقص الجسماني في سن الشيخوخة فينشأ عنها نتقص في 
فوة الذاكرة والإصابة بالتخيلات الهذيانية. وأن المصاب يخرف ويخلط ويتهيج ويكون 
سيء الظن ويفقد قوة التميبز والملاحظة ويكون شاذ الطيع وغير معتن بملابسه مثلاً الخ . ما 
ذكروه فراجعه . 


هرا مضصمون ما يعنيئنأ دكره عش هذه الدعوى مما دكره هذاآن الطبيبان من باب 57 


ا ا سلس الطلاق عند قدماء المصريين 


المرض . وأنه لينطبق كل الانطباق على حالة هذا المطلق التى شهدت بها شهود المدعية. 
إلى أن قالت المحكمة صحيح إن الطلاق حصل في كذا يونيو سنة 1431784 م إلا أنه لا يعقل 
عرفاً أن من تبين جنونه رسمياً في يوم كذا يونيو سنة 1975 م يكون كامل الأهلية في اليوم 

قد جرى عرف الناس على عدم المبادرة يذكر الإصابة بهذا المرض في مرضاهم في 
البيئتات ذات الشأن بل هم يعملون على مداراته وإخفائه لما فيه من العار لهم ولا يظهرونه 
بين الناس إلا بعد إخفاق مسعاهم في تطبيبه. أو لأمر ذي شأن يضطرهم لذكره. وإن هذه 
الفترة القصيرة لا تتسع لمثل ذلك . 

وإن المحكمة لتستنتج من شهادة الشهود ومن العرف المشار إليه أنه لولا مفاجأة هذا 
المريض لما علم أجنبي عن هذه الأسرة بمرض مريضهم هذا. إبقاء على كرامته وبعدا له 
عن هذه الذكرى التى يتعير بها أهله بين من يعرفهم. ويؤيد ذلك ما ذكره أحد الشهود من 
الدكاترة أنه كثيراً ما نصح أسرته بإرساله إلى مستشفى المجاذيب ولكنهم لم يفعلوا. ومن 
هذه البيانات يتبين لك أن هذا المريض طلق المدعية وهو مصاب بمرض الجنون . 

ومن المنصوص عليه شرعا. أن تصرفات المجنون باطلة ومنها الطلاق. وأن تجاب 
المدعية لما طلبت من إيطال هذا الإشهاد. ١‏ ه. 

الطلاق عند قدماء المصريين 

إن الطلاق شائع وواقع من قديم الأزل بين الأمم لأسباب ترجع إلى حال الزوجين 
وتختلف الأسباب باختلاف الأحوال والأشخاص . 
القديمة والجديدة فى هذا الموضوع . 

اكتشف في تل أثري قديم ملف قد وجد فيه أوراق من ورق البردى داخل إناء كبير 
مختوم. وقد وجد بين هذه الأوراق ورقة فيها صيغة طلاق كتبه كاتب السجلات منذ 
)7٠١٠١(‏ سنة قبل الميلاد وهذا الكاتب يدعى (تون بن أسمين) وورقة الطلاق المذكورة 
مكتوبة باللغة القديمة باسم رجل يدعى (امون كوثر) وقد جاء فيها ما ترجمته: لقد هجرتك 
كزوجة. ولم تعد لي عليك حقوق كزوجة. أقول لك ابحثي عن زوج غيري. لا أستطيع 
الوقوف أمامك فى أي منزل تذهبين إليه . لا حق لي عليك كزوجة من اليوم فصاعدا . إذهبى 


ل ل الل ل 0 
بلا إبطاء ولا نزاع فأنت حرة لوجه الله تعالى. كتب هذا تون بن أسمين كاتب السجلات. 
وقد كتب على الورقة إمضاءات أربعة من الشهود . 

فيظهر لك من ل ما تقدم أن الطلاق معروف وحاصل بين الأمم العريقة في الحضارة 
والهمجية من قديم الزمان. 

1 !| ه١‎ 1 

الخلع لذاته يبغضه الشرع الشريف. كما يبغض الطلاق لذاته. وإن العقول والأذواق 
السليمة لتنفر من الخلع وإنما أجازه الشارع الحكيم منعاً للذ رر عند عدم إقامة حدود الله 
تعالى . 

وبيان ذلك أن المرأة إذا حصل بينها وبين الرجل شقاق ونزاع أفضى بهما إلى أن رغب 
كل ديعا في ترات | الآخر. : أو أن المرأة لم تطق معاشرة الرجل ورغبت في فراقه ولم تجد 
لبا ياي بببسروابيا يي ء من المال حتى تخلص من عناء الزوجية إذا 

وحيث إن المرأة استحقت الصداق بتسليمها نفسها للرجل وقد كان. والآن يأخذ منها 
ذلك المال الى اققوف تقمها نه حسمة ناردة, 


ع : ال 
فد انكر الله تعأا 


إلى عليه ذال عراف و تأَحْدُوئه ود فض بتَضْحكُجَ 
4 ا 7 عا ا كا ع 0 

ووجه ل 1 امن ادير . وذلك أنه إذا استحكم الشقاق وعظم 
النفور بين المرأة والرجل وخيف أن لا يراعيا شروط الزوجية فالخلع بالكيفية التي قررها 
ار لصاوي دسم لاليزا سارف لاز الال تيال او و7 01001 


فر« صر بير م 7 م ب ا 


حَدود أله فَلَاجَاحَ عَلَهِمَا فمأأفئدت بده تلك حُدُودُ أله ملاتمدوها 4" صدق الله العظيم . 


حكمة العدة من حيث هي 


إعلم أن الشارع الحكيم ما ترك لنا أمرا من من الامور ولا قاعدة من قواعد التشريع إلا 
وقد أودع في ذلك حكمة بالغة مرجعها إلى سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. 
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6 اا سس حككمة الع دق من حي شي 


وأن من ضمن ما قرره الشارع الحكيم العدة للمرأة وهيى تحصل بعد الفراق سواء 
أكان ذلك الفراق بموت أو بطلاق . 

والحكمة في جعل العدة بعد الفراق. لأن الشارع الحكيم إذا أمر عباده بأداء التكاليف 
فلا بد من تعيين الزمن والشيء الذي يطلب أداؤه حتى يكون الإنسان على بينة من أمره. م, 
أجل ذلك جعل الشارع الحكيم علامة العدة الفراق بعد الدخول بأبي صفة كانت. ولاشك 
أن هذا الأمر يستوي فيه الخاص والعام والعالم والجاهل . 

ألا ترى أن القصر في الصلاة مثلاً شرع لأجل المشقة. ولما كان حصول المشقة أمر 
لا ينضبط*. وتختلف المشقة باختلاف الناس. جعل الشارع الحكيم علامة القصر السفر 
فمتى وجد السفر. وجب القصر. سواء حصلت مشقة في السفر أو لم تحصل . 

والحكمة في العدة ترجع إلى أمور منها العلم ببراءة الرحم وطهارته حتى لا يجتمع 
ماء الواطئين في رحم واحد فتختلط الأنساب. وفي ذلك من الضرر ما ا 
الشريعة السمحة. ولا يقبله العقل السليم. ومنها إظهار احترام العقد وتعظيمه. ومنها 
تطويل زمان الرجعة للمطلق طلقة رجعية. إذ ربما أناب إلى رشده وندم على الطلاق فيجد 
امح ا رتت سي لا ار ا وا لزوج إذا كان متوفيا 
عنها. فتظهر الأسف على فقده. وذلك لا يكون إلا بالعدة. ومنها الاحتياط لحق الزوج 
الثاني حتى يكون على بينة من الأمر وبصيرة تامة. وهكذا من الحكم الجليلة . وسيأتي كل 
ذلك باتنسيا ...وقكد ور قن البدافع نراق » ْ 

لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة لقوله تعالى 9 ولا تمزموا عَقَدَ أليكَاجٍ حي 
يبْلْعَ الكتب أجل #لاككون أن لا قبوعو ا على عقرة اللكام رقن أ لالقدزا عقن 
النكاح حتى ينقضي ما كتبه الله عليها من العدة . ولأن التكاح بعد الطلاق الرجعي قا ع مز 
كل وجه . وبعد الثلاث والبائن قائم من وجه حال قيام العدة لقيام بعض الأتان و اسمن 
وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرمات إحتياطا. ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها 
لأن النهي عن التزوج للأجانب لا للأزواج . لأن عدة الطلاق إنما لزمتها حقا للزوج لكونها 
باقية على حكم نكاحه من وجه فإنما يظهر في حق التحريم على الأجنبي لا على الزوج إذ 
لا يجوز أن يمنع حقه اه. 


سين سا 
- - 
عقذدة 
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حكمة عدة المتوفى عنها زوجها ل 
حكمة عدة المتوفى عنها زوجها 

كان العرب في جاهليتهم يبالغون في احترام العقد ويقدسون حق الزوج حتى أن 
المرأة إذا توفي عنها زوجها لبست السواد وأطالت مدة الحداد إلى سنة كاملة لا تتزين ولا 
تتطيب ولا تقترن ولا تأتي بأقل شيء يدل على الفرح . ولما كان هذا فيه مشقة على النفس 
تقف عن حمله قواها ولا تقوى عليه إلا بتأثير العادات. جاءت الشريعة الإسلامية رافعة عن 
المرأة هذا الأصر الذي كان حاصلا فى الجاهلية بزمن معين وهو انقضاء زمن العدة. 

ومدة هذه العدة إن لم تكن حاملاً أربعة أشهر وعشرة أيام. رحمة بها وشفقة عليها 
وصونا لعفافها وإبطالا لسنة الجاهلية . 

ثانياً. إن تقدير هذه المدة لحكمة بالغة. لأن الجنين يمكث في بطن أمه أربعين يوماً 
نطفة . وأربعين علقة. وأربعين مضغة. وهذا المقدار هو أربعة أشهر . ثم ينفخ فيه الروح في 
الطور الرابع ويتحرك في بطن أمه. وبالحركة يعرف الحمل . وهذا قدّر بأربعة أشهر وعشرة 
أيام . وأيضا إذ هذه المدة هي نصف مدة الحمل الحقيقي عند النساء تقريباً» نعم وإن كانت 
تظهر براءة الرحم وعدم الحمل بقرأين أو ثلاثة مثلاً ولكن يفوت حق احترام الزوج المتوفى 
عنها . 

وهناك حكمة أخرى في جعل عدة المتوفى عنها زوجها بالأيام ولم يجعلها الشارع 
بالقروء كعدة المطلقة. وهي أن صاحب الح في عدة المطلقة موجود على قيد الحياة. 
وهو أعلم الناس بحالها. ولا يخفى عليه شيء من سيرها وعادتها. وأما المتوفى عنها 
زوجها فصاحب الحق الذي يعلم عادتها في القرء مفقود. فجعل الشارع مدة انقضاء عدتها 
بالأيام. لأن هذا القدر ظاهر لكل إنسان. فترى من هذا أن الشارع قد أحكم كل شئء 
صنعا. 

بابزا لانن المكير ان بتري بالعاة ( على ارين انما 4001 «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إلا على الزوج 00 


6 0 الح عا ل سل ل سل 


سبب وجوبها (أي العدة) الوفاة قال الله تعالى: وَالَذنَ يتوفون منكم وبذرون 


بأنفسهنَّ أرعة امو 0 عتما 114" وانها قحب لاظيئار :السو رفويف قي 





.774 البقرة:‎ )5١)١( 


1 آ آذ ذخ لي ب ل ل يتات 2000 كمه عدة الحامل المطلقة 


كان سبب صيانتها وعنافها 


2 إد النكاح ح كان نعمة عظيمة في حقها. فإن الرو- 

يفائها بالنفقة والكسوة والمسكن فوجبت عليها العدة إظهارا للحزن بفوت النعمة وتعريقا 
ود وشرط وجوبها النكاح الصحيح فقط. فتجب هذه العدة على المتوفى عنها زوجها 
سواه اكات مدخر لبها اد ضير منشول يوا رسواء ا كاليت ص عضن أر عير لذ الاجر 


2 عي ير 
ال 00 ل له ل ار 0 دار تس بنذ 2550005 رع 
و 


لعموم قوله تعالى : © وَالذْنَ يتوكون ه ويدرون ازواجا بتريصن بانمسهن أريعهة أشهر 


0 عدن 3084 ولي لما ذكرنا أنها تجب إظهارا للحزن بفوت نعمة النكاح وقد وجد اه: وقد 
ا المعاد ما يأتي : كانت في الجاهلية تتربص المرأة سنة فحُغفها الله سبحانه بأربعة 
امن وعد وفيا لشعدية الشسيية غاتال العثيو. “فال : فيها ينفخ الروح فيحصل بهذه 
المدة براءة الرحم حيث يحتاج إليه وقضاء حق الزوج إذا لم يحتجح إلى ول اهم 


حكمة عدة الحامل المطلقة 


إن الشارع جعل عدة الحامل المطلقة إلى أن تضع حملها. والحكمة في ذلك أنها إذا 
تزواجت بعل طلاقها كىن حاما 5 يكون الزوج الثاني قل ستبى ماؤه 2 عيرة. و هذا 3 يعجور 
بل موجب لوقوع العداوة والبغضاء بين المطلق والزوج الذق يدخحل يا لو جواد الغت: 
الشرية الك شعة كنى. نفشة 


-. 


3 ع ا عا‎ ١ 0 4 ١ 
0 لع | مويه شع العحتكسمات د لستب ثم الع وي فد م‎ 
م كن‎ 6 7 1 ٠ 0-8 0 ُ 8 7 ّ ب‎ 


0 5 ِ 
ما لا تحمد عقياه . 
؟ 1 
:ك5 اه ار 0 2 ادا 1١-‏ ا : ا مد 0 1 

وقناك حكمة ارق ىق جعل عدد الحامل سكل . واشى ا ال بجا السشهيب شي نهب : 
ا المتطلقة وهنو معت قاذ رس عد له ان يق عل اله ان 0 ا 

2 00 9 اد اس ل 5 عق السب حلي 50 

هدأا الحق فى حطتها. رمن اح| ذلك لمحل أل ا 


المطلقة حتى تضع 0 لانه تسبب في منعها عن الزواح كل هذه المدة. وقد قال الله 


َ 1 00 50 : ار 

تعالى: * # وإن " العو ار ل عن تن ار ١‏ - جع في الحقانت 
ع ا 8 7 ا ار 0 

العزيز أيضا قوله تعالى: © ؤت الخال اهن أن عع جد ) بو 


الا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الاخر أن يسقى ماؤه زرع غيره؛ ف صدق الله العفيم ه صدق 
نبنة !1 كريم. وقد جاء في البد لبدائع ما يأتى : 





ل ا ودف لكف 2 


الحكمة في عدة الصغيرة التى لا تحيض 2 ا ل لس لات 





رأما عدة الحما 0 عذة الحمل 5 ار الوفاة. والأصل فيه قوله 


012 00 م 


ا وإذا كان انقضاء جلي بوضع ا كان 7 لأن أجلهن مدة حملهن. 
وهذده العدة إنما تجب لثلا يصير ا 000 
الحمل م ن النكاح صحيح كان أو فا سكأ :.لآن الوطة :في النكاء الفاسد يو جب العدة أض. 
الحكمة فى عدة الصغدرة التى لا تحيمض 

قل جعل الشارع اللجكيم عدة الصغيرة التي لا تحيض ثالائة اكه .. ومعلوم أن 
الصغيرة ل تحخيص . ولكنه لم يجعل هذه المدة لبراءة الرحم إد براءته ظاهرة واضحة . بل 
جعلها كذلك لحكتحين. الآولى» [ظهان اعضراة شان العقد». .والقالية + أن بكرن ملحقة 
بذوات الحيض ومشيهة بهن . 35 الؤلؤثة الاشهن عن .فظنة ومن مفضيرل كلؤثة قروء للبوناك 
الحيض . إذ جرت العادة فى الغالب أن كا قرء يكون فى شهر 

من أجل ذلك اعتبر الشارع الحكيم عدة الصغيرة التي له تحيضص ثالداية اشهر 3 
كن ٠‏ حليلة . 


الحكمة فى عدة المطلقة طلاقاً رجعباً 


إعلم أن عدة المطلقة طلاقا رجعياً ترجع حكمتها إلى ثلاثة حقوق: حق للمطلق. 
وحق للولد. وحق لها. أما حق الزوج المطلق فهو حفظ حق الرجعة متى شاء. رضيت 
الهراة أو لم ترض. وقد أوسع الشارع له المدة حتى تنقضي عدتها بثلاثة قروء. إذ ربما 
صفت القلوب وعادت مياه الوفاق إلى مجاريها فيتمكن من الرجعة. وأما حق الولد فهو 
إلحاقه بأبيه وبنسبه الحقيقي حتى لا تختلط الأنساب ويضيع حقه في الميراث. وأما حقها 


. 5 لآل 
فهي لتعلم إن كانت حاملا منه أم لا. هذا وقد جاء في الكتاب العزيز قوله تعالى: -- 


9 مومه صر ع 9 1 0 
لذن ءا موا دا مكحتو المروطلك تو لوك ين كن أن لتو ري ما 


مو مر لل عر ير 


ويا 0 فيؤخدذ منْ هله الأ اشر يعية أن عدة المطلقة حقى 0 عيب 


(16()5)الطلافق - 5 
(0) الاسدات 3 


ره سس سس تكمة عدم العدة لمن طلقت قبل الدخول 


المساضى وقال الله تعالى :2 وول 1 حَقّ رحَهِنَّ في دَلِكَ إنْ أرادىا إِضلنمًا ”2 فجعل 
الشارع للزوج الحق في ردها متى شاء قبل انقضاء العدة. وهذا الحق هو إحدى الحكم 
حكمة عدم العدة لمن طلقت 
قبل الدخول 


إعلم أن الرجل إذا طلق امرأته وحصلت الفرقة بينهما قبل الدخول لأي سبب كان. 
سواء أكان السبب من جهته أو من جهتها ففي هذه الحالة ارتفعت جميع أسباب النكاح 
بينهما وصارت المرأة أجنبية منه. ولا يخفى عليك أن براءة الرحم متحققة قبل الدخول من 
كل وجه. فلا يحتاج والحالة هذه لشيء جديد يعلم به براءة الرحم : لأن البراءة متحققة قبل 
الطلاق . لأنه لم يمسها ولم يدخل بها. 

ومن أجل ذلك لا تلزم عدة للمطلقة قبل الدخول لأن العدة وجبت ليعلم براءة الرحم 
ولام معلومة :ومعيققة فندا :قلا رقن قال اق على نلا كان الدن ماما ا ك2 
اأأعه ص رعو عرس د عر ل ماع م و بر رةه 
المؤمندت ل من قبل أرقمسوهرح َمَالَك عَلَتهنَ من عِدَوَتَعلدٌ ونها ند 
صدق الله العظيم . 

حكمة تريص المرأة بثلاثة قروء 

تقدم لك في الفصول المتقدمة حكمة العدة من حيث هي . ثم حكمة عدة المتوفى 
عنها زوجها. لجح اام ثم حكمة عدة الصغيرة التي لا تحيض . ثم حكمة 
غلة المنطلقة طلقا ويهعنا . ثم حكمة عدم العدة لمن طلقت قبل الدخول. 

بقي هناك عدة المرأة التي طلقت على البراءة من مؤخر الصداق ل لت 586 
البراءة من مؤخر الصداق. 5 والبراءة من , نفقة العدة حتى تنتهي شرعا . فتمد عمّدنا لها هذا 
المصل . 

فى هذه الصور إذا حصل الطلاق فلا بد للمطلقة من تريصها ثلانه قروءع لأن براءة 
الرحم لا تظهر إلا بتربصها هذه المدة. وفي الغالب والكثير تقع في ثلاثة أشهر . 





حكمة الظهار ل ل حت : 84 
وعررض الشارع الحكيم من كل ذلك براءة الرحم من كل وجه حتى يمكن للمطلقة أن 

تحل لزوج آخر لآن الاضطرابات المعدية تكون قد ظهرت في بحر هلء المدة وبتحقق عدء 

ا ال ل و وان . وقال بعض كبار الأطباء المسلمين في 
قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: # وَالمطلقنت يريرس حت بأنمْسهنّ مَلدَكَهَ 


رساج 


فروء ١١‏ معنى الآية صريح وهو أنه في مدة ثلاثة أشهر تكون علامات الحمل قد ظهرت 
ابا مدر من الااضطرانات: المعدية. . ومن كبر في الجزء الأسفل من اليطن . 
مقدار ثلاثة أشهر هو ميعاد موضوع بحكمة قائمة . لأنه قبل ذلك بشهر يصعب جداً التغنت 
من الحمل بواسطة الأطباء الأخصائيين بل الكيميائيين. وبعد هذا التاريخ تكون أعراض 
الحمل ظاهرة للشخص العادي نعم قد توجد حالات يصعب الجزم فبها بالحمل أو عدمه 
حنى بعد مضي أربعة أشهر أو خمسة أو أكثر من ذلك خصوصاً عند العوام . ولكن هذه 
الأحوال نادرة حتى حتى أنه لا يجوز أن تكون محل تشريع خاص. . وقد رأيت حالات في الشهر 
التاسع اشتبه فيها الأخصائيون ولم نتبين بسهولة إلا بالأشعة شعة: فهذه النوادر لا تدخل تحت 
الأحكام العامة . 


عليه تحريما مومكا : بود وكاو حي سو يي 


2 ماوت : آله 2 
زورا حيث يقول في كتابه العزيز: *9 أَلَذِينَ يظدهرو, نمكم ين ينهم ما شري أُمهاتهء 


ار إلا الهو سهد وَإَِم لوبو ضصكوا مِنَالْقَولِ 4”" أما كونه منكرا وار ؛ 
قبيحا فلأنه تضييق هي وكربان نما كجييه الأزواج. وإساءة إلى من أمر بالإحسان إليها. 
ويكون قد حرّم على نفسه ما أحله الله . . وكل ذلك يأباه الشرع الشريف ويرفضه العقل ها 
كونه زورا فإن الجملة التي يقولها وهي أنت على كظهر أمي مثلاً. إذا كانت خبرية فهي 
كذب صراح. لأنها ليست كظهر أمه. ولا يوجد وجه شبه بينهما. . ولكن الشارع الحكيم 
لم يهمل كلامه بالمرة ة لأنه صادر عن إرادة وعقل كما أنه رحمه ولم يرهقه من أمره عسراً. 





(١5()1)اليقرة:‏ 8؟١7.‏ (؟08()5) المجادلة: ”. 


و" | ا ا اي ا يي 7 1 777تتتتتر اي 2222917 يلتعي لإا حكمة الظهار 
فأوجب عليه الكفارة فقط رحمة به. ولم يجعل ما صدر منه فى حكم الطلاق . وقد قال الله 
0 مر ع و 2 2000م 0 
تعالى : 02 لناكالوا محري رق من كن ان عاضا 
7 امير م ع 0 ره م اس سن ع ترس سي سل سود مر سر 
لخ توعطوت يده وه يما تعملون خير فمن لم جد فصيام شَهِرَيْنِ مَسَنَابِعَينِ من قبل 
أن بتاك قسن لو يتين تطعا سي م 1 اي 

والحكمة فى ذلك. على بوعين : الأولى : المؤاخذة. والثانية ' جعل الكفارة كهنا 
علمت. أما المؤاخذة فلأنه ألزم نفسه ما لم يلزمه أحد وحملها إصرا من بقايا الجاهلية 
الآأولى بير موجب: و أماجعل الكفارة هكذا: فان العقوبة إما هالتة وامايدتة . .لفك أن 
ا سر 
وو يي بر 

والحكمة المقصودة من هذا كله وعظه وتأديبه حتى لا يعود إلى الظهار ثانياً. وهناك 
حكمة أخرى. وهي مخالفة أهل الجاهلية الأولى. إذ كانوا يظاهرون من نسائهم تأبيداً فجاء 
الإسلام بالرحمة والشفقة فتأمل حكمة الباري جل شأنه . 

هذا والكلام في الظهار ينحصر في سبعة فصول. منها في ألفاظ الظهار. ومنها في 
شرط وجوب الكفارة فيه. ومنها فيما يصح فيه الظهار. ومنها هل يتكرر الظهار بتكرر 
النكاح . ومنها هل الإيلاء عليه. ومنها القول في أحكام كفارة الظهار. وكل ذلك مذكور في 
0 

007 0010 57 سرحةه الى - 

تعالى: 9 وَلَذِينَ يظدهرونَ من نَسَاسهِم ©(" الاية وسبب نزولها قصة خولة بنت تعلبة . فإنها 
قالت: ا يي 
ا ال 0 0 
الله ورسوله فى ذلك. فوقع علي فدفعته بما تدفع به المرأة الشيخ الكبير. وقد خرجت إلى 





7 : المجادلة: 7 (؟) (28) المصادلة‎ )08()1١( 


0 ل 7 ا الت تي 1 


هسدنه ١‏ سسسهبسبيب٠٠٠سسا‏ تت اذا وا االسسسس اننا الى للششسمس امس 





حكمة الإيلاء 
بعض جيراتى فأخذت ثيابا ولبستها فأتيت رسول الله يليد وأخبرته بذلك فجعل يقول لى : 
(زوجك وابن عمك وقد كبر فاحسنى إليه» . فجعلت أشكو إلى الله ما أرى من سوء خلقه . 
فتعشين سوال الله 25 ها كان يتغشاه عند نزول الوحى. فلما سرى عنه. قال قد أنزل الله 


ل صل 


كُ تدم او الع ا الم ال ا ل زر 
5528 © إلى آخر ايات الظهار ثم قال: مريه فليعتق رقبة. فقلت: لا يجد ذلك 
يا رسول الله. فقال مَللهُ: «مريه أن يصوم شهرين متتابعين فقلت : هو شيخ كبير لا يطيق 
لا ا 
قال إنه يسع ستة عشر رطل. فقال عن يل : "إفعلي واستوصي به خيراً؛ ل النسفي 
ما يأتي . . واعلم أن المظاهر إذا امتنع من الكفارة المذكورة في الآية الشريفة فللمرأة أن ترفع ظ 
أمره إلى القاضي الذي يجبره ه ويحبسه حتى يكفر . ولا شيء من الكفا وراك سير طلب ال 
كمارة الظهار . والحكمة فى ذلك لأجل رفع الضرر عن المرأة والامتناع من الاستمتاع 
بها أه. 
حكمة الإبلاء 

الإيلاء هو أن يولي الرجل من امرأته. وكيفية ذلك أن يحلف الرجل بأن لا يطأ امرأته 
مدة. وهذه كانت عادة الجاهلية . وهي مستقبحة وعدوان بين وإجحاف بحقوق المرأة. وقد 
يجور ا وعد . فلما جاء الشرع ع الإسلامي اجتث بذور هذه العادة وجعل للايلاء 
حدا محدودا إذا تعداه بانت منه امرأته. وهو أربعة أشهر . وإن وطتها فى هذه المدة حنث في 

٠ 3 2 : 5 .‏ 2 ْ : 7 سر الس اس 590 

يمينه ولزمته الكفارة. وقد ورد في الككتاب العزيز قوله تعالى: 4 لَلَدِينَ موا ن من ضما : 


عر 7 7خ زر _- زر ليس عر سي سل صغراو 


برص أربعة اشير فإن فَامُو و فَإنَّ الله عفور رحبيم ييه وإن عرموا ١‏ 1 إن أله سميع 
عليم 5 4( 

والحكمة في تقدير هذه المدة وهي أربعة أشهر مرجعها لأمور. 

الأول ا تمده الهدة كان لأن تتوق فيها النفس إلى المباشرة توقاناً شديداً. وكذلك 
المرأة فإنها لاا تتحمل أكثر من هذه المدة في البعد عن البعل في الغالب . 


(١08()1)المجادلة: .١‏ م م 





1 ع و و ا ل او ا سال تن مكفيك اللفان 


الثانى : إن هذه المدة حافظة للعفاف فى الكثير الغالب . فإذا زادت ربما نزع كلاهما 
الى ما ينافى العمقة والصون. وهى حكمة بالغة. وق رد ا عباس رضصى الث نه أت 
قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك . فوقته الله بأربعة أشهر. فمن كان 
إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء . 
حكمة اللعان 


كان في الجاهلية إذا قذف الرجل زوجته واتهمها بالزنا يرجع في ذلك إلى الكهان 
الذي يتكهئون بالغيب للفصل في الأمور والإخبار بالحقائق على زعمهم الباطل وجهلهم 
القبيح ونصبهم الممقوت وغشهم الظاهر وتدليسهم على عباد الله بالكذب . ولما جاء الشرع 
الإسلامي نفى ذلك لحكمتين : 

الأولكن: إن من الشرع الإسلامي هجر الكهانة وتقبيح وتسفيه عمل الدجالين 
النصابين الجهلة وكل متكهن بالغيب . 

الثانية : إن الرجوع إليهم خطر عظيم لعدم القطع بصدقهم . فإذا رجعوا إليهم عكسوا 
الأمور وأوقعوا الناس في المحظور باتهام البريئة وبراءة المتهمة بجهلهم الفاضح ونصبهم 
التعروف ,نف ادك لكي عات 

واللعان في الشرع هو أن الرجل إذا اتهم امرأته بالزنا كلف بإحضار أربعة شهود عدول 
يشهدون برؤية الزنا كما هو مقرر شرعاً فإن لم يجد شهوداً شهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهي تشهد كذلك أربع شهادات 
بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن ا ا وهذا مصداق 


1 7 ا ا ا 0 8 01 غم د 
قوله تعالى : 9 والْذين برمُونَ أزواجهم 4م ولريك لمم شهدا إلا سم فسَهدَةٌ أحدٍ حدهر أريع شهلد 
أله َه إِنَمُ لَمنَ التدقيرت ؟ : والئئمسة أنَّ عم الله عليه ب من الكذبين + م 


َو عل سير م سر 


122 دب ةي لبيرت < ولقيسة أن سكس قي 


الخ 


رط كك 


إن كن من ب فين 1 4 فإن 301000 أو يكذب نفسه 
ونا النعنا ترق متهم فل لجال 


(1 النور: 1 


الحكمة في ننقة المطلةة سمحي رب عي مت سب عنس يبب عي بج ب ون له 

والحكمة فى ذلك من وجوه. 

الآاون: إل النكا ح وإقامة المرأة زوجة لبعلها لا يستقيم أمره ولا يصلح شأنه إل 
بالوفاق بالوذاد. بين الزوجين . فإدا ما حصلت حضلت النويمة وإشاعة الزنا وو صمبسبتب المرأة 
بالفاحشة حرج صدر كليهما وفقدت الثقة من المرأة ويذلك يقيمان على الحقد والضغن . 
وهذا يفضى إلى سوء العاقية . ْ 

الثاني : زجر الزوجين وتحذيرهما من أن يرتكبا مثل هذه المعاملة السيئة المزرية 
بال فا 

الا وا ا 0 
روا امم الثائي : ل م الثالث 1 اسان الرابع 
حكم نكول أحدهما أو رجوعه . الخامس : في الأحكام اللازمة للعان 0 


فروع الغقه. 
الحكمة فى نفقة المطلقة 


لما ذ ض ى الشارع الحكيم عدة المطلقة فرض لها على المطلق الإنفاق عليها لأنه هو 
الذي تسبب في ذلك . وصارت ١١‏ لمرأة مقيدة عن الزواج حتى تنقضي العدة شرعا عناء ارقا قد 
يجوز أن المطلقة تكون فقيرة ولا عائل يعولها . فإذن والحالة هذه وجب | الإنفاق عليها في 
مدة العدة واستعدادها لزو 2 ار 0 الشارع في أمر النفقة رخص لها الاستدانة إذا كان 
فقيرا معسرا ونظرة إلى ميسرة. 


| لحكمة في نفقة الزوحة 


اغنا 3 المرأة إذا كانت متروجة فهو معحبوسة بحبس النكاح الذي هو حى من حقوق 
ل حت د ممه عنك الع عمسب ا + ع * د نتن لجل وإذا علم للك فيكو ن حبسها عائدآ 
و ين 0 . 8 به يذ 7< 
ليه. من 'جل ذلك صارت كفايتها عليه لأنها إذا كانت ممنوعة عن الخروج فلو لم تكن 
م 9 مان 8 59590335 من الجوع. اندم يأبى ذلك ودر فضه العقل ايضا. وقل ورد شن 
ال ا 2 
02 


و لجونب متايه دل خيينة الحتاتى فالبنيية والإجماع والمعقول. أما الكتاب ففوله 


#[1ا لي ل سه يي لشييتة نميه دع تساي تت م بت ب التحكمة فى نققة ال وجة 


1 2 ات لالس - ماج لخر 0 م 0 را سار 7 00 2 ' ٍ 9 
عز وجل : 9# أَسَحْنوهن من حت امن و جد # ي على قدر ما يجد احدكم من 
0 4 ء 1 ا ل سيا 
السعة والمقدرة. والامر بالإسكان ايو بالا تماق . وكو له عر وجل 2 : ولانضاروهن لنضصقوا 


0 24 أي لا تضاروهن في الإنغاف عليهن فتضيقوا عبهن النمقه فيخرحنة . أو 
لا تضاروهن في المسكن فتدخلوا عليهن من غير استلذان فتضية وا عليه | ا 


ل < لله رت 


فيخرجن . عوقو لض ونفل :كل اسفن ور سعة مروسمته . رمن ددن متو فد فلكف ينا 
ا 4" وقوله : « وَطَنَ مِمْلُ الى عَلهِنَ مروف 4" قا هو المهن والبدقة: 

وأما السنة فقد روي عن رسول الله يك أنه قال: ١إتقوا‏ 1 فإنهن عندكم 
عوار ولا يملكن لأنفسهن شيئاً وإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله لكو 
عليهن حق أن لا يوطئن فرشكم أحدا . ولا يؤذن في بيوتكم لأحد تكرهونه فإن خفتم 
نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم 
كسوتهن ورزقهن بالمعروف. ثم قال ثلاثاً ألاهل بلغت . وني رواية أخرى ألا هل قد بلغت؛ 
ويحتمل أن يكون هذا الحديث تفسيرا لما أجمل الحق في قوله تعالى: #ولهن مثل الذي 
عليهن بالمعروف» فكان الحديث مبينا لما في الكتاب. وروي أن رجلا جاء إلى النبي يثئلة 
فقال: ما حى المرأة على الزوج. فقال 5ة: (يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا كسي وأن 
لا يهجرها في المبيت ولا يضربها ضرباً مبرحاً ولا يقبح) وقال 5 لهند امرأة أبي سفيان 
(خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف) ولو لم تكن النفقة واجبة لم يحتمل 
أن يأذن لها من غير إذنه . 

وأما الإجماع فلأن الآأمة أجمعت على هذا. وأما المعقول فهو أن المرأة محبوسة 
بحبس النكاح حقا للزوج ممنوعة عن الاكتساب بحقه فكان نفع حبسها عائدا إليه. فكانت 
كفايتها عليه . كقوله يله : (الخراج بالضمان) ولأنها إذا كانت محبوسة بحبسه ممنوعة عن 
الخروج للكسب بحقه فلو لم تكن كفايتها عليه لهلكت: اه بتصرف. 


.5 الطلاق:‎ 2600)1١( 
.5 الطلاق:‎ 262()5( 
.1/ الطلاق:‎ )١08( )( 
البقرة: 8؟7؟.‎ )52):4( 


حكمة نفقة الأقارب 6 
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8 نفقة الأقارن 


الحكمة في هذه النفقة د جع إلى صلة الرحم ومساعدتهم. وأنت تعلم أن الأقارب 

عم ال الفا بالاتماته وول لف اند إذا حصل البر والإحسان من الإنسان لأحد أقاريه 

غرس. هذا إلبر والاحسان في قلب الموصل إليه الشفقة والرحمة والعاطفة الجميلة نحو 
المسدى هذه اتعمة الجديلة واجتنت :يدون البعضاء والحمل من ينهم : 

وسيب واجود الْنْشْقَةٌ للاه ولاد هي الولادة ل 0 لبعضية. والإنفاق على 


جز زد او كو س ١‏ 57 الحاة المقفقة له , وقيل سبنيا وو جيو بت نمقة الأقارب ير 
0 0 00 7 ك2 


الاو لاد و عب ها اله سِ 0 رأبة المحرمة القطع لاد إذا حرم قطعها يحرم كل 


سبب مفض إلى 4 شتنان 1ك الكسدان من ذي الرحم المحره م مع قدرته عليه 
حفن ١.‏ قطم ال > د شد اا ا ل 

َ 5 ا له سير مره ب و وا ع شمر 

اما نقد الوالدية فلمو له ع وجل : © 5 وقَصَئن ريك ألا تعبدواً إلا ياه وَبِالولِدين 


ا ا ل 0 . 1 1 200 
إحسدنا #'' أمر الله سبحانه وتعالى ووصى بالوالدين إحسانا. ومن المعلوم أن الإنفاق 
لبماس احبون اللحيويان و ارحعو: الو حاشو ان القربات. وقال الله تعالى : 
00 2 ل 0 00# ْ 1 5 أ 3 
# أن اشحكر لى ولولديك © أمر الله سبحانه وتعالى الولد أن يجازي بعض 
ما كال ملهى من حسن الت بيد + البر والعطف عليه في كل وقت والوقاية له من كل شر 


| 6 ش ' . سه ىع ل سل 
و عد ها. فيجب أدرار اللفشه لهسا حال عجزهمأً. وثكال عر وجل : 2 وصاحبهما 3 


١ 8 2‏ 2 جنا 0 5 اللرية الحاه و فتى المي أولى . والانشاق علبهما 


1 > ٍ! 1 1 ا ا ا 3 
شم لقحت شيب د ' لس الث 0 3 اليل الور اي 
5 - ين 5 . - 


روف هم عاضر .بن حي امرحم الله عن ان رجلا جاء إلى رسول الله لي ومعه أبوه 
ققان.ن ونه ان الله , الك جئ 3 9 آنا وان ن أبي يريد أن يأخذ مالي فقال رسول الله 5ه 
(أنت ومالك لابيك) (دوق غنق ابه ادال إن اطبوها ياكل الرصل بره سه ولد 
من كسبه فكلوا من كسب أولادكم إدا احتحتم إليه بالمعروف) صدق رسول الله يه الذي 


. ن ١ه‏ ف المع عن ان هو 3 وحى يوحى . 





اا لوا ار 100 لحوان ا 105 لقمان: 35 
حكمة التشريع ج؟ مه 


222 ا ا بعب :ب حكجة ننقة الر فق 
: مه به © به جيبو الرقدة 

الحكمة فى ذلك راجعة إلى الرحمة والشفقة بهذا الإنسان الضعيف المملوك الذي 
لا يقدر على شيء . والذي لا حول له ولا قوة ولا مال عنده فى يله. لأنه من المعلوم من 
الدين أن العبد وما ملكت يذاه لسيده. فإن لم تجب النفقة على السيد لمكث هذا الإنسان 
ألذ لضعيف جائعاً عارياً طوال أيام حياته . وهذا أمر لا يرضاه عقل ولا يقره دين فضلاً عن أنه 
تضييع لادمي خلقه مثل خلقه وروحه مثل روحه. ولا يليق بالمسلم أن يترك مملوكه جائعاً 
عاريا يتكفف الناس وهو يتمتع به في الخدمة والإجارة وما شاكل ذلك . ومعلوم لك أن 
منافع الرقيق كلها ترجع إلى السيد المالك. زد على ذلك إذا كان الرقيق المملوك صغيرا 
وجبت نفقة الرقيق على سيده وقد ورد في البدائع ما يأتيى بتصرفف. 

. الا هك 0ع وخ 3 

أما الكتاب فقوله عز وجل : # أَوَ ما مَلَكْتٌ أبَمتَكن #''' فأمر الله عز وجل السادات 
مما تأكلون واكسوهم مما تكسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن الله يقول: 9 لا يكلف 
م م ته - م ع 
ل حا لاو 1 2 

وعن انس رضي الله عنه قال : كان اخر وصية رسول الله يمه حين حضرته الوفاة: 
«الصلاة وما ملكت أيمانكم» وجعل يك يتغرغربها في صدره الشريف : 

وأما الإجماع. فقد أجمعت الأمة على أن نفقة المملوك واجبة على سيده. 

وأما المعقول فهو عبد مملوك لا يقدر على شيء فلو لم تجعل نفقته على مولاه 
لهلك اه. 

وهذه حكمة جليلة ورآفة لا حدّ لها بالرقيق وأنت عرفت حالة الرقيق قبل الإسلام في 


(521))النساء: ”. 
(05(؟) البقرة: 85؟7. 
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جوع سرعب مايه 


املا يل على هذا ديقف على ما قور 0 م ار 00 


حكمة نفقة طالب العلم في المعاهد 
الدينية وغيرها 


إن حب الوالدين لأولادهم وفلذة أكبادهم أمر طبتعين وعجل كن سيان من و أن 
خلى الله هذا الوجود. ولايشك فيه إنسان ممن له أولاد. 


وأحب شيء إلى الوالد تربية ولده التربية الصحيحة الحقيقية التي يصبح من أجلها 
عضوا صالحاً في الهيئة الاجتماعية ويكون من رجال المستقبل . . أما الرجل الذي يضن على 
ولده بالنفقة أو بمصاريف التعليم فهذا راجع إلى شيء آخر وظروف أخرى عائلية . فلو 
ترفن لوسك ىر نوه اا ل ا - . فله أن يطلب النفقة من أبيه بطريق القضاء 
ولا ضرر عليه. ولا ضرار في ذلك . وقد رفعت قضية في إحدى المحاكم الشرعية في القطر 
المصري من طالب في إحدى المدارس نجح في البكالوريا في الدو الأول فى حنة ١50:‏ 
على والده المدرس في الجامع الأزهر الشريف. وقد حكمت المحكمة الشرعية بنفقة للولد 
مائتي قرش صاغ شهريا ومصاريف المدرسة السنوية . وهاك ما قالته المحكمة. 


(الوقائع) طلب وكيل المدعي لموكله على والده المدعى عليه تقرير نفقة بأنواعها 
وأمره بالأداء إلية وياد يدفع له القسط ا الثاني من المصروفات المدرسية وهو خمسة عشر 
جنيها مصرياً الذى يحل قبل ١5‏ فيراي راسنة ١975‏ وأذنه بالاستدانة عليه لما ذكره ه بدعوأه. 
ووكيل المدعى عليه صادق على أن ن المدعى عليه والد المدعي بصحيح النسب . وقال إن 

هذه الدعوى كيدية . وقال إن موكله لا يستطيع أن يعلم ابنه المدعي في المدارس العلياء 
لاعهدين :في البدل اللسكري الذو ولع الهم وعدرين انها قينا كان ولد فيه ادناه قباط 
المدارسن ‏ القاروة وحالته لا تسمح لتقرير أجرة تعليمه. والمدعي بيده شهادة البكالوريا 
يستطيع أن يتعيش بها . 

اق الطركات على اذا قبنط المصروثاض الثانى عى حمسة عدن جليها مضريا . وده 
كناب التحري على أن مرتب المدعى عليه الصافي كذا وأحضر المدعي شاهدين شهدا 


مه 3-3-0-0 حكمة نفقة طالب العلم في المعاهد الدينية وغيرها 


بالدعوى وترك وكيل المدعي المصاريف والأتعاب واكتفى بتقرير نفقة بأنواعها. وأمر 
المدعى عليه بالقسط الثاني في اليوم الثالث من شهر كذا سنة 19751 . 

(المحكية) نينا أذ المدعى طلي نا ذكر واحفير شيوا اناك وعواة. ووكيل 
المدعى عليه أجاب بما ذكر. وبما أن المدعي رشيد ومجد في طلب العلم لأنه نجح في 
البكالوريا في الدور الأول ودخل مدرسة الزارعة العليا. ومثل هذا لا يحرم من إتمام 
طلب العلم. وبما أئنا نرى مناسبة فرض الاتي نظرا لحال المدعى عليه وما تبين من مرتبه 
وعائلته . كما نرى أمره بالقسط الثانى من المصروفات المدرسية لأن أجرة التعليم من ضمن 
النفقة . 

(لذلك») قررنا للمدعي على المدعى عليه مائتي قرش صاغ شهريا نفقة بانواعها 
وأمرناه بالأداء كما أمرنا بأن يدفع له القسط الثاني من المصروفات المدرسية وقدره خمسة 
عشر جنيهاً مصريا في اليوم الثالث من شهر فبراير سنة ١977‏ وأذنا المدعي بالاستدانة عليه 
حضوريا. 

هذا وقد حكمت أيضاً إحدى المحاكم الشرعية في القطر المصري حكما يقرب من 
هذا الحكم لطالب يريد أن يلتحق ويتعلم في مدرسة الطيران بإنكلترا. وكان ذلك الحكم في 
سنة ه97١‏ وها هو ملخص ما قالته المحكمة : 

واجب على المسلمين أن يعدوا جميع ما يستطيعون من قوة للدفاع عن الوطن 
وإرهاب أعدائه. بل من أول واجب عليهم . إذ سلامة الوطن قبل كل شيء وفوق كل شيء . 
5 4 رع ايه :2 اعن أعساى لمي و ل ال مر 556 مج اه رس 
قال الله تعالى : © وَأَعِدَوا لهم ما استطعتم من قو ومن رباط الخيلٍ ترهبوت به 
عَدُوٌ أَسوَعَدُوَحكُمٌ ٠#‏ ولا شك أن القوة تختلف باختلاف الأزمان. ففي زماننا هذا 
الأسطول البحري الذي منه الغواصات . والأسطول الجوي منها. ولا يدري إلا الله ما يخبئه 
القدر للعالم من أنواع المهلكات. بل الأسطول الجوي من أجلها وأعظمها. فيه يغار على 
انعدو وبه ترد غاراته ويتطلع ميكارة وعدده. 

ولقد لعب دورا هاما في الحرب ا لعظم . فكم هدم قلاعا ودكٌ حصونا ويتم أطفالا 


انالك 5 


دكمة الحظاتة ا ل لش سس 1 
وأهلك شيوخاً ورمّل نساء مما لا يزال عالقا بالأذهان. وإذن فتعليم الطيران واجب لذلك 
شرعاً بل هذا أولى بكثير من علوم أخرى تؤخذ في المدارس . على أن الطيارات لم توجد 
لهذا فحسب بل أصبحت تستعمل في نواح أخرى لتسهيل المواصلات ونقل البريد وما أشبه 
ذلك من الأعمال التجارية . وحينئذ فيكون تعليمه سببا من أسباب الكسب الحلال المأمور 
الشخص بتحصيله شرعاً حتى لا يكون عيالاً على غيره. وبهذا يكون واجبأ أيضاً. وليس 
كل تلميذ يستطيع تعلم الطيران بل عدد خاص ممتاز أوتي من قوة العز ورباطة الجأش 
ما لم يؤت لغيره. وهذا العدد يجب تشجيعه بكل أنواع التشجيع. وخصوصا من الاباء 
القادرين. وأقلها بالنسبة لهم مذّه بمصروفات تعليمه. ولهذا قامت الأمة على بكرة أبيها 
لا فرق بين حكومتها وشعبها باستقبال النسور المصرية عند عودتها لمصر من أوروبا 
تشجيعا لهم واحتفالاً بهم. وليست باقي الأمم الأخرى أقل من الأمة المصرية في ذلك . 
وبما أن المدعي ادعى دعواه المذكورة وأجاب عنها المدعى عليه بما أجاب به وأثبتها 
المدعي بما ذكر . وبما أن نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب ولو لسبب تلقي العلم واجبة 
شرعاً على والده وكذا مصاريف مدرسته. ويما أنه ثبت من إفادة شركة مصر للطيران أن 
ما سيحكم به هو أقل مبلغ لنيل الشهادة المطلوبة للمدعي . كما ثبت من اعتراف المدعى 
عليه بالمحضر المشار إليه والشهادة أن ثروة المدعى عليه فيها ما يفي بالمبلغ المطلوب 
للمدعي وزيادة . وبما أنه يجب لهذا الحكم للمدعي بما طلب - لهذا أمرنا المدعي عليه 
بأن يودي للمدعي سبعة وخمسين جنيها مصرياً قيمة مصاريف تعليمه الطيران مع إلزامه 
بالمعنارنك الرسعمية وماتة قرفي اتغاب تحافاة: :اه 
حكمة الحضانئة 
إعلم أن الحكمة فيها من وجهين : 


الأول. إن وظيفة الرجل فئ أمر معاشه والمجتمع الإنساني غير وظيفة المرأة. وأن 
العناية بالطفل تكون من أمه أليق وأوفق لأن تربية الأطفال الأولى وهم في سن الطفولية من 
خصائص الأم. وهذا أمر مشاهد ومحسوس . 

القار + إن الأم أكثر شفقة بابنها من أبيه وأكثر حنانا عليه منه. فهي لا تدخر وسعا في 
الاعتتاء بمليسه ومأكله ومشربه وصحته وغير ذلك . 


والحكمة في أن مدة حضانة الابن سبع سنوات والبنت تسع سنوات أن الابن في هذا 


يا حكمة الحضانة 


السن يكون قد استعد لما يلقى عليه من أبواب العلم وفنون الأدب أو مباشرة تعلم الصنائع 
وما به قوام أخلاقه وادابه وتهذيبه وقوام حياته المادية من أبواب الكسب وكل ما به سعادة 
اليقياوالاخرة. 

وأما البنت فإنها تحتاج أولاً إلى المحافظة على حياتها. والأم أكثر قدرا من الرجن 
في مثل هذه الحالة. وبعد سن الحضانة يصير الأمر للأب أو من يقوم مقامه . وأيضاً إن أمها 
في مدة الحضانة تقوم بتعليمها أمور التدبير المنزلي لأن عاقبة أمرها أن تكون زوجاً لبعل 
وربة منزل. فهي في مدة السنئوات التسع تكون قد حفظت وتعلمت من أمها أمر تدبير 
المتال:: . وهي مدة كافية لأن تعرف فيها كل ما يلزم . بل تعرف كيف تربى | ابنها بعد الزواج 
لعاكزاءد من عناية امهنا ننها وباجو ديا ثم بعد هذه المدة أبوها أولى بتريتها لتبة الأدبية 
وتعليمها العلوم الدينية وكل ما يهذب نفسها ويحسن أدبها لتحوز الفضيلتين وتفو 
بالتغسير .وعد أيضاً أكثر قدرا على التحافظة على عفتها لآنها عرضه حتى تصبع زوبيا 
صالحة وعضدا قوياً في مساعدة الرجل . . وبذدلك يتم له الهناء والسعادة الحقيقية. وقد ورد 
في البدائع ما يأتي : 

الحضانة تكون للنساء في وقت وتكون للرجال في وقت و لامها ل فيها للنساء لأنهن 
أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار ثم تنصرف إلى الرجال لأنهم على الحماية والصيانة 
وإقامة مصالح الصغار أقدر. ولكل منهما شروط . أما التي للنساء فمن شرائطها أن تكون 
المرأة ذات رحم محرم من الصغار فلا حضانة لبنات العم وبنات الخال وبنات العمة وبنات 
الخالة. لأن مبنى الحضانة على الشفقة . . ثم يتقدم فيها الأقرب فالأقرب . فأحق النساء من 
ذات الرحم المحرم بالحضانة الأم لأنها الأقرب منها. ثم أم الأم ثم أم الأب . ثم الأخوات. 
وأولى الأخوات الأخت لأب وأم. ثم الأخت لأم. ثم الأخت لأب. 





واختلفت الرواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه في اللأخت لأب مع الخالة ودين 
أولى. روي عنه أن الخالة أولى وهو قول محمد وزفر. وروي عنه أن الأخحت لأب أولى. 
وجه الرواية الأولى أن بنت سيدنا حمزة رضي الله عنه لما رأت عليا كرم الله وجهه تمسكت 
الي ا يبري اي ا 
اولي كر اللا ونيم : بنت عمي . وقال جعفر : بنت عمي وخالتها عندي “قال رمث 
حارثة: بنت أخي . ايت اناق وبق عجره ةيا رسول الله فقضى رسول الله يلد لخالتها. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «الخالة والدة» فقد سمى الخالة والدة فكنانت أولى. ووجه 


حكمة الرضاع او 





الوواية الأحرى ان« الاعف لايب نت الآنب: والتخالة يدك الحد. فكانت الأحت أذرب 
فكانت أولى . وبنت الأخمت لأب وأم أولى من الخالة لأنها من ولد الأبوين وكذا الأحت لأم 
لأنها من ولد الأم والخالة من ولد الجد. وكذا بنت الأخت لأب أولى من الخالة على 
الرؤاية الأخيرة. لأنها من ولد الأب. والخالة من ولد الجد فكانت أولى . وأما على الرواية 
الأولى فلا شك أن الخالة تتقدم عليها لأنها تتقدم على أمها وهي الأخت لأب. فأولى أن 
تتقدم على بنتها. وبنات اللأخت أولى من بنات الأخ لآن الأخ لا حق له في الحضانة» 
والأخنت لها حقى فيها. وأولى الخالات الخالة لأب وأم ثم الخالة لأم: ثم الخالة لأبء ثم 
العمات. اه بتصرف . 


حكمة الرضاع 


هذه الحكمة عظيمة جليلة. وهي ترجم في الواقع إلى فائدتين عظيمتين. أحدهما 
ترجع إلى الطفل المولود. والآأخرى ترجع إلى الأم. أما الفائدة التي ترجم إلى الطفل 
المولود فإن أصح الأغذية للطفل يكون بلبن الأم. ولا يقرب اللبن العادي أو الصناعي من 
لبن الأم أصلا. ومن أجل ذلك تجد أن لبن الأم يفيد الطفل في زمن الرضاع فائدة 
متحسوشة.. وأها فائدة الرضاع للأم فإنها تقلل من الاستعداد للحمل في مدة الرضاع 
خصوصا إنها مفيدة للأعضاء التناسلية . 

وتجد أن الشارع الحكيم أوجب في بعض الأحوال على الأم إرضاع الولد إذا لم يقبل 
ثدي غيرها خوفا على هلاكه . كما أنه أوجب على الأب أجرة الإرضاع للام إذا كانت مطلقة 
وانقضت عدتها. وتبقى هذه الأجرة على الأب مادام الطفل يرضع حتى يبلغ حولين 
كاملين. وبعد انقضاء الحولين لا يلزم الأب بأجرة الرضاع سواء فطم الطفل عن اللبن أو لم 
يفطم . لأن هذه المدة هي نهاية الإرضاع . 

وكثيرا ما تقع قضايا متنوعة في المحاكم الشرعية المصرية من أجل الرضاع وأجرة 
الرضاع. وقد قال بعض كبار الأطباء المسلمين في هذا الموضوع ما يأتي : 

مما لا شك فيه طبياً أن لبن الأم أصح غذاء من كل أنواع اللبن الصناعي واللين العادي 
مهما كان. فإنه لا يقرب من لبن الأم. وفائدة الرضاع للأم مهمةء لأن اللبن بالنسبة للأم 
إفراز لمواد بعضها يتزايد مدة الحمل لهذا الغرض . والرضاعة نفسها مفيدة للأعضاء 
التناسلية وتقلل من الاستعداد للحمل مدة الرضاع عند البعض . 


ع 
| كًَ ١‏ . 
5ق مله لر ضاع عي 00 عيب لو اشض المع 2 


2 2 _-: 
١ - 5‏ - م 2 
و صضححدة الو الدة والظطروف المحيطة يها ومما 0 جاء شرت أل 3 
ع 
٠ 7 8 :‏ 00 70 5 - 
للرضاع . أي بعد ذلك يجب أن يغذى الطفا , بالو وام عي الله 


0 


6 حم وه به آل( 
وقد تعيرت النظر بات الطبيعية ف 0 صله المدة فشكل جاكت ألا خلياء ينص حهة ن نا 3 ذاه 


تسعة أشهر ققط ...و اانا سف م لكان ل ا 500 


٠ ' [‏ - | اسه ع 
| ل ٠.‏ و ا ٠‏ عسي 5 ٠‏ .هه , 0 م 
لطبيعي للجسم يسول أن د يجب أن بحو ل شوى السنهة ع جا ال 5 ا ا 


كاملتين . 


5 


وثال الفخر الرازي رضي الله عنه ما يات تكسم كب 

إن تربية الطفل بلبن الأء أصلح لواهن سائر الالبان من حيبت أنشفقة الأمر عله اقم ى: 
شفقة غيرها . هذا إذا لم يبلغ لغ الحال في الولد إلى حد الاضطراربأن لا يوجد غد 50 1 
لا يرضع الطفل إلا منها. . فواجب عليها عند ذلك أن ترضعه كما يجب على > الاي يداه 
المضطر في الطعام . 

واعلم أن ار بالحو ليرة ليس تحديد إيجاب . لأنه تعالى قال بعد ذلك : © لمن 
22 أن بتَلسَاعة 2 فلما علق هذا الإتمام بإرادتنا ثبت أن هذا الاثتمام غ ع ! 
وان تعالى قال بعد ذلك : فَإِنَ رادا ِصَالَا عن يراض مها وَسَمَاوُر فَلَاجْنَاحَ ليها 8 


وعواد 0 انه 7 0 نه ب , ا 
قفنت أيه لبينن المقتصود من م صلا التحديد أيجاب نا الدكداة:. 5 ل الف 


عا 


م أل لل ا شاااك تبه اا كا رقي لاف 0 : 
ّ نينخ 1 و جم اذا بسار عا 2 دلج ا تسدار 3 اك نا سد 9 
2 !أ ٍ - َ . َ 2 ع 0 2 3 -10 
0 جعا ألنك مميل هن شوب التنا ب ينا 0 الى أاثى فيو عدبت 1 ا ' 
لصوي 9 ١‏ ل 00 00 لسمههدما . كال اراد الاحب ا الساسعياناه شما 5 5 5 0 5 
الي ٠ ١‏ ازع ءا فى ١‏ 1 اميا 7 “ا سين به 1 و ده 
لم بحرا به دلت . دن كدذلنتف ا 3 11 ذا 1 
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9 ا ا 0 ل إأراة : 4 ' . ع عرف ع عدر لظ الوم 700 2 من ص ار صل 
2 26 م عادةه انا لليسب لطما 5 5" لك ا . 1 اس ١ ١‏ هي . 1 ذأ 5 
٠ 7‏ - كه د 2 : ,7 ل 37 لو 7 - رصع ١‏ رهن 
0 : 
بان" 14"" وض الأنه يريع وتابجانك الام جد را ا 
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يق 0 وكسوتها بالمعروف. والمعرو ف فى هدا الاب فل يكو ل محده دأ 
بشرط وعقد وقد يكون غير محدود إلا من جهة العرف . آنه إذا كا نه كدي : 





لل 0 (0) (5) البق ة: +73 ال م 


سام 


الحكمة فى روج ا بأكثر مما حار لأفراد أمته فشي د وم حب ري حو بط ب ب 1707 


- 0-0 0 0 8 لاما ١‏ 2 0 9 أو 2 - اليم 51 -1-.1 ب . 
و السوابها قم اسسعلي_ عن شير أي جرة. قإند إل كان دلث اقل من فدر الكفاية لحقها ضرر 
0 الجرخ والغريئن. فضررى بتعدى إلى ١‏ أنه تعالى وصى الأم برعاية الطفا أول. 


00 ضبن .لأسن تف رعه تأقاج رهسن عر احتياج الطفل إلى رعاية الآم أشنت .في 
احتياجه الى رعاية الأب . لأنه ليس بين الطفل وبين رعاية الأم واسطة البتة. أما رعاية الأس 
فائخةتضنا: لى الطفل بواسطة . فإنه يستأجر المرأة على إرضاعه وحضانته بالنفقة والكسوة. 
وذلك يدل على أن حخق الأم أكثر من حق الأب اه. 

وقال الألوسي رضي الله عنه: 3# ###وَالْورلِداتٌ يرْضِعَنَ أَوْلدَهَنَ 4” أمر أخرج 
كر الخبر مبالَغة. وعد اقدقي ا والوجوب إن خص بما إذا لم , يبر ضع الصبي ل من 
أمه. أو لم يوجد له ظئر أو عجز الوالد عن الاستئجار. والتعبير عنهن بالعنوان المذكور 
الاستعطافية حو ىل : والحكم عام للمطلقات وغيرهن كما يقتضي الظاهر. وخصه 


الا 


بعصهم نالو ليا المطلثات . وهو المروي عن مجاهد وابن جبير وزيد بن أسلم . واحتج 
قلئة انا فون 


الأولوة [ن التعاك شك سه الا ,ستيب رانف لاقي نكا تنا تنمرنها .. اننا 
أتمها بذلك لأنه إذا حصلت الفرقة ربما رغبت في التزوج باخر وهو كثيرا ما يستدعي إهمال 
أمر الطفل وعدم مراعاته . فلا جرم أمرهن على أبلغ وجه برعاية جانبه والاهتمام بشأنه . 

والثانى : إن إيجاب الرزق والكسوة فيما بعد للمرضعات يقتضى التخصيص . إذ 
كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك بسبب الزوجية لا الرضاع. اه 

3:1 للك كم جايلة رن اند سظابية لتو اميق : 

١‏ لحكمة في تروج نبينا بأكثر 
مما جاز لأفراد أمته 

ننه كي لكا اسن عا نعرنها لذ ولو السائر ينا انوكي ولكهان 
أن الشارع حكيم وبحال عباده عليم . 
مرجعها إلى أمور . 





0 اين 3 سرون” 


7 الحكمة في تزوج نبينا بأكثر مما جاز لأفراد أمته 





الأول هو إظهار فضل المصطفى يَلْةٌ على سائر الخلق وأنه هو سيد ولد ادم كما 
قال : "نا سيد ولد آدم ولا فخر» فهو من هذه الوجهة ممتاز عن جميع أفراد أمته في أحكاء 
اختص بها . فمنها جمعه بين أكثر من أربع نسوة . 

الثاني : أن أحكام الشريعة الإسلامية منها ما هو خاص بالذكور ومنها ما هو خاص 
بالنساء ومنها ما هو مشترك بين الذكور والإناث . . ولما كان يله مرسلا لجميع الناس كافة 
قر سند كو راسو . وكان هذا يقتضي بأن يتلقى عليه النساء أمور دينهن. وكان من هذه 
الأمور ما تستحي المرأة من السو العف الد عن وها ار من أنثى مثلها رخص الله تعالى 
لنبيه يكْةُ أن يجمع بين بين أكثر من أربع نساء حتى تتمكن النساء المسلمات المؤمنات م تألقي 
تعاليم الدين الحنيف عليهن. . وقد قال يلد في السيدة عائشة رضي الله عنها من ضمن 
حديث: «#خذوا نصف دينكم من هذه؛ كما قيل . ٠‏ وروي أن أسماء بنت زيد استفسرت مد 
رسول الله يْةِ كيف تغتسل من الحيض . فقال لها المصطفى : «خذي فرصة» وهي قطعة من 
القطن أو الصوف. ثم استحى أن يكمل العبارة وأعرظن موجهه الشريف تقهمت السنيذ: 
كا ار . فمن هذا يعلم أن أحكام النساء في الغالب 
تؤخد من | لنساء . ويلزم من دلك أن النبي كلل يتزوح أكثر من أربعة ليتعلمد منه الأحكام . 
ويعلمن باقي النساء المسلمات. 

الثالك: آنه كد بعث لهداية الناس وتأليف القلوب وبذر بذور المحبة وسعادة المرء 
ذليا واخوة 


ولا شيك أن المضاهرة من أمتن الاضيات وأقواها لجلى: القلوات: وتولن الالغة, 
وبللللبيكوق للمرة الضاد وأعوان يشدون أزره ويكونون عونا له في الشدائد والملمات. 
وبما أنه ل مرسل إلى كافة الأمم وتبليغ الدعوة في زمن قصير. وكان من الصعب جدا أن 
فردا واحدا يبلغ الدعوة 5 لك قرداهره أفراد هذه الأمم المتنائية فاقتض ف الععا ان كول ايه 
الأضهار من يعضذله فى نشر الدين الحنيف وتعاليم الاسلام فى الأقطار المخ امياد كنك 
وكان الا مود وا ليق أن يكونوا من أشرة فوالبابن ععيا .ولد كناكم لسائه :85 من فريث 


إلا القليل. 


سهد 


قلنا إن المصاهرة تموي روابط الاتحاد وتوثق عرى المحية وتولد الآلفة وتان 
2 عت للف هنء الى افق 1ل دده الغ 00 اا ا 


الحكمة في تزوج نبينا بأكثر مما جاز لأقراد أمته .| || سس هلا 


خذ لك دليلاً على هذا أن بني المصطلق أرادوا أن يحاربوا المصطفى ذَلِهِ وتأهبوا 
للحرب . فلما نمي الخبر إلى رسول الله يَكِ سار إليهم وسألهم الإسلام فأبوا فحاربهم 
وتمت عليهم الهزيمة ووقعت (جويرة) ضمن الأسرى في أيدي المسلمين: وهي من بيت 
عز ومجد وشرف في بني المصطلق وكانت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها على سبع أواق 
فق الهي: فلم تر لها في ذلك معيئاً غير سيد الخلق وأكرم الناس خلقاً وأسخاهم يدا. 
وذكرت له نسبها في بني المصطلق وسألته حريتها . فتذكر المصطفى ولم يكن جاهلاً ما كان 
عليه قومها من عزة الجانب فأحسن إليها وإلى عشيرتها وقومها بأن دفع عنها مال الكتابة 
الذي قدره عليها ثابت بن قيس ثم تزوجها. فلما رأى المسلمون بنى المصطلق صاروا 
أصهار الرسول ييل أبو أن يكون معهم أسارى في أيديهم من الأسرى. ولما رأى بنوا 
المصطلق هذا الكرم وهذا الإحسان أسلموا حبا في هذا الدين الحنيف الذي يأمر بمكارم 
الأخلاق. وخذ لك دليلا آخر. وهو أن المصطفى يَلِةِ قال: «لو عاش إبراهيم لوضعت 
الجزية عن القبط» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الحديث : يعني أنه لو عاش 
إبراهيم لأسلم القبط وحينئذ توضع الجزية عنهم بطبيعة الحال لدخولهم في الإسلام. وهذا 
ولاشك من أكبر الأدلة على أن المصاهرة داعية إلى الألفة والمحبة وما حية لما في القلوب 
من النفرة والبغض . 

هذا ولما كان المصطفى يل أكرم الناس حسباً وأشرفهم نسبا وأسماهم منزلة بشرف 
النبوة كان التقرب إليه كل من مصائد الشرف وأسباب الرفعة ومن أجل ذلك أسف عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أسفا شديدا حينما فارق رسول الله ابنته وقال: لا يعبأ الله بعدها 
بعمر: ولم يفرج عنه الهم وحرج الصدر حتى روجعت. وكذلك كان أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه فإنه كان شديد المحبة لرسول الله قوى الرغبة في التقرب منه كما هو معلوم. فأراد 
أن يكون تقربه منه بالمصاهرة أيضا. فتزوج المصطفى ابنته السيدة عائشة رضي الله عنها . 
ومثلهما على بن أبي طالب كرم الله وجهه. فإنه لم يكتف بشرف القرابة والمصاهرة بتزوجه 
السيدة فاطمة رضي الله عنها. بل ضاعف هذا الشرف بتزويج المصطفى اخته أم هانىء 
رضي الله عنها: فتم له الأمر وأحرز ما أراد من الفخر. والدلائل على ذلك كثيرة أن يضيق 
عنها المقام . وكلها حكم لقوم يعقلون. 


ااي 000 وبي ص بلسو بحب يي شجكية تزوج المصطفى بزينب بنت جحش 


حكمة تزوج المصطفى بزينب 
21 


اغلي , أن من العادات التي كانت متأصلة في العرب أيام جاهليتهم مسألة التبني . أ 
أحدهم كان ينزل ابن غيره الدعي في البنوة منزلة ابنه الحقيقي. ومن أجل 00 
يحرمون على أنفسهم التزوج بزوجة المتبنى. فاراد الله سبحانه وتعالى أن ينزع هذه العادة 
منهم وجعل من رسول الله أسوة حسنة فأمره أن يزوج زيدا مولاه من زينب بنت جحش . 
وهو ليس بكفء لعربية بسيطة فضلا عن سيدة قرشية مثل زينب بنت جحش التي هي في 
المنزلة السامية بين نساء قريش وابنة عبد المطلب: أي ذات الحسب الوضاح والشرف 
الصميم . . وإنما كان ذلك لتكون صالحة لآن يتزوجها رسول الله عا يه لأجل التشريع ونفي 
عادات العرب المباينة للدين لا لقصد الحط من كرامتها والنقص من شرفها وتزويجها بغير 
كفء . 

والدليل على أن القصد من ذلك الزواج هو التشريع ما ورد من أن عمر الزبيدي رأى 
ابنة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فقال: من هذه؟ قال: ابنة أمير المؤمنين. قال 
أتزوجنيها؟ قال: في فيك الكثكث أي الحجارة لاسمعتها منك: قال: ألم يزوج رسول الله 
زينب بنت جحش من زيد مولاه؟ قال له: ذاك رسول الله. أي الذي لا ينطق عن الهوى 
هو إلا وحى يوحن وعلي كرم الله وجهه أتقى من أنتيحالك:رسول ان .فى أموار اللدين 
وَأشْيرف من أن يخط م من كرامة زينب بنت جحش ذات الحسب والشرف بتزويجها بغير 

تضى الآمر بواذويخة ابا مده زيد مولى رسول الله كن وتأففت هي وأخوها حينئذ 
فنزل قوله تعالى : وما كان لْمُوْمنِ ولا مَؤْصةٍ إذا قضى الله ورسوه لك مر أن يكن 1 هم الخيرة 


عامل عن ص 0007 أ 


من مهم ومن يحص أللهَورَسولمُ فَفَدصلّضكلا مَبِينًا :2 ا 000 
ورسوله فرارا وك الوقوع في شرك العصيان والضلال. ولكن بقي في تسن رينب شيء ونمرة 


من هذا الاقتران. حتى إنها كانت تترفع على زيد وتنظر! ليه بعين من ينظر إلى من دونه في 
الشرف والمكانة وعزة المقام . فمالت نفسه بعد هذه المعاملة إلى فراقها. وصسال فى :للق 
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حكمة تحريم نكاح نساء المصطفى على غيره ل لت لس ييا 
المصطفى 5 فقال له: (آمسك عليك زوجك) ولم يظهر ما أرادة الله من أمره له بزواجها. 
وخشي الناس أن يقولوا تزوج محمد امرأة ابنه الدعي . فأمره الله بالاقتصار على خشيته 


جا عدت ماو 


جيف كول اله سال #وتحنى فى تفلك ما لَه مبّديه وتختى النّاس وله أحق أن 


)١١ كن‎ 2 


. 
ل 


ولما قضم زيد وطره منها وطلقها وائمَة نقضت عدتها تولى الله أمرها وزوجها 
وضيول:. الله : يلي ولقد كانت تيح رضي الله عنها على أمهات المؤمنين بذلك وتقول : إن الله 
تولى نكاحي وأنتن زوجكن أولياؤكن وبذلك لم يبق فى صدر المؤمئين حرج من الاقتران 
على أثر ذلك قال المنافقون: إن محمدا تزوج امرأة ابنه فردٌ الله عليهم بقوله : 8[ م 
ل > > و ب“ 
0 د ليا اخ ون وجاك ولك تبشول أن وين اين 1104 رومن انك 
حكم الإسلام وفضائل الدين الحنيف . 
حكمة تحريم نكاح نساء المصطفى 
على غيره 
1 5 ْ ل 1 - ص" سرصم وي 
قأل الله تعالى في كتايه العزيز 0 تَؤدوا رصوف _ الله ولا أن 
5 مر 14 > رخ 2 3 2و يبه سر 
مكدو اريدم من بده ادا إنذ' :كان عدر العلا 3 6# 
والحكمة في ذلك من وجوه. 
متها أنه له أشرف الناس وسيدهم فلا يليق لمن هو دونه من أمته أن يحل محله بعد 
وفاته أو في حياته ويكون قرينا لزوجته . 
ومنها حفظ حرمة زوجاته بك اللاتىي هن أمهات المؤمنين. ومعلوم أن الرجال 
قوامون على النساء مسيطروك عليهن. وهن أيضنا تعن شييفنات لهم . ل نان لد 


الدرجة السامية التي نلنها بشرف النبوة ويكن زوجات لمن دونه كي في المنزلة والشرف ولو 
كان من الملوك وأصحاب التيجان . 
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3/0 المرأة في الإسلام 





ومنها بقاء ثقة الأمة بهن فتأخذ منهن الأحكام الشرعية والعلوم التى تلقينها عنه يله 
لأن من تزوجت منهن في حياته أو بعد مماته ترتاب فيها الأمة ولا تكون موضع الثقة . فتفقد 

ونيا اتقاء الفتنة بعد وفاته يَقيهِ لأن الناس بعد وفاته إذا لم يحرم زواجهن يتنافسون 
على الزواج بهن ويخطبهن العظماء والكيراء و بسمبب ذلك تعوم الف على ساف وقدم 
ويعظم الخطب . 

ومنها أن من تزوج بإحداهن ربما يطمع في الخلافة ويزعم أنه أحق من غيره للشرف 
الذي ناله بهذا الزواج ويشمخ بأنفه . وهذا مشاهد في الذين ينالون الشرف بمصاهرة الملوك 
والأمراء والعظماء. فإنهم يرود أنفسهم فوق الناس منزله ويطلبون المناصس العالية 
والوظاتف السامية فى الأمة. 

من أجل ذلك وبالنظر لهذه الأسباب وهذه الحكم حرم الله زواجهن واستعظمه بقوله 
تعالى : 9# كان عند الله عظِيمًا © 374 ., 


المرأة في الإسلام 


ظلت المرأة عدة أجيال قبل أن يسطع نور الإسلام على هذا الوجود. وهى لا تعرف 
لنفسها معنى في الحياة ولا قيمة لها بين الرجال. وتوارث ذلك الأبناء عن الآباء. وكان 
الرجل إذا بشر بأنثى ظل وجهه مسودا يتوارى من سوء ما بشر به. كما جاء في القران الكريم 

سس سال ج > لبر 2 اس ا ا لي خ ل 0 ل 2# سس مس عمل 

ٍ وإذا شر أحدهم يالانق ظل وجهم مسودا وهو كظيم <2. يتور من الْمَوِْ من سو ما 
20 ع م مغر عر ل ا ار 
شر بوتايمسكم علّهوب أدَيدسم فِالمَابٍ لاسا محَكونَ 2 4 

ولم تكن المرأة في الأمم الأخرى أكثئر حظا مما كانت عليه فى زمن الجاهلية الأولى. 
فلما جاء الإسلام وسطع نوره في جميع الأرجاء كفل المرأة بسياج من عدله ورحمته وضمن 
ثواب المرابطين والمجاهدين وهي في كسر بيتها بشرط أن تكون مطيعة لبعلها حافظة 
لعفافها . 





( 0 الأحراب: 27. )١6205(‏ التحل: 8ه. 


المرأة في الإسلام ب 


حتى بلغ أمرها أنها إذا أمَنت رجلا من الأعداء في وقت السلم أو الحرب احترم 
الإسلام تأمينها إذا كان في ذلك فائدة للمسلمين وقد ورد أن أم هانىء رضي الله عنها وهي 
بنت عم النبي كَل قالت : إني أجرت رجلين من أحمائي يوم فتح مكة . فقال تَكِيةِ : «قد أجرنا 
من أجرت يا أم هانىء؟ . 

ولو ألقيت نظرة بسيطة إلى حال المرأة في البلاد الأجنبية التي لا تدين بالإسلام والتي 
بلغ بها الشطط أنها أحرمتها من الميراث ومن أمور أخرى. إذا نظرت إلى ذلك علمت أن 
الإسلام أخذ بيد المرأة وصعد بها إلى مرتبة لم تكن تحلم بها في أمة من الأمم ولا في دين 
من الأديان الأخرى . 





أنظر إلى عدل الإسلام تجد أن الشارع أوجب على الزوج أن ينفق على زوجته ولو 
كانت غنية موسرة. وهذه النفقة تتناول طعامها وكسوتها ومسكنها وخادمها وفرشها وكل 
تاجات ميعنو لا تسفظ لفق الزويكة الأ بالآداء آو الابراة :وتصيردينا فن ذمة الزوج ولا 
تسقط بمضي الرهية. 

وقد أباحت المحاكم الشرعية المصرية للزوجة أن ترفع دعواها في أي محكمة سواء 
أكانت المحكمة في دائرة اختصاصها أو في دائرة اختصاص الزوج. وهذه رحمة عظيمة 
بالمرأة زد على ذلك أن الحكم الذي يصدره القاضي الشرعي يكون واجب التنفيذ من يوم 
صدوره أو إسناده إلى زمن معين ولو كان غبابياً وقابلا للمعارضة والاستئناف . 


والتننميذ يكون بجميع الطرق. تارة بالحجز وتارة بالحبس وطورا بهما معأ في وقت 
واحد ولها أن تسلك الطريقين حتى تحصل على مقدار النفقة التي قررها القاضي الشرعي». 
نعم لا تنفذ بطريق الحبس إلا إذا أصبح الحكم نهائيا وقد أباح القانون المالي المصري 
للزوجة أن تحجر على مرتب الزوج إذا كان موظفا في الحكومة بشرط أن لا يزيد الحجز 
على ربع المرتب وكل ذلك شفقة ورحمة بحال المرأة التى يقول فيها النبي يل : «اتقوا الله 
في النساء فانكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف"؟. 

أنظر هذا العدل في الإسلام وانظر حالة المرأة في فرنسا التي يقولون عنها إنها بلغت 
درجة كبيرة فى التقدم والسدنية تجد الثانون الفرنسي لا يعطي المرأة حق التصرف في 


أملاكها الا 53 ا ١‏ وجها 1 أو بعل مو افقه السلطة القضباتةه قي حالة وفأة الزوج . ولا 


١6م‏ عب مسح ممح و م 0 متكت متم بلح لجا وباي مد ار 1 ا د : : المرأة : في الإإسلام 
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أحد تغييره. حتى قال الأستاذان (كو 
تمشيا مع التقاليد القديمة التى تخالف التقائيد العصرية . 

وكذلك الحال في بلاد اليونان والألمان والرومان. لأن المرأة إذا تزوجت تصبح 
خافعة اربه امير وتتبعه تبعية من كل الوجوه لقان وهر داتعو الس ل كل رن 
ولكن لا يزال هذا المظهر متفشيا في هذه الممالك . وإن كانت الحال قد تغيرت فى روما 
شيئاً قليلاً بالنسبة للتطور الذي | حصل عندهم الان. ْ 


ويحسن بنا أن ننقل لك نبذة في هذا الصدد من رأي شيخنا المرحوم الأستاذ الإمام 
وو قال: هذه الدرجة التى رقع النساء اليها لم يرفعهد اليها دين سايق ولا 
من الشرائع بل لم 55508 الاعم فيا الإسلام ولا بعده. وهذه الأمم 
لوي ل 0 بالغت في تكريم ا النساء واحترامهي. 
وعنيت بتربيتهن وتعليمهن العلوم والفنون لا تزال دون هذه الد. رجة العى ره فع الإسلام النساء 
إليها. ولا تزال قوانين بعضها تمنع المرأة من الحقوق التي ا ا 
من نحو ثلاثة عشر قرنا وتصف. قفد كان النناء #الن أوززونا مل متهينية شمن نمق لة: الارقاء 
في كل شيء كما كن في عهد الجاهلية عند العرب وأسوأ حالاً. و ١‏ نقوك إن:الدية 
المسيحي أمرهم بذلك لاننا نعتقد أن تعليم المسبح لم يخلص ا 
الإضافات والبدع دوفن المعرو وا بكار عليدا رد اله رأة وات نما كان ارتقاؤها من أثر 
المدنية الجديدة في القرن الماضي . ١‏ ه. 
وال امي للك هد النسدل يها ورك صن فى ناد العغرنب لتر البلاغة والتصاسة 
مائلتين لك أمام العين مع حسن الأدب وجزالة اللفظ ٠‏ روى مسلم بن عبيد : أن أسماء بنت 
1 النبي 205 وقالت: 
بأمي وأمي أنت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك . إن الله عر وجل بعثك إلى الر جال 
والنساء فامنا بك وبإلاهك. وإنا معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكن 
وحامللات اولادكم: . وإنكم معشر الرجال لماص عركا ناسيم والجماعات وعيادة 
المرضىء. وشهود الجنائز والحج: بعد البجح . وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله عر 
وجل . . وأن أحدكم إذا خرج حاجاً أو معتمرً أو مجاهداً حفظنا لكم أموالكم وغزلنا أنولبكم 
وربينا لكم أولادكم . الحا لحار كم تنمدا الاجر والكير ؟ لنت الني ا اي إلى أصحابه 


عند م جرع تحاحجهن 0 0 20000 
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ين 1 'انهمي نيا الشرأة واعلمي تم * ن خلفك من النساء ري المرأة لزوحها 
وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله" 


٠ 


2 الله سعحازه وتعالى حرم علينا لت سن و 
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صن أأحا 


اما السيوةافىك ‏ الأسواض: م والعجات» الات . وبنات الأخ . 


5 
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وبنات الااخت . قأي الله تعالى ؛ 7# حر مع كم وَأحوا 


حا اع 
ته يت سرج سل 5 000 ست مع و د ةا 
وَعَسَلفَكم و2 1 ات وتات لذ 7 . 
ٍ 0 2 / م لت 3 عِ 
أن من احج هين يسيب طاريىء. في" الاميات من الواضاعة والااخوات منها. وامهات 
0 57 0 0 ٌ 5 3 لأ ء'؛ الأد ينه 5 
اياة وف نهر المذ جو نل بامهاتهن . وارواة العاف والااختان عند الجمع . والمشر كة؛ 


١‏ وم 5 1 1 1 زر سم عله يه عي 


ال فيه المنسه 5ة به المتعورة بحام اميه ا1زنا فال الله تعالى : 7 واد 0 

لى: أَرَصَعَكك وََحَوئُصكُم رك الرَصَدعَة وَأْمَهَدتُ شاآبحكم وَرَبتتِئْسكُمْ 
لت فى حُجورحكام من ينْسآيكم الى دَحَلَشّم يهن ون لَمْ ككْووا محش 
بهرت كلا جتاح عَتِتَحكٍْ وَعَليَبِلُ أنَابِحكْ الزن مِنْ أصَلحطج وأن 


تَجَمَعُوا يبرب اللْحْمَين إلا 00 وقال ل تعالى: 1 8 1 0 0 


ل اا (121145 )السي ١‏ 
الي 5 0 ل 01 


"م حكمة تحريم زواج من كن من جهة النسب 


#9 وَالْمْحَصَكدتٌ من لَك إِلَامَامَلَكتَ يستكي 74 ونا : #وَآلرَايَة لايكحهاً 
عل 5 
إلازانٍ أومشرلف 24 


وكل ذلك حكم بالغة وتذكرة للغافلين فافهمها وفقك الله لفهم شريعته . 





حكمة فخرية زواج من كن 


إن تحريم زواج من كن من جهة النسب والقرابة أمر لا يقبله الشرع فقط بل والطبيعة 
الإنسانية وفطرة الإنسان. لا بل الحيوان الأعجم . لأن كثيرا من أصناف الحيوانات لا يقرب 
أمه ولا أخته. فكيف بالإنسان العاقل المفكر؟ 

والحكمة في ذلك أن الإنسان يستحي من ذكر لفظ الوطء أمام ذوي قرباه فضلاً عن 
مباشرته . . وأيضاً فإن الزواج فيه إذلال المرأة بالاستفراش وسيطرة الرجال الذين هم قوّامون 
على النساء . 


أما الأم فلأنها الأصل في وجود الابن وهو الفرع. أو الكل بالنسبة إلى الجزء. ولا 
يليق بالفرع والجزء أن يهين الأصل أو الكل وهي التي تجشمت في حمله ووضعه المشاق. 
وأها البنات فلأن الأبناء بضع الاباء كما قال يله : («فاطمة بضعة منى» فلا يليق أيضا إهانتهن . 
إذ لا يجوز للكل أن يهين الجزء لأن إهانة الجزء ء هي في الحقيقة إهانة للكل . وأما اللأخوات 
لان سي اا ل وأما 
اد 0 
المرء فلا تليق إهانتهن . كما لا تليق إهانة بناته . 

ومن الحكمة أيضاً في ذلك حفظ النسل من الضرر لأن الشهوة 0 
للاستحياء الأصلي الموجود فيهن. ومتى ضعمت الشهوة قل قل النسل . . وإذا وجد لم يكن 
مستكملاً للصحة كما هو مقرر :عند علماء الطب والتشرم بس يد سمال اكد بي 
المفاسد. لأن الارتياط الطبيعي , بين الجانبين والاشتراك في المعيشة ومقتضيات الأحوال 





(١1)())الساء:‏ 514؟. 000000 


حكمة تحريم زواج من كن من غير جهة النسب 770000 سس يم 
والقرابة كل ذلك داع إلى رفع الحجاب. فالإنسان دائما يقع بصره على ذوي قرباه من النساء 
فلو لم تسد الشريعة الغراء عليه الباب لظل ممتعا بصره بالنظر إلى جمالهن وحسنهن . وهذا 
أقرب الأسباب للوقوع في الزنا والفحشاء لضرورة الاستصحاب . وإذا كان بعض الناس يقع 
بصره على غير اتفاق وغير قصد إلى أجنبية فيظل شاخصا بصره إليها معجيا بجمالها. وربما 
دعته الشهوة البهيمية والحب إلى ارتكاب القبيح . فكيف بمن يقع بصصره على من هي في 
نظره كل ان ولا سبيل لأحد في مشاركته بالاستمتاع لرؤية جمالهن؟ 

ومن الحكمة في ذلك أيضا ارتفاع الضرر الذي يحصل لو أباح الشارع التزوج بإحدى 
هذه القريبات. لأنهن يوقعن في الحيف والضيم. لأنه إذا حصل شقاق بين الرجل وزوجته 
التي هي من ذوي قرباه ولا يطلع عليه أحد غيرهما فلا تجد من ينصرها ويأخذ بيدها 
وينصفها. وهذا ظلم بين وعدوان واضح . 

ومن الحكمة في تحريمهن أيضا منع العضل . لأن الولي إذا أعجبته إحدى قريباته 
ممن ذكرن شح بها على غيره ومنعها من الاقتران ولو كان الزوج من أعظم الناس . وفي ذلك 

من أجل ذلك وبالنظر لهذه الحكم الجليلة حرم الله التزوج بهن تحريما مؤيدا وهي 


حكمة تحريم زواج من كن 

إعلم أن ما قلناه في السبعة الأول اللاتى من جهة النسب يقال في الأمهات والأخحوات 
من الرضاعة» وأمهات النساء وبناتهن المدخول يأمهاتهن من وجوب مراعاة حرمتهن وعدم 
إذ لآ لين «الوطع كماانناة: 

فالأمهات من الرضاع بينهن وبين الأمهات من القرابة وجه الشبه لأنهن اللاتى 
يرضعن الأبناء ويغذيهن بلبنهن بعد الولادة. وهذا الغذاء هو المقَوّم لذاتهم ولحياتهم. هذا 
فقا عن الغناك الادى تقاسيه لق الحقيانة والتربية الآولةافق الغالت.. .فين يذلك أميات 
ثانيات يجب لهن من الحقوق ما يجب لأمهات النسب للاشتراك في التغذية بلبن واحد. 
وللاشتراك فى التربية الأولية غالبا. وما أمهات النساء فلوجود المنازعة غالبا بين الطرفين . 


4 حكمة تحريم زواج من كن من غير جهة النبسب 


وأي عقل راجح يسلم بأن يجمع بين البنت وأمها. وكذا كل امرأتين فرضت أحداهما ذكرا 
لا تحل لها الأخرى كالبنت وعمتها مثلا. لأن الأولى لو كانت ذكراً لتزوج بعمته. والثانية 
لو كانت ذكرا لتزوج بنت أخيه . 

أما التزوج بامرأة الأب فإنه يكون باعثاً على العقوق ووجود القطيعة. لأن الزوجة 
تكون دائماً موضع الغيرة للرجل إذا طلقت . فإن الرجل إذا طلق امرأته وتزوجها غيره تجده 
يغار عليها ويبغض قرينها وهذا أمر مشاهد. فكيف يكون الحال إذا تزوج الابن مطلقة أبيف 
لا شك أنه يكون انتهك حرمة الأب وعقه سواء أكان حياً أو ميتاً. 


وأما تزوج الرقيق المملوك لسيدته فإن فيه تناقضاً. لأن السيدة المالكة هي المسيطرة 
على عبدها والزوج مسيطر على زوجته . فكيف تكون سيدة وزوجة خاضعة في أن واحر؟ 

وأما الزائدة على أربع : فإن زواجها فيه مفسدة كبرى لكثرة الإنفاق وكثرة الضرائر . 
وإذا كانت الضرتان في الغالب تقلعان بال الرجل فما بال الثلاث والأربع فالخمس وهلم 
جرًا. وأيضاً فإن فيه مخالفة لأمر الله في كل ما ذكر. 

وأما المشركة وهي التي لم تكن من أهل الكتاب فإن نكاحها والتودد إليها وشدة 
الإلفة بينها وبين الزوج يكون كل ذلك داعي لسريان روح الشرك في قلب الزوج من حيث 
يعلم ولا يعلم . وقد تقدمت حكمة ذلك في غير هذا الموضع . 

وأما الأمة المملوكة التي زوجها سيدها لاخر فلا يجوز لسيدها أن ينكحها. فإن 
نكاحها صار من حق الزوج . فإدا تعدى إلى ذلك حصل النفور والشقاق بينه وبين الزوج . 
لأن التزاحم على موطوءة واحدة فيه مضار عديدة كما هو معلوم ومفهوم. ومنها وجود 
التنافر والتحاسد بين الواطئين وإيقاد نار العداوة واليغضاء. وهذا ينتح منه أخطار لا طاقة 
للقلم على وصفه وأقل ما فيه إراقة الدماء. 

ومنها ضياع النسب إذ لا يعلم المولود لمن من الواطئين. وكذلك يدعو المرأة إلى 
النفاق وتفهيم هذا أنه أكثر حباً لديها من ذاك . ومنها أنه باب للزنا وأصل فيه. 

أما الزانية فإن ضررها أعظمء وخطرها أشنع . لأن ناكحها لا يعلم من يولد له من 
الأولاد. ولا يأمن أن تنسب إليه ما ليس له. وهو في هذه الحالة يكون لا عرض له ولا 
شرف. ولسنا في حاجة إلى شرح ووصف الزاني والزانية في هذا الباب لأن ذلك قد تقدم 


في فصل آخر . 


حكمة المحرمات على التأبيد ..-.- 66س هم 


هذه هي حكمة الشارع في تحريم نكاح من كن من غير جهة النسب والقراية قد 
فقهتها . فانظر حكمة الشارع العليم الخبير وكيف قدر كل شيء تقديرا . 


حكمة المحرمات على التأبيد 


بعد أن بينا في الفصول المتقدمة الحكم الجليلة بخصوص المحرمات يحسن بنا أن 
نذكر في هذا الفصل كلام العلامة صاحب البدائع بتصرف لتتم الفائدة لديك قال : 

المحرمات على التأبيد ثلاثة أنواع: محرمات بالقرابة. ومحرمات بالمصاهرة. 
ومحر مات بسبب الرضاع . 

أما النوع الأول وهو المحرم بسبب القرابة فسبع فرق: الأمهات. والبنات. 
والأسوانك .. والعمنات». والشالاثه. ويننات الأخ ورشاق الا عبت قال الله تعالى: 

مت عَلِتِحكُمْ أ هد كك واكك وَأَحوا نكم وَحَسَفُكُمْ وَحَللدتَكُم وَبنَاتُ 

آلْضَّ وَسَاتُ الْذّحَت وَأْمَهنْحكُمْ الى أرَصَنَكخْ وَلَمَوَنُكُم يرت 
أأر جتعة 230 


أخبر الله تعالى عن تحريم هذه المذكورات. وبيان ذلك تحرم على الرجل أمه بنص 
ين سه عو ل 2 ش 
الكتاس وهو قوله: ّمت عَلَتِحَكَمْ أمهسدف:4”". 


وتحرم عليه جداته من كبن آأبية وأمة وإن علون بدلا لة النص . لأن الله تعالى حرم 
العمات والخالات وهن أولاد الجدات. فكانت الجدات أقرب منهن فكان تحريمهن 
تحريما للجدات من طريق الأولى. لتحريم التأفيف نصا يكون تحريما للشتم والضرب 
دلالة وعليه إجماع الأمة. 


ب 5 ًَ 7 1 00 5 
وتحرم عليه بناته بالنص وهو قوله تعالى: #وَبِسَافُكْمْ #<" سواء أكانت بنته من 
السفاح لأن نسبها لم يثبت منه فلا تكون مضافة إليه شرعا. فلا تدخل تحت نص الإرث 


#23 لفيا 11 ا ع 


(1()50)السياءة 151 


45م مس سب لس ...2 حكمة المحرمات على التأبيد 





ل 

1 : و م 2و ل م الى 0١0‏ ار ل 
والنفقة في قوله تعالى : © بوص أنه ى أَولدر كم * وفي قوله تعالى : © وَعَلّ 
كل ادس عسيده وونىر. 
المؤلور للرذةه نوكسو هن 4 'كذا هنا. 

وأما الحنفية فتقول: بنت الإنسان اسم لأنثى مخلوقة من مائه حقيقة والكلام فيه 
فكانت بنته حقيقة . إلا أنه لا تجوز الإضافة شرعا إليه لما فيه من إشاعة الفاحشة. وهذا 
تخيحي الح الحتفية لآ الحتائن [1 عرد زهان وعكد) نول الحدة فى الزرت وله اذ 
النسبة الحقيقية ثابتة إل أن الشرغ اعتبر هذا ثبوت النسب شرعاً لجريان الإرث والنفقة 
لمعنى. ومن ادعى ذلك هنا فعليه البيان. 


وتحرم بنات بناته وبنات أبنائه وإن سفلن بدلالة النص. لأنهن أقرب من بنات الأخ 
وبنات الاخت ومن الأخوات أيضاً لأن الأخوات أولاد أبيه وهن أولاد أولاده. فكان ذ4ر 
الحرمة هناك ذكر للحرمة هاهنا دلالة. وعليه إجماع الأمة. وتحرم عليه أخواته وعماته 


لاس 11 قو له تعال ٠‏ 2272536 سمي وسلرء ل سل ع وس ع وم 5 
وخالاته بالنص وهو قوله تعالى : #وَأخوان كم وَعَسَفَكُمَ وكداد تك » سواء كن 
لأب وأم أو لأسب أو لأم. وعمة اه وخالته لأب وأم أو أبس 3 لأم بالإجماع. وكذا عمة 
لامو وعم اك وخالتها لارام ار اراب ار الا كدوم الاسم وتسرم ان قات 

١ َ َّ 5 5‏ ا ا ا م 4 : 
الاخ ل بالخضص ومو قوله تعالى : م وبنات الاخ وبنات الألختٍ 4 ١7‏ وتحرء 
البنات ونحوهن ممن ذكرنا ثبتت بالنص أيضاً لانطلاق الاسم عليهن. فإن جدة الإنسان 
على قول من يقول يجوز أن يراد الحقيقة والمجاز من لفظ واحد إذا لم يكن بين حكميهها 
منافاة لأن إطلاق اسم الأم على الجدة وإطلاق اسم البنت على بنت البنت بطريق البدعا . 
ألا ترى أن من نفى اسم الأم والبنت عنهما كان صادقا في النفي وهذا من العلامات التي 
يغرق بها بين الحقيقة والمجاز. وقد ظهر أمر هذه التفرقة في الشرع أيضاً. 


ثم إن نكاح الفرق المتقدمة يفضي إلى قطع الرحم فكان النكاح سببا لقطع الرحم 





500 000000 
(0) (؟)الفرةة اا 020000 


حكمة المحرمات على التأبيد ا ا 2١‏ 


مفضياً إليه وقطع الرحم حرام. والمفضي إلى الحرام حرام. وهذا المعنى يعم الفرق 
السبع. لأن قرابتهن محرمة القطع واجبة الوصل. ويختص الأمهات بمعنى آخر وهو أن 
احترام الأم وتعظيمها واجب ولهذا أمر الولد بمصاحبة الوالدين بالمعروف وخفض الجناح 
لهما والقول الكريم ونهى عن التأفف لهما فلو جاز النكاح والمرأة تكون تحت أمر الزوج 
وطاعته وخدمته مستحقة عليها للزمها ذلك . وأنه ينفى الاحترام فيؤدي إلى التناقض وتحل 
له بنت العمة والخالة وبنت العم والخال. لأن الله تعالى ذكر المحرمات في آية التحريم ثم 
أخبر سبحانه وتعالى أنه أحل ما وراء ذلك. وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات 


. 0 : : ّ ا لظ ل سلس سس 5 

لم يذكرن في المحرمات فكن مما وراء ذلك بقوله : © وَأحِلٌ لَكم مَا ورآء ذل 1 20 
نكن محللات . وكذا عمومات النكاح ا تورجب الفصل . ثم خص منها المحرمات 
قوله تعالى لنبيه : لإيا ايها النبي إنا أحللنا لك أزواجك4 إلى قوله عرّ وجل : 8 وَيَنَاتٍ عَيَكَ 
ماعو وب ا ل 6 ب 00 من ري عبر لزه شر ا 2 
ومناتٍ عملتّك وات خالك وناتٍ خدلديك الى هاجرن مَعَلكَ 8" الآية واللأصل أن ما 

وأما النوع الثاني : وهو المحرمات بطريق المصاهرة فأربع فرق : 

الفرقة الأولى: أم الزوجة وجداتها من قبل أبيها أو أمها وإن علون. فيحرم على 

ِ كٌُ له اي ال سس > ع 
الرجل ام زوجته بنص الكتاب وهو قوله: # وأمّهدت يسايحكم #” ' سواء اكان دخل 
بزوجته أو كان لم يدخل بها عند عامة العلماء . 

وقال مالك وداود الأصفهاني ومحمد بن شجاع والبلخي وبشر المرسي رضي الله 
عنهم: إد أم الزوجة لا تحرم على الزوج بنفس العقد ما لم يدخل ببنتها. والمسالة فيها 
خلاف بين الصحابة رضى الله عنهم. روي عن عمر وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت 
وعمراك بن الحضبة رضى الله عنهم مثل قول عامة العلماء . وروي عن عبد الله و5 
وجابر رضي الله عنصما مثل قولهم. وهو احدى لان عن على وريد بن ثابت . وريد بن 
ثائت فصل بين الطلاق والموت. قال فى الطلاق مثل قولهما. وفي الموت مثل قول عامه 
العلماء. و جعل العوك كالدخون انه بمنزلة الدخول فى حق المهر وكذا فى حق التحريم. 


0ك 


(١)(5)النساء:‏ ؟5. (0) 990 )الا حزسب: 2.30 105 العا 


87 عمس عي ونح و ع وح اي وت وي ب ع وت عكية المحرفات على التانة 


وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله علخ أنه قال: «إذا نكح الرجل امرأة 
م طلقها قبل أن يدخ بها فله أن يتوج اها واس ل أن يزوج المه مقا د شي 
المسالدرة. وعم ن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قا' قا سيو ال + 
'أيما رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو مانت عنده فلا بأس أن يتزوج بنتها وأيما 
رجل نزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو مانت عنده فلا يحل إن اتروع اتهالاوهد 
تعن كن العيا لتيرة: . وععن عبد الله بن عباس ,أنه قال في هذه الاية الكريمة : الفووليا! أبهم 
لله: أي أطلقوا ما أطلق الله تعالى. وكذا روي عن عمران بن الحصير أنه قال: الآية 
مبهمة : أي مطلقة . وما روي عن اا لعل عنه. حيث 
أفتى بذلك في الكوفة فلما أتى العدينة :ودذاكن اصحافه سوك ١‏ لله نين رجع إلى القول 
بالحرمة. فقيل له إنها ولدت أولادا د كقال انها وان ولدت. دن هذا النكاح يفضي إلى قطع 
0 لأنه إذا طلق بنتها وتزوج بأمها حملها ذلك على الضغينة لضعيةة التى هن سبي اللطعة زم 
بينهما. وقطع الرحم حرام. فما أفضى إليه يكون حراما 

ولهذا المعنى حرم الجمع بين المرأة وبنتها. ويك الخراة وأمهاك وسة عكها وخالنها 
بخاللاف جانبف الأم نجيكلا حرم ننه يتين العقد على الأم لآر إباحة النكاح 0 
لا تؤدى إلى القطع لأن الأم في ظاهر العادات تؤثر شيا ص شين فى ارد 
والحقوق. والبنت لا تؤثر أمها على نفسها ومعلوم ذلك بالعادة. وإذا جاء الدخول ثيتت 
الحرمة + آنه تأكدت مودتها لأمكنانيا علي تحني النهافة فيؤدي إلى القطع . 

وأما جدات الزوجات من قبل أبيها وأمها عرفت فت حرمتهن 0 ثم إنما تحره 
الزوجة وجداتها بنفس العقد إذا كان صحيحا . فأما إذا كان فاسدا فلا :؛ تثبت الحرمة بالعقّد بل 
بالوطء أو ما يقوم مقامه. 


وتحرم بنت الزوجة وبناتها وبنات بناتها وإن سفلن . أما بنت زوجته فتحرم عليه بنصر 
الكتاب. إذا كان دخل بزوجته ا بهافلا تحرم لقوله تعالى: 
ا 1 5 9 سم لحرى مضه سج لور 0007 
وَرَبَتَتِيْحَكُمُ أل فى ركم ين سايكم الى دَحَلْشْم بهن إن أ 
كوا مكلثر يهرى كلاه جنَاء بسكم سيراه اكالكم نت وحقه قز 





حكمة المحرمات على التأبيد : نيد م 
عد واو لاع عاية" العلماء. عزانا ينات يعات الربية :ويناك أضاتها وان سغله فقفت 
حر متهن بالا جماع . 

وأما الفرقة الثالثة : فحليلة الابن من الصلب وابن الابن وابن البنت وإن سمل . ٠‏ فتحرم 

يل و برسم 

على الرجل حليلة ابنه مرا صلبه بالنص | وهو قوله عز وجل: 9# 29 ليل أسايحكم 
لان م1 1 حك 0064 أو بجليلة الاين لو له تحرع على الإتسان:فإذا طلقها الاي 
ربما ينده على ذلك ويريد العودة إليها. فإذا تزوجها أبوه أورث ذلك الضغينة بينهما. 
والضغيئة تورث القتصعة. و قطع الرحم حرام فيجب أن حرم حبى, ل يودي إلى العحرام . 
وليذ سيق متكوعة الأب عقف الآت :لهذا العشى .. شو اء أكان خرن برها الابن أر لم يحل 
بالا جماء . 
ا 00 

والفرقة الرابعة: فمتكوحة الأب وأجداده من قبل أبيه وإن 7 أما منكوحة الأب 


فتحرم بالنص وهو قوله تعالى: # ولا تَنَكحوَأ مَا نكم ءابآؤْحكُم قن النساء» 7" 
لأن نكاح منكوحة الأب ينضي يفضي إلى قطيعة الرحم . اعبس حي 
يعدها. فإن نكحها الابن أوحشه ذلك وأورث الضغينة. وذلك يسبب التباعد بينهما وهو 


تفسير قطيعة الرحم وقطع الرحم حرام. فكان النكاح سر سبب الحرام وإنه تناقفض فيحرم 
دفعاً للتناقض الذي هو أثر السفه والجهل جل الله تعالى عنهما . 
وأماش#رنحة اجذاه تسر بالا ماع زيطا كرتامرن العف لأبيعين لضن لاعن 
وأما النوع الثالث: وهو المحرمات بسبب الرضاعة فكل من حرم لقرابة من الفرق 
0 الذين و صشهم صفهم الله 00 لآن الله لا بيانا 
الأمينات واللأخوات بقوله: ريط الال ا 
أَلرَصَلعَةَ *”" ليعلم غير المذكور بطريق الاجتهاد وبالاستدلال. والأصل فيه قوله كَل : 





ال ا (7*0)59) الناء ٠:‏ 7 


حكمة المعاملاات 


2 بي سسي. 


يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وعليه الإجماع أيضا. وكذا كل ما يحرم ممن ذكرنا 
من الفرق الأربع بالمصاهرة يحرم بالرضاعة . اه بتصرف. 


حكمة المعاملات 


إعلم أن الله سبحانه وتعالى خخلق الإنسان مدنياً بالطبع أي يحتاج إلى من يتبادل معه 
المنفعة في كل الأمور سواء أكان ذلك من طريق البيع والشراء أو الإجارة أو غرس الأرض 
والاشتغال بالفلاحة أو غير ذلك من جميع الوجوه التي هي سبب في جعل الناس مجتمعين 
عير متقرقين ومتجاورين غير متباعدين إذ لو لزم كل إنسان العزلة لعز عليه حصوله على 
ما يقوم به أود حياته. وبما أن الأمر كذلك وكان الإنسان ذا نفس أمارة بالسوء والحرص 
والطمع من عاداتها المتأصلة فيها وضع الشارع الحكيم قانوناً للمعاملات حتى لا يأخذ 
المرء ما ليس له بحق وبذلك تستقيم أحوال الناس ولا تضيع الحقوقٌ وتكون المنافع متبادلة 
بين بني الإنسان على أحسن الوجوه وأتمها. 


حكمة البيع 


إعلم أن كثيراً من القضايا المدنية التي يكثر فيها الخصام والنزاع إنما كان كذلك لعدم 
استيفائها الشروط الشرعية التي قررها الشارع الحكيم في البيع التي هى ضمان لحسن 
المعاملة . فالصيغة هي إيجاب وقبول من المتعاقدين بلفظ صريح لا كناية يحتاج للتأويل 
الذى يؤدي إلى الخصام. والعاقد هو البائع والمشتري. وشرطهما أن يكونا مميزين 
وعاقلين حتى يكونا عل يقين تام بحقيقة ما يباع. وأن يكونا حرين أو مأذونين. وأما 
المعقود عليه فهو الشيء المباع وشرطه أن يكون معيناً غير مجهول. وأن يكون من الأشياء 
التي فيها منفعة لم يحرمها الشارع كالخمر والخنزير وما في حكمهما. وبعد هذا وذاك 
اشترط الشارع أن صحة البيع تكون بمجرد حصول العقد إلا إذا اشترطا الخيار. كما 
قال 95ةِ: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار' 
وهكذا من الأمور المتعلقة بالبيع وهي مذكورة في فروع الفقه. 


حكمة تحريم الربا 5 بت 
حكمة تحريم الريدا 


قاتل الله الربا كم خرّب بيوتاً كانت عامرة. وكم صير غنياً صعلوكاًء ومالكاً مملوكاً. 
وكم أصبحت عائلات عريقة في المجد والشرف راسفة في أصفاد الفقر والفاقة بعد أن كانت 
راتعة فى بحبوحة الهناء والعز والرفاهية. 

الربا مصيبة عظمىء وداهية دهماء وداء عضالء فتاك قتال. إن الذي يتعاطى الريا 
يسرع إليه الفقر ويحيق به البؤسء ويقع في البلاء العظيم والهم المقيم. ولا شك أن 
الإنسان إذا كان في سعة من المال ونعم البال وحسن من الحال. ثم أصبح ذليلا صعلوكا 
حقيرا يتكدر صفو حياته ويصير هذا الفضاء في عينه أضيق من سم الخياط . يمسي ويصبح 
سمير الهموم» ويصبح ويمسي نديم الفكر والغم. وفي هذه الحالة يكون مضطرب الفؤاد 
مختل الشعور مشتت الفكر . أو بعبارة أخرى في حكم الأموات . 
ومهما قلنا في ذم الربا وتهجين واستقباح عمل المرابين فلا تجد قولاً أجمع ومعنى أبلغ 
من اقونا على لتم بتر لجار يها ليت ءَامنوأ أَعُوأ لله وَدَرُوأمَا يَعَنَ من اليا 
إن كُنشّم مُؤْمِِينَ © فَإِن لَمْ ملوأ نوا يحَربٍ مَنَ الله ورسُول 49 ' فانظر يا رعاك الله إلى 
هذا التهديد وهذا الإنذار والوعيد. وانظر إلى من يحاربه الله ورسوله هل هو من 
المنصورين. أم من المغلوبين المقهورين. والمرذولين المخذولين. وانظر كيف يقول الله 

عر وجل : # الَدِ رت يَأْحكُلُونَ اريذا لا يعُومُونَ إل كما يَقُوْمْ لف يَتَحَبلة قيطا 
ون المين 2# 

وقال يلاد : «لعن الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده؛) م ا نا 
دونو له لاقيو قاس فق عن المعطن و الكعن 

ولرب قائل يقول: ما هذا التقبيح والتهويل والإنذار بالويل الوبيل ونحن الان نرى 
الحكومات المتمدنة والشعوب الراقية تقول وتعطي بالربا وتعده من بواعث المنفعة. فنقول 
له: إن هذه الحكومات وهذه الشعوبف تعرف ضرر الخمر والزنا ومع ذلك تصرح بالزنا 
وشرب الخمر . وهما كما بيناهما في بابيهما شر ما يصاب به الإنسان في كل زمان ومكان. 


.77/86 اليقرة: 98؟. (؟)(5)البقرة:‎ )5()1١( 
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الربا سبب في انقطاع المعروف 


وام موا اوس و ا ار 


ل ا | بالمثل والذى هو من 
أقوى التعاون على البر والتقوى وشد أزر البائس المسكين . وانتفاء المنفعة الواجب إيصالها 
إلى ذىي الحاجة. . ونقول بوجه الإجمال إن الربا مفسدة للعالم. لأن الناس إذا استثمروا 
الأموال بهذه الكيفية مالوا إلى الراحة والكسل والإحجام عن العمل . فلا يفلح الفلاح 
الأرض إل كاذ الفوائد. وكذلك الصانع والتاجر فإن همهما ينصرف إلى سداد الفوائد. 
فضلاً عن أصل الدين . هذا إذا باشروا الأعمال. أما إذا عدلوا عنها فقل على الدنيا وساكنيها 
٠‏ السلام. 

هذا وإذا بحثت في أسباب وقوع الدول في كل هذه المصائب والنوائب لظهر لك جلياً 
أن الأصل في كل هذه المصائتب هو الربا. 

وقد قال الأستاذ الإمام شيخنا المغفور له الشيخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى : 
#إنما البيع مثل الربا» ما يأتي : : إن الربا يربي الإنسان على عدم استخدام مواهب الله التي 
أعطيت له ويقعد بالإنسان عن العمل والسعي في الأرض بالتجارة أو الزراعة أو الصناعة . 
لأن الرجل إذا رأى أ أنه إذا أودع نقوده في بنك من البنوك واستثمرها وأمكنه أن يأكن يد 
ربحها فعل ذلك وترك العمل دفعة واحدة فيسود عليه الكسل ويكره و 
فاسدا في الهيئة الاجتماعية لا عمل له ولا فائدة منه. وطتطااكر !لوي كرك هله الأمفياء 
الفاسدة في جسم الأمة فيفقد بعد ذلك جسم الأمة كله. أ 


الريا سبب في انقطاع المعروف 


أنت تعلم أن مو أنَيَاة- الأغتناء للفقراء والأخذ بعضدهم في أمور معاشهم يؤلف 
القلوب المتنافرة ويوثق عرى المحبة والمودة بين الام ومتى كان الام ن كذ للك دبناة الام 
في البلاد وانتظمت أحوال العباد. لأن الغني إذا لم يعط ماله للفقراء إلا بالربا يولد في قلوب 
دوي الفاقة الحقد والحسد على الأغنياء وينقطع المعروف فيسلبون أموالهم بكل طريقة 
نة. والدليل على ذلك كثرة جنايات السرقة والسطو والنهب. ووجود الاشتراكية 
0 والفوضوية في أوروبا. 





أخذ المصطفى العهود على يهود جزيرة العرب 
أحد المصطفى العهود على بهود 


جزيرة العرب 


4 








لما كان الربا كما قلنا وقررنا فيه مفسدة كبرى لمصالح العالم وكان اليهود دون سائر 
الناس أكثر الخلق معاملة بالربا في ذلك الوقت. أخذ المصطفى يَلِتَِ العهود والموائيق 
عليهم بأن لا يرابوا في جزيرة العرب . لأن هذه الأماكن الطاهرة موطن النبى يَلةٍ الذي ظهر 

حكمة تحريم الميسر ظ 

الميسر هو القمار الذي هو رجس من عمل الشيطان. وحرمه الله في القرآن. وحكمة 
تحريمه ترجع إلى أسباب كثيرة . نذكر منها ما أمكن الوقوف عليه والاهتداء إليه . 

وال إن حكمة الباري اقتضت أن الإنسان في هذه الحياة إنما خلق ليعمل ويكد 
ويكدح ويطرق الآبواب ويطلب الأسباب التي توصله إلى نعيم الحياة ورغد العدن:..ولا 
يخفى أن كل فرد من أفراد هذا المجموع الإنساني محتاج إلى الاخر على تباين الوظائف 
شيء. لأنه يعتمد في كسبه على الأوهام» ويطلب الرزق من باب الخيال. لا من باب 
مياشرة الأعمال. 

تانيا: إن المقامر يكون بين أمرين إما الكسب فيطمع في المال» وإما الخسارة فيلازم 
نفسه مذدأومة المقامرة حتى يسترد ما فقده ويعيد ما خسره. وإذا كان الأمر كذلك واشتغل 
الناس بالقمار وامتنع كل واحد يقامر عن العمل . حل بالعالم الوبال والنكال. 

انا :إن المعامر ركو عدوا لعن يعله فلن المقافرق "كوو وانما حم له الشيرر 
ويسعى لإيقاعه في الخطر. وهذا أمر مشاهد الان خصوصا في أوروبا. إذ كثيراً ما نسمع أن 
فلانا قتل فلانا أو تبارز مع فلان. وأصل هذا كله خسارة القمار فى الكثير الغالب . 

رابعا: إن المقامر قد يكون ذا ثروة طائلة فيخسر ويقع في موبقتين. الأولى : الانتقال 
من الغنى إلى الفقر . والثانية : نزوع النفس إلى التخلص من هموم العيش ونكد الحياة . 


وإننا أيضا نرى كثيرين ينتحرون من الفقر الذي من أكبر أسبابه القمار . 
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حكمة مشروعية السلم 


امد إن المقامر قد يكون عاملا في أي عمل مطلقاً وله أجر معلوم. وقد تكون له 
عائلة هو الكفيل بما يلزمها من ضروريات الحياة» فإذا ما قامر وخسر اختل نظام عائلته 
وصار الفقر مضاعفا. 

حادنا :1ن المقاسن إذا خسر اله وناط قن تقبيه عن القمار عزن مقن لوقه ونا 
في حكمها من النصب والاحتيال والغش والتزوير وطرق الأبواب التي يجلب بها المال بلا 
مسوغ شرعي . 

ولقد فقهت الحكومات الآن مقدار الضرر الذي ينجم من القمار فحظرته ووضعت 
فى قوانينها عقوبة لمن يقامر. بيك أن :هو لاء تمديوا فين في اختراع الأساليب التي تبعدهم عن 
العقوبات: وليت هذه الحكومات تمعن النظر فى هذا الأساليب وتعاقب كل من يصدق عليه 
اله ركسب لمان يقير قدب كدج ,رفي وتادك الشفدة كله وبين ببس حلبه .الها رقيات 
الحكومات ذلك فقد تكون خدمت الإنسانية والجامعة البشرية» وأفادت جميع رعاياها. 

حكمة مشروعية السلم 

قلنا إن الربا محرم وقد بينا حكمة تحريمه. ولرب قائل يقول: إن الربا فيه منفعة 
كبرى للناس إذ ربما احتاج الإنسان إلى مبلغ من النقود يقوم به أود حياته فنقول: إن الشارع 
را ا يبعي ااي الأمة وشوع السلم 
وأجازه. ولكن بشروط مخصوصة كافلة لراحة الطرفين 

فرظ أن يسلم رأس المال في مجلس العقد قبل التفرقة. ومنها أن يكون أجل 
| التسليم معلوما منعاً للخصام والمنازعات وي رقا الكير.. 
.ومنها أن يكون مقدور التسليم. وهكذا من الشروط المذكورة في فروع الففقه 

فإذا كان الأمر كذلك وجدت المنفعة من كل الوجوه. ولقد قال الله تعالى : 8 يَأَبُهَ 


ره ع روو 


الزراض مت اميأ إِذَاتَدَايَئمَ بِدَيْنِ ل أجل ه ره 1 مسسحى واحكتنيوه 21 وقال أن عباس ر ضي 
الله عنه عنه: أشهد أن السلف المضمون في الذمة حلال. وقرأ الآية السابقة: فسبحان الحكيم 
الذي بحال عباده عليم . 


(١0()1)البمرة:‏ 875م73. 


حكمة الوكالة جح جع بج يي تت ب ا ب ا يآ لق 
حكمة الو كالة 
إعلم أن الإنسان إذا كان ذا ثروة طائلة سواء أكانت ثروته من التجارة أو الزراعة أو 
عيرهما وكانت متشعبة الفروع ولم يكن قادرا على مباشرة الأعمال بمفرده خصوصاً إذا كان 
مضطرا إلى السفر في البلاد فالشارع الحكيم سهل | عليه وأجازله أن يوكل غيره في مباشرة 
كل الأعمال التي تكون له من تحصيل إجارة وتأجير أملاك ومشترى أشياء وغير ذلك . 
وبهذا يكون الأصيل حصلت له أسباب الراحة ونمو المال وتمام النظام في شؤونه 
وأحواله . وقد ورد أن النبي كل وكل بالتزويج عمر بن أم سلمة . وبالشراء حكيم بن حزام 5 
ونقول هنا أن الوكيل يجب أن يكون أوفر الناس قسطأً من التحلي بفضيلة الأمانة . 
وأحزم الناس رأياً وأكبرهم خبرة حتى تكمل سعادته في الدنيا بالرزق الحلال الكثير : وفي 
الاخرة بالثواب العظيم . 
حكمة الكفالة 


إلدكنيا ا ار 

الأولى : اطمئنان صاحب المال على ماله . إذ الضامن في هذه الحالة يكون قادراً على 
الدفع . 

والثانية . رفع ذل المطالبة عن المدين حتى يكون فكره منصرفا إلى العمل والكد 

الثالثة :. وجو التخابب والتالف نين الناس. إذ رفع الحمل الثقيل عن كاهل الفقير 
من أقوى أسباب المحبة . 

وهناك فائدة أخرى الذي يكقل ينالها , ويأخذها من الله جل شأنه في الدار الاخرة وهي 
ا ا اسه 


00 . فإذا أراد باجو 2 


45 حكمة شركة العنان 
حكمة شركة العنان 


إعلم أن الشارع الحكيم لم يترك بابأ من أبواب المنفعة إلا طرقه. ولا سبيلاً من سبل 
السعادة إلا مهدها وسهلها. ولا موطناً من مواطن الخير إلا حاطه بسياح من الحكمة 
البالغة. فمن ذلك شركة العنان. وهي التي لو جرى عليها الناس وراعوا شروطها الشرعية 
لعمّ النفع وأزهرت رياض السعادة في ربوعهم. بل أصبحت تجد الشركات تعد بعشرات 
الألوف على اختلاف أنواعها. وهذه حكمة بالغة لأنها سبب عظيم فى التوسعة على عباده. 
وفيها أيضاً الاتصاف بصفة الأمانة وهي أفضل الفضائل . وقد ورد في البدائع 1 

قيل إن العنان مأخوذ من العن وهو الأعراض. يقال عن لي اق عرص | وظهر. قال 
أمرء القيس . 

فعبن لئ: تسيرف كتان تناج غبلازوء ‏ دواز فى ملاء مديبل 

ار أو في تساوي المال أو تفاضلهها قا وإ ماعو 90 
تك حا 30 ا في ني را وصرت لو معاي ل 

. أو لأن كل واحد منهما جعل عنان التصرف في المال المكت لك مهيا عجية . 

وكانوا فى الجاهلية يتعاطون هذه الشركة قال النابغة : 

تارك فرينفا كن عتناعية ,وى التسيابب :فك :لان 

وهذا النوع من الشركة جائز بإجماع فقهاء الأمصار. ولتعامل الأمة به فى كل عصر 
من الاعضان هن طبر تكبرء .وها راء المعايرة هيا تررعيد اناصب. 

وروي أن أسامة بن شريك حاء إلى رسول الله عن فال لخ أتعر فني ؟ فال عن : 
«وكيف لا أعرفك وأنت شريكي ونعم الشريك لا تداري ولا تماري» وقد بععث رسول الله ين 
والناس يتعاملون بهذه الشركة فلم ينههم ولم ينكر عليهم صنيعهم هذا. والتقرير أحد أدلة 
البسكة, ‏ لان هذه العقود شرعت لمصالح العباد في كل زمان ومكان لحاجتهم إلى استثمار 
المال. ولا شك أن هذا النوع طريق من طرق الاستثمار ا ه بتصرف . 


ا الب 2222 بير سر ااي ا 10 
حكمة شركة ١‏ لصنائع 
تقدم لك أن الشارع الحكيم لم يترك وسيلة من وسائل النفع التى تعود على الإنسان 
بالخير والغلاح 0 أو حدها. وحث ال اناا المنافع ووجوهها يو ومتلوعة فإنه جعل 
لكل وجه حكما وحكمة. 
فالحكمة في شركة الصنائع» هي أن الصانعين مثلا إذا عقدا الشركة على شيء تحصل 
فائدة عظيمة لهما من الصناعة والارتزاق وحينئد تكثر الصنائع وتروج سوقها وتتسع دائرتها 
والاختراع فيها وإنشاء المعامز و(الفابريكات). ومتى كثر الاختراع واتسع نطاق عدا 
على ع 6 اق أتقن واحتكر ف القيناضه 55 هو معروف ومعلوم لى ل 
[ويقال فيها ما يشال فى شركة العنان من تعليم المرء الاتصاف بفضيلة الأمانة وهى 
فضيلة عظمي : 
حكمة شركة الوجوه 


شركة الوجوه حكمتها عظيمة» ومنفعتها جليلة ترفع الفقر عن الفقراء. وتوجب 
الأجر للأغنياء. وذلتك أنه إذا كان رجلان يعقدان شركة على أن يشتريا أي شيء بوجوههما 
سين لحسية نشة النامن بيهتما بالتسيعة. ثم يبيعان هذه السلعة لاخر ويشتركان في الربح . 
فإن الفقر يكون بعيدا عنهما وأسباب المعاش تكون موفورة لديهما. ولا يكونان عولا على 
الأمة بهذا الفقر. زد على ذلك قيمة الأجر والثواب للغني الذي ساعدهما على ذلك ورفع 
عنهما ذل الفقر والفاقة والتكفف . لا شك أنه يكون عنذ الله من المقربين الفائزين . 
و سوق عدا النوع بشركة الوجوه. لانه لا يباع بالنسيئة إلا للوجيه من القوم عادة. 
ويحتمل أنه سمي بذلك لأن كل واحد منهما يواجه الآخر. 
حكمة الحوالة 
حكيه المنزالة عظيية جذ : اذك كرها بيد المعاملات يق يق الاتان» خصضوضا 
في البلاد النائية الأطراف البعيدة الوصول التي تحتاج إلى قطع مسافات في لبر والبخر: أو 
فى أدائه وضايقه أشد المضايقة صباح مساء لا شك أن الفقير في هذا الموقف يكون ذليلا 





مسكيناً أمام رب المال. فهو لو وجد من ينقل الدين باسمه ويصيره في ذمته ويحيل رب 
المال عليه لكان من فعل ذلك يعد من أكبر المحسئين. إذ أنه فرّح كربة عن هذا المسكين 
لولاه لذهبت حمامة وجهه من ذل الدين. . وأنت تعلم أن الدين يذل أعناة ف الرجال . وقانا الله 
وإياك ذل الدين. . أما ثواب هذا الغني الذي كان سببا في تفريج الكربة فيأخذه من الله ذي 
الجلال والإكرام يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. 
حكمة القسمة 
لم يترك الشارع الحكيم أمرأ يفيد جماعة المسلمين إلا وشرعه وبينه لهم: لأجل أن 
تتم الفائدة لهم في الدنيا والاخرة وفك ولك القسمة: 
والحكمة فيها ترجع لكل واحد من أصحاب الع ن أو أصحاب المنافع . إذ ريما كانت 
الشركة في العين أو المنافع يحصل منها الضرر واليشاعا ير الشره اريس اكد الا ادن 
الواقع والمشاهد برأي العين. 
من أجل ذلك أباح الشارع الحكيم القسمة. . وهي جائزة بالسنة والإجماع والمعقول. 
أما السنة فقد ورد أن النبي ك8 قسّم غنائم خيبر بين الغانمين وغير دولل الغنائم. وأدنى 
درجات فعله و المشروعية. وأما الإجماع فإ الام استعملت هذه القسمة من لدن 
رسول الله 05 إلى هذا التاريخ من غير نكير من أخل من المجتهدين. وهذا يدل على 
مشروعيتها. إذ لو لم تكن مشروعة لما سكت مجتهد : في النهى عنها. وأما المعقول فلما 


بيناه أو لا . 
حكمة مشر و عبة الدعوى 

إن الشارع الحكيم شرع لنا الدعوى لأنها الطريق الموصل لصاحب الحق إلى 

المطالبة بحقه أمام القاضي لوليا هذا الطريق لانسدت فى وجه صاب العحن 3 ف كأ .الا بوانت 

التي توصله إلى حقه ومرغوبه . ولها شروط مذكورة في فروع الفقه. ا ل يكون كل من 

م 0 لي 1 ا يعمل ١‏ ء 


الدعوى ده ولا بك 00 أن 0 00 به معلو ما عن يا 2 

بالمجهول والعلم بالمدعى نه ألا يحصل الا باحيد اموفرة أما الاشاءة و سويد 8 5 
ُْ ا 5 5 . 1 عي 

الشروط لحك كوار في فروع الفقه. 


حكمة الشهادة 

الحكمة فيها عظيمة جليلة . لأن بها إثبات كل الحقوق ولكونها ترجح قول المدعى 
على قول المذعي عليه . ولها شروط خاصه مذكورة في فروع الفقّه. إدا وقفت عليها 
وفقهتها عرفت عدل الإسلام ولسجدت لهذا الدين الحنيف القويم الذي لم يترك باباً من 
أبواب المنافع إلا طرقه . ولا فائدة من الفوائد العظمى إلا وبينها بأعظم وجه وأرجح دليل . 

ويلزم الشاهد أداء الشهادة لله سبحانه وتعالى لقوله عر وجل : # وأضشموا السَهددَةَ 
يِذ َ 00 2 عم مم سل مب اس لا رصم يل 
لله 4"' ' وقوله جل شأنه : 9# كونوا فوَمِينَ بالْقِسطِ شُهَدَآء ينُو4”'" وإذا طلب الشاهد على 
١ ِ 5 ّ, : 2‏ بار ساق 7 أ («)ء 
حقوق العباد وامتنع ياثم لمَوله تعالى : # ولا يأب الشَهَداءٌ إذا ما اي دعاهم صاحب 
الحق لأداء الشهادة. لأن الشهادة تعتبر أمانة المشهود له وهى واجبة فى ذمة الشاهد. وقد 
َ 20000 ع7 ع ارس خم دمم جر عر الت اس 
قال الله تعالى : 3 إن الله يَأمركم أن نودو المي إلج أَهلِهَا4 9 . 

والشهادة في حقوق الله تعالى فيما سوى أسباب الحدود مثل الطلاق والعتاق والظهار 
والإيلاء ونحو ذلك تعتبر أمانة وتلزمه حسبة لله تعالى عند الحاجة من غير طلب من أحد من 
الناس . 

والشهادة في أسباب الحدود مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وغير ذلك فهو 
| . 07 6م اس لاس اسع 
لله جل شأنه قال: 9# وَأَقيموا الشهددَة يِلّهِ4”*' وقال يليِ: «من ستر على مسلم ستر الله عليه 
في الدنيا والاخرة» فإن شاء اختار جهة الحسبة لله تعالى. وإن شاء اختار جهة الستر على 
عباد الله المسلمي" . 


شهادة الرور 


شهادة الزور من أكبر الكبائرء وأعظم المصائب. حيث إنها تؤدي إلى أمور يقف 
القلم عن وصفها ومقدار ضررها. وحسبك أن شاهد الزور يقف أمام القاضي بغير خجل 
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ولا استحياء» ويتهم إنساناً من الأبرياء لم يرتكب ذنباً» ولم يقترف لمماً . فكم خرب شاهد 
الزووزييونا كافك عامرة جحت جاور ول حروشيا: . وكم أذهب هذا الطاغية أرواحا 
بريئه بشهادته . . وكم زج أبرياء في غياهب السجون وكم وكم مما لا يحصى ولا يعد. 


روي أن رسول الله كك قال وقت أن مكل عَن أكس الكات.:: «الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور؛ وقال عليه السلام : ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ثلاناً؛ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وجلس وكان متكتاً فقال: «ألا 
وقول الزور؛ قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت! وقال أيضا : : من لم يدع قول الزور 
والعمل ‏ به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». 

وانظر قوله تعالى في هذا الصدد تجده قد قرن قول الزور بعبادة الأوثان حيث يقول 


ب 


وقوله الحق 9 فاحصينبوا ابض من الوقن وَلْحْمَنْوا وق الور :2 حنَناء 
لَه ع رْمُشْرِكِينَ 2374, 


وقد اختلف العلماء في تأديب هذا الطاغية الجبار العنيد الكافر بنعمة الله. فقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه يعزر بالتشهير به فينادى عليه في الأسواق والمساجد وتحذر الناس 
فيقال هذا ثكاهك الزون فاحدروهى: اج يبان رد يبان يا ا 
الأسواق والمساجد الضرب بالسوط . . واحتجا بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حيث إنه ضرب شاهد الزور وسحم وجهه وكان يقول: إن قول الزور من أكبر الكبائر . 
وليعلم هذا الطاغية الجبار أنه وإن خفي أمره على الناس في الحياة الدنيا فلسوف يقف بيد 
يدي أحكم الحاكمين م الجبار ويلاقي من العذاب الأليم مما لا نقدر على وصفه. 
وهناك يقول: يا ليتني كنت ترابا. 

أما صاحب الدعوى الذي يعلم بطلان دعواه ومع ذلك يدعي كذباً وزوراً على خصمه 
ليوقعه في التهلكة ويقدم شهودا زورا على دعواه الكاذبة الملفقة فقد اختلف العلماء فى 


إيمانه من عدمه . . والصحيح أنه لا يقدم على مثل هذه الأفعال رجل يكون عنده مثقال ذرة من 
الإيمان. . وحسبك هذا الحكم عليه . 





( الحج : ا 


حكمة القضاء 
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حكمة القضاء 





إن الشارع الحكيم شرع القضاء لحكمة عظيمة. وهي لأجل الفصل فى الخصومات 
وإحقاق الحق وإزهاق الباطل وإقامة العدل بين الناس . ونصب القاضي فرض لأنه ينتصب 


سن سر لل ص>» وى 


لإقامة أمر معروض وهو القضاء . قال الله تعالى : يدود إِنَا جَعَلنَكَ َلِيمَهُ فى الاأرض 
6 لئاس بلحي #**'' وقال جلّ شأنه لنبينا يكل : #فاحكم بينهم بما أنزل الله © , 

والقضاء هو الحكم بين الناس بالحق بما أنزل الله في كتابه وعلى لسان 
رسول الله يك . وكان يبعث رسول الله قضاة إلى الافاق. فبعث معاذا رضي الله عنه إلى 
اليمن وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة. وعلى الجملة نصب القاضي من الضروريات التي 
تحتاج إليها الأمة. 

وها نحن نذكر لك كيف كانت حالة القضاء قبل الإسلام وبعده لتقف عليها ولتعمل 
مقارنه بينهما وتعرف بعد ذلك عدل الدين الإسلامي الحنيف . ورحم الله من عرف الحق 
ونطى يفصل الخطاتب . 


القضاء قبل الإسلام 


كان القضاء قبل الإسلام يعهد إلى رجال ذوي خبرة ودراية وعقل وعلم ونبوغ في 
الذكاء وكانوا يوظفون إما باكتساب ثقة الملك أو الأمة. وهذه الحالة كانت في الفرس 
والرومان. 

وأما العرب فكانوا يرجعون إلى حكم يفصل في الدعوى بين المتنازعين وإن كانت 
الدعوى بين قبيلتين اختاروا قبيلة ثالثة وهي تختار وتعين الحكم من أعظم رجالها في 
الفضل والرأي والتدبير. وكان للرومان محاكم تقرب من هذه المحاكم في الشكل 
والوضع. وكان لهم محامون كمحامي العصر الحالي تقريباً. وكان من عاداتهم رش قاعة 
الجلسة بماء يسمونه الماء المقدس كما يقال عندهم. 

فعلم من هذا بطريق الإجمال أن القضاء أمر طبيعي في العالم من يوم أن خلق الله هذا 
الإنسان وإن اختلف في الشكل والوضع . 
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ل تملس لمسياه في الإسلام 
القضاء فى الإسلاه 


لما جاء الإسلام وظهر نوره في الكون وسطع نوره على الأمم كان النبي 4# متوليا 
بنفسه أمر القضاء بالوحي الإلهي . وهذا بالطبع لأنه يكل المبلغ عن الله جل وعلا هذا الدين 
وأحكامه : فزن بعلتس الالتعناء يعخل السدل فى هين وأجمل المظاهر بالنظر إلى المبدأ 
الديني وكان القضاء منحصرا فيه عليه السلام كما قلنا أيام كان الإسلام قليلاً معتنقوه. ولما 
افثير الدين وكثر المعديتون يه ولى من قلةمن شاع هدهو الأصنن الدى اسكمد عند 
الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم تعيين القضاة . 

ولما انتقل رسول الله يكل ولي الخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان له حق 
الانفراد بالقضاء كما كان للمصطفى يلي فكان صاحب السلطتين الدينية والسياسية. وكانت 
كن اجكامة تصن القرازة الشتريقه أو السية أو القناس . وإذا تعذر عليه الفصل في الحكم من 
هذه المصادر الثلاث رجع إلى الشورى فيحكم بالإجماع. وكان له رضي الله عنه قضاة 
ا ا 

ولما أفضت الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه واتسعت الفتوحات وكثرت 
القعاوف وسيادك الستلفلة السناية تناغلة لاع ساقرة الفصل في القضايا التى اختار 
رضي الله عنه من أكابر الصحابة وحفظة القران فضاة نائبين عنه حتى تستقيم الأمور ولا 
تتعطل الحدود. وكان هو أيضا يقضي بقدر الاستطاعة فولى القضاء في المدينة أبا الدرداء. 
وفي الكوفة أبا موسى الأشعريء وفي البصرة شريحا وغير ذلك . فساروا رضي الله عنهم 
في القضايا سيرا يمثل العدل تمثيلاً بهر العقول . 


إنظر إلى عدل شريح رضي الله عنه تخاصم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مع 
صعلوك من صعاليك اليهود في رمح وأنت تعرف منزلة علي من بيت النبوة. ادعى على أن 
الرمح له وادعى الثاني أنه رمحه. عند ذلك طلب القاضي من على شهودا. فأحضر ابنه 
الحسن رضي الله عنه. فلم يقبل شريح شهادته لأبيه. وقال لعلي كرم الله وجهه: هذا ابنك 
فأحضر شاهدا غيره: ولم يكن معه شاهدا اخر فحكم القاضي لليهودي وأن الرمح رمحه: 
فلها وآ اليهودي هذا العدل الباهر سبح بحمد هذا الدين الإسلامي الحنيف». وأسلم في 
الحال: وأقر أنه كاذب في دعواه الأولى وأعطى الرمح لعلي فرده له وأعطاه فرسا حتى يكون 
معه آلة الجهاد . فانظر إلى عدل الإسلام . 


١١” 











القضاء في الإسلام 


وخاصمت امرأة من فقراء العرب العباس بن المامون بن هارون الرشيد وأنت تعلم 
منزلته في بني العباس وفي إبان شوكة الدولة العباسية وشوكة الملك الذي كان يزيده للا 
جلس المأمون يوما ينظر في المظالم وكان هو الخليفة في ذلك الوقت . فكان آخر مد 
تقدم إليه وقد هم بالقيام امرأة عربية عليها ثياب رثة فوقفت بين يديه. وقالت: السلام عليك 
يا أمير المؤمنين فقال: وعليك السلام يا أمة الله. تكلمي في حاجتك . فأنشدت : 
يا خير منتصف يهدى له الرشد ويا إماماً به قد أشرق البلد 
وابتز مني ضياعي بعد منعتها ظلما ففرق عني الأهل والولد 
بدون ما قلت زال الصبر والرشد عني وفرح حتى القلب والكيد 
هذا 8 صلاة العصر فانصرفى وأحضري الخصم ون اليوم الذي أعد 
والمجلس السبت إن يقض الجلوس لنا ننصفك منه وإلا المجلس الأحر 
فلما كان يوم الأحد انعقد المجلس. فكان أول من تقدم إليه تلك المرأة فقال لها: 
أين الخصم: قالت الواقف على شمالك . وأشارت إلى ابنه العباس . فأجلسه معها مجلس 
الخصوم. فأخذا يترافعان وكان كلامها يعلو كلام العباس . فقال أحد الحاضرين : إنك بين 
بد اشير المؤمتية كمس تن انعد فاأخفضي من صوتك. فقال المأمون دعها فإن الحق 
انطقها وآخرسه. ثم بعد شكايتها قضى لها وعاقب العباس وهو ولده وفلذة كبده. 
وافرقف أن هيودا وفك عد المللك بن مروأن وقال له: يا أمير المؤمنين» إن نائبك 
أبن هرمز ظلمني فانصفني منه. وكان عبد الملك في شغل عنه فلم ينتبه لأمره. ثم تعرض له 
اليهودي مرة ثانية وقال: يا أمير المؤمنين إنا نجد في التوراة أن الإمام لا يكون شريكاً فى 
ظلم أحد حتى يرفع اليه. فإذا رفع اليه ولم يغيره شركه في الظلم. فلما سمع عبد الملك 
قو له هذا فزع منه. فأنفذ في , الحال إلى ابن فرق الها تحقق ظلمه عزله من الولاية . 
وانظر ل اح ام مجلس ات 0 الإسلام وما يجب شرعا على المتخاصمين . 
ننازع ابراهيم بن الخليفة المهدى وابن بختيشوع الطبيب المعروف المشهور بين يدي 


الخمة بن داوة فى امحسن الحكوافي عفار كار عليه ابراهيم ن؟ المهدف وأغلظ له قأجيعر 


م١٠‏ ---- 2ب ب فيان امام 


ذلك رك أبي داود قال : يا إبراهيم إدا نازعت في مجلس الحكم بحضر تنا امرءا فلا أعلمني 
انكة و قسع عه شيو نا ولك امرك ند بولك تصندك أمينا:ز قينا )تو يداك سا كنة و كلدك 
معجد ل مع وفاء مجالس الخليفة حقوقها من التعظيم والتوقير والاستكانة والتوجه إلى 

جحباا ف ا يو 2 1 
ا ل 0 
يثلم مروءتي 0-0 ك ويسقطني من 9 ويخرجني من مقدار الواجب والاعتذار. أنا معتذر 
إليك عن هذه البادرة اعتذار مقر بذنبه معترف بجرمه. ولا يزال الغضب يستفزني بمواده 
فيردنى مثلك بحلمه . وتلك عادة الله عندك وعندنا منك . 


ويروى عن يحيى بن عبد الصمد قال: خوصم موسى الهادي أمير المؤمنين الى 


الإمام أبي يوسف رضي الله عنه فى بستان فكان الحكم فى الظاهر لأمير المؤمئين وكان 
الأمر على خلاف ذلك . فقال أمير المؤمنين لأبي يوسف: ما صنعت فى الأمر الذي يتنازء 


إليك فيه قالوت خصيم أمير المؤسيين ال أن أحلف أمير المؤمنين ات اتن دو تين 


:1 ظ 


حق. فقال له موسى الهادي: وترى للك الما قن" عادو ١‏ بى ‏ لنلى و امد كال ارده 
المسخان خانية اوت الحصرفة. ْ 

ويروى أن أمير المؤمنين المنصور قدم المدينة. وكان محمد بن عمران الطلحى 
متولي القضاء بها ونمير المدني كاتبه. فحضر جماعة من الحمالين واستعدوه على عه 
المؤمتية المتضور فى شتىء ذكر وه ادامر القاقى كاته انركف كتايا إلى المدضو و بالحغور 
معهم أو إنصافهم. فقال الكاتب للقاضي : تعفيني عن ذلك فإنه يعرف خطي فقال: أكتب . 
فكتبت وختمت . فقال: والله ما يمضي به غيرك فمضيت به إلى الربيع حاجبه وجعلت أعتذر 
إليه . فقال: لا بأس عليك . ودخل بالكتاب على المنصور. ثم خرج الربيع فقال للناس 
وقد حضر وجوه أهل المدينة والأشراف وغيرهم: إن أمير المؤمنين يقرأ عليكم السلام 
ويقول لكم : إني قد دعيت إلى مجلس مجلس الحكم فلا أحد منكم يقوم إذا خرجت ولا يبدأني 
بالسلام. قال: ثم خرج وبين يديه ل وأنا خلفه وهو في إزار ورداء فسلم على الناس فما 
قام إليه أحد ثم مضى فبدأ بقبر النبي يَلِةِ فسلم عليه. ثم التفت فلما راه ابن عمران القاضى 
أطلق :داف عن غاتقدال الحتى وادن نوذعا بالتخضوة الجالتور حم عا باللمتصيور قادطي عاه 
القوم وقضى لهم عليه ثم انصرف. فلما دخل المنصور الدار قال للربيع: إذهب فإذا قام 


التقضاء في الإسألام + ل ل ل ا _هة 
القاذي من ممحلسه فادعه . فلما دعاه ودخل على المنصور سلم عليه فرد عليه السلام وقال 
له. . جزاك الله عن دينك ونبيك وعن حسبك وعن خليفتك أحسن الجزاء. وقد أمرت لك 
بعشرة اللاف صلة لك فاقبضها فقيضها . 

وروي أن الملك الكامل تقدم ذات يوم شاهداً عند القاضي ابن عين الدولة وهو في 
دست الملك. فقال ابن عين الدولة: السلطان يأمر ولا يشهد. فأعاد عليه القول. فلما زاد 
الأمر وفهم السلطان أنه لا يقبل شهادته. قال: أنا أشهد تقبلني أم لا فقال القاضي لا. 
مآ أقتللة: وكيف أقبلك و (عجيبة) تطلع إليك بجنكها كل ليلة وتنزل ثاني يوم بكرة وهي 
تتمايل على أيدي الجواري وا, بن الشيخ من عندك أيحسن ما نزلت. وكانت (عجيبة) هذه 
مغنية أولع بها الملك فكانت تحضر إليه ليلاً وتغنيه بالجنك على الدفاف في مجلس يحضره 
ابن شيخ الشيوخ. فقال له السلطان: (ياكيواج) وهي كلمة شتم باللغة الفارسية. فقال 
القاضي : ما في الشرع #ياكيواج) اشهدوا علي أني عزلت نفسي ونهض فقام ابن الشيخ إلى 
الملك الكامل وقال: المصلحة إعادته لئلا يقال لأي شيء عزل القاضي نفسه وتطير الأخبار 
إلى بغداد ويشيع أمر (عجيبة) ونهض إلى القاضي وترضاه وعاد إلى القضاء كنا كان 

وروي أنه كان أبو حنيفة رضي الله عنه يوماً جالساً في المسجد فدخل عليه طائفة من 
الخوارج شاهرين سيوفهم فقالوا: يا أبا حنيفة نسألك عن مسألتين فإن أجبت نجوت وإلاّ 
قتلتاك+قال أن محف : أغمدوا سيوفكم فإن برؤيتها يشتغل قلبي . قالوا: وكيف تغمدها 
ونحن نحتسب الأجر الجزيل بإغمادها في رقبتك. فقال: سلوا إذن. فقالوا: جنازتان 
بالباب أحدها رجل شرب الخمر فغض فمات سكراناً. والأخرى امرأة حملت من الزنا 
فماتت في ولادتها قبل التوبة أهما كافران أم مؤمنان؟ وكان مذهب السائلين التكفير بذنب 
واحد فإن قال مؤمنان قتلوه. قال أبو حنيفة: من أي فرقة كاناء من اليهود؟ قالوا: لا. من 
النصارى؟ قالوا: لا. من المجوس؟ قالوا: لا. قال: ممن كانا؟ قالوا: من المسلمين. 
قال: قد أجبتم. قالوا: هما في الجنة أم في النار؟ قال: أقول فيهما ما قال الخليل إبراهيه 


سبل سل ص ا 7 


عليه السلام فيمن هو شر منهما: لشت يعت وَِنَمُ مق ومن عَصَاقٍ وَكَ حقو 


- ؟عر» رس 


نَحِيرٌ 1 ١4‏ ' وأقول كما قال عيسى عليه السلام: # إن تمَذْبهم ِنَم حِبَامك وَإن تَطفرَ 


بر 


لَهُم فَِنَكَ أ نتالعزيرا كيم < # فتابوا واعتذروا إليه. 
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القضاء في الإسلام 


نوو أن الأدين فين الرضيى نت الحكو امير الا لمن جمع الفقهاء والعلماء في 
و وكان وقع على جارية يحبها في رمضان ثم ندم أشد د فسألهم عن التوبة 
والكفارة فقال (يحيى): تكفر بصوم شهرين متتابعين. فلما بادر يحيى بهذه الفتيا سكت 
جميع الفقهاء والعلماء حتى خرجوا. فقال بعضهم ليحيى: لم لم تفت بالمذهب الدي 
يقول بالتخيير. فقال يحيى : لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم في رمضان 
ويغتقورقة م ولك سمه عن أضعب الأمور كاذ بوك لكل دللقه. 
ويروى أن الفضل بن الربيع وزير الخليفة الرشيد شهد عند أبي 0 الله عنه 
فرد شهادته. فعاتبه الخليفة الرشيد فى ذلك . وقال له: لم رددت شهادته. قال: ا 
سمعته يوماً يقول للخليفة أنا عبدك . فإن كان صادقا فلا شهادة للعبد. وإن كان كاذبا فكذلك 
لا تقبل شهادة الكاذب لأنه إذا لم يبال فى مجلسك بالكذب فلا يبالي في مجلسي . فققدره 
وعظمه الخليفة الرشيد من أجل ذلك. وإنما رده القاضي أبو يوسف رضي الله عنه لما في 
كلام هذا الوزير من إذلال النفس لأجل حب الدنيا الفانية التي لا تزن عند الله جناح بعوضة . 
ويروى أن عاقبة بن يزيد القاضي كان يلي القضاء ببغداد في عصر الخليفة المهدي . 
فجاء في بعض الأيام في وقت الظهر للمهدي وهو منفرد. فاستأذن فلما دخل استأذنه فيمن 
يسلم إليه القمطر الذي فيه قضايا مجلس الحكمء واستعفاءه من القضاءء وطلب منه أن 
يقيله من ولايته. فظن الخليفة المهدي أن بعض الأمراء من البيت المالك قد عارضه في 
حكمه. فقال له فى ذلك: إن كان عارضك أحد لننكرن عليه: فقال القاضي : لم يكن شيء 
من ذلك. قال: فما سبب استعفائك من القضاء. قال يا أمير المؤمنين: كان قد تقدم إلى 
خصمان منذ شهر في قضية مشكلة» وكلّ يدعي بينة وشهودا ويدلي بحجج تحتاج إلى تأمل 
وتثبت. فرددت الخصوم رجاء أن يصطلحوا وأن يظهروا الفصل بينهما. فسمع أحد 
الخصوم أني أحب الرطب فعمد في وقتنا هذا. وهو أول أوقات الرطب فجمع رطبا لا يتهيأ 
في وقتنا هذا جمع مثله لأمير المؤمنين. وما رأيت أحسن منه. ورشا خادمي بدراهم على أن 
يداحل الطبق علئ. ولا ييا لين عاقبة ذلك. فلما أدخله على أنكرت ذلك وطردت خادمي. 
وأمرت برد الطبق فرد عليه . فلما كان اليوم تقدم الخصمان إليّ فما تساويا في عيني ولا في 
قلبي فهذا يا أمير المؤمنين ولم أقبل الهدية. فكيف يكون حالي لو قبلت؟ ولا امن أن تقع 
علي حيلة في ديني فأهلك وقد فسد الناس . فأقلني يا أمير المؤمنين أقالك الله . وأعفني عفا 
الله عنك. شدّد في هذا الطلب . فلم يسع الخليفة المهدي إلآً إقالته من القضاء إجابة لطليه 
وإلحاحه في ذلك . 


١٠ ١ا/‎ 


القضاء في الإسلام ا ا ل 

ديروى أن سفيان الثوري رضي الله عنه دخل على الخليفة المهدي وسلم تسليم العامة 
وك يعم مدعي لاف كما مو انان فين يكل :ذلكه زو الزبيع )فاك على بر اسهد قتاكنا سر 
سيقه يرقب أمره. فأقبل عليه المهدي بوجه طلق وقال له: يا سفيان تفر حهنا وههنا وتظ: أن 
لو أردناك بسوء لم نقدر عليك؟ فقد قدرنا عليك الآآن. أفما تخشى أن نحكم فيك بهوانا؟ . 
قل سفيان أن تحكم في بحكم فيه ملك قادر يفرق بين الحق والباطل. فقال له الربيع : 
يأ المؤمنين ألهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل هذا أتأذن لي أن أضيوريب :غتقه ! :شقان له 
المهدي: أسكت ويلك وهل يريد هذا وأمثاله إلا أن تقتلهم فنشقى لسعادتهم . أكثيو ا عريددة 
على قضاء الكوفة علي الا يعترض عليه ذو يدك فكتب عهده ودفع إليه فأخذه وخرج 
ررمى به في :نهر دجلة وهرب نطلب في كل بلد فلم يوجد: :ولما امتنع من أقضاء الكوزة 
تولاه شريك النخعي رضي الله عنه فقال الشاعر في ذلك : 





ديروى أن منذر بن سعيد البلوطي كان قاضياً بقرطبة في أيام زهوة الإسلام في تلك 
البلاد التي أخنى عليها الدهر وأصبحت أثرا بعد عين . وفي عصره احتاج الخليفة الناصر 
إلى شراء دار في قرطبة فوقع استحسانه على دار كانت لأولاد أيتام قصر وكانت قريبة لبعض 
أملاكه. وهذه الدار يتصل بها حمام له غلة واسعة. وكان الأو لاد الأيتام القصر فى حجر 
القاضي . فأرسل الخليفة من قوّم هذه الدار بقدر ما طابت نفسه وأرسل ناساً أمرهم بمداخلة 
وصي الايتام في بيعها عليهم . فقال إنه لا يجوز ذلك إلا بأمر القاضي . فأرسل الخليقة إلى 
القاضي منذر ليبيع هذه الدار. فقال القاضي لرسوله: البيع على الأيتام لا يصح إلا بوجوه: 
منها الحاجة. ومنها الوهى الشديد. ومنها الغبطة . فأما الحاجة فلا حاجة بهذه الأيتام إلى 
البيع. وأما الوهى فليس: فيها. وأما الغبطة فهذا مكانها فإن أعطاهم امي المومين .فيه 
ما محلهم بيه الحيطة'تامر بوضيهم بالنيع:وإلاا فلا تقل جوابة إلى البخلرقة فاطو الز هن در 
شراء الدار طمعا في أن يتوخى رغبته فيها. وخاف القاضي أن تنبعث منه عزيمة تلحق الأيتاء 
ثورتها فأمر وصي الأيتام بنقض الدار وبيع أنقاضها ففعل ذلك وباع الانقاض فكانت لها 
قيمة أكسب مما قوّمت به للخليفة الناصر. فاتصل الخبر بالخليفة فعز عليه خرابها وأمر 
بتوقيف الوصى على ما أحدثه فيها. فأحال الوصي على القاضي أنه أمر بذلك . فأرسل عند 
ذلك للقاضي منذر وقال له: أنت أمرت بنقض دار أخي نجدة. فقال له: نعم. فقال: وما 
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دعاك إلى ذلك . قال: أخذت فيها بقوله تعالى : # أمَّا التّفيئة فَكَامتَ لمستكين يَعَمَلُونَ 
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مقوّموك لم يقوموها إلا بكذاء وبذلك تعلق وهمك. فقد قبض في أنقاضها أكثر من 
ذلك. وبقيت القاعة والحمام فضل . وقد نظر الله تعالى للأيتام . فصبر الخليفة عبد الرحمن 
على ما أتى من ذلك وقال: نحن أولى من إنفاذ الحق فجزاك الله عنا وعن أمانتك خيرا. 

ونقل بعضهم أنه لما تولى الشيخ عز الدين عبد السلام القضاء في مصر تصدى لبيع 
أمراء الدولة من الأتراك. وذكر أنه لم يثبت عنده أنهم أحرار وأن حكم الرق مستصحب 
عليهم لبيت مال المسلمين فبلغهم ذلك فعظم الخطب عندهم. والشيخ مصمم على فكرته 
لا يصحح لهم بيعا ولا شراء ولا نكاحاً وتعطلت مصالحهم لذلك . وكان من جملتهم نائب 
السلطنة فاستشاط غضبا. فاجتمعوا وأرسلوا إليه فقال: نعقد لكم مجلسا وننادي عليكم 
لبيت مال المسلمين. فرفعوا الأمر إلى السلطان فبعث إليه فلم يرجع. فأرسل إليه نائب 
السلطنة بالملاطفة فلم يقد فيه. فانزعج النائب وقال: كيف ينادي علينا الشيخ ويبيعنا ونحن 
ملوك الأرض والله لأضربنه بسيفي هذا: فركبيه بنفسه في جماعة وجاء إلى بيت الشيخ 
والسيف مسلول في يده. فطرق الباب فخرج ولد الشيخ فرأى من نائب السلطنة ما رأى 
وشرح لوالده الحال. فما اكترث لذلك . وقال يا ولدي أبوك أقل من أن يقتل فى سبيل الله . 
ثم خرج فحين أن وقع بصره على النائب يبست يد النائب وسقط السيف منها وارتعدت 
مفاصله. فبكى وسأل الشيخ أن يدعو له وقال: يا سيدي ماذا تعمل. قال أنادي عليكم 
وأبيعكم . قال ففيم تصرف ثمننا؟ قال في مصالح المسلمين. قال من يقبضه؟ قال: أنا. فتم 
ما أراد ونادى على الأمراء واحدا واحدا وغالى في ثمنهم ولم يبعهم إلا بالشمن الوافي . 
وقبضه وصرفه في وجوه الخير التي يعود نفعها على الأمة الإسلامية . 

ويروى أن القاضي بكار بن قتيبة كان عالما ورعاً ومحدثا ثقة. يبتعد عن الشبهات 
خوفاً من الوقوع في المحرمات. وقد تولى القضاء في مصر في زمن الملك أحمد بن 
طولون. وكان ابن طولون يعظمه ويحترمه. ويظهر أن ابن طولون لما رأى نفسه ملكا 
مستقلا في مصر أراد أن يضيف إلى ذلك الخلافة الإسلامية. فأرسل للقاضي بكار رسولاً 
وطلب منه خلع الخليفة الموفق بن المتوكل. فامتنع القاضي بكار من ذلك. وقال هذا 


.!5 الكهف:‎ )١18()1١( 
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بخالف كتات الله وسنة رسو له: . فغضب أحمد بن طولون على القاضي بكار. ويقال إنه 
أحضره ه أمامه ومزّق ثيابه وبعد ذلك أمر بسجنه ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل حرّض عليه 
بعض بطانته فادعى عليه بمظالم كذبا وزوراً. وكان يحضره أمامه من السجن فى حالة 
لا تناسب الادب حتى إذا انتهى التحقيق في المظالم المزعومة أعاده إلى السجن مرة ثانية 
وقد منعه من أداء صلاة الجمعة. فيقول القاضي بكار : اللهم اشهد . فأرسل إليه ابن طولون 
من يقول له كيف رأيت المغلوب المقهور لا أمر له ولا نهي ولا تصرف في نفسه!!! 


ومع كل هذه المحن التي راها القاضي بكار لم تمنعه من قراءة الحديث الشريف وهو 
في السجن على تلاميذه الذين يستمعونه من خارج السجن . ومكث القاضي بكار ة في السجن 
ار ان رار رن 0 . فأرسل إليه من 
من السجن. راداي ا 0 


ويروى أنه في عصر الخليفة المقتدر وقفت أم الخليفة ضيعة . وكان القاضي في ذلك 
الوقت ابن البهلول. وأرادت الواقفة كتاب الوقف لتمزقه وتخلص من الوقف . وكان كناب 
الوقف في ديوان القضاء فأرسلت أم الخليفة المقتدر إلى القاضي تطلب كتاب الوقف. 
فذهب القاضي ومعه الكتاب. وقال: : ماذا تريدون بالكتاب؟ قالوا: "تويك إن يكون عنننا: 
فمسن ابن البهلول لما يقولون وقال: قولوا للسيدة ة أعزها الله وأبقاها هذا والله ما لا طريق 
إليه اند . أنا خازن المسلمين على على ديوان الحكم فإما مكنتموني على خزنه كما يجب وإلاّ 
فاصرفوني وتسلموا الديوان دفعة فاعملوا به ما شئتمء وخذوا منه ما أردتم . فإما أن يفل منه 
شيء على يدي فوالله لا كان هذا أبداً ولو عرضت على السيف. . وقام ومعه الكتاب وهو 
لا يشك في صرفه عن القضاء. وبعد ذلك شكت القاضي ابن البهلول إلى الخليفة المقتدر 
فاجتمع به يوم الموكب وخاطبه المقتدر في الأمر فقكشف له الحقيقة وطلب منه الاستعفاء. 
فقال المقتدر: مثلك يا أحمد يقلد القضاء وأقم على ما أنت عليه بارك الله فيك ولا تخف أن 
يثلم عرضك عندنا. فلما رجع المقتدر من الموكب قابلته السيدة والدته فقال لها : : الأحكام 
ها لأ ظريق إلى اللعنية عا وابن البهلول مأمون علينا محب لدولتنا وهو شيخ مستجاب 
الدعوة. ولو كان هذا كينا يجرة ها نعف ]باد اهالت السسددة ة كاتبها ابن عبد الحميد عن 


3-3-٠‏ سس لب كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري 
ذلك وشرحت له حقيقة الأمر فقال لها: الان علمت أن دولة السيدة وأمير المؤمنين تبقى 
وتثبت إذا كان فيها مثل هذا القاضي الشيخ الصالح الذي يقيم الحق على السيدة ولا يخاف 
لومة لائم. فأي شيء يساوي شراءكم لوقف. وإن أخذتم كتابه وحرقتموه فأمره شائع ذائع 
ذلك : من قدّم أمر الله تعالى على أمر المخلوقين كفاه الله شرهم . 

وكثيراً من مثل ما تقدم. فقارن بين القضاء في العصور الخالية وبين القضاء في هذا الزمان 
واحكم بما ترى وأنت العاقل اللبيب . 


كلنا يعلم فضل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وصلاحه وتقواه. ونعلم مقدار 
رسوخه في فهم كلام الله ورسوله واستنباط الأحكام الشرعية وحرصه على الشريعة الغراء. 
ولكن تشدد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إقامة الحدود وتوطيد دعائم الأمن في البلاد 
والمساواة ننيق: الناسن كل :زللقا كان ياعنا على إزشال كتايه إلى أن عربتي الاشغرق 
رضي الله عنه. وقد وضعناه هنا بنصه ليطلع عليه كل من لم يره. وليعلم الجاهل مقدار 
تمسك الصحابة رضوان الله عليهم بالدين خصوصا في الأمور التى يعود نفعها على جماعة 
المسلمين وها هو بعد الديباجة : 

أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك: (أي رقع بك 
الأمر وجيء به إليك)» فإنه لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له. اس بين الناس في مجلسك 
ووجهك وعدلك» حتى لا يطمع شريف في حيفك, ولا يخاف ضعيف من جورك» والبينة 
على المدعي واليمين على من أنكرء والصلح جائز بين المسلمينء إلآ صلحاً حرّم حلالاً 
وأخل سفرافا:.و لا هتحتف تا تضيعه بالأمين راحو ف تناكت هدعت انه الوتدك أن 
ترجع عنه. فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهمء الفهم. 
عندما يتلجلج في صدرك مما لم يبلغك في كتاب الله ولا سنة النبي يل أعرف الأمثال 
والأشباه وقس الأمور عند ذلك ثم اعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. واجعل للمدعي 
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حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهى إليه فإن أحضر بينة أخذت له بحقه وإلاّ واجهت 
عليه المَضاء. فإن ذلك انفى للشك وأجلى للعمى وابلغ في العذر. والمسلمون عدول 
بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجرياً عليه شهادة زورء أو ظنيناً فى ولاء أو قراية. 
فإن الله تعالى قد تولى منكم السرائر ودرأ عنكم الشبهات . نم إياك والقلق والضجر والتأذي 
بالناس والتنكر بالخصوم في مواطن الحق التي يوجب بها الأجر ويحسن بها الذخر. فإنه 
من ييخلص نيته فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى ولو على نفسه يكفيه الله ما بينه وبين الناس . 
ومن تزين للناس بما يعلم الله خلافه منه هتك الله ستره وأبدى فعله . والسلام عليك . 


عدالة الإسلام في القضاء بين الناس 
حنى م الأعداء 


حصات حادثة سرقة في زمن النبي وف حتى كادت الحقيقة تطمس بين الناس ويحكم 
على البريء ويختفي الجاني الحقيقي بأساليب الخداع والغش والتزوير. 

ونذكر هنا الكلمة الناطقة بالحق وفصل الخطاب لصاحب الفضيلة الأستاد الكبير 
الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر الشريف . 

قال : في زمان ومكان ابتلى الله العاملين المخلصين والحكام العادلين بفريق من 
الناس يلبسون لهم ثوب التقى والصلاح ويظهرون محبة الصدق والغيرة على الحق وتوخي 
المصلحة وهم في واقع الأمر يلبسون الحق بالباطل ويعملون جهدهم بأساليب ظاهرها 
الحرص على الحق والعدل وباطنها الخداع والتمويه والزور والبهتان على صرفهم عن 
إحقاق الحق وإبطال الباطل ولا ريب أن هذه علة تؤدي متى تمكنت ومكن لها بسعادة 
المجتمع وتحدث في جوانب الحياة الزعزعة والاضطراب فتتعرض الجماعة لخطر الشقاء 
والغوضى . 

حادتة سرقة 
يشير إليها القرآن الشريف 

واكك تصن لله علينا ايات من سورة النساء نزلت في حادثة حاول فيها أهل الجانى أن 
يصرفوا عنه الجناية ويرموا بها رجلا بريئاً من اليهود واتخذوا في ذلك التدبير السيء وطرف 
الخداع سبيلا لصرف الرسول عن معرفة الحق أو لتغطية الحق عنه عليه الصلاة والسلام. 


ابي يي يي سي 7 يي ييز سبي وي أساليث الخداء 


قصدوا بذلك أن حك الرسول ببراءة الجاني الذي هو منهم وبإدانة الرجل اليهودي 


م 6 - عير 7 -/ ب 7 
نا أَرَلنَا إِلْكَ الكتب بالْحَن ِمَحَحْْ بَيْنَّ ألئّاس رمآ أرنك ألّهُ وَلَا تكن 
ينين حَصِيمًا :: وَأسَتَهْفرِ لَه رك الله كان حَهُوًا نيما ::> ولا جحل عَنٍ 
درت عَنْتَاوْنَ أَنفسَهَمْ إِنّ أله لا يمك من كن حَوَانًا أَهِمًا 72 مِسَسَحْفُونَ مِنّ 
دين ولا مََتَحْنُونَ ون لَه وَهْوٌ مَعَهُمْ إِدْ يتن ما لا وصئ مِنّ الْمَولٍ وَكانَ أقَدُ يما 
ا 5-6 ووب 0 


لخر مه سسسر ا رح سر © الور سم اس اس صر ار هه 


سر قر و سرجه صر ل عام 6 نَعَلَتبِمٌ 2 م 


5-97 5 : رن ا اودر ست عي ١‏ سل وه صلل 92 رض ماس اا 
- ا ل ون تيت إفنا كنا كيدل عل كني 


ل 


وَكَانَ أل دعَدِءً عَكيهًا : ومن َكِب خوك اوناك يوه امير اختيل تنا 
8 ييه 217 


د 


1 


١ 2 
5 


أساليب الخداع 


وتتلخص هذه الحادثة في أن رجلا من ضعفاء المسلمين بالمدينة يقال له : (طعمه بن 
أبيرق) تيرق تدوع من ازاك غناها عبد دهودف وساية الشجية خول طعمة فالفسيت 
الدرع عنده فلم توجد وحلف ما أخذها وله بها علم ثم وجدت عند اليهودي ى فقال اليهودى : 
دفعها إلي طعمة واستحفظني عليها وشهد له بذلك ناس من اليهود . فاهتم للآمر قوم طعمة 
وأخذوا يتناجون فيما بينهم في وسائل تبرئة صاحبهم وإلصاق السرقة باليهودي خوفا من 


لاخر سر 0 مه 


: رصي جحل ص اللي سي مر ب 77 ض 
العار 0 يا يي الله و 
* يك 


لسارم سدم ير 0 يح د 0 600004 


ار 


ينوا م بتو وانطفوا إلى رسول ان واخدوا ثرون ضيه علو “ال ليهود بمأ يعرفه 
من ماضيهم فالانيية إليه مَفِيْد وبالنسية ال ا لحق الله ي جاء به وبأن صنيعتهم في هذه الحادية 


0 .١١5-1١١6 (52)1)النساء:‎ 





الوحي يعصعم الرسول ببيان الحق في الحادثة ااا ااا ا ل ١‏ 





| 


0 ييه كيد اليهودية المعروف وبأنهم لا يعلمون عن صاحبهم (طعمة) إل جيرا 
الما وس جر ار وسار الرسول أن يخاصم عن صاحبهم وأن يحاول 
فى سبيل : ا ازا واتتروا عاق التبي زنياه الشأن حتى كاد 


هر ١‏ ا | 57 1 


داقهووة لوج وه الا يان التي تبين له على سبيل التأكيد أن مهمته المطلوبة من رسالته 
ومن إنزال الكتاس عليه هي لحري الحو » والحكو به نين الناسن. لآ :قزق :قن ذلك بين 
مسلمهم وغير مسلمهم وتحذيره أن يجادل أو يخاصم عن الدين يعلمون الحق في قرارة 
نفوسهم ثم يخافون أنفسهم في ترك ما يعملون والعمل على طمس الحق وإظهار الباطل 
وتطلب منه أن يستغفر لنفسه مما حام حولها من التأثر بهم وذلك سدا لنفوذ الباطل مهما كان 


. : الا اس 1 3_7 لل له 5 2 0 27 مر 
مصدره قال الله يقاب 4 إنا أل : 2 ف ١‏ - 1 1 2 بكل 00 107 
باغ ”9 لخر | بسي رعسم 7 بر جل تعر اراس الى م يخ 34 4 7 1 00 
سر ”3 سر د 0 ع 2 60 ير ار ير 0 يت نع يه 
حول : اورت حاأنوب أَنفَسَهم إن الله 585 5-7 اناما 8 6 


[ ا كنات . ا اس ع لا |11 5-8 0 1 نوات 2 . ب 
لم تاخد الايات في بيان عاقبة هؤلا الدين 7 لحىّ عند الله 
وان المحدال ل عنهم في الدنيا لا ينجيهم مر' ن عذاب الله في الانى 
0 مجعوس . ل" هل ا ل م 
تانسم هَؤْلَاِ جَِدَ ات عَنْبُم ف ف الكيؤة دنا مص مدر ل معت َو 
الس سال ا سس ود قر او معز 5-1 دس م 08 
القيلمة نو سوييك 5# 
اكتسبها أو باشرها أو حرض علنيا. ات يا 1 00 
ور دلا »ا لات نطف بويعو باق عند ل لوت بدنرتكيه بوذا لا يترفد و1 
اناه 





)الاي امم وت 
حكمة التشريع ج؟ مم 


١ ١5 





0 - 5 م م ب 6 جل عي م بيه 3 
قال الله تعالى: 9 وَمَن يَحْسِبٌ إِثما فَإِنَما يَكْسبة عل َسِدء وَكَانَ أللَهُ عليمًا 
جد مر ٠.‏ سضُ 2 53 قر عربه سا ساسم # اذ سر عر يِ 2 
0 (ي) ومن يكيب ع وَ إِما ثم يرم به برِينًا فَقَدٍ حسمل بِِمَنا وَإِنْمَا 


90 20# . 
امكنان وتسلبة لر سو ل الله 


تبين الايات عناصر العدل الإلهى من العباد بهذه المبادىء ثم تتبين على النبي عل 
تمنياً لنفسه وحفظا لها من مواطن الشبهة بأن الله سبحانه وتعالى أظهره على الحق في هذه 
الحادئة وحال بينه وبين الوقوع فيما أراده أهل طعمة ومزجت بذلك الامتنان بنوع من 
التسلية له عليه السلام وهو أن هؤلاء باحتيالهم عن صرفك عن الحق أو إخفاء الحق عنك 
بقارن 1 الهم ونا يشترراك من شبي:. انل قي رعلينا وعلى عبن بناء وقد لز 
عليك الكتاب والحكمة وعلمناك ما لم تكن تعلم فنحن لا نسلمك لهؤلاء الخادعين 
الماكرين 3 وَلولَا فَضِْلُ الله عَلَيَكَ وَرَحمَتُهٌ لَمّت طَايمة مُنْهُم أن يُضِلُوكَ وما 


<2 


يلور إل أَنفْسهٌ وَمَا يَصُرُوئَلَك من شَىْءٍ وَأنَرَّلَ أَسَّهُ عَلتَلَك الكتب واكم 
وَعَلَّمَلَكََ مَلَعَتَكْ سَلَوُوَكا فَضْلُ الَو عَلَشَعَظِيمًا 00000 
فتح باب التوبة على المذنبين 
ثم لا يفوت الايات مع هذا كله أن تفتح للخائنين باب التوبة فتأمرهم بالاستغفار مما 
ارتكبوا أو الرجوع إلى الله في طلب العفو والمغفرة. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده في 
وسائل تربيتهم ومحبة خيرهم والعمل على تعقبتهم وإن أجرموا وأذنبوا # ومن تَعْمَل سوءًا 


أَرلا سح سر ل 1000 ر- 2 


ود دعسة دمستعفر َللَمَيَجَدٍ اسيسهورا هما - 6 0 


التناجى فى الخدر عند الله 
ثم تنتهز الايات فرصة ما قام به أهل (طعمة) من التناجي في وسائل التزوير والخداع . 
وتضع ذلك المبدأ الذى يجب أن تتخذه الناس أصلا في تناجيهم وتبادل الاراء فيما بينهم . 


(55) الجا قات اال 4005 النسه 35 18 ) وساي ون 


عبرتنا من هذه القصة 0 د م1١‏ 





ذلك المبدأ هو أن التناجي لا يكون خيرا يرضي الله إلا إذا كان بما يجلب للناس نفعاً أو 
يدفع عنهم ضرراً ويحق حقاً أو يبطل باطلا. ومثل لذلك بالأمر بالصدقة أو المعروف أو 
الإصلاح بين الناس وهذه الثلاثة هي جماع الخير والفضيلة . فالصدقة تمثل النفع المادي 
والأمر بالمعروف يمثل النفع الروحي»ء والإصلاح بين الناس يمثل دفع الشر عن الأفراد 
والجماعات. ثم تبين الايات ذلك الجزاء العظيم الذي أعده الله لمن يتناجون في هذه 
لَامَنَ 


4 
ير حي ١١‏ سل صل 6 #رو جر سر هه 


صر 0 5 بخ ” 2 ل 0# مررجه م ع سس - 
مَرَ بِصِدفَةٍ أوْ مَعَرُوفٍ أو إصلاج بست الناس ومن يَمْعَل ذَلِكَ أبِيِمَه مَرْصَاتٍ أَكَرِ 


ور ماب مر 


ا 


سس د م اعمس + 
فَسوفٌ نويه أجَرَاعْظِيمًا 20 204 
عيرننا من هذه القصة 


ليتامل الناس هذه القصة ليعلموا مقدار الغضب الزلهي من الظلم يقع على العباد 
كيفما كان دينهم . ومن التهم الباطلة تلقى جزافا على الأبرياء لا لشىء سوى محبة الكيد 
والانتقام. وليعلموا أن الإسلام لا يعرف المحاباة فالشريف وغير الشريف والفقير والغنى 
والمسلم واليهودي أمام أحكام الله سواء. وكثيراً ما حث الله على العدل مع أشر الناس 
عداوة للمسلمين وفي أشد أوقات الخصام والحرب. 

0 اس ٠:‏ ا ل 7 2400 2 + و سي سل ا سا عسي 

وقد قال الله تعالى : # ولا يحجَرِمتَكم سان قوم أن صَدَُوكُمْ عَنٍ الْمَسَجِدٍ 
سم ل ل سل ا اس ا ا اا ا 6ه ور 
لحرا 74" * #8 يكأها لين اموا نوأ ومين الس سُبَدَآه لله و عل نف 


٠.‏ ا ع“ ل 


أوألوبِديوَا وبين 04 

وإلى هؤلاء الذين يرمون الإسلاه بالتعصب الذين يتخذون الحق عند الحكام ديدنهم 
وإلى هؤلاء الذين يتناجون فيما بينهم بتدبير المكايد والتشهير بالأصفياء واتهام الأبرياء 
ووضع العقبات أمام المصلحين والذين يتناجون بما يشبع شهواتهم ويفسادات العقول 
ومضيعات الأموال ومسقطات الكرامات ومستهلكات الأعراض إلى غير ذلك من الماثم 
والمفاسد والبغى والعدوان. 





٠ النساء‎ )5( )'* 
١6 النساء:‎ )8( )59( 3 


(85()5)البائدة" 7 


١١‏ حكمة أدب القاضي 
1 ل الى ير سر جيه سلا ال صلل ا 

إلى هؤلاء جميعاً أوجه قوله تعالى : # ولا يرل عن أ دك خكناون انفسي إن 
ألنَّهَ لا يح من كن حو أ َاأَشِما 9 مَسسَحفُونَ مِنَ الئاس ولا مَسَحَفُونَ من الله وَهُوٌ 
ِِ 0 ا لي م يت # مسر 21١‏ 
ل وان ن الله بِمَايعملون حيطا ياو 3 
2 8 اي اورت 0 و له ل سل 
عاق :2 وت اكيت تله 1 قاقد تو يود رقا فق القن كذ انا 
ع ا ِ م كا 1 006 5 -0.- لي" ًِِ ا إل 8 ره 117 
مبينا 217 وو عن 9 لاخر حَيْر في حكير من نُجولهم ! من ل وو 
6 مَعْرُوفٍ أَوَ صلل بترت الثاس وكن ممل و للك ا جناء مر صات الو قوف ونه 
أاعظيًا” 0 7#" صدق الله العظيم . 


صر 
سه بي شك ل 


مَعَهَم ديك ون م ل" ترص من 


حكمة أدب القاضى 


مركز القاضي كبير في الشريعة الإسلامية لأنه يجلس مجلس رسول الله ية ويفصل 
في الخصومات ويقضي في الدعاوى بين الناس لا فرق بين ملك وأمير ووزير وحقير وغني 
وفقير موقن كان هذخات وك مهية نيك أنايسيع علي أن فلن كلق التران الكريم 
وصاحب الشرع ة والسلف الصالح . هذا وقد لخصنا شيئا من البدائع في هذا الموضوع 
يحسن بنا أن نذكره هنا لأجل أن يكون النقع أعم والفائدة أتم : : 


يجب أن يكون القاضي فهما عند الخصومة. فيجعل فهمه وسمعه وقلبه إلى كلام 
الخصمين . لقول سيدنا عمر رضي الله عنه في كتاب السياسة : (كتابه لأبي موسى الأشعري 
وقد ذكرناه فى غير هذا المكان فراجعه): فافهم إذا أدلي إليك لأن من الجائز أن يكون الحق 
مع أحد الخصمين فإذا لم يفهم القاضي كلامهما يضيع الحق. وذلك قوله رضي الله عنه: 
فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له . وأن لا يكون القاضي قلقا وقت القضاء لقول سيدنا عمر: 
إياك والقلق وهذا أدعى إلى الثبوت والتثبت . وأن لا يكون ضجرا عند القضاء إذا اجتمعت 
عليه الأمور فضاق صدره لقوله رضي الله عنه : إياك والضجر : وأن لا يكون في حالة غعضب 
وقت القضاء لقول سيد الأولين والاخرين محمد يل: «لا يقضى القاضي وهو غضبان؟ لأنه 
يدهشه عن التأمل. وأن لا يكون في حالة جوع وعطش وامتلاء. لآن هذه العوارض من 


(5()9)الشساء: و١٠‏ دظ8١1.‏ (5()59؟)النساء: 117 009 (4) النساء: 115. 


حكمة أدب القاضي -----3272-2120 سس تبهو 


القلق والضجر والغضب والجوع والعطش والامتلاء مما يشغله عن الحق. وأن لا يقضي 
وهو يمشي على الأرض أو يسير على الدابة. لأن المشي والسير يشغلانه عن النظر والتأمل 
في كلام الخصمين. ولا بأس بأن يقضي وهو متكىء لآن الاتكاء لا يقدح في التأمل 
والنظر. وأن يسوي بين الخصمين في الجلوس فيجلسهما بين يديه لا عن يمينه ولا عن 
شماله لأنه لو فعل ذلك فقد قرّب أحدهما في مجلسه. وكذا لا يجلس أحدهما عن يمينه 
والاخر عن شماله. لأن لليمين فضلاً على اليسار. وقد روى أن عمر وأبي بن كعب 
رضي الله عنهما اختصما في حادثة إلى زيد بن ثابت فألقى لسيدناعمر رضي الله عنه وسادة . 
فقال عمر رضي الله عنه هذا أول جورك. وجلس بين يديه. وأن يسوي بينهما في النظر 
والنطق والخلوة. فلا ينطلق بوجهه إلى أحدهما ولا يسار أحدهما ولا يومىء إلى أحدهما 
بشيء دون خصمه ولا يرفع صوته على أحدهما ولا يكلم أحدهما بلسان لا يعرفه الآخر ولا 
يخلو بأحد في منزله ولا يضيف أحدهما فيعدل بين الخصمين في هذا كله. لما فى ترك 
العدل من كسر قلب الاخر ويتهم القاضي به أيضا. ونلا ل الودرس حوفي لذ 
كان لا يلحقه بذلك تهمة. وأن لا يجيب الدعوة العامة إن كانت بدعة. وأن لا يلقن أحد 
الخصمين حجته لأن فيه كسر قلب الاخرء ولآن فيه إعانة أحد الخصمين فيوجب التهمة 
غير أنه إذا تكلم أحدهما أسكت الاخر ليفهم كلامه. وأن لا يلقن الشاهد بل يتركه يشهد بما 
عنده فإن أوجب الشرع قبوله قبله وإلا رده. وأن لا يعبث بالشهود لآن ذلك يشوش عليهم 
عقولهم فلا يمكنهم أداء الشهادة على وجهها. وإذا اتهم الشهود فلا بأس بأن يفرقهم عند 
أداء الشهادة. فيسألهم أين كان ومتى كان وهكذا من الأسئلة التي تظهر صدقهم. فإن 
اختلفوا اختلافا يوجب رد الشهادة ردها وإلآ فلا. ويعود المريض لأن ذلك حق المسلمين 
على المسلمين فلا يلحقه التهمة بإقامته . 


ويسلم على الخصوم إذا دخل المحكمة لأن السلام من سنة الإسلام فلا يتهم به وكان 
شريح يسلم على الخصوم لكن لا يخص أحد الخصمين بالتسليم عليه دون الاخرء وهدا 
قبل جلوسه في مجلس الحكم. فأما إذا جلس لا يسلم عليهم ولا هم يسلمون عليه. ويسأل 
عن حال الشهود فيما سوى الحدود والقصاص وإن لم يطعن الخصم لأن هذا من اداب 
القاضي عند أبي حنيفة رضي الله عنه. لأن القضاء بظاهر العدالة وإن كان جائزا عنده فلا 
شك أن القضاء بالعدالة الحقيقية أفضل. وأما عند الصاحبين رضي الله عنهما فهو من 
واجبات القضاء. وأن يجلس معه جماعة من أهل الفقه يشاورهم ويستعين برأيهم فيما 
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سس حكمة أدب القاضي 
يجهله من الأحكام. وقد ندب الله سبحانه وتعالى رسول الله يَكخِ إلى المشاورة بقوله : 


ا 5 م مخ 
« وَسَاورَهُم في الأ 27 مع انفتاح باب الوحي فغيره أولى . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : ما رأيت أحدا بعد رسول الله يك أكثر مشورة 
لأصحابه منهء لأن المشاورة في طلب الحق من باب المجاهدة في الله عز وجل فيكون 


ا 
.8 


بيدا رضيو إلى سبيل الرشاد. وقد قال الله تعالى : « وَأدِينَ هَدُوأ وا تبت 
ستل 04 

لأن ذلك يذهب يمهاءة المجلين» والنائن يتهموتهببالجهل : :ولكن يقي الثاسن عن الميدل. 
ثم يشاورهمء (وهذا الأمر يسمى في عرف القضاء الآن بكلمة مداولة): أو يكتب في رقعة 
ويدفعها إليهما أو يكلمهم بلغة لا يفهمها الخصمان. وأن يكون له (جلوان) يقوم على رأسه 
لتهذيب المجلس وبيده سوط يؤدّب به المنافق وينذر به المؤمن . 


وروي عن رسول الله وه انه كان يمسك بيده سوطا ينذر به المؤمن ويؤدّب به 


وينبغي أن يجلس معه من يوثق بدينه وأمانته ولا ينبغي أن يشاورهم بحضرة الناس 


العكافق :كاك أبو .يكن الضودية: رضي اشاعنه: يمبياك: مووظا ...هزوفب ال ريه اكد 
درة. ْ 

وأن يكون له اعوان يستحضرون الخصوم ويقومون بين يديه إجلالاً له ليكون مجلسه 
مهيبا حتى يذعن المتمرد للحق. وأن يكون له ترجمان لجواز أن يحضر مجلس القضاء مد 
لا يعرف القاضي لغته من المدعي والمدعى عليه والشهوه. 

وأن يتخذ كاتبا أمينا لأنه يحتاج إلى محافظة الدعاوى والبينات والإقرارات ولا يمكنه 
حفظها بنفسه فلا بد من الكتابة . وينبغي أن يكون الكاتب عفيفاً صالحاً وله معرفة بالفقه. 

وأن يقدم الخصوم على مراتبهم في الحضور الأول فالأول لقوله لله : «المباح لمن 
سبق إليه" وإن اشتبه عليه حالهم استعمل القرعة فيقدم من خرجت قرعته إلا الغرباء إذا 
خاصموا بعض أهل المصر فإنه يقدمهم في الحقوق على أهل المصر لما روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: قدم الغريب فإنك إذا لم ترفع به رأساً ذهب وضاع حقه فتكون أنت 





(1)(”) ال عمران: .١69‏ 
( العتكبوت: 59. 


حكمة أدب القاضي ده ١8‏ 
الذي ضيعته . ندب رضي الله عنه إلى تقديم الغريب ونبه إلى المعنى لأنه لا يمكنه الانتظار 
فكان تأخيره في الخصومة تضييعا لحقه إلا إذا كانوا كثيرا بحيث يشتغل القاضي بهم عن 
أهل المصر فيخلطهم بأهل المصر لأن تقديمهم يضر بأهل المصر . 

وكذا تقديم صاحب الشهود على غيره لأن إكرام الشهود واجب قال يليه : «أكرموا 
الشهود فإن الله يحيي بهم الحقوق» وليس من الإكرام حبسهم على باب القاضي . وهذا إذا 
كان واحدا فإن كانوا كثيرا أقرع بينهم وينبغي أن يقدم الرجال على حدة النساء على حدة لما 
في الخلط من خوف الفتنة . ولو رأى أن يجعل لهن يوما على حدة لكثرة الخصوم فعل . لأن 
إفرادهن بيوم استر لهن . 

ولا يتعب نفسه في طول الجلوس لأنه يحتاج إلى النظر في الحجج . وبطول الجلوس 
يختل النظر فيها. ويكفي الجلوس طرفي النهار بحيث لا يفوته النظر في الحجج . 

وإذا تقدم إليه الخصمان يسأل المدعي عن دعواه وذكر في الزيادات أنه لا يسأل. 
وكذا إذا ادعى دعوى صحيحة هل يسأل المدعى عليه عن دعوى خصمه قيل يسأل. وذكر 
في الزيادات أنه لا يسأل حتى يقول له المدعي سله عن جواب دعواي. وجه ما ذكره فى 
الضادالك إن السؤال عن الدعوى إنشاء للخصومة والقاضي لا ينشىء الخصومة. ري 
القول الاخر إن من الجائز أن أحد الخصمين يلحقه مهابة مجلس القاضي فيعجز عن البيان 
دون سؤال القاضي . فيسأل عن دعواه. ويلزمه أن المدعي إذا أقام البينة فادعى المدعى عليه 
الدفع وقال لي بيئة حاضرة أمهله زمانا لقول عمر رضي الله عنه: اجعل للمدعي أمدا ينتهي 
إليه: وأراد به مدعي الدفع . ألا ترى أنه قال: وإن عجز استحللت عليه القضاءء ولأنه لو لم 
يمهله وقضى ببينة المدعي يحتاج إلى نقض قضائه لجواز أن يأتي بالدفع مؤخرا فهو من 
صيانة القضاء عن النقض . ثم ذلك مفوض إلى رأي القاضي إن شاء أخر إلى اخر المجلس 
وإن شاء إلى الغد وإن شاء إلى بعد الغد ولا يزيد عليه لأن الحق قد توجه إليه فلا يسعه 
التأخير أكثر من ذلك . وإن ادعى بينة غائبة لا يلتفت إليه بل يقضي للمدعي . 


ويجلس القاضي في أشهر المجالس ليكون أرفق بالناس . ولا بأس للقاضي أن بره 


8 : اه 1 7 
الخصوم إلى الصلح إن طمع منهم ذلك. قال الله تبارك وتعالى: # وَألصّلِحَ حَيرد ©" 
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فكان الرد إلى الصلح ردا إلى الخير وقال عمر رضي الله عنه : ردوا الخصوم حتى يصطلحوا 
فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن . فندب رضي الله عنه القضاة إلى رد الخصوم إلى 
الصلح ونبه على !| لمعن ) وهو حصول | لمقصود من غير ضغينة. ولا يزيد على مرة أو 
سير فإن اصطلحا وإلا قضى بينهما بما يوجبه الشرع. وإن لم يضمع منهم في الصلح 
لا يردهم إليه بل ينفذ القضية فيهم . 


وينبغي للإمام أن يوسع على القاضي وعلى عياله كيلا يطمع في أ أموال النأس . وروي 


أن رسول الله يي لما بعث عتاب بن اشدك.: رضي الله عنه إلى مكة وولاه أمرها رزقه أ 


ر بعماتة 
درهم في كل عام. ورزق عمر رضي الله عنه شريحاً وهو قاض. وروي أن علياً كرم انه 
وجهه فرض لشريح بح خمسمائة درهم في كل شهر . وليس للقاضي أن يستخلف الآ إذا أذن له 


الإمام للع لآنه يتصرف بالتفويض فيتقدر بقدر ما فوضص إلبه كا لوكيل اك 
حكمة المضارية 


اا ا مالسا ار الأسواف التعفارة 
المسماة بالبورصة و غيرها. ولكن لك تووترنا لمكن بال أرادها الشا لشارع الحكيم وهى غير تلك 
التي كتير أ اسيك ف فلل واف كارت تم رافق انان الو و 
الهناء والراحة. وألجأت ضعفاء العقول إلى الانتحار وإزهاق الروح بلا ب شرعي 

الحكمة في المضاربة التي أرادها الشارع الحكيم لأجل رفع ذل الفقر وإلفاقة عن 
الفقير وإيجاد المحبة والمودة والأافىة بين الناس بعضهم بعضا. وذلك إذا كان رجل له مال 
ووجد اخخر قادرا على العمل فيه بالتجارة وله جزء شائع في الربح يتفقان عليه. فإن ذلك فيه 
فائدثان لرب المال. 


الأول الخو انين الجر يل الذي بناله ا الله سبعحانه 4 لعا الا لمسسمسب 5 رشع 5 
١ 4‏ 


الفقر والفاقة عن هذا اسيك الذي لو لاه لبات على الطو: أي إدا 0 عنياً فإ فى ذلك 
فائّلةٌ. وهى تناد المنافع بينهما. 

الثانية : نمو المال وكثرة ثروته. اما لفقو ويكون قدا الس فيد الع وصبار قادرا 
على المعاش حتى لا يكون عولاً على الأمة. وله فائلة أخرى. وهي أنه إذا اتحد اماه 


حكمة المضارية ا ل ل 0 





شعارا والصدق دثارا حببه ذلك لدى الناس فكثر طالبوه» وربما أصبح في زمن قليل غنياً 
بعد أن كان فقيرا وكل ذلك حكم بالغة من الشارع الحكيم. 
وهذا النوح - ن المضارية جائر بالكتاب والسنة 0 والمعقول. 
ع عر للا ص3 ا ا 0 


أما الكتاب كت لمع وجل : “9# وَءَاحَروتَ يَصَربُونَ في الارضٍ يَْتَعُونَ من مضل لهجي <1) 
ل المضارب يضربنئ. الارضن | يبتعى مر من فضل الله العظيم . وقال جل شأنه : 


مادا وم فْضِيتٍ أَلصَلَهٌ فانتَيْروا في الْأرضٍ وأَبتَعُوأ من فَضْلٍ أله 74" وقال تعالى : 


ا و و 

وأما الفيثة فقك وو عق 0 بن عباس رضي الله عنه أنه قال : كان سيدنا العباس بن 
عبد المطلب إذا دفع المال 0 
وادياً ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن. فبلغ شرطه رسول الله يكن 
فأجاز شرطه. وأيضا قد بعث رسول الله عل كن والناس يتعاقدون المضاربة فلم ينكر عليهم 
وعدم الإإنكار ضرب من السنة . 

وأما الإجماع فقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنه دفعوا مال اليتيه 
مضارية . منهم سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا على وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عامر والسيدة ة عائشة رضي الله عن الجميع ٠‏ ولم ينقل لنا أنه أنكر عليهم أحد 

من الصحابة .' ومثل هذا يكون إجماعا . 


وروي أن عبد الله وعبيد الله ابني سيدنا عمر بن الخطاب قدما العراق وأبو موسى 
الأشعري أمير بها. فقال لهما: لو كان عندي فضل لأكرمتكما ولكن عندي مال لبيت مال 
المسلمين أدفعه إليكما فابتاعا به متاعا واحملاه إلى المدينة وبيعاه وادفعا ثمنه إلى أمير 
المؤمنين. فلما قدما المدينة قال لهما والدهما رضي الله عنه : 

هذا مال المسلمين فاجعلا ربحه لهم. فيكةعيل: الله وقال عبيد الله : ليس لك 
ذللكه لو:هلك هنا لحتاه.. .فقال يعض الصحانة: يا أمير المؤمنين اجعلهما كالمضاربين في 
الفال ليها ]اك لنصف ولبيت المال النصف فرضي بذلك سيدنا عمر رضي الله عنه . وعلى هذا 
تعامل الناس من لدن رسول الله يق إلى يومنا هذا من غير إنكار من أحد من الصحابة 
رضي الله عنهم فكان إجماعا. 


ا 


ل 00 (0 الجمعة: .٠١‏ (6) (5) البقرة: 1948. 





حكمة القرض 

وأما المعقول فلما ذكرناه أولا . ولأن الناس في حاجة عظيمة إلى عقد هذا النوع من 
المضاربة. لآن الإنسان قد يكون له مال ولكنه لا يهتدي إلى التجارة. وقد يهتدي إلى 
التجارة ولكنه فقير ليس له مال لا قليل ولا كثير. فالشارع الحكيم شرع هذا النوع دفعاً 
للحاجتين اللتين هما من ضمن مصالح العباد والله سبحانه وتعالى هو العليم بحوائج عباده. 

إعلم وفقك الله إلى صالح الأعمال أن أفضل المعروف إغاثة الملهوف. وأن أقرب 
القربات من رحمة رب العالمين تفريج كربة ذوي الحاجات المحتاجين. وقد قال سيد 
المرسلين : «أحبكم إلى الله من يرجوه عباد الله» . 

يحضر لك صاحب الحاجة والفضاء أضيق في عينه من سم الخياط. وما يدريك 
ما هي حاجته. ربما كانت كسوة الأطفال والنساء ليقيهم الحر والبرد» أو كسرة خبز تطفىء 
حر الجوع. أو درهم يدفعه فى دينه . وأنت تعلم أن الدين يذل أعناق الرجال أو غير ذلك 
من الحاجات التي تبعث الهموم وتولد الكروب وتقلق الفؤاد. وتذيب الأكباد. فيستقرضك 
ما يسد به الرمق ويقضي به الدين ويرفع به العوز. فإن كنت من الذين أنعم الله عليهم بنعمة 
الإيمان أقرضته ما يحتاجه . وفي هذه الحالة تنطق ألسنة الملائكة بالدعاء لك والاستغفار. 
وتنهمر عليك شابيب الرحمة والرضوان إذ أنك محسن من أهل الإحسان؛ وإلاً فإن قلك 
كالحجارة أو أشد قسوة . 

راعلم أيضا أن من حكمة القرض تألف النفوس وعطف القلوب على المقرض وأن 
أفضل ما يتمناه المرء في دنياه ميل القلوب إليه. وأيضا أن الاحتياح في الناس سجال: 


١7 ؟‎ 





والدهر بالناس قلّب. فربما أصبحت في عسر بعد يسر واحتجت إلى من يقرضك . فإذا 
نا ساس صالحة فى الفقرض وحدت فين عط لاق نقد بده بالمشاعلة اباك 
والخلاصة أن القرض فيه منافع للناس لا تحصى ولا تعد. وأنت العاقل اللبيب بها أدرى . 
حكمة الرهن 
الحكمة في الرهن عظيمة جداً. لأن المرتهن يون سببا في تفريح كربة عن الراهن 
تلك الكربة التي تجعله مضطرب الفكر والقلب. إذ كثيرا من الناس من يكون محتاجا لبعض 
الأموال يقضي به حاجته الضرورية وحاجات الإنسان كثيرة. وربما طلب هذه الأموال من 


حكمة العارية يف 


رجل اخر على سبيل القرض فيبخل بإعطاء أمواله إلا إذا كان في نظير عين تحفظ عنده لحين 
استرداد مبلغ الرهن. فلما علم الشارع الحكيم ذلك شرع الرهن وأجازه لأجل أن يكون 
المرتهن مطمئنا على أمواله . ويا حبذا لو جرى الناس على شروط الرهن الشرعية . لأنهم لو 
جعلوا هذه الشروط نصب أعينهم لما رأينا الأملاك والعقار تذهب ضحية البيوت المالية 
الى كفيرا عا قفنت بوتا كانت مفتحة الآبواب» و افقرت عائلاثت كانت براتعة الى وس 
الهناة و البعادة ْ 





أما الفائدة التى تحصل من وراء ذلك فهى تبادل المحبة والمودة بين الناس . زد على 
ذلك الأجر والثواب الذي يأخذه المرتهن من الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا 
بنون إلآ من أتى الله بقلب سليم . 


حكمة العارية 


إن ما قلناه في حكمة القرض وفضل صاحبه يقال هنا في العارية. إذ كلاهما مفرج 
للكروب. مزيل للخطوب. مولد مودات القلوب . وفاعل الخير عند الله والناس محبوب . 

يأتي إليك صاحب الحاجة يستعير منك عيئاً لمصلحة له ومصالح الإنسان عديدة. 
وهذه العين تكون غنياً عنها غير محتاج إليها خصوصاً إذا كانت من الأشياء الحقيرة التى 
تأخذها الناس بعضهم بعضاً وتردها. فأنت إذا أذنت له باستعارتها نلت من الله عظيم الأجرء 
تمع الناسى زيل السك 


ولق هذه السوالوين الفسل والعذاي القند ون اديج متعون ا فقال وقوله 
ير ١‏ امن مس ارس اس الس 
الحى : #فويل ل الممايت َك الذين إن هم عن صَّلاحَهِم مَاعُون :: > لد هِ 


عر له مر و و م صر سس وو مر ا عون 


براُوت .:. وَيمتعونٌ الْمَاعُونَ 22 #*' ولقد ذهب أكثر المفسرين على أن المراد 
بالماعون ما لا يمنع عادة. فانظر هذا التهديد والوعيد وانظر كيف قرن الله الذين يمنعون 
الماعون بالذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراؤون. وأنت تعلم كيف يكون عذاب 
أهل الرياء ومن هو ساه عن صلاته . وقد ورد أن النبي يلِ استعار درعاً من صفوان رضي الله 


عنة . 


.0 :نوعاملا)١٠١ال()1١(‎ 


انين 


إعلم أيها اللبيب العاقل والمؤمن الكامل الإيمان والمحسن كل الإحسانء أن 
الحكمة في مشروعية الهبة عظيمة جليلة لأنها تذهب الضغائن والأحقاد وتؤلف القلوب 
على المحبة والوداد. وتدل على كرم الأخلاق» وطهارة الأعراق. والشمائل العالية والهمم 
والفضائل وجميل المكارم . 

5 أجل ذلك قال يللِ: «تهادوا فإن 0 تذهب الا ولما كان ذ الشاع 
0 
تولد المحبة فى القلوب وتذهب الضغائن منهاء فكدلك استردادها يولد العذاوة والبغضاء 
ا بي برو ابي ار 

يي 2 

0 ل ل ور بالأخباء 
اتاب وو ا وي واه 
أنتَالْوَهَّاتُ 1450" والبشى إذا ياشترها نقد اكتسي الذرف الصفات.. لبن قبيا من اتسينا 
0 وإزالة م شح النفس وإدخال السرور في قلب الموهوب له وإيراث المودة والمححية 


ا 0 كك 40" وهي مشروعة ومدوب ليها ا 


أه . 





.4 ال عمران:‎ )”01١( 
.9 (؟09()5)الحشر:‎ 


حكمة الإجارة ١‏ 








الحكمة في مشروعية الإجارة عظيمة. لأن فيها تبادل المنافع بين الناس بعضهم 
يعضا. لأن العمل الذي يقوم به الفرد الواحد غير العمل الذي يقوم به الاثنان أو الثلاثة 
مثلا. وإذا كانت الإجارة إجارة عين يشترط أن يذكر في عقد الإجارة قدرها ووصفها وباقي 
الشروط مذكورة في فروع الفقه. 

والحكمة في ذلك منعاً للخصام والنزاع. كما أنه لا يجوز استئجار عين لمنفعة 
مجهولة تقدر بمقتضى الظن والرجم بالغيب إذ ربما طرأ طارىء يعطل هذه العين عن 
الفائدة. وفي هذا الموضوع كتابات ضافية الذيول مذكورة في فروع الفقه فراجعها إذا أردت 
زيادة في الفائدة . 

حكمة المزارعة 

إعلم. أن كثيرا .من الناس يكون ذا ماشية ودواب ويكون قادراً على فلح الأرض 
واستثمارها ولكن ليس له أرض . وكثيرا من الناس من يكون له أرض صالحة للزرع ولكن 
ليست له دواب وليس قادرا على العمل . . فإذا ما عقدا شركة على أن هذا يعطي الأرض 
والبذر وذاك يكون عليه العمل والخدمة بدوابه ولكل منهما جزء فى المحصول. فإن ذلك 
لو لم يكن فيه فائدة إلا عمار الأرض واتساع دائرة الزراعة التي هي أكبر مصدر من مصادر 
الوه لكت 

وهناك حكمة أخرى» وهي تبادل المنفعة من الجانبين التي ينتج منها التآلف والتوادد 
بين الناس» وكذا التحلي بفضيلة الأمانة. وكل ذلك حكم بالغة وفوائد عظيمة تعود على 
الجميع . وقد ورد في المبسوط ما يأتي : 

إعلم أن المزارعة مفاعلة من الزراعة . والاكتساب بالزراعة مشروع . أول من فعله ادم 
صلوات الله وسلامه عليه على ما روي أنه لما هبط إلى الأرض ض أتاه جبريل عليه السلام 
بحنطة وأمره بالزراعة . . وازدرع رسول الله يد بالجرف وقال عليه الصلاة والسلام: «الزارع 
يتاجر ربه عز وجل» وقال عليه السلام: «اطلبوا الرزق تحت خبايا الأرض» يعني عمل 
الزراعة. وعن كليب بن وائل قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما: رجل له أرض وماء 
وليس له بذر ولا بقر أعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري ثم قاسمته . فقال حسن 
وفيه منه دليل على أن العالم يفنى بما يعتقد فيه الجواز وإن كان لا يباشره اه. 


حكمة المساقاة 





حكمة المساقاهة 


إذا كان بعض الناس غنياً له أرض فيها نخيل وأشجار وكروم ولم يكن قادراً على سقيا 
لا اي 00 

مووي 00 

والثانية : تبادل المنفعة بين بني الإنسان. 

وهناك فائدة أخرى لصاحب الشجر وهي نمو شجره. إذ لو تركه هملاً بلا سقي 
والائتلاف بين الناس بعضهم بعضا وتتحد الأمة وتعمل لصالحها وكل ما يعود عليها بالفائدة 
9 

حكمة الشرتب 

00 اح ا ال ا يي 
عان كل إإنانا مان يقي لزاه ذلك انتزاع. لد يؤدي إلى تعطيل الآرض وحدوث 
المشاكل الل او الحا راك ري . وأيضا بواسطة الشرب يكون نجاح 

سر صر عل م جظ 
هده ف اكاب لز حك م سب صا عل اام كلذ 


سا و صء» ل ع2 


4 شرك زه ر شرب يوم معلومر ١‏ 010 وفيى هله الاية الشريفة دليل على جواز قسمة 
اشرب 0 أن الله سبححانه نه وتعالى اخبوهن بيدا و موود بهذا ولم يعقبه 


مه ال م ب 0 0 33 58 
وقال تعالى 05 7 201 ل د 6 "وقد استدل بهذه 


( الشعراء: 06 . 
(؟)(204) القمر: 8؟. 


حكمة إحياء الموات 1” ١‏ 





الآية الكريمة على جواز قسمة الشرب بالأيام كما قلنا. وهذا يسمى فى زماننا (بالمناوبة) 
وقد جاء فى المبسوط ما يأتى 
إعلم أن الشرب هو النصيب من الماء للأراضي كانت أو لغيرها. قال الله تعالى : 
م 5 مسر 9 2 م كر م ايك حزن سرض 0 عع 
9 ا سرب ولكر شرب يوم 24 وقال تعالى: 9 و نبئهم أن الماء قسمة سمه بيج كل 
ال مر لل 3 
شربي حاضر را #0 ا قسمة قسمة الماء بين الشركاء جائزة . بعث رسول الله يق والناس يفعلون 
ل الجر عه ياققى ااي من لطا ا 
وهو فسمة تجري باعتبار الحق دون الملك. إذ الماء ة في النهر غير مملوك لأحد اه. 
حكمة إحداء الموات 
الموات عبارة عن الأراضي التي لا تضيبها الماء.. ويما أن الزراعة من أكبر موارد 
الثروة والارتزاق كان إحياء الموات فيه فائدة كبرى وحكمته ترجع إلى منافع ثلاثة 
الأولى: إحياء أرض كانت مواتا. 
الثانية : اتساع دائرة الرزق بين الناس 
الثالثة: انتفاع الإمام بما يأخذه لبيت مال المسلمين من العشور والخراج من هذه 
الأرض ويفرقه على مستحقيه. 
ولا يعزب عليك أن محيي الموات بإذن الإمام يمتلكه بعد ذلك. فإذا كان فقيراً 
يصبح غنيا من ذوي الأملاك . وينقد تفمتدااهة بربقة الفقر .. أغاذنا الله وإياكمنه وهده تعمة 
الشفوة 


كلنا علد يعلم أن جميع الشرائع سواء أكانت سماوية أو وضعية قالت بالشفعة. والشريعة 
المحمدية الغراء أجا, ا الوجوه وأ: ا لي ا 
ورهها كان هدو اريت الا ا و 


050 )الشني ا مه ١‏ ()(65)القمر: 78. 


مم7١‏ مس سس سس سح سس سس سس . كمة الخيار 


الغالب إن لم يراع الإنسان فيه الشروط الشرعية يسبب البغض في النفوس والحقد في 
القازوب تخيلا عن وبدود لبد بيخي جوار» الود القرينك ا جهاا لجرا وزيا 
يكون المشتري من ذوي الأخلاق الفاسدة والنفوس الشريرة الذين لا يعرفون حرمة الجوار 
فيصل منهم الأذى إلى جاره ولقد قال وقةِ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظدنت أنه 
سيورثه» وقال أيضاً: ”من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. 


ومنها أن الجار ربما يكون في حاجة إلى هذه العضة كان ركون بيقة أن محادونه قفا 
ويريد اتساعه. أو تكون الأرض بجوار مزارعه ويحتاج لها. وهكذا من الأمور التي تفيد 
الجار. من أجل ذلك كله جعل الشارع الحكيم الشفعة وأجازها. وأن الجار أو الشريك له 
الحتق في الأولوية والتقدم على غيره في الشراء إل إذا أسقط حقه بامتناعه عن الشراء 


أما الحيل الفاسدة الباطلة التي يحتال بها المشترون ليضرون بها الجار فإن الشارع 


الحكيم يأباها ولا يرضاها بتاتا إلآ إذا تضمنت الحيلة رفع ضرر فإنها تجوز شرعاً. 


إعلم أن الشارع الحكيم حريص على مصالح العباد ولا يجعل للضرر سبيلا في كل 
أمورهم . ومن أجل ذلك شرع الخيار . 

والحكمة فيه أن الإنسان إذا اشترى شيئاً ربما غفل عن عيب فيه ولا يظهر هذا العيب 
إل بامعان النظر أو مشاورة أهل الخبرة. وجعل مدة الخيار ثلاثة أيام. وهي مدة كافية 
لمعرفة الشىء الذدئ اشتراه: .وايضا أذ هذه المدة علق الشارع عليها كثيراً من الأحكاء 
الموجودة في مظانها. ولما رأى الشارع أن الإنسان قد يكون له صديق أو خبير وكلاهما 
غائب عنه والأيام الثلاثة لا تكفي للحصول على واحد منهما جعل له حيلة لا يتطرق إليها 
الباطل ولا يبعد عنها الحق وهي أنه إذا قرب انتهاء المدة ولم يحضر كلاهما فسخ المشتري 
العقد وجدده وجعل له الخيار ثلاثة أيام أخرى . وهكذا حتى يحضر الغائب وحتى يكون 
عالما بما اشتراه حق العلم . فلا يقع في شرك الغش والغبن. وهي حكمة بالغة جليلة تنفي 
وقوع التنازع والخصام بين جماعة المسلمين. 





شكلفة الآكالة يده سيت معي ممه ا عم ا د م د ا ل ل 
حكمة الاقالة 


كل اد ان لتك ينما بها ند يوي من مصلحتهما فسخ هذا العقد. فالشارع الحكيم 
رحمة بهما شرع الإقالة وأجازها . فإذا أقال البائع المشتري يي فقد صنع معروفاً يدل على كرم 
الاق بواطبب عتضيره وسوقاء يده وطهارة قلبه. + اودر صن على أنه من ذوي الاداب العالية 


١ 


والدذوق اللتلسع, ويكون قد استوجبف الأجر والثواب من الله في الدار الاخرة والشكر من 


العاجى فى الداناء. ومندق في فد لها 7 : ١من‏ أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة». 


هدأ له 3 لدقالة امن الاصاى اع إذا طلب زيادة فقد خرج عن هذه الأوصاف 
المتقدمة ولم ينطبق عليه الحديث الشريف المتقدم و خيره من الأحاديث الواردة في هذا 
الناسع: 


الحكمة في مشروعية المرابحة عظيمة لأن بها تسهيل الارتزاق للناس وهي داعية إلى 
وجوب الاتصاف بالامانة. وذلك أن الإنسان ربما كان على شيء من الغباوة والجهل أو 
البساطة فلا يدري قيمة السلعة التي يريد مشتراها من الاخر الذي لا يقبل إلا زيادة على 
ثمنها الأضلى لقصد الربح حتى يستعين به على معاشه من أجل ذلك شرعت المرابحة . 


واد ص ف مياسن ب السلعة عليها مصاريف يضيف هذه المصاء ريف على أصل الثمن 
ويشول قامت علي يكنا |4 اطنبي متلق دعا هن البان تنوم كذ . ولا يخفى على كل عاقل 
فائذة هده الى ابحة 3 التي تعود على بني الإنسان . 
الحكمة فى اللقبط 
اللقيه فى اللغة : هو فعيل من اللقط بمعنى المفعول. وهو الملقوط الملقى . وفي 
عرف الخرم انم لطن المكترؤ وهو الملتن أ و الطفل المأخوذ والمرفوع عادة ولسيوية 
ا 


اللنظ باسم العاقبة لانه يلفظ عادة ويرفع وتسمية الشي يء باسم عاقبته أمر جائز وشائع كما قال 


صيد 
ل 


: َ 9 . ص ع : عي سل سس الخو سس 
ند تعالى : 9 وإ أري ع ه10 وقال جل ا م © إِنَّكَ 0 








(117(05) يوست 57 
حكمة التشريع ج؟ مه 





يعون 7 ج00 سين لبد مرا والذى يمورتك سنا باه العاف والحكمة فيه ترجع إلى 
الثواب العظيم لمن يأخذ ويرفع هذا اللقيط . لأنه تسبب في إحياء نفس طاهرة لم تقترف ذنبا 
ولمعا :وقدقان اللاعناق + ومن تاها تحكانا ليا لامح 804 

روي أن رجلا أتى سيدنا علي كرم الله وجهه بلقيط فقال: هو حر ولأن أكون وليت من 
أمره مثل الذي وليت أنت كان أحب إلىّ من كذا وكذا وقد عدّ جملة من أعمال الخير . 

فانظر يارعاك الله كيف رغب علي كرم الله وجهه في الالتقاط وبالغ في الترغيب فيه 
حيث فضله على كثير من أعمال الخير . وما ذاك إلا لأن فيه الثواب العظيم والأجر الجزيل . 

وقد اهتمت الحكومات الغير الإسلامية بشأن اللقبط اهتماما يذكر. وبثت له الدور 
الواسعة حتى إذا شب وترعرع أدخلته معاهد العلم وربته تربية حسنة فينشأ متعلما متأدبا 
فيفيد نفسه وأمته في المستقبل . فأولى بذلك الحكومات الإسلامية التى دينها يأمرها بمعاملة 
هذا اللقيط بالحسنى لأجل أن ينشأ متعلماً ويكون عضواً عاملاٌ فى الهيئة الاجتماعية . 

الحكمة فى اللقطة 

الحكمة في اللقطة ترجع إلى الئواب العظيم الذي يناله الملتقط بسبب هذه اللقطة من 
الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إذ يمن عليه بالأجر 
الجزيل» والثواب العظيم . زد على ذلك أن الناس تذكره بالشكر والحمد بالنسبة لما أسداه 
من صنع الجميل وحفظ هذه الأمانة في يده المدة المقررة شرعا . 

واللقطة نوعان: نوع من المال الساقط الذي لا يعرف مالكه. ونوع من الحيوان مثل 
الإبل والبقر والغنم. وإذا أخذ اللقطة فالواجب عليه أن يعرفها. لما ورد عن رسول الله يه 
آله قال: «عرفها حولا» حين سئل عن اللقطة. وروي أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه فقال: إني وجدت لقطة فما تأمرني فيها فقال عرفها سنة . 

ويختلف قدر المدة لاختلاف اللقطة. فإن كان شيئاً تبلغ قيمته عشرة دراهم فصاعداً 
يعرفه حولاًء وإن كان شيئاً قيمته أقل من ذلك يعرفه أياما على حسب ما يرى. وروى 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال : التعريف على خطر المال. إن كان مائة 


(؟)(6)المائدة: ؟3. 


حكمة الوقف ا 





ونحوها عرفها سنة؛ وإن كان عشرة ونحوها عرفها شهراء وإن كان ثلاثة وسحوها عرفها 
جمعة أو قال: عشرة» وإن كان درهماً ونحوه عرفه يوماًء وإن كان ثمرة أو كسرة تصدق 
بها. وإنما تكما ل مدة التعريف إذا كان مما لا يتسارع إليه الفساد . . فإن خاف الفساد لم تكمل 
ويتصدى بها. 


وإذا كانت اللقطة من أنواع الحبوان وأنفق عليها شيئا . 'فإن أنفق عليها بأمر القاضي 
يكو كا على ستعيية وإن كان الإنفاق بغير إذن القاضي فيكون متطوعاً . والأحسن أن 
يرفع الأمر للقاضي . فإن كانت بهيمة ينتفع بها بطريق الإجارة أمر بأن يؤجرها وينفق عليها 
من أجرتها وإن كانت مما لا ينتفع بها بطريق الإجارة وخشي لو أنفق عليها أن تستغرق النفقة 
قيمتها يبيعها ويحفظ ثمنها عنده. وله أن يحبس اللقطة بالنفقة كما يحبس المبيع بالشمن. 
وإن امتنع عن أداء النفقة باعها القاضي 22 قذوها أنفق. هذا ونان لأف مذكورة 
في فروع الفقه فراجعها هناك إذا أردت المزيد. 


حكمة الوقف 


حكمة الوقف من أجل الحكم ونعمتها العائدة على الموقوف عليه من أعظم النعم. 
إن من الفقراء من هم عاجزون عن الكسب إما لصغر أو ضعف في القوى لمرض أو لغير 
مرض كالنساء اللاتي لا قدرة لهن على مباشرة الحرف والصنائع وغير ذلك من أعمال 
الرجال. أو يكن من المخدرات اللاتي أخنى عليهن الدهر . أو كان الذين أصابهم الفقر هم 
من ضمن الذين شرعت لهم الزكاة كأن يكونوا في عز من الغنى والجاه ثم أصبحوا بعد عز 
الغنى في ذل من الفقر والفاقة فإذا ما باشروا الأعمال الخسيسة أثر ذلك في نفوسهم وآلم 
عواطفهم. لأن الانتقال من العز والجاه إلى الفقر والمسكنة شديد وقعه وألمه على 
النفوس . فهؤلاء هم هم أولى الناس بالرحمة والشفقة والحنان. فإذا ما حبست عليهم الأعيان 
وأجريت عليهم الصدقات استراحوا من عناء الفقر وخرجوا من ربقة العسرء وهانت عليهم 
مصائب الدهر. وكان للواقف من الله ذي الجلال والإكرام عظيم الأجر يوم لا ظل إلآ ظله 
يوم أن توزن الأعمال فينال كل ما أعده الله له من الأجر العظيم والنعيم المقيم. وكذلك 
الحال فيمن وقف على المساجد وأهل العلم والمعاهد الدينية فإن ثوابه قل فيه ما شئت 


وحدث عنه ولا حرج . 


واعلم أيضاً أن من الأغنياء من أعطاهم الله الأموال الطائلة والثروة الواسعة وتوجسوا 
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خيفة من ذريتهم أن يبددوا هذه الثروة لسوء التصرف مطلقا فهم حرصاً على مصالحهم 
ومصلحة ذريتهم وأقاربهم الذين يتركونهم بعد وفاتهم يوقفون عليهم الأعيان. فإذا وقفوا 
ذلك تمت لهم السعادة بحفظ مصادر الثروة من الضياع وبمنع الأيدي من التلاعب بها بالبيع 
أو الهبة أو غير ذلك. وبذا يكون النفع مستمرا والفائدة غير منقطعة. ويكون للواقف 
أجران: أجر منع تطرق الفقر إلى الذرية. وأجر المحافظة على مصدر الثروة من الضياع . 
وهذان الأجران لا ينقطع مددهما ما دام الليل والنهار. ولقد ورد في الحديث الشريف 
قوله يَكةِ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إذا شئت حبستها وتصدقت بغلتها» وقد ورد 
كثير من الأحاديث الشريفة في هذا الصدد. 


والحكمة في ذلك أيضاً أن المرء الكريم النفس الرقيق العاطفة الرحيم بالضعفاء 
المستنير قلبه بنور الإيمان يحب دائما أن يكون الخير واصلاً إلى هؤلاء الذين ذكروا ولعلمه 
بعد وفاته أن تكون ثروته في أيدي من يتصرف فيها بالبيع وغيره وتخرج من ملك الوارثين 
إلى غيرهم. فبحبس الأعيان يكون قد نال الغرضين. أو لإبقاء العين حتى لا يتصرف فيها: 
ومن الحكمة أيضأ وصول المدد إلى من حبس عليهم بلا انقطاع . فيكون قد احتاط فى الأمر 
ونال عظيم الأجر. 

وأول وقف حصل في الإسلام وقف النبي يم فقد ورد أنه عليه السلام وقف وتصدق 
بسبع حوائط (بساتين) بالمدينة المنورة بعد رجوعه من غزوة أحد على الفقراء والمساكين 


وأول من وقف من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد روى البخاري . أن 
عمر تصدق بمال له على بهد رسول الله ييظخِ وكان يقال له (تمغ) وكان نخلاً. فقال عمر 
يا رسول الله: إني استفدت مالآ وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به. فقال النبي يلك : 
اتصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره؛ فتصدق به عمر رضي الله ععنه 
في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى. ولا جناح على 
من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متمول به. 

ووقف أبو بكر رضي الله عنه رباعاً له كانت بمكة. ووقف علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه شيئا يملكه على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وذوي الرحم القريب والبعيد. 
وقال: أبتغي بذلك مرضاة الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه لا تباع ولا توهب ولا تورث. 
ووقفت عائشة رضي الله عنها وأم سلمة» والسيدة صفية؛ وكذلك وقفت أم حبيبة بنت أبي 
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سان ارضة لها كانت بالغابة بالقرب من المدينة على مواليها وعلى أعقابهم. وأغقاب 
أعقابهم حبسا لا باع ولا يوهب ولا يورث وقد وقف أنس رضي الله عنه دارا له بالمدينة . 


ووقف الزبير بن العوام دوره على بنيه لا تباع ولا توهب ولا تورث والمردودة من 
بناته لها أن تسكن في هذه الدور غير مضرة ولا مضار بها فإن استغنت بزوج فليس لها حق 
السك 


نا 


وووع عه اند بن الك قال لما نول زو لدعفان : 8 من وى يُفَرِضٌ أله قَرْصََا 
حسما 4”'' وقوله : 8 أن َالو الْيرَحَّ تفقوأ مَِا يون 4" قال أبو طلحة للنبئ كله : 
حائطي الذي بموضع كذا وكذالله. والله يا رسول لو استطعت أن أسر ما أعلنته فقال 
رسول الله لله 85ذ: «اجعله في فقراء قومك» فجعله أبو طلحة لأبيّ بن كعب وحسان بن ثابت. 
ولا يخفى أن الحائط هنا يفسر بالأرض ذات النخيل والشجر والزرع . 

ود روى محمد بن بشير بن حميد عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه دعا 
لنا بتمر من صدقة رسول الله ويل فآتي بتمر في طبق فقال. كتب إلي أبو بكر بن حزم يخبرني 
أن هذا التمر من العذق (النخل) الذي كان على عهد رسول الله يميه وكان رسول الله يأكل 
فك . فقلت يا أمير المؤمنين أقسمه بيننا فقسمه فأصاب كل واحد منا تسع تمرات. وقد ورد 
في الحديث الشريف قوله يلة: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلآ من ثلاث: صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». 

وإذا كانت حكمة الوقف هذه الحكمة». وفائدته هذه الفائدة. فقد وجب على 
يكونون نظاراً أن يتقوا الله سبحائه وتعالى فيما عهد إليهم مراعات " وحفظه ا 
المسلمس:) وأن يكونوا أشد الناس خوفا من العذاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أ أتى 
الله بقلب سليم. فإن في أعناقهم قصراأ لا يحسنون التصزف في الأموال بونماء أراغل 
لا يقدرون على عناء الأعمال. وفقراء في أشد الحاجة إلى سد العوز» وشيوخاً ركعاً قد 
أفناهم الزمن وأهلكتهم حوادث الأيام. 

وعلى الجملة لا يكون الإنسان كاذب إذا قال إن من يمد يده على شيء من الأعيان 
المحبوسة أو ريعها بغير وجه حق شرعي يكون قد فعل أكبر جريمة» ويكون أشنع من 
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النصوص وتقطاع الطريق. وذلك أن اللص يحتال ويسلب من غيره. وهذا لا يحتال بل يأخذ 
ويسلب ماهو مؤتمن عليه. واللص يكون ضرره في الغالب واقعا على الأحياء» وهذا يسطو 
على حقوق الأحياء والأموات. واللص لا يسطو في الغالب إلا على من هم مظنة الغنى 
والثروةء وهذا يسطو على الضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام ويقطع ما أمر الله به أن 
يوصل . 

فما أعظم ذنب هؤلاء النظار إذا خانوا وما أجل أجورهم إذا أرضوا الله والرسول 
والناس ومن حبسوا الأعيان ابتغاء مرضاة الله وخدمة بني الإنسان. 

نظام الوقف 


كلمة قيمة في نظام الوقف فى الشريعة الإسلامية لحضرة شيخنا صاحب الفضيلة 
الأستاد الإمام الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية سابقا ردأ على بعض 
الوزراء الذين تقلدوا وزارة الأوقاف في الزمن الغابر. قال رحمة الله عليه : 

قد اطلعت في بعض الجرائد على محاضرة ألقاها حضرة صاحب السعادة محمد على 
ناكما قير "الأ قاف ناما بالقاعة الكبرى بمحكمة الاستكناف تكلم فيها على . «هل الوقف 
من الدين؛ اثار الأوقاف الأهلية في المصلحة العامة . أسباب الوقف». 

ولما كانت هذه المحاضرة مشتملة على أمور مغايرة لما ذهب إليه علماء الإسلام 
خارقة لإجماعهم. رأيت من واجبي رد الشيء إلى صوابه راجيا أن يزول ما يمكن أن يكون 
قد ترتب عليها من الأثر السيء في عقول مرضى العقول الذين يريدون أن يفهموا التجديد 
ومقتضيات العصر الحاضر على أنها مرادفات لهدم كل قديم. والتباعد عن الدين» وقطع 
صلة الماضي بالحاضر . 

وتتلخص محاضرته في أمور هي : 

. -دعواه أن الوقف بنوعيه ليس معروفاً في الإسلام بنص في كتاب الله‎ ١ 

١؟ ‏ دعواه أن لا علاقة بين الوقف والدين . 

 "‏ استد لاله على ذلك باختلاف الآئمة فى جواز الوقف ولزومه. 

؛ - دعواه أن عمر أراد أن يرجع في وقفه. 

قوله إن أبا يوسف لا يشترط التأبيد . 
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5 - دعواه أنه ليس في الوقف الأهلي أثر لصدقة أو قربة . 
- طلبه من ولاة الأمور أن ينظروا إلى هذه الأوقاف على أنها نظام مدني وأن يغيروا 
ويبدلوا في أحكامها واستشهاده بأن بعض الملوك حل الأوقاف الخ . 
- احتجاجه لتسويغ حل الأوقاف بخوف فقد الثقة المالية الخ. 
4 احتجاجه بأنه عندما يكثر المستحقون تتضاءل الاستحقاقات الخ . 
١‏ احتجاجه بأنه قد يكون الناظر غير طاهر الذيل . 
- قوله : هذا (أي الوقف) خحروج على أحكام التوريث والوصية الخ . 
وسنعنى في محاضرتنا هذه بالرد على دعاويه هذه وبالله التوفيق 
(فأقول) على الأمر الأول : 
إن الأوقاف تكد إلى كتانيه الل.وسينة وتيول الله كَلْةُ وإلى اللإجماع والقياس . 


الي لت ا 


أما استنادنا إلى كتاب الله فقد قال تعالى : # أن لتَالوأ لوحي تفقوأ مِمَا بوني ”) 
فهذه الاية وإن“كان .مها عاضا لكن لفظها عام. والعبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب٠‏ فتشمل الوقف لأنه صدقة كسائر الصدقات التي بها يتقرب العبد إلى الله تعالى ؛ 
ونوع من البر. يدل لذلك أن البخاري قال: نات : إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود فهو 
جائز) وذ> كر في هذا الباب دليلا على ذلك حديث أنس بن مالك الذي جاء فيه «أن أبا طلمحة 
كان أكفر أنضيار المي مالامن بخ »ركان احيب أمياله بعاد قل السجد راز 


و مر ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت : © أن نما اأِرَحَق 


سبي بعر د عل بيه 


ونون ”"' قا أبو طلحة فقال . يا رسول الله إن الله يقول : 3 أن لنا لوأ ا برحو 
ا أ ساون "وذ سب را ا .رهاس ف ارج تامام 
1ن ديه ل الالقرنين . قال أب طلحة . أفعل ذلك يا رسول الله . فقسمها أبو طلحة في 
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نظام الوقف 


ا ا ل 1 


ولهذا استدل جميع الفقهاء بهذا انحديث على صحة الوقف. ولذلك قال الكمال في 
الفتح وغيره في عيره. إن سبب الوقف إرادة محبوب النفس في الدنيا ببر الأحباب. وفي 
الاخرة بالتقرب إلى رب الأرباب جل وعرّ. وفائدته الانتفاع الدار الباقي على طبقات 
المحبوبين من الذرية والمحتاجين من الأحياء والموتى لما فيه من إدامة لقم الصالح كما 
في الحديث المعروف : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث . صدقة جارية» الحديث . 
انتهى . 


١ 2‏ 5 م سرح قر ل * سس م 1 - 
وقال تعالى ايضا: # وف أيهم حََ َل وال و #”'' فهذه الاية تشمل 
للسائل والمحروم. وبيان ذلك أن الواقف إذا شرط في وقفه شيئا لنسائل والمحروم كما 


ل ا لفن وقف من هذا ا! ولو اه ندال وفهب 


ووجه ثبوته من السلة ما فعله عمر بن الخطاب رضهٍ ى أللّه عنه كما رواه البخا, ىق سسسندذه 


٠١ 


1 


عن نافع عن ابن عمر قال: «أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي يل فقال : اصجت يال 
أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني نج قال *إن شعت سبيت اصليا وتضدتت: دها» 
فتصدق عمر أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يوردث: للفقراء والقربى والرقاب في سبيل الله 
والضيف وابن السبيل . لا جناح على من وليها أن ياكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا عير 
متمول أاه. 

وقد كتب عمر رضي الله عنه كتاب وقفه كتبه معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم وكان 
هذا فى :تمد عه أن عقي كان كس له الى كتعدو قن رمه حامر الموستية ركان 
وقفه في أيام النبي يي كما يشهد له الحديث المذكور . 

وقدروى ا داود قال : احدثنا سلمان بن داود المهريى قال ليرا انه ياهب قال: 
اخيري الليك ع يحي برخ سغيد قر مج قة مر بن الخطاب قال: نسخها عبد الحميد بن 
عبد الله بق غبت الله ين حهن اك الخطاب : ( يسم أئله الركوة. الرحيم). هن ما كنب عبل ألله 
عمر في مغ . فقص من خبره نحو حديث نافع قال : ع "5 قي اذ مالا فماعشا عنه من ثمره فهو 
للسدائل. والمسووم. :قال .وساف الفهنة قال بوث سات نول تمع شري هن لمر تراقيقا 


ا( 
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م( االنازنات:: 15 


يت ان ل ا ل ل حاد 


نظام الوقف  ---‏ 


سل لما يي لا م ل ا #ماسيى 


لعمله . وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم . (بسم الله الرحمن الرحيم) هذا ما أ 5526 
مكيف اللد عر امن المؤمنين إن حدث به حذث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه 
والمائة سهم التي بدخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة التي أطعمه محمد يله بالوادي تليه حخفصة 
ما عاشت ثم يليه ذو الرأتي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى بنفقه حيث رأى مرخ السانا: 
والمحروم وذي القربى ولا حرج على من د نولية إن أكل أو اكل أو اشمر عجر فقا منهة اعرد 

قال في شرحه عون المعبود: إن قوله فى الحديث هذا مااكلب هو كدان مين الا 
بحام وار الكتاب الثاني من كتأبي صدقة عمر. وقوله: ' إن حدث به أي بعمر 


وعلى ذلك 7 مطلان قول حضرة المحاضر . لبس ليس الوقف بنوعيه معروفا في الإسلام 
ل اع د لك عيذ ال و يد وتبين أن عمر 
كان يلي وقفه حال حياته وأن حفصة إنما تليه بعد موته. 

لوأها الام الثانى) وهو قوله أن ألا علا قه سن الوقف واللديث» تر م أنه من الضروري 


ع 
. 2 اليو ا 01 ١‏ 5 : اه 1 
الدرم عب ائلها لإسلام 8 والاإسلام هو الشريعة. وما جعله الله شريعة هو ما شرعه 


على اسان يي من العقائد والعبادات والمعاملات والعقوبات والحدود والأقضية 
والشهادات واحكام المواريث والسعي في مكارم الاخلاق واللاحتراز عن ردائل الاحوال 
وغير ذلك مما شرعه الله وبينه لعباده ليعملوا به ويعتقدوه. 


وقد أوحى الله بشريعته إلى رسوله ونبيه محمد يي فأوحى ل لفظأ ومعنى 


وأوحى بالسنة معنى فقط. قال تعالى: 7 ينطق عن الوه 2 إن هُوَ إلا وح 
ب 0 1 , وافاك جل ان وم ع شود و ذو وما 6 8 
ل ارسي ب ا 0 





ادال كووران 5 
(6) (01) النجم : 0 
()(05) الحشر: ل. 


١‏ نظام الوقف 


فالقران قانؤن إلهي سياسي شرعي فرضه الله على لسان شارع قرره وشرعه. وسنة 
رسول الله يهِ ملحقة بكتاب الله. ولذلك وجب على المسلمين كافة التسليم والانقياد 
لأحكامهما. وتقريبا لإفهام المغرمين بكل جديد نقول لهم: ألا ترون أن القانون السياسي 
المفروض بوضع البشر إذا نص فيه على أن للوزير الفلاني أن يضع لائحة فيك قافول 
كانت هذه اللائحة التي يضعها الوزير ملحقة بالقانون وواجبة الطاعة كالقانون نفسه وكذلك 
إذا خولت لهذا الوزير سلطة وأعطاها لغيره ووضع هذا الغير أمرا على مقتضاها كان أمره 
هذا واجب الطاعة . 

فكذلك أوحى الله بالقرآن لفظاً ومعنى وقال في كتابه العزيز : # وما الك ارول 
مجيدوة وما 50 م عَنّْه”' وقال جل شأنه : ## وَمَا ينْطِقُ عن اموي ٠‏ إن هْوّ إِلّا وح 

وك .4<" وقال مالك الملك: 9 يكام ألَدنَ مَامَيَْا يعوا أ وَأطِيموأ التتثول وأو 
ل د يت 04 

هذا هو دين الإسلام وملة الإسلام وشريعة الإسلام سمي ديئا باعتبار أنه يدين له 
ري ل ع ا وي ا 
لعباده على لسان رسوله محمد كلل ة فمعنى الجميع واحد وهو ما اشتمل | عليه القران والسئة 
وما اجتمع عليه المسلمون من الأمر والنهي وما يتفرع عنهما من المأمورات والمنهيات. 
ولذلك قال محمد بن الحسن «العلم على أربعة أوجه: ما كان في كتاب الله الناطق وما 
أشبهه. وما كان في سنة رسول الله يت المأثورة وما أشبهها. وما كان فيما أجمع عليه 
الصحابة وما أشبهه. وما استحسنه عامة الفقهاء المسلمين وما أشبهه و كان نظيرا له اه. 


وحيث علم مما تقدم أن للوقف مستندا من الكتاب والسنة فلا يمكن مجاراة حضرة 
المحاضر على قوله أن لا علاقة بين الوقف والدين وفضلا عن ذلك فإن كشا م١‏ أفكريا 
الأعمال التي تدل على مكارم الأخلاق لما فيه من البر والنفع الدارّ على طبقات المحبوبين 


من الذرية كما أنه لا يخرج عن كونه من فسم المعا لمعاملات التي شرع الشارع أحكامها من حل 


م 


وحرمة وصحة وفساد. 
| علمتم ذلك فاحكموا على قول حضرة المحاضر اوكيتبت مجبز نيو م لقوانيتنا 
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نظام لوقف _ ااا ا ااا ااا 00 لهس 
الأهلية أن تفصل في أمور البيع وهي واردة بالنص في كتاب الله وأن نعتبر أمرها عمال مدنياً 
صرفا نضع له القيود كما نشاء تبعا لحاجات الزمن وأقضيته ثم نمنع عن أنفسنا حرية النظر 
في الأوقاف وأنظمتها وهي ليست من الدين في شيء بل هي أبعد عن الدين من البيع نفسه 


: 

: 2 / _ لع ”2 ماي ذأ ها )(1) 
الوارد في قوله تعالى : 9# وَأحلّ الله الهم وَحَرّم الريا 74 . 

ترون حضراتكم من عبارة المحاضر أنه يريد أن يجعل الأعمال المدنية مع أنها واردة 
بالنص في كتاب الله ليست من الدين ولا من شريعة الإسلام. وهذه عقيدة الملحدين الذين 
عقيدتهم التي نطق بها القران والأحاديث الصحيحة أن الدين والشريعة والملة عيارة هنا 
اشتمل عليه القران والسنة وما تفرع عنهما من إجماع وقياس صحيح ومن ينكر ذلك فهو 
خارج على أحكام الإسلام بلا شبهة . 

وإني أنزه حضرة المحاضر عن ذلك وإن كان يلزم قوله؛ ولكن من المقرر أن لازم 

وأعجب من هذا تعجبه من عدم فصل القضاء الأهلي في أمور الوقف مع إجازة التغيير 
والتبديل في أحكامه كما جاز لهم ذلك في أمور البيع مع أن الوقف أبعد عن الدين من البيع . 

فكأنه يظن أن سكوت علماء الدين عن بعض أحكام في أمور البيع صادرة فى القوانين 
الأهلية مخالفة للقانون الشرعي المأخوذ من الكتاب والسنة وإجماع الآأمة يسوغ لهم ذلك 
وأنهم غير مؤاخذين عليه ولا مسؤولين عنه عند الله والناس. ثم بعد ذلك يريد أن يقيس 
الأوقاف على أمور البيع بدعوى أن الأوقاف أبعد عن الدين من البيع الخ. لكن فاته أن 
أحكام البيع من الدين أيضا وإن كان من المعاملات فلا يجوز شرعاً أن توضع القوانين على 

على أن هناك فرقا بين البيع ونحوه مما هو في حقوق العباد المحضة» وبين الوقف 
الذي هو مع كونه من المعاملات هو أيضا من العبادات لأنه مشترك بين حقه تعالى وحق 
العبد فلا مناسبة بينهما من هذه الحيثية وإن كان بينهما مناسبة من حيث إن كلا منهما خروج 
عن الملك إلا أنه في البيع خروج عن ملك شخص ودخول في ملك شخص آخر بحيث 
يجوز لمن انتقل إليه أن يبيعه ويهبه ويورث عنه بخلاف الوقف فإنه إما حبس العين على 
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١ ٠‏ استناد الوقف إلى الإجماع ولزوم الوقف 





حكم ملك الله تعالى فلا يجوز بيعه ولا هبته وإما حبس العين على ملك الواقف ويجوز 
الرجوع عنه كما هو مذهب أبي حنيفة . وعلى هذا المذهب لا يمكن أن يباع أو يوهب أو 
يورث إلا بعد الرجوع من الواقف عن الوقف وما لم يرجع الواقف أو وارثه عن الوقف 
يكون الواجب هو التصدق بالغلة وبقاء العين وقفأ على ما أراده وشرطه الواقف بحيث 
لا يجوز شرعاً لحاكم أو غيره ممن لم يكن واقفاً أو وارثاً للواقف أن يبطل الوقف ولا أن 
يخرجه عن شروطه ومصارفه التى عينها الواقف . 

وليس كل ما يفصل فيه القضاء الأهلي وينظر فيه موافقاً للشرع؛ على أن أكثر القيود 
التي وضعها القانون الأهلي في البيع والتغيير والتبديل في أحكامه تبعا لحاجات الناس 
موافق للشرع لا يخالفه إلا في الربا ونحوه. ومع ذلك لا يجوز قياس الوقف عليه لما 
علمت من الفرق بينهما . 


استناد الوقف إلى الإجماع ولرزروم الوقف 
(ورأي الأئمة في صحة الوقف ولزومه) 


صرح العيني في العمدة والكمال في الفتح وغيرهما أن الإجماع منعقد على صحة 
الوقف وإنما الخلاف في لزومه فقط . فقال أبو حنيفة: هو حبس العين على ملك الواقف 
والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية . وإنما قال بمنزلة العارية لأنه ليس بعارية حقيقة لأنه إن لم 
يسلمه إلى غيره فظاهر أنه ليس بعارية وإن أخرجه إلى غيره فذلك الغير وهو المتولى قد 
يكون ليس هو المستوفي للمنفعة؛ فمراد الإمام أنه صحيح كالعارية لكنه غير لازم . وقال 
أبو يوسف ومحمد هو حبس العين على حكم ملك الله فيزول عنها ملك الواقف وتتمحص 
العين ملكا لله تعالى فيلزم الوقف ولا يجوز للواقف أن يتصرف في العين ببيع ولا هبة ولا 
غير ذلك من التصرفات الناقلة للملك وهو الأصح عند الشافعي وأحمد. وعند مالك هو 
حبس العين على ملك الواقف فلا يزول عنه ملكه ولكن لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وذكر 
بعض الشافعية أن هذا قول آخر للشافعي وأحمد لأنه ب قال: «احبس الأصل وسبّل 
الثمرة) . | 

وعلى كل حال فالوقف صحيح جائز بالإجماع وإنما الخلاف فقط في كونه لازماً أو 
غير لازم. فأبو حنيفة يقول هو صحيح غير لازم وجمهور العلماء يقولون أنه صحيح لازم. 
ومع كون أبي حنيفة قال بعدم اللزوم فهو قائل: بأن الرجوع عن الوقف إنما هو للواقف أو 


استناد الوقف على القياس ١١ ١‏ 





وارثه ولا يجوز لأحد غيرهما أن يتعرض لحل الوقف ولا لإبطاله ولا لإخراجه عن إرادة 
واقفه بحال من الأحوال فكل من فعل ذلك فهو عاص مخطىء في فعله لا اعتداد به شرعاً 
وحسبه الله يجازيه على عمله يوم لا ينفع مال ولا بنون. 

وربما خطر على البال أن الوقف إذا خرج عن ملك الواقف صار سائبة غير داخلة في 
ملك أحد ولا سائبة في الإسلام. نلنا إن الأصل :فى الالشاء. يدها أنهاامللك :هه تال 
وين لقره ٠‏ فيها ملك ولكن الله بفضله ورحمته قال: #خلق لكم ما في الأرض جميعاً» 
نل تي الااتيلك الأموال ويكاز كل إنساة بلك اين يد رصع على كل بود متو 
أن يتعرض لملك الاخر. وجعل لكل من ملك شيئا من المال أن يتصرف فيه كيف يشاء 
بحيث لا يجوز أن يحجر عليه إل بأسبابه المعروفة شرعاً من دين ونحوه. وإذا وقف 
الواقف ما يملكه مما أجاز الشارع وقفه فقد أزال ملكه الطارىء عما وقفه وجعله باقياً على 
خالص ملك الله تعالى كما كان أولآ قبل أن يتملكه فخرج بذلك عن ملكه لا إلى مالك من 
العباد لكن إلى ملك الله لأنه كان مملوكا لله تعالى قبل أن يتملكه الواقف وبعد أن تملكه 
بإذنه تعالى فملك الله تعالى لا يزول ولكن الذي زال إنما هو ملك الواقف . 

وبذلك تبين أن الوقف صحيح بالإجماع وبطل قول حضرة المحاضر في الأمر الثالث 
من دعوأه وجود خلاف بين العلماء في جواز الوقف واستدلاله بذلك على ما ادعاه. 


استناد الوقف على القياس 


وأما القياس فالجميع على اختلاف مذاهبهم قد استدلوا به على صحة الوقف. 
فاستدل من قال أن الوقف غير لازم كأبي حنيفة بقياسه على العارية بحيث يبقى المعار على 
فاك الفعين و العسقين السنتية. 

واستدل من قال أن الوقف لازم كالصاحبين والشافعي وأحمد وأنه حبس العين على 
حكم ملك الله بحيث يزول عن ملك الواقف؛ بالقياس على المسجد ونحوه وعلى العتق فإن 
الإجماع منعقد على أن من وقف مسجدأ أو رباطاً أو نحوهما أو أعتق عبداً فقد خرج عن 
ملكه وعاد إلى خالص ملك الله تعالى فلا يباع ولا يوهب ولا يورث . 

واستدل من قال أنه حبس العين على ملك الواقف مع منع الواقف عن بيعه وهبته وأنه 
لا يورث؛ بالقياس على أم الولد والمدبرة التدبير المطلق فإن كلا منهما يكون الملك فيه 
انا الخوان: ولذلك حل له وطؤهما واستمتاعه بهما ولكنهما لا يباعان ولا يوهبان ولا 


ا سس _استناد الوقف على القياس 


يورئان» وفرق أبو حنيفة بين وقف المسجد ونحوه مما ذكر وبين الوقف على الذرية بما 
حاصله أن المسجد ونحوه جعل لله على الخلوص محرراً من أن يملك العباد فيه شيئاً غير 
العبادة فيه» وما كان كذلك خرج عن ملك الخلق أجمعين قياساً على الكعبة . والوقف غير 
المسجد ونحوه ليس كذلك بل ينتفع العباد بعينه زراعة وسكنى وغيرهما كما ينتفع 
بالمملوكات. وما كان كذلك فليس كالمسجد حتى يقاس على الكعبة كما قيس المسجد 
عليها وأيضاً قضية كون الحاصل منه صدقة دائمة عن الوقف أن يكون ملكه دائماً إذ 
لا تصدق بلا ملك فاقتضى قيام الملك. ومن لوازم قيام الملك أن لا يكون الوقف لازماً. 
وقد ردوا على أبي حنيفة قوله: يأن ما فرق به غير صحيح. لأن انتفاع العباد بالوقف غير 
المسجد إنما هو بريعه وغلته على وجه البر والصدقة لأن المقصود من الوقف كما اعترف به 
أبو حنيفة الصدقة الدائمة عن الواقف ولو اقتضى دوام الصدقة دوام ملك الواقف لانقطعت 
الصدقة بانقطاع الملك والملك ينقطع بموت الواقف فلو انقطعت هي أيضا لم تكن دائمة 
وهذا خلاف ما قضت به الأحاديث الصحيحة . ولذلك قال الكمال وعلى كل حال فقد صح 
قياس الوقف على المسجد والعتق وأم الولد والمديرة التدبير المطلق سواء قلنا أنه حبس 
العين على حكم ملك الله لا تباع ولا توهب ولا تورث. أو أنه حبس العين على ملك , 
الواقف لا تباع ولا توهب ولا تورث. فجعل الإمام أبو حنيفة عدم الكروع من الطلاف 
ملزوما لعدم لزوم الوقف صدقة ليس بصحيح بل هما منفكان كما قاله الكمال فكان الحق 
ما قاله الجمهور . 

استدل أبو حنيفة بما أسنده الطحاوي في شرح معاني الآثار إلى عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: #سمعت رسول الله يي بعد ما أنزلت سورة النساء نهى عن الحبس») 
وروى هذا الحديث الدارقطني وفيه عبد الله بن لهيعة عن أخيه وضعفوهما ورواه ابن أبي 
شيبة موقوفا على علي حدثنا هشيم عن إسماعيل ؛ بن أبي خالد عن الشعبي قال: قال على 
رضي الله عنه : : دلا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع» قال الكمال : : وينبغي 


أن يكون لهذا الو وق المردن لأنه يعد أن علم ثبوت الوقف ولهذا !ا ستثنى الكراع 
والسلاح لا يقال إلا سماعاً ولا فلا يحل . 


واستدل أيضا بما روي عن شريح قال «جاء محمد ببيع الحبيس» رواه ابن أبي شيبة 


في البيوع حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن مسعر عن أبي عون عن شريح قال : حاء محمد. 
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او رس وم الحو الح ا ا اه 
فى أصول الفقّه وفروعه. 

وأجاب الجمهور عن ذلك أن الواقف متى صدر منه وقفه وهو في حال صحته بالغ 
عاقل كامل التصرف في ماله وهو مالك لما وقفه كان ذلك جائزا لازم كما أن له بالإجماع 
أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ببيع وهبة وصدقة فله أن يبيع كل ما يملكه لمن يشاء وأن 
يهبه ويسلمه لمن يشاء وأن يتصدق به ويسلمه لمن يشاء من الفقراء وإذا تصدق به على 
الفقراء فليس له الرجوع بعد ذلك وإذا وهب كان له الرجوع عند أبي حنيفة إل إذا وجد مانع 
يمنع من ذلك . . وعند مالك والشافعي لا يرجع إلآ في أحوال خاصة مبينة في الفقه . 

وهذه التصرفات كلها لا يمكن لأحد أن يقول إنها حبس عن فرائض الله تعالى ولا يعد 
المالك بها فارا من فرائض الله تعالى في المواريث فالواقف في الصحة وهو يملك ما يقفه 
كذلك لا حبس فيه عن فرائض الله تعالى . وكيف يتحقق الحبس عن فرائض الله تعالى قبل 
وقوع تلك الفرائض وقبل تعلق حق الورثة بمال الموروث لأن فعله قبل أن تكون فرائض الله 
تعالى وقبل أن يتعلق حق أصحاب الفرائض بالميراث ولذلك فسر بعضهم حديث ابن عباس 
وقول علي وما قاله شريح بأن المراد منه لا مال يحبس بعد موت صاحبه عن القسمة بين 
ارق 

والشافعي رضي الله عنه لما روى حديث: (لا حبس عن فرائض الله تعالى) وقول 
شريح: (جاء محمد بإطلاق الحتي اكه على بكار عه ادل اللجاهلية - من البعحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام حيث قال رضي الله عنه : الحبس التي جاء محمد كه 


٠5‏ الله 
3 
# 


هي بيّنة في كتاب الله عرّ وجل . قال الله تعالى: # ما جَصل أللَّهُ من جحميرة 
وَصِيزَوَ وَلَاحَارٍ 23# 

فهذه الحبس هي التي كان أهل الجاهلية يحبسونها فأبطل الله شروطهم فيها وأبطلها 
رسول الله 5ن بابطال الله انها زفي أن الرجل كان يقول اد ا 0 ثم القح لي 
منه: هي حام. أي قد حمي ظهره فيحرم ركوبه ويجعل ذللف كيه بالعققء ويقول فى 


سر 


البحيرة و الوص يلد على معلى د بو افق هذا . . ويشول لعبذه: أنت حر سائبة لا يكون لي ولاؤك 


ب 


ولا على عة 8 ب دوقيل أنه أيضا فى البهائم قد سيبتك . 





ا ا 


ابي ب ع حورو بي ينبيو بد دبل ماي ب لمجي "انشاء الرقب على القاسض 


قال الشافعى رضى الله عنه: فلما كان العتق لا يقع على البهائم ود وسو ل ابزة ده 
ملك البحيرة والوصيلة وألحام إلى ملكه وأثبت العتق وجعل الولاء لمن أعتق السائبة وحكه 
ليمت كي اليه ول بحسن أدل الداهدة نيما علكه يداز ولا إرهنا تدرا محبيوها 

وأما قول صاحب العناية بعد أن نقل أنهم يحملون الحبسس على ما قاله الإمام الشافعى 
رحمه الله انكدواكا علي ولكنا نقول النكرة في موضع النفي تعم فتتناول كل طريق يكون 
فيه حبس عن الميراث إلا ما قام عليه دليل اه . 

فهو مردود لأننا لا نسلم أن في الوقف حال الصحة حبسا عن الميراث بل هو كسائر 
التصرفات الناجزة في حال الصحة من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك فكما أن هذه التصرفات 
لآ تعد عدرسا غرة الميرات فالوقف كذلك. فالدليل قائم بلا شك على أن المالك يتصرف في 
ملكه كيف يشاءء إلا إذا حجر عليه بطريقه الشرعي» أو كان مريضا مرض الموت. وأما قبل 
أن يوجد الميراث أو قبل أن يتعلق حق الورثة فى مرض الموت وقبل حصول الحجر عليه 
بطريقه الشرعي وهو صحيح الجسم والعقل بالغ فالدليل قائم على إطلاق كل تصرف في 
ماله . على أنه في مرض الموت إنما يحجر عليه فيما زاد على الثلث فقط لأنه هو الذى يتعلق 
به المير اث 

ولو حمل الحديث وما عن شريح على هذا لكان أوفق جمعاً بين الأدلة . ويرشد إلى 

وأما ما نقله عن المسور بن رفاعة: (كما يقول حضرة المحاضرء. والصواب أن 
المسور المذكور هو ابن مخرمة لا ابن رفاعة) فلا يدل على أن الوقف ليس من الدين لأن 
غاية ما فيه أنه حدثته نفسه بأن يقترح على عمر أن يرجع في وقفه ولكنه لم بقترح ولو كان 
نفسه فوجد أن اقتراحه في غير محله لكون وقف عمر مأمورا به من قبل رسول الله ين فرجع 
عن اقتراحه ولم يخرجه من القوة إلى الفعل . 

والحاصل أن للمالك أن يتصرف في ماله كيفما شاء وما فعله من حبس ماله على 
وعقله لم يكن المال الموقوف تركة بل خرج عن ملك الواقف فلم ينتقل إلى ملك الورثة 
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2 حددو الث كت 2 : 
ا 1 ف حجان وثايه و اتيب ف |5 حر عن :نات الواقف في حياته فل" ها اله ملك 


م 


- حِ ذا ولي‎ ١ ِ : 1 ا‎ 1 ١ 

: سعدان ابق لو ساب 4 تمجميومنت وسائر الائمة الاربعة وجمهور العلماء زيادة عما تقدم من 

ّْ . .- ّ 1 ١ 11 ب‎ 1 

معال الل دع بى كه 0 وانك 00 0 ولب 1 0 حا 0 
5 . 1 36 1 8 


ل د ووو نوا ود اا وسو 
ا ل ١‏ عاك انق -.؟ 00 : 

بهاة. فتصدى بها عمر لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث الخ). وفي بعض طرق البخارى 

فشَال ل عليه الصلاة والسلام : '"تصدى بأصله يباع ولا يوهب ولا يورث الخ» وفى رواية 

الدار قطني : بعد قوله: (ولا يورث) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع (حبيس ما دامت 

السموات والآرض) وفي رواية محمد ب © الخيية | في الأأصل (أن عمر بن الخطاب قال 


يا رسول الله: إني ا د ن أفأتصدق به؟ قال : فقال رسول الله مَل : 


هو 


م 


اتصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث؛ الخ 
قال الكمال: والحق ترجيح قول عامة العلماء بلزومه لأن الأحاديث والآثار متضافرة 
على :دنك قولا كما صح من قوله عليه الصلاة والسلام م: ”لا يباع ولا يورث الخ» وتكرر هذا 


في أحاديث كي كَ م ا عمل الامنة من الصحابة والتابعدة 8 وس بعذهم على ذلك (وسرد 
تهات الصحايبة اللبونة وشموا) , تم قال: كل هؤلاء مص الصحابة م , التابعين يعددرهم كلها 
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َُ 37 ْ ا !. 0 5 
بروايايت صبتحكحة ٠‏ بوارتتث النامس أجمعون ذللكة. فا تعارض بمثل حديث شريح ( جاء 
ل سمه !! ( ا ا 00 لع ه اله ٠ ١‏ اله 0 َ 
محمد ببيع الحبس ) على يت شريح بيال نسخ ما كأن عليه الجاهلية من الحام ونحوه. 
وبالجملة قلا بعذ أن يكون ا جماء ا د ا ء اث حللاة 


١ .‏ 5 ا ىَ ِ 0 .2 1 
كوك . فلك! ل حدم لحالاقه أجعصا. 
ا 
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فبلغه حديث عمر هذا فقال: من سسع هذا عن الو هون تجلاته نيه أرق علي لقال اذا 
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فيه اه. ولذلك قال 00 رد الوقف مخالف لف للإجماع فلا يالتفت إليه . ومن الثابت عن 

| ىك 0 5 5 | ١‏ ل 3 
جميع الاانمة ال كا وا حل مهم شال : إذا صح الحديث فهو مذهبي ولذلك قال الحافظ بن 
تحجر ىو 


ن رد الوقف ما قال أبو يوسف فإنه أعلم بأبيى حنيفة من 


بسي تج سن ب م عمد اوكا لوقك على القياسن 


ومن ذلك يتبين أن كل من قال من الأئمة بعدم لزوم الوقف إنما قال بذلك لأن 
الحديث لم يبلغه ولو بلغه لقال به وما وسعه أن يخالفه . 

وقد علمت أن رسول الله يَهِ وقف وقفه. . . وأن أصحابه وقفوا في حياته بأمره وبعد 
ؤقائة :“قارو بكر كن برياعا وخبرط أن ايسكدواسة عضي هو :و لدذهوو لدبولده روسل وي 
عثمان ماله الذي بخيبر على ولده أبان. وحبس عليّ ماله على ذي الرحم والقريب الخ . 
وحبس الزبير دوره على بنيه لا تورث ولا توهب وشرط شروطا منها أن للمردودة من بناته 
أن تسكن فإذا استغنت بزوج فلا حقّ لها. وحبس.معاذ بن جبل دارا له بالمدينة. وحبس 
زيد بن ثابت دارا على ولده وولد ولده وعلى أعقابهم لا تباع ولا توهب ولا تورث. 
وكذلك حبست عائشة دارا لها على 'ثانن يسكتوتها ثم تره إلى آل أنى ركر فى أختها أسماة 
حبست لها دارا لا تباع ولا توهب ولا تورث. وأم حبيبة تصدقت على مواليها وعلى 
أعقابهم لا تباع ولا توهب ولا تورث. وحبس سعد بن أبي وقاص . وحبس عقبة بن عامر 
داره صدقة على ولده وولد ولده فإذا انقرضوا فإلى أقرب الناس مني حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها . 

وهذه الوقوف رواها الخصاف وغيره وقال في نيل الأوطار بعد أن سرد أسماء جماعة 
من الصحابة الذين وقفواء روى كل ذلك البيهقي . وكذلك الكمال قال بعد أن سرد أسماء 
الصحابة الذين وقموا قال: كل هؤلاء من الصحاية ثم التابعين بعدهم كلها بروايات. 
وتوارية الثانى الحسحون ذلك إلى أن قال فلا بد أن يكون إجماع الصحابة العملى ومن 
بعدبهم متوارنا. 

قال الشافعي في الأم: ولقد حفظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار. 
لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا ينقل 
العامة منهم عن العامة لا يختلفون فيه إلى اخر ما قال اه. 

ولم يعوّل واحد من هؤلاء على الطعن في بعض رواتها لأن جريان العمل عليها 
يجعلها حجة لصحة الوقف ولزومه. على أنها كلها تأيدت بما رواه البخاري ومسلم وباقي 
الكتب الستة من وقف عمر وغيره. 

فهذا تفصيل في بعض أوقاف أصحاب رسول الله يل كما ترى وأكثرهم جعل وقفه 
على الذرية. وكل واحد من هؤلاء جعل وقفه على ذريته صدقة والصدقة هي ما يرجى ثوابها 
من الله تعالى : فكيف لا يكون الوقف قربة يثاب عليها . 
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وكيف لا يكون قربة وقد صرحوا جميعا بأن شرط جوازه أن يكون التصدق قربة في 
ذاته وعند المتصدق الذي هو الواقف وفرّعوا على ذلك أنه لا يصح وقف المسلم على بيعة 
أو كنيسة ولا وقف الذمي على مسجد غير مسجد بيت المقدس . 


(وأما الأمر الرابع) : : وهو دعواه أن عمر أراد أن يبيع وقفه الخ . فنقول: الغالب على 
الظن أنه ليس بصحيح لأنه يناقض ما جاء عن عمر بقوله: «لا تباع ولا توهب ولا تورث) 
وأنه عليه السلام قال لعمر في إحدى روايات البخارء ي : «تصدق بأصله الخ» زاد الدارقطني 
من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع : (حبيس ما دامت السموات والأرض) فكيف مع أمر 
النبي وني بما ذكر يمكن لعمر أن يقول هذه المقالة؟ لا شك أن هذا بعيد جداً. 

ومن البعيد جدا أيضاأ أن عمر بعد أن ينفذ ذلك حسب أمره و يرجع عنه مع ممخالفت 
لأمره يزلا فلو فرض أن رواة الرجوع ثقات يجب حمله على الخطأ فكيف بعد هذا يصح أن 
بفع متل ما دكر؟ 

ثم بمراجعة كتب الحديث تبين أن هذه الرواية أخرجها الطحاوي من طريق مالك عن 
الزهري قال: قال عمر: (لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله لرددتها) . 

فتبين أن الحديث منقطع لأن الزهري لم يدرك عمر. وهذا وإن كان لا يمنع من كونه 
حجة لكون الزهري إماما جليل القدر لا يتهم في روايته لكن لا يقوى على معارضة ما هو 
متصل وأقوى منه مما رواه البخاري وغيرهء فيسقط الاحتجاج به لهذا . 

على أن الإمام الشافعي رضي الله عنه ذكر في كتابه الأم عن محمد , بن الحسن صاحب 
الإمام أبي حنيفة أنه قال : إن الزهري قبيح المرسل . وأقرّه الشافعي على ذلك. والمنقطع 
والمرسل في اصطلاحهما نوع واحد وهما أدرى بما يقبل وما لا يقبل» » فهو لا حجة فيه من 
مدن الحية اشن 

(وأما الأمر الخامس): وهو قوله أن أبا يوسف لا يشترط التأبيد الخ فنقول: هذا 
لا يفيد سعادة المحاضر لأآن الروايتين عن أبي يوسف يجيئان عند عدم التنصيص على 
الناييك أو على ما يقوم مقامه كالفقراء ونحوهمء فإذا وجد التنصيص على التأبيد لا تجيء 
الروايتان. 

لآن الخلاف إنما هو في أن التأبيد هل يشترط ذكره نصاً أو لا؟ قال محمد بالأول 
وقال أبو يوسف بالثاني. وعلى قول أبي يوسف إذا لم ينص على التأبيد فإما أن ينص على 
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ما ينافي التأبيد بأن وقف على معين ولم يذكر بعده جهة لا تنقطع لكن شرط عوده بعد موت 
الموقوف عليه إلى الملك فهذا باطل اتفاقا. وأما أن لا ينص على ما ينافى التأبيد ولا على 
التأبيد فعن أبي يوسف حينئذ روايتان. ْ 

أحدهما جاز الوقف ويكون وقفا أبدا ويعود بعد الموقوف عليه إلى الفقراء وهذا هو 
المعتمد فى المذهب . 

والثانية يعود إلى الملك وهو خلاف المعتمد لمخالفته للأحاديث الدالة على أن 
الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وهذا يقتضي أنه متى قال وقفت داري الفلانية 
انصرف ذلك إلى التأبيد فلا حاجة للنص عليه كما نص عليه محققو المذهب . ومخالف لما 
عليه المتون من أنه بعد موت الموقوف عليه المعين يعود للفقراء . 

وحينئذ فاختلاف الروايتين عن أبي يوسف لا يفيد من يسعى لحل الأوقاف الأهلية 
لأن من تتبع عقود الأوقاف الصادرة من الواقفين يجد التأبيد مذكورا فيها كلها صريحاً 
ويجدها مشتملة على الشروط المعتبرة في جميع المذاهب فصحتها محل وفاق بين جميع 
العلماء . 

(وأما الأمر السادس) : وهو دعواه أنه ليس في الوقف الأهلي أثر لصدقة أو برَ. 

فنقول. ذكرنا فيما تقدم ما أخرجه البخاري في صحيحه من أن النبي كلل قال لعمر : 
«تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث الخ». فتصدق به عمر على من سماهم. ومن 
ضمنهم ذوو القربى. 

وأكثر الصحابة جعل وقفه على الذرية كأبي بكر وقف على ولده وولد ولده الخ. 
وعثمان وقف على ولده أبان صدقة بتة الخ إلى اخر ما أسلقناه. والكل يصرحون بلفظ 
صدقة والكل يقصد البر والتقرب إلى الله تعالى وذلك لما صرح به في الفتح أن سبب الوقف 
إرادة محبوب النفس في الدنيا ببر الأحباب وفي الاخرة بالتقرب إلى رب الأرباب جل وعر 
وفائدته الانتفاع الدارٌ الباقي على طبقات المحبوبين من الذرية والمحتاجين من الأحياء 


والموتى لما فيه من إدامة العمل مدي المعروف : «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث . صدقة جارية» الحديث 


فانظر كيف أن النبي كلِةِ وجماعة من فضلاء أصحابه وعلمائهم اعتبروا الأوقاف التي 
من هذا القبيل صدقة وبرا وتقرباً إلى الله تعالى فكيف بعد هذا يمكن لقائل إن يقول أن 


| 
الوقف الأهلي ليس فيه أثر لصدقة أو قربة. ومن الذي يستطيع أن يقول إن بر الأقارب 


وعلى زوجته صدقة وعلى ولده صدقة كما نصت عليه الأحاديث الصحيحة. 





(وأما الأمر السابع) : وهو طلبه من ولاة الأمور أن ينظروا إلى هذه الأوقاف على أنها 
نظام مدني» وأن يغيروا ويبدلوا في أحكامهاء او و 
الخ . 

فأقرل: إعلم أن الوقف بعد لزومه لا يملك أحد إبطاله ولا تغيير شمّء من شروطه بلا 
خلاف . 

أما على مذهب أبي حنيفة فإن الوقف عنده وإن كان غير لازم كالعارية إلا أنه إذا حكم 
به القاضي كما هو الواقع في سائر عقود الأوقاف الآن يصير لازماً فليس للواقف ولا لورثته 
من بعده إبطاله فضلاً عن الأجنبي ومع كون حجج الأوقاف مشتملة على حكم القاضي 
بصحة الوقف ولزومه والحكم برفع الخلاف لو رجاز لولاة الأمور إبطالها وإبطال الحكم بها 
0 6 أن يبطلوا 0 الأحكام شر عية كانت و أهلية . وذلك فتح لانت الفساد 

ا لي ب يي الملك في 
كل. للزومه قبل القبض والإفراز. فليس للواقف ولا لورئته من بعده إيطاله فضلا عن 


وأما على مذهب محمد وإن الوقف عنده كالزكاة يعني لا يتم ويلزم إل بالقبض 
والإفرازء وبعد لزومه لا يملك الواقف ولا ورثته من بعده إبطاله فضلاً عن الأجنبى. وهذه 
الأحكام متفق عليها عند سائر الأئمة . 


إذا تبين لك ما ذكرناه فنقول: إن هذه الأوقاف في حيازة أقوام يستحقون ريعها بوثائق 
شرعية» وأعيانها محبوسة لهذا الغرض بحجج شرعية. وكل ذلك مستند إلى الدين كما بينا 
فلا سبيل لأحد وارثا أو غيره عليه ولا يرجع إلى مالكه بوجه من الوجوه ولا يمكن ورثة 
ا ا 0 
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ويستشهد لذلك بأن بعض الحكام قد أبطله. اللهم إن هذا شيء عجيب. ففي أي شرع أو 
قانون يباح للحكام أن يفتاتوا بأمرهم ورأيهم على الناس في حقوقهم ويتصرفوا فيما هو 
لهمء ويبطلوا تصرفاتهم في أملاكهم بعد صحتها شرعا؟ وإني لا أخال حكامنا يفعلون ذلك 
لما فيه من الجور الواضح والظلم الفاضح . 

(وأما الأمر الثامن): وهو احتجاجه لتسويغ حل الأوقاف بأنه لا يبعد أن تصبح أطيا 
القطر وأعيانه وقفا بعد زمن ماء ومتى وصلت إلى هذه الحالة فقدت مصر ما 0 
المالية الخ . 


فنقول: هذا فرض وتخمين وتوهم باطل لا يبنى عليه حكم. وعلى فرض ذلك فالثقة 
المالية في الأمم إنما هي بثروتها وكثرة حاصلاتها وحسن نظامها وتوفر الأموال عند 
حكومتها وحسن إدارة الحكام لهاء ٠‏ والمدار في ذلك كله على إقامة العدل بين الرعية في 
ضرب الضرائب وإنصاف المظلوم من الظالم وعدم المحاباة في شيء من الحقوق العامة 
والخاصة وإسناد الوظائف إلى من يليق بها من أهل التجربة والخبرة بها وبأعمالهاء ومع 
ذلك فنظام الوقف شبيه من وجوه بنظام الإيراد المؤبد في القوانين ن الوضعية ولولاه لما 
كير من أوجه لبر إذهو نظام يشجع على قعل الخير لأ أشد اناس بخ الي لا بهو 
عليه أن يتصدق في حياته أو يعمل أو يشترك في عمل يفيد الجمهور في حياته لا يتأخر عن 
أذ مس و اله كل لخر ات ند ار . فالوقف على الذرية وغيرهم طريق فعل 
الخير المضمون والوسيلة المرغبة في فعله وسبيل لانتقال النفع من الفرد إلى المجموم ‏ 
فلولا الوقف ما وجدت' الملاجىء ومعاهد العلم والعبادة والمستشفيات» كما أ لا 
لصارت فروع أسرات كريمة في الدرك الأسفل من الفقر والحاجة. ولأصبحوا عالة على 
غيرهم . 

ولو أن سعادة الباشا المحاضر عندما كان وزيراً للأوقاف رح جع إلى ما تديره تلك 
الوزارة من الأوقاف مع كثرتها لعلم أن كلها أو جلّها كانت أوقافا أهلية ثم بانقراض 
مستحقيها صارت أوقافا خيرية . 

(وأما الأمر التاسع) : © وموهما اح :به ابضا ان طيدما كت عو سين امم 
الناظر أكبر المنتفعين وتضاءلت الاستحقاقات الخ . 


فهول: هذا يحل في كل شوء هما يفلكه الات فضا هن الوققن. زارفا نقد 


استناد الوقف على القياس 1 


يكون للشخص أشجار فتيبس ويأ تي السيل على الأرض فتخرب وتنهدم الدور ولا جناية لنا 
فيما أتى عليها من قضاء الله عرّ وجل وقدره. قال تعالى: # ) لله ببسط ألرَرْفَ لمن يَسَآمُ مِنْ 

آذ ا ّ- 7 
عباده. و دم 5 1174 وكال هال # نحن هم 0 مُعِدشَمهم 7#" . 

ميو وي و07 
الذرية يتضاءل بتعددهم وبتوارثهم» وهذاما لم يقل به أحد. 

ولو صحت نظرية حضرة المحاضر لما جاز لمعالى وزير الأوقاف أن يأخذ هذا 
المرتب الضخم الذي صار به أكبر المنتفعين وتضاءلت بالنظر إليه استحقاقات المستحقين 
الموقوف عليهم كالخطباء والأئمة وسائر خدمة المساجد وعمار التكايا والملاجىء 
اا ا عن ابح وات الحاو ا ل د ومع ذلك لتقياول 
الاستحقاقات يزول متى انقرض هؤلاء الكثيرون ويؤول الوقف إلى جهة واحدة. 


(وأما الأمر العاشر) : وهو احتجاجه بأنه قد يكون الناظر غير طاهر الذيل فلا تسل عن 
المشاغبات والقضايا وفساد الإدارة الخ . 





فنقول: هنذا من حضرة المحاضر نهجم على أمر مشروع أذن ره النبي ولد وفعله 
أصحابه رضي الله عنهم. وما كان له أن يبديه لأنه يفضي إلى عدم الإقدام على كثير من 
المشروعات لاحتمال أن تؤدي إلى ما قال. مثال ذلك إقامة الأوصياء على اليتامى لحفظ 
أموالهم أمر به الشارع مع احتمال تعدي الاوصياء على أموالهم وهو كثير الوقوع . ومثل 
الإقدام على الزواح الذى حل الشارع عليه عع اع ةيال تعدي الأزواج على زوجاتهم و 
نشوز الزوجات وهو أكثر وقوعا من الأول كما هو مشاهد. 

وهل يمكن لعاقل أن يقول بإلغاء القضاء والحكومات لاحتمال وجود قضاة غير 
طاهري الذيل وحكام فاسدين مفسدين. على أن كل ما قاله في الوقف من أنه يؤدي إلى 
المشاغبات الخ. يقال مثله في التركة بين الورثة نظرا لفساد الزمان وكثرة المطامع وقلة 
المبالاة باكل الحقوق بل النزاع والشحناء بين الورثة في التركات أكثر منها في الأوقاف كما 





سكيوت ا" (4*008)الدعرت: ام 





فلعل حضرة المحاضر بعد ذلك يطلب أيضاً أن الورثة لا يرثون فيما يتركه مورثوهم 
بل يكون للجهات التي جعل لها حق إبطال الوقف الأهلي؛ ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. 

ثم نقول. إن الشارع حكيم إذا رأى جهة فيها خير ولو كان مكتنفا بشرور كثيرة يأمر 
بتحصيل هذا الخير ويحذر الوقوع فيما جاوره من الشرور. ولا شك أن أصل طلب الشارع 
للوقف إرادة الخير وكونه يخشى وقوع الشر ممن يتولاه لا يقتضي أن لا نفعله فإن الله 
سبحانه وتعالى أذن للولي أن يأكل بالمعروف فإن تعدى وخان فإن ثبت عليه بالبينة فعلى 
ا كت ن كانت خيانته في 
عنام لا واكل ف مظن لكثار جيم رسيم الى سير 

وعلى كل حال فاللوم كل البو فل لفالف كقرة الس عابت ونع 1 نكاد 
وغيره على النظامات الجائزة التي توضع على حلاف 1١‏ لشرع ويوكل الحكم بها لمن لا يكون 
أهلاً لأن يدير نظام بيته فضلا عن , نظام القضاء ء في أمته . 

(وأما الآمر الحادي عشر): وهو قول حضرة المحاضا هذا خروج على أحكام 
التوريث والوصية بتوريث من لا يورثه الشرع أو بتفضيل | مين ام الي وه 

فنقول: إن الصحابة رضي انه كيم كابوامن الي زان ور تدهم إلى عمل بر فى 
أموالهم يتقربون به إلى الله عز وجل. والنبى 5 أذن لهم بذلك وفعلوه عن ادف 0 
ضمن ما فعلوا أنهم شرطوا في عقود أء لاي ؟ تعضيل بعض. ولدهم على بعض 
كما توق تيهنا اسانتاده وصار ما فعلوه بإذنه 2 كين أصلا من أصول الدية و الانمة المجتهدون 


بنوا تفريعاتهم ورتبوها على هذا الأصل . 

ثم بعد هذا يجيء حضرة المحاضر طالبا عدم اعتبار هذا الأصل مدعيا أن فيه تفضيل 
من لا يسمح الشرع بتفضيله. . ويرى أن يكون نظام الوقف على قواعد رتبهاء كلها ممخالمة 
لجسل امح للخم ص د . فهذايا حضرة المحاض ر مغالطة في أمر ديني 


مشروع . فالشارع ويه سمح لهم فيما فعلوه من ؟ شروطهم وأقرها ومن ضمنها التفضيل . 
وحضرة المحاضرة يقول لا يسمح الشرع بهذا التفضيل ! 

مع أن لام اعتذر عما يفعله الواقفون من التفضيل بقوله؛؟ فكيف ننكر 
على رجل رغبته في تفضيل تفضيل أبنائه الخ . 

ومع ذلك فالتفضيل ممكن بطرق شرعية» منها أن يبيع شخص في صحته وكمال عقله 


الخائمة عن ١‏ 





لاحن ارلراده كبدا مره ماله أى بحي ل قوز ا بوداي . فهل يمكن لحضرة المحاضر أن يمنع 
ذلك أو يفول إن:١!‏ لشرع لا يسمح به؟ 

وبالجملة فالنصوص دالة والإجماع منعقد على أن المالك له في صحته وسلامة عقله 
أن يتصرف في ماله كيف يشاء ومن الذي يستطيع أن يجزم بمن يكون وارثاً له دون الآخر 
حتى يقال هذا خروج على أحكام الوصية والمواريث! 

ولماذا أجاز حضرة المحاضر || لوصية ولم يستدكرها ويجعلها حبسا عن المواريث مع 
أنها أخت الوقف وكل منهما يستقي أحكامه من أحكام الآخر وكلاهما عقد تبرع؛ خصوصاً 
وأن الوصية إنما تكون غالبا في مرض الموت وفيه يتعلق حق الورثة بالتركة» ولكن الشارع 
لم يجعل لهم الحق قاضو «العلكر فإن قلنا إن جواز الوصية كان بإذن الشارع 
فالوقف كذلك بإذن الشارع كما سبق بيأنه . 


الخاتمة 
إذا تبين لك ما سردناه عليك ظهر لك أن حضرة صاحب المحاضرة يغض نظره عن 
جميع المشروعات الدنيوية التى أتى بها صاحب الشريعة المطهرة يبد ويتجاهلها. وكأنه 
يجنح إلى الفرق بين العلم والدين كما يذهب إلى ذلك بعض الناس ويقولون إن الدين قاصر 
على الأمور الروحية. وقد كذبوا وافتروا على الله ورسوله فإن مما جاءت به الشريعة 
الانناكة معدن هذا الاعتقاة الذئ كان اتنا به الأني نوأن الف ان يتادى. كل 
,سالا مي 0 يٍِ دن اهم بي بتحديبهم 


كان الناس قبل الإسلام يعتقدون أن الدين والعلم ضدان لا يجتمعان بما كان يقرره 
رؤساء الأديان من أن حقائق الدين تسمو عن مدارك العقل. وكان بعض أهل الملل قبل 
الإسلام يجعل الرجل تحت تصرف رؤساء الدين في شؤونه الخاصة والعامة بل فيما بينه 
وبين خالقه فلم يكن يتعاقد في أي أمر كان إلا بإقرار رجال الدين ولا أن يتوب إلا 
بوساطتهم وكانوا عاملين على تسخير العامة لمصالحهم الشخصية باسم الدين. كما كان 
الناس قبل الإسلام لا يملكون لأنفسهم حق النظر بل يرون أنفسهم أنهم لم يخلقوا إلا لطاعة 
الحكام» فكان الحكام يستبدون بالناس جميعاً. فلما جاء الإسلام هدم كل هذه الأمور من 
امناضها: 

فقرر أن الدين لا يتضاد مع العلم وجعل العقل مناط التكليف وبه التمييز بين الحق 


:ه١‏ الخائمة 





و > ساو يي يلل . 


والباطل وهو قسطاس الحكم قال تعالى: # وَلْقَدَ نهم يكلب فَصَلْنَهُ عَلَ عِلْرٍ هُدٌّى 
سس د م - 6 04 5 ره 2 
ورحمة لقو يِومِنْونَ 0 ا 0 
عابت (ج 4" وقال تعالى: # كَدالِكَ نمَصَِلُ الآيلت لِمَوْرِ يَمَلُونَ + 74 وق 


تعالى : 9 وَإِنَّ كا لماو لوت بأهوايهم بِعَيْر ِل 0» وقال مال :: ان 
يه 9" وقال تعالى: # هَمَنَ أَظلمٌ مم أفترئ عل أَسَّه كديا 
00 دقال تعالى : لهل هل يندَحكُم َنْ وخ حرجو نآ إن 

تمت إلا لون أد إلا روت 2 4" دنال تعالى ٠‏ < ش و4514 
د 06 ا بم بالْقِسْطٍٍ 8 وقال تعالى : :9 كتنب أَرَلْسَهُ إلَكَ 


2 مارك ليتبروأ َ د وَلتَدَكر أَوْلوا | الأب 3 0 وقال تعالى: 9 كتنب فصَِلَتَ 
1 ميان عَرَبي ا #”''2 وقال تعالى: 98 إِنَا جَعَلَنَهُ جَعَلَنَهُ هرءَ'نا عرَييً 
لحك تَعْقِلُونتَ [5: 2# وقال تعالى: # إنَا أَنرْلكهُ 5 الاعريي ملُح 
وت 00 قال مال .» قل هَل يَسْبَوى لين يلون ل ون ِنَم 
5 لاني زا #”"' إلى غير ذلك من الايات. واكتز القر لقره د العلم 
والعقل والتفكر وطالب كل معتقد بالدليل. 


وقرّر الإسلام أيضاً بأن خلى بين العباد وخالقهم وإنه قريب منهم. قال تعالى : 
م سرس ات 0 0 
«9 وح أرب اليه مِنْ حَبَلٍ ورد 3 109 وقال تعالى : 3 وه وَهُوَ معي أبن مَا كحم ١4‏ 5 
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الخائمة 





عَينن تن اس مذ عر سي لت ص له لت 
وقال تعالى: 1 وَإِذا سأللكت عبتاوى عن فَإِقِ قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ ألدَّاِ 


دعان 20 1 


7 ءِ 0 رح مر قر 
وفرر أيضا قبول توبة من تاب من غير وساطة أحد. قال تعالى : # وهو الَذِى يقل 


1 
4 


لوي ايه عَنِالسَيَعَاتِ #”" فكان هذا أول حجر وضعه الدين الإسلامى فى 
وقرر الاسلام أن الناس سواء لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى فقال: #8 إِنَّ 


ري عند قدي 2# 


فكان من نتائج هذه المساواأة م مَحْوُ السلطة الروحية التي ظلت قروناً تسوم الشعوب 
الخسف . 
وقرر الإسلام قلب نظام الاستبداد بما أعطى لكل فرد من حق إبداء الرأي فى الشؤون 


و ب لسرت ص رعو سا ا مع 2 
العامة قال تعالى : «3 وأمرهم شور ينه تج 4”*' وقال تعالى : 9 وَسَاوِرَهُمُ في الأ 004 . 
وقد كان قال الإسلام أديان يعمد علماؤها باسم الدين إلى حرمان الإنسان من حقوقه 
الشخصية . 


- 


فلما جاء الإسلام اعترف بهذه الحقوق الطبيعية. قال تعالى : # قل يَتأَهلَ الْكتب 


تَصَالََا إل مقر سوك ما ك5 : ألا سبد إلا الله هَ وَلَا ضْتَرِكَ يو- هيا ولا يَتَخِدَ 


ل لي م 


ا ما اناا توكو كر 104 أي للا رظلم بنيضيا فق معضية الله عفنا و لسر دنا كان 
ا ل 0 
كما قال تعالى ا ا وَأأْحَبَارهُم وَرهستَهُم أ بابايّن دوين أللَهِوَأْلْمَسِيعَ 
أت 2-1 سم # "ا فقد روى الثعلبي وغيره عن عدي , بن حاتم قال : أتيت رسول الله علي 


آذ هر ع الر حت لل لعو اس 


و سمعته يقرأ 00 له خبارهم و وَرَهْبسَحَهُمٌ أربسابًا من دوين أللَّهِ 4 90 فقلت 





. ١68 البقشرة: 1483. (0)5؟) ال عمران:‎ )0١)١( 
التو 1 9150 ال يران‎ 1015 
.73١ التوبة:‎ )4()50( . ١١ (594)الحجرات:‎ )©( 


(4) (15)الشورى: 58. (4()8) التوبة: ١‏ 


كما الخاتمة 





له : يا رسول الله لم يكونوا يعبدونهم فقال عليه الصلاة والسلام: «أليس يحرمون ما أحل . 
الله فيحرمونه ويحلون ما حرم الله فيستحلونه» فقلت بلى قال: "ذلك عبادتهم». 

ومنع من طاعتهم فيما يحلونه ويحرمونه من تلقاء أنفسهم تاركين ما حكم الله به في 
كتبه. فقّال: «وما أمروا) أي والحال أن الأتباع ما أمروا في الكتب الالهية وعلى ألسنة 
اليا إلا لعذ ذا كن ا لايل العأف .وهس الله سعانة ويطييوا 
أمره ولا يطيعوا أمر غيره بخلافة فإن ذلك مناف لعبادته جلّ شأنه. 

وأما إطاعة الرسولفهي في الحقيقة إطاعة الله عرّ وجل . قال تعالى: # وما 1 7 


سوير ار لخر الور لس سوو عماس - " له ص عرس 
الرسول فحذوه وما تجلكم عنه فأنتهواً 7#" . وقال تعالى: 3 قل مَنْ حَرَم ِيئَةَ ام لي 


َ سير يمه مرصاس » © 

حرج لعبادو_والطيبت منالرزقٍ 0 يقول تعالى ذكره لتينه محمد عل 0 بأ محمد لهؤ لاء 
الجهلة الذين يحرمون على أنفسهم ما أحللت لهم من طيبات الرزق. من حرم أيها القوم 
عليكم زينة الله التي خلقها لعباده. أن يتزينوا بها ويتجملوا بلباسهاء والحلال من الرزق 
ولم يطالب الإنسان إزاء هذه الإباحة بسوى الاعتدال فقال تعالى: 9 # يم َادَمَ 


ور ٠‏ 5-95 وير م بم يبر »م 


0 6 
/ سس عن -- . له رس سه عر م راع مجوى 00 
خَذوا زنك عِندَ كل مسجدٍ وحكلوأ وأشربوأ ولا نسرفوا ِنَم لا يحب الْمسرونَ 20427 


يقول إن الله لا يحب المعتدين المتعدين حدوده في حلال أو حرام الغالين» ولكنه يحب أن 
وهذا المعنى ينطبق الان على من يدعون الناس إلى التجدد وأن يتركوا ما جاء فى 
الشريعة المطهرة من الأحكام؛ مدعين أن أحكامها غير صالحة لأهل هذا الزمان: ٠‏ 
5 - 5 عا غير ّ 5 ول ماي 6س مول ” 7 0020 0 
ره ور ج200 ٠‏ 
ديم لورم : 
ومنهم من يسعى لذلك بدعوى غيرته على الدين: 8# يعون الله وَالَزينَ اموأ 


ل عر سرحت ص لو 


وَمَا يحْدَعُوت إلا أَنشسَهُمْ وَمَا 


لي جمااييه» 5 
6ل كي عاسم 7 صخي م و سرس 
ارو 


سال لم عط ء 1 
1 فى فلويهم ميض فزادهم أئله مَرَضًا وَلَهُمْ 
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الخاتمة سس ست ب يي يي ل اي ا ل الي 
عَدَابُ أليم يما كَانُوأ ب يَكْذِبوتَ () وَإًِا ِل لَهُمْ لا مُنْسِدُوا في الَْرضٍ قَالْوَا كن نه 
مُصلخُوت 20 الا إنَّهُمْ هُالمْفْسِدُودَ ول اجتفردة © 204 
ولا أظن أن سعادة المحاضر من هذا الفريق» بل نحسن به الظن ونقول إنه يقرر 
أحكاما يحاول أن يربطها بالشريعة المطهرة وأنها موافقة لها لكن بخيوط أوهن من نسيح 


العنكبوت . 
وأقول. ليس هذا له لأن العلوم والمهن والصناعات كل واحد من أصحابها يمكنه أن 


يبدي رأيه فيما تخصص به لا في غيره. 

فالفقيه يبدي رأيه في الفقه ولا يقبل منه أن يبدي رأيه في الطب مثلاً لاحتمال أن 
يزل» وهكذا. 

على أن الدين الإسلامي له أصول محكمة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 
والحوادث المتفرعة من هذه اللأصول بعضها جاء نصا عن الشارع كالوقف. وبعضها 
مستنبط من هذه الأصول بعلل تجمعها. 

والذي نعرفه أن المهندس لا يتكلم إلا في الهندسة. والطبيب لا يتكلم إلا في 
الطب. فما بال أناس نراهم الآن يتهافتون على الخوض في مسائل الدين؟ والحال أنهم لم 
يتلقوها. ويتجرأون على تدوين مسائل يزعمون أنها مستنبطة من الدين» والدين بريء 
منها . 

على أن الاستنباط لا يتأتى إلا ممن درس الكتاب والسنة والإجماع والقياس» 0 
وسائلها والاتها. وذلك لأني رأيت الذين يتهجمون ويتجرأون على العبث بمسائل الدين 
ليس بأيديهم إلا معاول يهدمون بها الدين . [ 

وإنا نناشدهم الله تعالى والذمة أن يخبرونا من منهم تلقى علم أصول الفقه وعلم 
أصول التوحيد وعلم التفسير وعلم الحديث. وخاض في كل هذه العلوم وفى وسائلهاء 
ودرسها حق دراستهاء وقتلها بحثاً حتى يسوغ له أن يستنبط شيئاً من الأحكام الشرعية أو 
يخوض في ذلك . 

لا شك أنه لا يستطيع واحد أن يدعي بحق شيئاً من ذلك . 
50030 الشرة ا 1 


سعحخصشيص القضاء 





وحينئذٍ فالأجدر بهؤلاء أن يشتغلوا ويقتنعوا بما يزعمونه علماً بغير علم ولا هدى ولا 
0 
الا لوبي اسار العقول أو أمنع حرية الرأي 
بل إنما أقصد إسداء النصيحة لكل من أراد أن يتكلم في أي علم كان أن يتعلم قبل أن يتكله 
1 ما ء ٠‏ ف حر و عر سير فل ار سر مر سر ا مر 
وإل ضل الطريق. قال تعالى : “9 ولا تقف ما ليس لك به عِلْم إنَّ السَّمَم وَالبِصَرَ والْفْوَاد 
25+ ل سس ل ل 
وليك عسولا :2 04 
تخصيص القضاء 
0 
فيا أيها السادة العظام إن حضرة صاحب المعالي وزير الحقانية قد دعاني لأن ألقي 
محاضرة بمدرسة الحقوق السلطانية على طلاب العلم بها الذين هم صغار | ليوم وكبار الغد 
ا . وقد اخترت موضوعا فيما يتعلق بتخصيص القضاء ء لألقيه على 


مسامعهم لعلي أن أجد منهم أذنا صاغية وقلوباً واعية وأرجو ممن حضروا أن يغضوا النظر 
عن هفواتى ي ويصفحوا كرما وفضلا عن زلاتي فإن العصمة ليست إل لله وحده ثم لرسله 


الكرام بعذه. فأقول وفي أللّه القبول ُ إن المقضاء ء يتخصص شرعا بالمذهب الذي يحكم 
بمقتضاه وبالزمان والمكان والأشخاص والحوادث ويكون القاضي الذي يحكم واحدا أو 


“اكلن, 
أما التخصص بالمذهب . فهو كأن يأمر ولي افر فضاته أن يحكمواذ في الحوادث 





(701 )الإسراء: 375. 


التي ترفع إليهم -- بي حنيفة مطلقا أو بأرجح الأقوال منه فإن لم يأمر ولي الأمر بذلك 
وجب على كل قاض أن يحكم بمذهبه الذي انتحله لنفسه . 

ومتال ذلك أن كلما قبن كه ١)‏ هجريه كان بمصر قضاة متعددو المذاهب حنفى 
وشافعي ومالكي وحتبلي. وكان المدعي بالخيار في أن يذهبْ إلى أي قاض أراد جرياً على 
بعض الأقوال من أن الخيار للمدعي وقد شكا علماء وأعيان مصر لرأس العائلة السلطانية 
وإلى مصر محمد علي . والي قاضي مصر متضررين من تعدد مذاهب القضاة وما يترتب 
ل كيه قاد وببوو يا و ومن دي 
شيا بيو عير واوا 0 
فيل في عقد البيع يقال في غيره من باقي العقود . ْ 

وكان الرجل يغيب عن زوجته شهرا أو شهرين فترفع الزوجة أمرها إلى القاضي الذي 
د ل 70 مخالفة للواقع : فيفرق القاضي ب 0099 
وزوجها والزوج لا يعلم بشيء من ذلك كله فيعود فيجد زوجته عند غيره فتتولد في القلوب 
الشحناء والبغضاء ويشتد الحقد وربما وقع بسبب ذلك فتن جسيمة الضرر. وبناء على هذه 
الشكون ضدى فرفاتنان : 

أحدهما: لرأس العائلة السلطانية المشار إليه والاخر لقاضى مصر يتضمئان تخصيص 
القضاء بمداكت أبي حنيفة رضي الله عنه. وكانت الحكومة المصرية في ذلك الزمان وما 
ا لحار وو ل وو او و بل 
كالسلع ومن برسو ايه لز يكن تاي ف الجهة ان انترى فيه الف وبي القضاء 
فيها كما شاء كلا أو بعضا ويبقي لنفسه ماشاء كلا أو بعضاً بعضا. ولا يخفى ما كان يترتب على 
ذلك من الفوضى الممقوتة وبيع ما لا يجوز بيعه شرعاأ واستمر الحال على هذا المنوال إلى 


اوائل رمن ستعتبلك 3 


وفى أوائل حكمه ضمت الحكومة المصرية لنفسها جميع المحاكم بالقطر المصري 


8١٠‏ نخصيص القضاء 


الحكومة المصرية إلى أواخر زمن إسماعيل خديو مصر الأسبق. وفي أواخر حكمه ضمت 
هاتان المحكمتان أيضاً للحكومة المصرية. وشكلت محكمة مصر تشكيلاً جديداً. فجعل 
فيها مجلسان مجلس أول ومجلس ثان ونائبان لقاضي مصر. وبقي لقاضي مصر حق تعيين 
الفوضى في الأحكام ظلت باقية لأن القضاء وإن خصص بمذهب أبى حنيفة لكن نظراً لتعدد 
الأقوال في ذلك المذهب ومنها الأقوى والقوي والضعيف والأرجح والراجح والمرجوح 
بقيت الفوضى ولم تزل تماما. 

وَامتمن الام ن كذللكة إلى أوادل رمن 'توقق فامنارت الحكومة اله ة اذنعة موي 
بالآمر العالي الصادر في رجب سنة 117917ه الموافق شهر يونيو ١88٠‏ تتضمن نظاماً 
للقضاء وأوجبت أن تكون الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مبنية على أرجح الأقوال 
في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضى الله عنه ولا يعدل عنه إلى غيره إلا فى 
مواد القتل فإنها أوجبت العمل بمذهب الصاحبين والأئمة الثلاثة. (راجع بند ٠١‏ من تلك 
اللائحة) واستمر العمل على هذا إلى يومنا هذا. إلا أن المصلحة اقتضت العمل فى بعض 
الحوادث على بعض الأقوال في المذهب تنص عليها فى قانون ”١‏ سئة ١94٠١‏ ونص على 
أن الأحكام التي تصدر من المحاكم الشرعية تكون مبنية على أرجح الأقوال في مذهب أبي 
حنيفة وعلى ما نص عليه بذلك القانون (راجع مادة 182 من القانون المذكور) . 





وأول من جعل في القاهرة قضاة أربعة حنفيا ومالكيا وشافعياً وحنيلياً الملك الظاهر 
بيبرس. وكان سبب ذلك أن الملك الظاهر سأل القاضي تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت 
الأعز في أمر فامتنع من الدخول فيه وكان تاج الدين قاضياً شافعياً بالقاهرة. فقال له الملك 
في جزئيات خاصة عند الحاجة فامتنع تاج الدين من ذلك أيضاً فضم إليه قضاة : نه على 
وجه ما تقدم وكان إحداث القضاة الثلاثة لم يقع مثل هذا في ملة الإسلام قط. وقال ابن 
ميسر في تاريخ مصر في سنة خمس وعشرين وخمسماية (015ه) رتب أبو أحمد بن 
الفضل في الحكم أربعة قضاة يحكم كل قاض بمذهبه ويورث بمذهبه فكان قاضى الشافعية 
سلطان بن رشاد وقاضي المالكية أبا محمد عبد المولى بن الليثي وقاضي الإسماعيلية أبا 
الفضل بن الأزرق وقاضي الإمامية ابن أبي كامل ولم نسمع بمثل هذا. أه. 

وقد علمت ما يترتب على تعدد القضاة إذا كان كل منهم يحكم بمذهبه من الخلل فى 


أن تعدد القضاة أن يحكر بمذهب واحل وعنذ الحاحجة 0 الحكم يفرح المذب 
0 





سسب 11 مس سي يسيس بسي 7979ب يي ا ل 





تخصيص القضاء 6 الزمان 


شو أت يعو ض ولي الأمر وي ه لأه القضاء في جحيم الأرفان ها عذ! ١‏ أن يام الجمع 
وال لمواسم فيئهاه عن القضاء و الحكم في يوم من , تلك الأيام هذا التخصص كان موجوداً في 
كا : زمان. اك في الصد الصد الآ 9 كان يمر بعص القشناة ة بالجلوس للقضا ع في هله الأيام 


حتى يه يحلو ابو هم . بو جد قه قاض بيعص ين الخصومات بن التامن 3 


االستا0 ولي الآمر من ولاه أله لقضاء بان يحكم في دائرة ممخصوصة وأمكنة 
معيه 3لا يحور 5ه أن سكم في غبرها ولوكان العكم لاشخاض أوعلن افتخاض «قمية 
بدائرته . كان يخصص قاضي الغربية مثلا بأن يحكم في دائرة محكمتها المعينة وأن يخصص 
فاضي البعي فيان يحكم في دائرتها المعينة فلا يجوز لكل واحد منهما بعد هذا التخصيص 
أن يحكم في دائرة الاخر ولو كان المتقاضيان مقيمين بدائرته. 


وهذا التخصيص كان موجودا في كل زمان إلى زماننا هذا. غير أنه في نظامه يختلف . 
فقد كان في الزمن الذي كان القضاء فيه يباع كالسلعة لا نظام فيه ولا تعيين من جهة ولى 
ا الور 6 ا 
0 056 اك اليا اباد يلار ريع ا ل 
يعود بسيب ذلك من الضرر عليه وعلى أمته . 

وفى أوائل حكم سعيد قسمت المحاكم وعينت الدوائر للمحاكم التى دخلت فى 
ودوائر بالطريقة التي توافق الطريقة التي تنص عليها بالبند (54) من اللائحة المتوجة بالأمر 
العالى لمر 07سنة للع راسكير العمل على هذا إلى أن يميف اجات وبتك 

حكمة التشريع ج7 م١١‏ 


2-1 تخصيص القضاء بالأشخاص 





دوائرها على النظام المعين بالمواد ١7 »١‏ " من لائحة سنة 1891م ثم قسمت تقسيماً 
أحسن وعينت دوائرها على وجه أتم وأكمل كالمدون بالباب الأول والباب الثالث من 
ل ا 


تخصدص القضاء بالأشخااص 

ان يخصص ولي الأمر من ولاه القضاء بالحكم وفصل الخصومات بين أشخاص 
معينين كان يخصصه بالحكم , بين الأشخاص المتوطنين بدائرة محكمة معينة فقط . 

وذلك كأن يخصص قاضي مديرية الغربية مثلا بالقضاء , يون السوطية بدائرة مديرية 
الغربية . وقاضي البحيرة بالقضاء بين المتوطنين بدائرة مديرية البحيرة فإذا أصدر أمر ولي 
الأمر بعد ذلك بإخراج بعض البلاد من دائرة مديرية الغربية معزولا عن القضاء بين 
الأشخاص المتوطنين بالبلاد المخرجة فليس له أن يحكم بعد ذلك في الحوادث التي تقع 
فيها الخصومة بين أولئك الأشخاص ٠‏ واو خضر الفا غياناسي انام كيه 1 لير 
ذلك بين الحوادث المتأخرة من هذا التبديل والسابقة عليه وكان قاضي الجيزة متوليا القضاء 
في تلك البلاد وله حق الحكم في الخصومة التي تقع بين أولئك الأشخاص في كل الحوادث 
بلا فرق كذلك بين حادثة ماضية وحادثة مستقبلة ولو فرضنا أن رجلا كان متوطنا بدائرة 
مديرية الغربية ثم ارتحل عنها وغير محل وطنه وتوطن بدائرة مديرية البحيرة صار حق 
الفصل في القضايا التي ترفع على هذا الرجل من خصائص | قاضى مديرية البحيرة وصار 
قاضي الغربية -مغزولا .مخ القضناء ء فيها بلا فرق في ذلك كله بين الحوادث السابقة على 
الارتحال ونقل الوطن وبين المتأخرة عن ذلك . 

وهذا التخصيص لم يكن موجودا : فن الاتينة السافية عر .عد يدور اليد 
المتوجة بالأمر العالى نمرة ١١‏ سنة 01 بل كان من خصائص كل محكمة أن تنظر 
وتحكم في الدعوى التي أرباب الخصومة فيها ممن يكونون موجودين وقت الدعوى 
والمرافعة بدائرة ولايتها ولو كان محل إقامتهم بغير هذه الدائرة (راجع ود ال عي لت 
اللائحة). 

وقد نشأ عن ذلك الفوضى والخلل في الأحكام حتى كان بعض المتقاضين وهو من 
الصعيد الأعلى يذهب إلى الإسكندرية مثلا فيدعي وفاة شخص ووراثته له ويحكم له 
بذلك. ويذهب شخص اخر لدى محكمة أخرى فيدعي وفاة ذلك الشخص بعينه وانحصار 


نخصيص القضاء بالأشخاص ١67‏ 


إرنه فيه فيحكم له على خلاف الحكم الأول وما كانت الدعوى بناء على تلك الفوضى ترفع 
على الأخصام الحقيقيين الذين يكونون منازعين للمدعي. بل كان المدعي متى حضر لدى 
أي محكمة يتخذ له مديوناً جعلياً لمن يدعي وفاته وورائته ويجعله خصماً له في الدعوى 
اق يرنقها ويظاليخ بذلك اللذين الميملن أن تسبي منه ويسك هريما بوية بضان تختلا 
الحققة. 





وتارة كان المدعي متى حضر لدى أي محكمة شاء يتخذ مديوناً جعلياً لمن يدعي أنه 
وكيل عنه في البيع والهبة وقبض الحقوق وسائر التصرفات الشرعية توكيلاً عاماً ويجعل 
ذلك المديون الجعلي خصماً له في الدعوى ويطالبه بطريق التوكيل عن موكله بذلك الدين 
لحعلي فيعترف الدع عليه ذلك الدين وت ف ذت لموكل المدعي ويتكر ما عدا ذلك 

نكيت فيثبت المدعي دعواه التوكيل المذكور بشهادة شاهدين ويحكم له به. 

وبعد ذلك يتصرف الوكيل المذكور ر في عقارات وأطيان ذلك الموكل بالبيع وغيره 
وذلك المركل غائب لا يعلم شيئا من ذلك فإذا عاد وجد كل ملكه أوجله مبيعاً لغيره. 

وكثيرا ما ضاعت حقوق بسبب ذلك الخلل وهذه الفوضى وقد شاهدنا منذ كنا بقضاء 
مديرية المنيا شيئاً كثيراً من هذا القبيل ولا يزال موجودا بمضابط تلك المحاكم ومسجلاً 
بسجلاتها على عامليه وبناء على ذلك صدر أمر عال بأن القضاة الشرعيين والتواب 
لا يحكمون إلا في الدعوى الواقعة , بين الأشخاص المتوطنين بدائرة كل منهم وإذا اختلفت 
جهة المتداعين أو تعددت جهات توطن المدعى عليهم يراعى بند (77) من تلك اللائيحة 
فرفع هذا الأمر العالي ‏ بعض الضرر. ولكن ما زال اتخاذ المديون الجعلي في الخصومات 
باقياً. 

ستمر العمل على هذا إلى أن صدرت لائحة سنة 1841م فاتدرج فيها ما خصصه 

الأمر 0 المشار إليه مع تلافي ضرر المديون الجعلي بأن منع سماع الدعوى على غير 
خصم شرعي حقيقي (راجع مواد ٠ 0 1١‏ 485 من هذه اللائحة) وقد نص عليه في 
قانون نمرة ١١‏ أيضا لكن على وجه أتم وأكمل (راجع الباب الرابع في اخنتصاص المحاكم 
بالنسبة لمحل الإقامة ومحل العقار من الكتاب الثالث) فكان العمل على ذلك إلى يومنا هذا 
وبذلك ارتفع الضرر وزالت الفوضى . 


ال ل ل 3 _ تخصيص القضاء بالحوادث 


تخصيص القضاء بالحوادث 
وعدد من يقضى 


هو أن يخصص ولي الأمر من ولاه القضاء أن يحكم في بعض الحوادث دون البعض 
كأن يفوض له الحكم في ما عدا حوادث الجناياتٍ والجنح والمخالفات. أو أن يفوض 
بعض قضاته أن يحكم في حوادث الزواج والطلاق: والنفقاتةة.والموازنث. و الأوقاكت: فق 
على طريقة مخصوصة ويفوض للبعض الاخر م: منهم أن يحكم في الحوادث الأخرى . 


فلو فرضنا أن فاضى مديرية البحيرة كان دوا ل بالحكم والقضاء وحده في 


الحوادث والقضايا الكلية والجزئية في دائرة المديرية كلها ثم ضم ولي الأمر مم قاضي ‏ 


البخيرة يواه من القضاة وجعلهم جميعاً ينظرون القضايا معأ بدون انفراد أحدهم بالحكم 
وخصصهم بالقضاء والفصل في القضايا الكلية فتقتطء وجعل لكل قاض من قضاة المراكز 
حى الانفراد بالقضاء ولكن خصص كل واحد منهم بالنظر والقضاء في القضايا الجزئية 
ابتدائياً كان القضاة ة الذين خصصهم بالقضاء في القضايا الكلية معزولين عن القضاء » معأ في 
القضايا الجزئية ابتذائياً وكل قاض من قضةة اليمراكز معزولا عن أن يحكم بانفراده في 
القضايا الكلية مطلقاً أو في القضايا الجزئية استئنافياً بلا فرق في ذلك ب بيزة القضانا التارقة 
على هذا التعديل أو المتأخرة عنه. 


وهذا التخصيص أيضاً لم يكن موجوداً في الأزمنة السابقة على سنة 1841م بل كاذ 
لكل قاض أن يحكم في كل ما رفع إليه من الدعاوى على اختلاف أنواعها إلا فيما يتعل 
بإسناد القضاء المتعدد بحيث يحكمون معا بدون انفراد فقد وجد فى مصر والاسكندرية 
(راجع بند 77, 2514 1 من اللائحة المتوجة بالأمر العالى الصادر في سنة مم١‏ ). 


ثم حدث بعد ذلك التخصيص في سنة ١891‏ على الوجه المبين بالمواد 21١5‏ لاا 
5١ 44‏ من لائحة سنة 18417 ثم عدل ووجد ذلك التخصيص على وجه أكمل وأتم 
في قانون نمرة "١‏ سنة 111١‏ (راجع مواد 7 ” من الباب الثاني من الكتاب الأول والباب 
الاول والثاني والثالث والرابع من الكتاب الثاني ومواد 03٠١1 21٠١‏ /ا١).‏ 


“د > اهل ادا للد كر اا ل ات 010 2 


نيان وفوع التخصيص سس سف 
بيان وقوع التخصيص 


مما قلنا يعلم أن التخصيص واقع بجميع أقسامه الآن في القضاء الشرعي بالأقطار 
المصرية وأن قضاة القطر المصري الشرعيين صاروا جميعاً ممنوعين عن القضاء وسماع 
الدعاوى في كل الحوادث إلا بالقيود والأوضاع المبينة بقانون نمرة ١‏ سنة ١4٠١‏ فلا 
يجوز لهم أن يسمعوا القضايا المتعلقة بالوقف أو الإقرار به مثلا إلا بالقيود والأوضاع 
المبينة بذلك القانون بقطع النظر عن الزمان الذي وقعت فيه أو ستقع فيه تلك الحوادث 
فرق في ذلك بين ما كان سابقاً على صدور هذا القانون وما كان متآخ را تنه إلا فيما نص 
ذلك القانون عليه بالمواد ١١١ 2.37٠١(‏ ), 

دفع شبهة 

> حكن على الاك أن الكراعة البجامة:نقضي أن القو ات إتنياً بعل بها مر قار 
صدورها فلماذا لم تتبع هذه القواعد في تخصيص القضاء بجميع أقسامه وقررنا أن 
التخصيص يعمل به في الحوادث كلها بلا فرق بين المتأخر منها والمتقدم . 

فلنا نعم هو كذلك لكن ذلك خاص بالقوانين المتعلقة بالأحكام التي ينبني عليها - 
القضاء وتصدر على مقتضاها أحكام القضاة. وذلك كأن يصدر فانون ينص فيه على أن 
الحكم في الحادثة الفلانية كذا ثم يجيء قانون آخر ينص فيه على حكم آخر لتلك المحادةة 
بعينها فإن الحوادث الماضية السابق وفوعها قبل صدور القانون الثاني يكون القضاء فيها 
على حسب المنصوص في القانون الأول وهذا لا فرق فيه بين القوانين الإلهية الشرعية 
والقوانين الوضعية يعلم ذلك من يرجع إلى النصوص الشرعية وما قرره علماء الشريعة 
قاطبة في ناسخها ومنسوخها وأنه لا يعمل بالناسخ إلا من تاريخ صدوره والعلم به فيما 
يتعلق بأحكامها. 

وأما القوانين المتعلقة بالإجراءات والنظام دون الأحكام . فهذه كما تسري على 
التحواونك المتأخرة عنها تسرى على المتقدمة عليها والقوانين التي تتعلق بتخصص القضاء 
الشرعى على وعي ما ذكرنا إنما تتضمن العزل والتولية على الوجه الذي فصلناه. وحيث 
كانت كذلك كان العمل بها واجبا وكما تسري على الحوادث المتأخرة عن صدورها تسرى 
على الحوادث السابقة على صدورها كما قلنا غير مرة لأن القاضي بعد عزله من القضاء ليس 
له أن يفصل في شيء من الحوادث لا فرق في ذلك بين ما كان منها متقدماً على عزله وما 


55 __ ل بيان أن التخصيص في حوادث الأوقاف قديم 
كان متأخرا عنه. ولا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون عزله من القضاء بالكلية أو أن يكون 
عزله منه في مكان وتوليته في مكان آخر أو في زمان وتوليته في زمان آخر أو بالنسبة 
لأشخاص وتوليته بالنسبة لأشخاص اخرين أو في حوادث وتوليته فى حوادث أخرى كما 
هو شأن التخصيص . 

هذا هو الذي تقتضيه القواعد الشرعية فى تخصيص القضاء بأقسامه على الوجه الذي 
أوضحناه . الاأقرى الم بعد كيل النساك الأهلة خصصيق :زلف يناك ينظ التشيناب 
المدنية دون المحاكم الشرعية التي كانت تنظر ذلك من قبل وبذلك صارت المحاكم الأهلية 
تنظر ما كان بعده. وغاية الأمر أنها تطبق أحكامها على القوانين السابقة على تشكيلها وتطبق 
أحكام قانونها على الحوادث الصادرة بعد التشكيل وأما المحاكم الشرعية فصارت لا تنظر 
شيئا من هذا القبيل بلا فرق بين السابق على تشكيل المحاكم الأهلية والمتأخرة عن تشكيلها 
وما ذاك إلا لأن التخصيص على وجه ما ذكر عزل قضاة المحاكم الشرعية عن نظر تلك 
الدعاوى المدنية مطلقا في نظر الحكومة وصار السابق واللاحق من خصائص المحاكم 
الأهلية وإن اختلف تطبيق الأحكام . 


بيان أن التخصيص ف حوادث 
الأو قاف قديم 


لم يكن التخصيص الذي نص عليه بقانون نمرة 7١‏ ولائحة سنة 18917 ميلادية فيما 
يتعلق بحوادث الأوقاف قاصرا على تاريخ صدور تلك اللائحة وذلك القانون بل أن ذلك 
التخصيص موجود باللائحة المتوجة بالأمر العالي نمرة ١١‏ سنة 1849 ميلادية ومنصوص 
عليه في بنودها كما يعلم من الرجوع إليها وفهم روح المراد من وضعها (راجع بند 2١4‏ 
١١١0‏ ) ولكن نظرا لما كان عليه رجال القضاء. ومن يرجع إليه في ذلك الوقت من 
التوسع في القضاء واعتقاد أن الأدلة الخطية لا يعمل بها بلا فرق بين ما كان يحتمل منها 
التزوير وبين ما لا يحتمله لم يعملوا بما دون بتلك اللائحة إما لاعتقادهم أن ما بها مخالف 
للشرع وإن كان الواقع أن الحكم الشرعي على خلاف ما يعتقدونه. وإما لعدم فهم المراد 
من تلك اللائحة. وعلى كلا الأمرين فهم كانوا يعملون بما تشهد به الشهود فقط وإن كانت 
شهادتهم ظاهرة في التزوير ظهور الشمس في رابعة النهار فإن البعض من أولئك القضاة ربما 
سمع شهادة شهود في حادثة وقف يكون الواقف فيها قد مات قبل ذلك بنحو مائة سنة أو 


١ 





بيان الباعث الذي حمل الحكومة على التخصيص 
أكثر والشاهد مع ذلك يشهد أن ذلك الواقف أخرج فلاناً من ذريته من وقفه أو غيّر في وقفه 
وما شاكل ذلك . والقاضي يعلم ضرورة أن مثل هذا الشاهد حديث السن لم يدركه الواقف 
ولا أدركه أبوه ولا جده الأدنى ولا الأعلى. 


بيبان الباعث الذي حمل الحكومة 
على التخصيص 


رأت الحكومة أن الناس قد تجاوزوا الحدود فى الدعاوى الكاذبة وفى شهادة الزور 
وجاراهم على ذلك كثير من قضاة هذا الزمان ورأت أيضاً أن أكثر ما وقع في ذلك وكثرت 
لل حي ب يا را موري 
مئه وقمفاء أو له زوج ولكن لم د قل وا رهم الي سر 
نش و كل معيئة » ومات قبل أن يغير فنا هرح تروط وققه. ولكن يجيء ء ذوو المطامع في 
الوقف أو التركة مدان ونا أو زوجة للشخص الميت طمعا في الميراث رضي 
ناطلة أن الميفاءو قف قا ل موته على كيفية مخصوصة تجعل من ليس وارثاً مستحقاً ومن كان 
واوثا قير مييفةق ١‏ يذدعول أن الواقف أخرج فلاناً ودريته وغير شروط وقفه ويمصدونت 
0 
نعود فيها . ويقصد بذلك حرمان وارث وإدخال من ليس بوارث. 

فهذه الدعوى وأمثالها حمل الحكومة في التخصيص ولو لم يصدر ذلك التخصيص 
لضاعت الحقوق . فإنه بعد صدور القانون قبرت تلك الدعاوى الكاذية . 

وكذلك لو رجعنا إلى دعوى رفعت من بعض «العوتاك هل أولاد زوهها جها قالوا إنها 
ليست زوجة . ولما أحضرت عقد زواجها الرسمي بادروا بقولهم : أنها طلقت ورفعوا دعوى 
طلاقها. وكان كل من وكيلي الخصمين يأتي بدفع خصمه. . فوكيل خصمه يدفع دفعه وهكذا 
00 الدفع من كل منهما مرا را إلى أن وصل الا ر إلى أن وكيل الزوجة ادعى أن زوجها فى 
حمانه أقر دام يها 23 أن يقر ويكرر الإقرار إلى أن خرجت روحه. فادعى خصمه أن 

زوجها طلقها ثلاثا في حال صحته ولا زال يقر بطلاقها ويكرر إقراره بذلك إلى أن خرجت 


د ه حك 0 
ا قو 


08 _بنمتبا تس يو !لا ع الذي حمل الحكومة على التخصيص 


وبعك أن كلف كل.إثيات ها يدعيه وقافت» البيدة: الت ١ارتاحت:‏ البها ذنة 'القضاة 
ورجحت القرائن صدقها في شهادتها على قيام الزوجية وبقاءها على عصمة زوجها إلى أن 
توفي امتنع المدعى عليهم ووكيلهم من الحضور إلى المحكمة والدخول مجلس القضاء ولم 
يكن إحضارهم بالقوة. فعند ذلك رجعت المحكمة إلى ما هو الراجح في مذهب أبي حنيفة 
من الأقوال في مثل هذه الحادثة فوجدت أن أرجح الأقوال هو قول أبى يوسف من أنه يجوز 
تزكية الشهود في غيبة المدعى عا عليهم والحكم عليهم في غيبتهم. فعملت به وحكمت 
بوسر اس اليو يتم 


سب 


الماك ففتح ذلك الحى بأنا لحك على الحاتبي اتنا به بماد مظن .لصي 
ع ْ و 
بالمَوة . فسنت لائحة سنة ١8591/‏ ميلادية ونصت فبها على الحكه على (الغائب) كما نصضصت 


- |» ل 3 6 5 1 1 0 5 ا 07 أ : 1 
عليه بقانون نمرة "١‏ سنة 193٠١‏ ميلا ديه علي الوجه اتمدون بانقصا الثاني من البانب الرابع 


فى الااحكام , من ذلك القَانون ها أنها تاد فيا للتحايا بالدفوح المتح يه 0 جبت رفض كا 
انعبر عليه المعكية تامماءى الد ل ل ا وكيرت فض 
الدعوى بالإقرار على الوه العبيرة والمافة (1058)انيى 2 اناا نون راجع السادة .)١١9(‏ 


وقد كنت وقتئذ العضو الأول روسن المجلين اتعلمى بمسحكم كبك صر الشركة وسو 
سمعوا هذه القضية وحكموا فيها. 


ودعوى بعض الاعيان بإخراج بنت أخيه من وثتب جدها بعد زمن طويل ولا أت 


د و 


اعم 


الدعوى منظورة بمحكمة مصر الشرعية إلى أن صدر التخصيص المذكءر فى لائحة سنة 
17 ميلادية . فقبرت تلك الدعوى إلى الان ايا 


وكذلك يعلم من رجع إلى دعوى إحدى السيدات الزوجية لأحد الأعيان ولولا 
فدور نات سي بجع لتحاو شين اس )كل مأ يرفع فع على تر كة أحذ الأعيان المذكور واعتبار 
الحكومة ذلك المنع ساريا على الماضي لما وقفت الدعوى عند حد ولكة بصندون تلك 
الإرادة قبرت أيضا. 


وَغير ولك من الحوادث أكثر مما يحصى كما يعلم لمن رجع إلى مضابط وسجلات 
محكمة مصر الشرعية فإن فيها من أمثال هذه الحوادث ما يقضي بالعجب العجاب . وفي 
غير تلك المحكمة ما هو أعجب وأغرب. جات 1ك وصعت اللوائح 


اا اك ١]‏ 





وصرحت بتخصيص القضاء على الوجه المدون بللائحة سنة /اولم١‏ ميلادية وقانون نمرة 
ا ووصعت القيود التي تمنع بالقدر المستطاع وفوع التزوير ويرد أرباب الدعاوى 
وكان اكبرسافق للحكوفة على د لك مواد الأوقاف وتغيير شروطها وحوادث الزوجية 


ي عر السرا ار الي 
فديما سابقا على صدور تلك اللوائح 


حكمة الوصابة 


إننا في هذا الباب نقول إن الوصي وناظر الوقف شبيهان فى حفظ الأمانة. ووجه 
الشبه بينهما أنه وكل إليها المحافظة على ما ليس لهما حق التصرف فيه إلا بالشروط 
الشرعية التي قررها الشارع بحيث إذا مالت أنفسهما إلى مس هذه الأموال بأذى استحق كل 
واحد منهما العذاب. سواء أكان بأعمال في إنمائها أو اختلاس أو احتيال فى سلبها. بطرق 

- 57 عض سس مرت ب ا 

وعدوانا فاقرأ قوله تعالى : : ( لحك ايت لول اين لفوت ميد عاضا 6 ف 
ير مسر ص2 0 ل # سر لخ م مرح عر س2 اس عر سر سر ممح اسل 
عَليهِم موا أله ولوأ قو حيار > إن ألَذنَ يَأ كُلُونَ أَمَوْلَ الست طلم 
00 م7[ راس يمد * مر 
إَِمَاياً لون وَبطونهم 0 رك عي 2 004 

والحكمة في إقامة الوصى. 90 
الصغير القاصر الذي لا يحسن التصرف في ماله طمع فيه غيره. خصوصا أقرب الناس إليه 
الذين يظهرون العطف والحنان على القاصر وهم في الحقيقة يريدون اغتيال أمواله 
ال ال ا 0 احور 


الوجوه. و بهممد ني تم لوكا حي ولق وأينا كثير عن اناس ممن عوك خطر هلء 
الوصاية يأبى الواحد منهم أن يكون وصيأء ولو بذل له من المال شهريا المبالغ الطائلة . وقد 





٠١ _4 (82)1))النساء:‎ 


حكمة الححر 


اا 





عرفوا ما أعده الله للوصي الذي يخون ولا يقوم بواجب الصدق والأمانة والاحتراز من 
الشبهات من العذات الأليم.. 

ونرى الوصي الان إذا كان صالحا تقيا أقل شيء يعمله خلط ماله بمال القاصر واشتغل 
فيه سواء كان بالتجارة أو الزراعة أو ما شاكل ذلك. فالأوصياء إذا لم يؤدوا وظيفتهم 
بالأمانة فإنهم يأكلون في بطونهم النار وفي الاخرة يكونون مع الفجار: أما إذا عدلوا وراعوا 
الذمة وشرفها فهم أرفع الناس منزلة في الدنيا ويوم القيامة لهم أجر كبير وثواب عظيم . 


حكمة الحجر 


إن من الحكم الجميلة الجليلة الفائدة حكمة الحجر. وذلك أن الشارع الحكيم رأى 
أن من يصاب بخلل في عقله كجنون أو عته تكون أمواله معرضة للضياع. لآنه لا يحسن 
التصرف. فقرر الشارع الحجر عليه حتى تكون الأموال مصونة من الأيدي التي تسلب 
ابو الها لناس بالباط ا والقسن :و الل لين 153 امسصنوثة انف هن سوه تقردفق الجاللك 

ولناارراي الشاوع الحكيم: أرفيا "أن الدين معرسلون :فى طلز 1ه النسق + الفحود 
والخلاعة ويبددون أموالهم ذات اليمين وذات الشمال فى حكم المجانين والمعتوهين. قرّر 
الحجر عليهم صوناً لأموالهم وحرصاً على أرزاق أولادهم ومن يعولونهم في حياتهم وبعد 
مماتهم. فلو أن المسلمين جروا على القاعدة التي قررها الشارع الحكيم تماما لما رأينا أمام 
أغيننا الغائلاك:الكثرة التن. آختى عليها الذسن .وقعت ‏ شملها الفثز سيب تدير مولا 
الوارثين الذين يروحون ويغدون بين النديم والكأس والعاهرات الذين يسلبون عقولهم بعد 
سلب جيوبهم . 


ولم يقف الأمر في الحجر على من سبق بل يحجر أيضا على من يتعرض للافتاء و 
جاهل لا يعلم حقيقة الحكم الشرعي فيضل ويضل وتصبح فتنة بين المسلمين من وراء فتياه 
وكذا يحجر على الطبيب الجاهل الذي يداوي الأمة وهو لا يعلم شيئا من فن الطب . فتروح 
أرواح طاهرة بين يديه لجهله . وينتج من ذلك بلاء عظيم وخطب جسيم. وكذا يحجر على 
المكارئ المفلسن : لأنه يتلف أموال الناس بالباطل وقد جاء في المبسوط ما يأتى : 


إعلم أن الله تعالى خلق الورى وفاوت بينهم في الحجى . فجعل بعضهم أولي الرأي 
والنهى. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وجعل بعضهم مبتلى ببعض أصحاب الردى 


2ن 


حكمة الحجر على السفهاء وغيرهم 


فيما يرجع إلى معاملات الدنيا كالمجنون الذي هو عديم العقل والمعتوه الذي هو ناقص 
العمل . فأثبت الحجر عليهما عن التصرفات نظرا من الشرع لهما واعتباراً بالحجر الثابت 
على الصغير في حال الطفولية بسبب عدم العقل بعد ما صار مميزاً بسبب نقصان العقل . 
وذلك منصوص عليه في الكتاب فيثبت الحجر في حق المعتوه والمجئون استدلال؟ 
بالنصوص بطريق التشبيه . لأن حالهما دون حال الصبي . فالصبي عديم العقل إلى الإصابة 
عادة. ولهذا جاز إعتاق الصبي في الرقبة الواجبة دون الجنون. فأما إذا بلغ عاقلا فلا حجر 
عليه بعد ذلك على ما قال أبو حنيفة رحمه الله : الحجر على الحر باطل . ومراده إذا بلغ 
عاقلا وحكى عنه أنه كان يقول: لا يجوز الحجر إلا على ثلاثة. المفتي الماجن. وعلى 
الطبيب الجاهل وعلى المكاري المفلس لما فيه من الضرر الفاحش إذا لم يحجر عليهم . 
فالمفتي الماجن يفسد على الناس دينهم. والطبيب الجاهل يفسد أبدانهم . والمكاري 
المفلس يتلف أموالهم . فيمنعون من ذلك دفعاً للغمرر. 

وقال في موضع اخر من هذا الباب. إن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان يفني ماله 
في اتخاذ الضيافات حتى اشترى دارا للضيافة بمائة ألف. فبلغ ذلك علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه . فقال : لاتين عثمان ولأسألنه أن يحجر عليه . فاهتمّ بذلك عبد الله رضي الل 
عنه وجاء إلى الزبير رضي الله عنه وأخبره بذلك. فقال: أشركني فيها فأشركه. ثم جاء على 
إلى عثمان رضي الله عنه وسأله أن يحجر عليه فقال: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؛ 
وإنما قال ذلك لأن الزبير رضي الله عنه كان معروفاً بالكياسة في التجارة فاستدل برغبته في 
الشركة على أنه لا غبن في تصرفه . 

فهذا اتفاق منهم على جواز الحجر بسبب التبذير. فإن علياً رضي الله عنه سأل 
وعثمان اشتغل ببيان العذر. واهتم لذلك عبد الله رضي الله عنه. واحتال الزبير لدفع الحجر 
عنه بالشركة . فيكون اتفاقا منهم على جواز الحجر بهذا السبب. 


حكمة الحجر على السفهاء وغيرهم 


شرع الله شريعة الحجر على السفهاء وعيرهم وإقامة القوام عليهم رحمة بهم فانقلبت 
عليهم نقمة فأصبح الذي لا يقدر أن يسرق خوذاً من العقاب قادراً أن يسرق تحت راية هذه 
الشريعة التي استعملوها في غير موضعها وانتقلت الأموال الكثيرة من أيدي أصحابها مخافة 
أن يسرقوا منها إلى أيدي اخرين يبعثرونها حسبما يشاؤون حتى أصبحنا ننحي باللائمة على 
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حكمة الحجر على السفهاء وغيرهم 
جمع الأموال وخزنه للوارثين فمن يدرينا أنه لا يكون لوارثنا من بعدنا لص من هؤلاء القوم 
الذين: لا يخضون عذابا ولا"عقابا ويفعلون تحت متتار الشفقة والرهمة ما تمه الشربعة 
الإسلامية. أو نعطى من العمر ما يمكنتا من تربية أولادنا بأيدينا قبل أن يظفر بهم وصي من 
الأوصياء فيميت فيهم العاطفة ويضعف فيهم العقلية فيختل توازنهم في الحياة ويلحقهم من 
المخازي والفضائح ما يجعل الإنسان منا منزعجا في قبره غير مستريح في مرقده. 

وقد حصلت قضية قد ظهر فيها جشع الوصي ظهورا ملموساً لا يحتاج إلى برهان. إذ 
أنه ما تم له ما أراد من الحجر على المحجور عليه استأثر بكل ما يملكه المحجور عليه 
وقبض عليه بيد من حديد حتى اجتز وبره وكشط جلده فلم يبق منه إلا هيكلا ولم يكتف بهذا 
ب همل أتره المحجود عليه نفسه فلم يتركه هانئاً باسمأ يقرأ تارة سوسة الجمال في وجه 
توعفه جالسا من يديه :كار يتلذذ بعذوبة ألفاظها ويترنم بين هذا وذاك بما توحيه نفسه 
ويطير بأجنحة خياله في عالم بديع من عوالم الغيب لأنه يريد أن يغير بنفسه من هذا العالم 
المملوء بالالام والأحزان ويطارد كل خاطر من خاطرات الهموم التي تتطاير حول قلبه 
ليستكمل لذته ويتغلغل في أعماق المتعة (التمتع) بزوجته بل عارض في زواجه بها فلم 
يجزه لما له من حق الولاية وأنه صاحب السلطان المطلق يذل من يشاء ويعز من يشاء جل 
قدرا أن يزاحمه مزاحم في تلك الجنة التي يتصرف فيها بغير حساب ولا عقاب وهو الذي 
وضع في عنق المحجور عليه قيدا من حديد لا فكاك له من بعده إلى يوم يبعثون. 


واأسفاه هل يعلم المقبور ما فعل بماله وولده وأن المال قد ورثه غير وارئه واستولى 
عليه غير صاحبه وأن الولد أصبح بعد العز والرفاهية والدور والقصور ولبس الديباج 
والحرير يطلب المضغة فلم يجدها وشربة الماء فلا يعثر عليها وأنه يبيت الليالي مطروحاً في 
زاوية من زوايا الإهمال. لا وطاء له غير أديم التراب ولا غطاء له غير قطع السحاب. وهلا 
أعد عدته لليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ويكشف فيه 
المستور ويفتضح المكنون فيمسك المورث ولده وفلذة كبده بيمناه ووصيه وعدوه بيسراء 
ثم يناجي ربه ويقول: اللهم إن هذا الكاذب الذي خانني في ولدي ومالي خذ لولدي بحقه 
من هذا الظالم الذي سرق ماله وعذب نفسه ونغص عيشه فأنت أعدل الحاكمين وأرحم 
الراتجميز : 


فهذا الوصي الذي سيل جزاءه إن شاء الله رفع دعوى أمام المحكمة الشرعية طلب 
الحكم له على زوجة المحجور عليه بفسخ عقد زواجها بسبب العته في مجلس حسبي مصر 


ل ا ل ا 2000 
بتاريخ 17 نوفمبر سنة 19777 وولايته على المحجور عليه وأنه أقرب عاصب إليه لأنه ابن 
أخيه شقيقه وقد باشر المحجور عليه عقد الزواج بنفسه قبل توقيع الحجر عليه وقد عله 
بنصف شهر وتقدم بهذه الدعوى لقلم كتاب المحكمة 1 ديسمبر سئة 1977 بعد العلم 
بالزواج بنصف شهر تقريبا فلم يجزه. ووكيل المدعى عليه صادق على صدور عقد الزواج 
وعلى الحجر في تاريخه السابق وعلى مباشرة المحجور عليه وقال إن الوليى أقره بعد 
الحجر. ونوفش الزروجان المناةة المدونة بمحصر الجلسة وترافع كل دما دون في 
المحاضر ذ فحكمت المحكمة حكمها بناء على الحيثيات التالية : 


المحكمة 


الفقه يقضي بأن الخصم في أمور الزوجية الخاصة بالصغير الأب ووصيه والمجد 
ووصيه. فإن لم يكن فوصي القاضي وأن ولي المال هو الخصم في أمور الزوجة الشخاصة 
بالصغير . والمعتوه كالصغير. ْ 

وفك نيت أن هذا الولي هو الذي تقدم بهذه الخصومة دون القيم وهي في أمور 
الزوجية فلا مانع من سماعها منه بما له من الولاية لأن الحق في ذلك ثابت لكل منهما على 
الكمال فلايتجزأ ولأن ترك صاحب الحق حقه لا يمنع من أن يطلبه من يليه في هذا الحق . 

ولكن هذه الدعوى كيدية الغرض منها الحيلولة بين الزوجين ومنعهما من الزواج 
حتى لا تزاحم هذه الزوجة في مال المحجور عليه فسعى إلى توقيع الحجر. وقد تم ذلك [ 
في 117 نوفمبر سنة 1977 وكان قد صدر عقد الزواج قبل ذلك في ١١‏ نوفمبر سنة ١977‏ 
وقد علم به المدعي قبل تقديم هذه الدعوى بنصف شهر تقريباً فهو صحبح نافذ والأصل في 
العقود الصحة وفي الناس العقل لآن العته لا يثبت إلا بحجة تامة ويثبت من حين الحكم به 
فقبل القضاء تكون تصرفات المعتوه صحيحة نافذة وبعد القضاء به تكون تصرفاته الدائرة 
بين النفع والضرر متوقفة على الإجازة . 

ومن حيث أن الفقه يقضي بأن عقد النكاح يصح بشرطين : 

الأول: أن تكون المرأة محلا لعرض النكاح عليها بأن تكون غير محرمة على من يريد 
تزوجها. 


الا د مي يي بيب تت و مستبي دي سكي السدوة 


الثاني : أن يحضر العقد شاهدان فلم يكن من شروط صحته العقل . 
وأنه باشر عقد الزواج بنفسه وعقله فهو كالصبي المميز في تصرفاته وفي رفع التكليف عنه 
وتصرفه إن كان ناقعاً صح بلا إذن وإن كان ضارا فلا يصح ولو أذن الولي. وما تردد بين 
النفع والضرر توقف على الإجازة . 

وقد نصوا على أن للصبي أن يتزوج بإذن الولي أو الوصي والمعتوه مثله له أن يتزوج 
بإذن الولي أو القيم» ومن حيث إن الولي معترف بأنه لم يرد هذا العقد وقت علمه به ولا 
وقت صدوره فقد أجازه لأن الإجازة كما تكون بالقول تكون بالدلالة كما نص على ذلك فى 
الجزء الثاني من الدر المختار فيتعين الاتي (لهذا) قرئنا رفض الدعوى حضوريا. 

استؤنف هذا الحكم وتأيد في محكمة مصر الابتدائية الشرعية . 

حكمة الحدود 

إن الله سبحانه وتعالى وإن كان قد جعل لمن يرتكب الذنوب والاثام عقابا يوم 
القيامة . إلا أن ذلك لا يمنع الناس عن ارتكاب ما يضر بالمصلحة الخصوصية والعمومية فى 
الحياة الدنيا. وأيضاً إن من الناس من له قوة وسلطان لا يقدر المظلوم الضعيف على أخذ 

من أجل ذلك وضعت الحدود وضعاً شرعيا كافلاً لراحة البشر فى كل زمان ومكان 
حتى تمتنع الجرائم التي ترتكب وكل فعل يحدث في الأرض فساداً لا يمكن إصلاح هذا إلا 
بالعقوية . 

الحكمة فى حعل إقامة الحد للإمام 


إن الإنسان إذا ارتكب جناية مثل القتل والسرقة والنصب والاحتيال وما شاكل ذلك» 
واردنا أن نقتص منه . فلو أقيم الحد من ولي المقتول مثلاً أو صاحب العين المسروقة لأدى 
ذلك إلى فتنة كبيرة في الأمة لا تحمد عقباها. بل يقع بسببها الخراب والدمار خصوصاً إذا 
كان الجاني له قوة وعصبة مانعة . وهذا الأمر مشاهد ومحسوس برأي العين . 


الحكمة في جعل إقامة الجد للإمام 3377 هنين 
أو بعضها لأنه هو المتصرف المطلق بمقتضى وظيفته الدينية . وهو ذو قوة وشوكة وسلطان 
يمكنه أن يقتص من الجاني من غير أن تحصل أي فتنة في الأمة. وقد ورد في البدائم ما 
ياتي : 

ايكون المقيم للحد الإمام أو من ولاه الإمام. وهذا عند الحنفية . وعند الشافعية 
0 وللرجل أن يقيم الحد على مملوكه إذا ظهر الحد عنده بالإقرار أو بالمعايئة. 
اواك عبده زنا بأجنبية . وكذلك في إقامة المرأة الحد على مملوكها. وإقامة المكاتب 
الحد على عبد من أكسابه احتج الشافعي رضي الله عنه بما روي عن سيدنا علي كرم الله 
وجهه عن رسول الله يد أنه قال: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم؛ وهذا نص . 
وروي عنه أيضا أنه قال: «إذا نت أمة أحدكم فليجلدها فإن عادت فليجلدها فإن عادت 
فليجلدها فإن عادت فليبعها ولو بضفير» أي بحبل وهذا أيضاً نص في الباب . ولأن السلطان 
الحداهات الإقامة السبلطه على الرعية. وتتلط المولى على متيو كد قوق تملظ الت لطا ف شار 
رعيته. ألا ترى أنه يملك الإقرار عليه بالدين ويملك عليه التصرفات. والإمام لا يملك 
شيئاً من ذلك. فلو ثبت الجواز للسلطان فالمولى أولى . ولهذا ملك إقامة التفرير عليه كذا 
الح 

وقالت الحنفية: إن ولاية إقامة الحدود ثابتة للإمام بطريق التعيين والمولى لا يساويه 
فيما شرع له بهذه الولاية. فلا يثبت له ولاية الإقامة استدلالاً بولاية إنكاح الصغار والصغائر 
لأنها لما ثبنت للأقرب لم تثبت لمن لا يساويه فيما شرع له الولاية وهو الأبعد. 

وبيان ذلك أن ولاية إقامة الحد إنما ثبتت للإمام لمصلحة العباد وهي صيانة أنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم. لأن القضاة يمتنعون من التعرض خوفاً من إقامة الجن عليه . 
والمولى لا يساوي الإمام في هذا المعنى. لأن ذلك ذلك يقف على الإمامة. والإمام قادر 
على الإقاقة لكو كه عه زانتياق عله قور ا وتعير ا ولا يخاف تبعة الجناة وأتباعهم 
لانعدام المعارضة بينهم وبين الإمام . وتهمة الميل والمحاباة والتواني عن الإقامة منفية في 
حقه فيقيم على وجهها فيحصل الغرض المشروع له الولاية بيقين. 

وأما المولى فريما يقدر على الإقامة نفسها وربما لا يقدر لمعارضة العبد إياه فيمنعه 
عن الإقامة . وكذلك يخاف على نفسه وماله من العبد الشرير لو قصد إقامة الحد عليه أن 
يأخذ بعض أمواله ويفصد إهلاكه ويهرب منه فيمتنع عن الإقامة. ولو قدر على الإقامة فقد 
يقيم وقد لا يقيم لما في اللإقامة من نقصان قيمته بسبب عيب الزنا والسرقة. أو يخاف سراية 


كا 





الأحكام التى تختلف باختلاف الدارين 


الجلدات إلى الهلاك. والمرء مجبول على حب المال. ولو أقام فقد يقيم على الوجه وقد 
لايقيم على الوجه بل من حيث الصورة فلا يحصل الزجر. فثبت أن المولى لا يساوي الإمام 
في تحصيل ما شرع له من إقامة الحد فلا يزاحمه في الولاية بخلاف التعزير من وجهين : 

أحدهما: أن التعزير هو التعيير والتوبيخ وذلك غير مقدر. فقد يكون بالحبس وقد 
يكون برفع الصوت وتعبيس الوجه. وقد يكون بضرب أسواط على حسب الجناية وحال 
التماتى. و المزلق تساوى فى بغلد| لا من الي انا ديب قله قدو ةالذا دي ولا برجب لقان 
في مالية العبد ولا تعييباً بخلاف الحد. 

والقاتي #إنه في التعزبرضرووة انيف في البحد لان تناب التعزير مها ركان روه 
فيحتاج المولى إلى أن يعزر مملوكه في كل يوم وفي كل ساعة . رفي الرفع إلى الإمام في كل 
حين وزمان حرج عظيم على المولى. ففرضت إقامة الحد إلى المولى شرعا. أو صار 
المولى مأذونا له في ذلك من جهة الإمام دلالة وصار نائبا عن الإمام فيه . ولا حرج في الحد 
لأنه لا يكثر وجوده لانعدام كثرة أسباب وجوبه. 

وأما الحديث فيحتمل أن يكون خطابا لقوم معلومين. عله , كل من طريق الو 
يقيمون الحدود من غير تقصير مثل الأمير والسلطان. مسد انك اك در للائمة 
في حق عبيدهم والتخصيص للترغيب في إقامة الحد لما أن الأئمة والسلاطين لا يباشرون 
الإقامة بأنفسهم عادة بل يفوضوتها إلى الحكام والمحتسبين. وقد يجيء منهم في ذلك 
تقصير. ويحتمل الإقامة بطريق التسبب بالسعي لرفع ذلك إلى الإمام بطريق الحسبة 
وتخصيص المولى للترغيب لهم في الإقامة لاحتمال الميل والتقصير في ذلك ويحتمل أن 
يكون المراد من الحد المذكور في الحديث التعزير لوجود معنى الحد فيه وهو المنع فلا 
بصح الاحتجاج بهما مع الاحتمال القائم . اه بتصرف . 

الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين 

إعلم وفقك الله إلى صالح الأعمال أن دار الكفر تصير دار إسلام إذا كانت الأحكام 
والحدود تقام فيها ولا تعطل هذه الأحكام. وأما دار الإسلام فلا تصير دار كفر إلا بثلاثة 
أمور : ظ 

أحدها: إذا ظهرت أحكام الكفر فيها . 


الأمر الثاني : أن تكون متاخمة لدار الكفر . 


الخمر ل ل 


١ باب‎ 








الآمر القالية+ أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمناً بامان المسلميى ...وهو الأينان 
اول 

واعلم أيضا أن إقامة الحدود لا بد أن تكون صادرة ممن له الولاية ولا ولاية لأحد في 
دار الحرب. حتى أن الرجل لو زنا أو سرق أو شرب الخمر في دار الحرب ورجع إلى دار 
الإسلام لا يقام عليه الحد. لأن الفعل لم يقع موجبا أصلا . . ولو فعل شيئاً في دار الإسلام ثم 
هرب يقتص منه لأن الفعل وقع موجباً لإقامة الحد فلا يسقط بالخروج إلى دار الحرب. وقد 
ورد في أندذائع ف داف 

57 الاحكم التي تختلف باختلاف الدارين فأنواع هديا أن المسلم إذا زنا في دار 
عرس وجو :ند بن لخن ا واقدقت :سني ل يؤخذ بشيء من ذلك لأن الإمام لا يقدر 
على إقامة الحدء د في دار الحرب لعدم الولاية. ولو فعل شيئاً من ذلك ثم رجع إلى دا 
الإسلام لا يناه عليه الحد أيضا لأن الفعل لم يقع موجبا أصلا ولو فعل في دار الإسلام ثم 
هرب إلى دار الحرب يؤخذ به لأن الفعل وقع موجبا للإقامة فلا يسقط بالهرب إلى دار 
الحرب . وكدذلك إذا قتل مسلما لا يؤخذ بالقصاص وإن كان عمدا لتعذر الاستيفاء بالمنعة إذ 


ل لهو اعد يشاوم الواحد. والمئعة متعدلمة . لان كونه فى دار الحرب أورث شبهة في 


الوجوب . والقصاص لا يجب مع الشبهة . اه بتصر ف . 


الحمر 
هي: أم الخبائث. وأس المصائب والنقائص. ضررها يتناول الروع والجسد. 
والمال والولد. والعرض والشرف. فكم ايت ردن وأذهيت عقازاء وأقامت فعناء 
وأثارت محناء وولدت إحنا ونقلت العقل من حالة التفكير والتدبير والحكمة لحكمة والرشاد إلى 
الجنون والبغي والفساد. وكم أحدثت من العداوة والبغضاء بين الأخ وأخيه» والابن وأبيه. 
ا 


لسن راشي لطرة 0 0ك اع ا 0 
الامة باقلا كتكدنا عقانتغ ولك سيلف انها ناكار وسحقا لكم أيها الأشرار . 


خ/با ا الل ب حتعككمة تسخريم الجمر 
حكمة تحريم الحمر 

إعلم أن شارب الخمر إذا تأصلت عادة تعاطيها في نفسه كان من الصعب جدا بل من 

أصعب المصاعب إقلاعه عنها دفعة واحدة. ومن أجل ذلك تماراى الشارع الحكيم أن 

المصلحة الدنيوية والأخروية يقضيان ويحتمان بأن يقلع الإنسان عن تعاطي هذا السم القتال 


ال ا اث 


جرى معه على قاعدة في النهى فقال تعالى لنبيه : © يلتك عر الحمر وَالْمَيسِرٍ 
قلفهم] كب كبر وَمَكد ناس وَإِنْمَهُمَآ كير مِنْنَنْمهِما © ثم قال تعالى : 


, مي سس سل لوسسله الس ام عير ور © مرت مره» © سر عر و ورم 5 ان ع عرس ١‏ كم ياس د ا 0 
أيه الي اموا ا اخخثر والمبيم والانصاب والازم يجسٌ عن عمل ليطن جيبو لمكم 
٠‏ تر م عر م و قَعْ بد ل ا 0 5 
0 الما 0 0 تك العنارة والتضاء فق الخمر والعلتين ور _ د 
اعت مي 00 ا 2١‏ 

مسي وقل فنالا الأول حوم ساك 
جماعة رسول الله مفو عن الميسر واستفتوه فيه وفي الخمر الذي وجدوا فيه من المضار 
الكثيرة التي أخرت مصلحتهم المادية والأدبية من سلب أموال وخروج عن حد الأدب في 
السكر أما المنافع المذكورة و في الاية ما كانوا يجدونه فيها من السرور وتسلية النفيين فضباز 
قوم يشربونها لهذه المنافع واعرية تركوها لضررها 


30 
له 6 


ا 


وعكما يدان عون واس تعدا كايو الى الصلاة فقرأ من أمَّهم: قل يا أ 


عسل © لسر 


ءَامَنُوأ يق 0 متهم خرضنا على قارب 
اس لم ا ري ا أبي وقاص مع جماعة من الأنصار واا سد الا تاد 


لا تفرنواً 


متفاخرين فأنشدهم سعد شعراً فيه ذم للأنصار فضربه أحدهم فشكا إلى رسول الله يتل فقال 


سير ثبل 
يد 


٠‏ م ع جرس 
بن ء|امنوا إن 


م 
| 


١ 


عليه السلام: «اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً» فنزل قوله تعالى: # تايبا 
الخروالمييمر 17# الاية. 
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(0 0 لمائدة : »4 0 
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تأثير الكحول على شارب الخمر - 


والخلاصة من هذا كله أن الخمر أم الخباتث. كما قال َي : «الخمر أم الخبائث 

لاآنها 'تطنة. عن دكن الله موه الساذة اب دي الا ويب 
ولأنها عمل الشيطان توقع الإنسان في المخاطر وتفسد عليه ماله وجسمه. ولأنها سبب في 
وقوع العداوة والبغضاء بين الناس . لآن الشارنت يقت سرف ودر ني ويبطش بمن هو أكبر 
منه مقاماً والصغير الذي أقل منه قدراً ويفعل كل محظور ومنكر من القول والفعل . 

ماعل لل حرفي . ونقول زيادة على ذلك إن بعض العرب في جاهليتهم وقبل 
التحريم في الإسلام لم يتعاطوا الخمر أصلا مع عدم النهي في شربها لما في شربها من 
الأذى : الصيرق وأخذها بالعقل إلى المواطن التي وقع في الندم والأسف والحزن الشديد. 
إما على مال يضيع» وإما على عرض يهتك» أو على روح تزهق. أو على شواجر أرحام 
تقطع» أو على عرى مودة تفصم. وغير ذلك من الأضرار . والكتب مشحونة بأسماء الذين 
حرموها على أنفسهم قبل التحريم الشرعي الإسلامي . 


تأثير الكحول على شارب الخمر 


الكحول هي المادة التي يحصل بواسطتها السكر والتي تسبب للبدن كل الضرر. 
ولقد بحث فيها الأطباء بحثا دقيقأ وأجروا التجارب العديدة التي دلتهم على أن الكحول لها 
رع ع في البنية وفي الدورة الدموية. وهذان التأثيران سبب الداء؛ وعلة الفناء. وهاك 
خلاصة ما أجمع عليه الأطباء والعلماء ء في تأثير الكحول: 


يؤثر الكحول أو ولا في المسالك الهضمية الني يمتص منها ثم يدخل في تيار الدورة 
مختلطا بالدء , الذي يكون صواغا له بهذه الكيفية. وهو أي الكحول تنبه جميع الأحشاء 
جرعي العادي فيؤثر أولا في المعدة تأثيراً عاماً. . وفي غشائها المخاطي تأثيرا خاصا. 

فيشعر الشخص بحرارة شديدة. . وهذه تختلف في الشدة والضعف بحسب درجة الكحول 
المختلطة بالدم كثرة وقلة. فكلما كثرت الكحول اشتدت الحرارة وإذا قلّ قلت. وهذا 
الإحراق ناشىء من اختلاطه بماء الأغشية المخاطية. فيؤثر بقوة تنبهه في الفريعات العصبية 
امسا ا الكحول من جهة أنه يحدث انقباضاً في الأوعية الشعرية الذي يعقبه 
تمددها. فينتج من ذلك احتقانات الغشاء المخاطي. أما تأثيره فى المعدة بالنسبة إلى 
وظيفتها فهو على مقدار الكحول قلة وكثرة. فإذا كان مقدار الكحول قليلاٌ فإنه ينبه وظائف 
الغشاء المخاطي فيزيد إفر از العصارة المعدية . وهذا التنبيه يمكن حصوله بجميع الحوامض 





وا ل سس تأثير الكحول علي الدورة الدموية 


كما يحصل بالقليل .من الكحول. وقد جرب بعض الأطباء تأثير الكحول في المعدة. 
فوضعت نقطة من الكحول على الغشاء المخاطي لكلب مصاب بناسور معدي فشوهد 
خروج العصير مندفعاً متواصلاً كالخيط الرفيع . هذا ومن المعلوم في فن الطب أن الكحول 
يحفظ المواد العضوية لأنها تمنع تحليلها أو تخمرها. ومعلوم أيضاً أن الكحول من أقوى 
الموانع لسرعة الهضم . وإذا كانت الكحول في درجة التركيز ووضع على الغشاء ء المخاطي 
المعدىي فإنها تحدث تأثيرا محرقا كما يؤثر السائل الشديد الشخونة. ولقد شوهد أن. 
الأشخاص الشديدي الإحساس حصل لهم قيء وقت تناولهم الخمر. وهذا دليل على أن 
احور سجر حرو اضيا ادر ريطا و امود وسار اوتيكالة مره 110101 ني 
البيتون الذي يمتص ويدخل في تيار الدورة ويتمثل في الجسم ومتى و صلل الكحول في 
المعدة بمقدار اثنين في المائة من محتويات المعدة يحدث منها بطء في تولد البيتون. 


تأثير الكحول على الدورة الدموية 


لقد دلت التجارب على أن التعاطي من ٠١‏ إلى 7١‏ جراما من الكحول يحصل منه 
000 تزايد في ضربات القلب ثم يتناقص ببطء مع تناقص في انقباضاتة الم 
ويسبب ذلك يحصل تناقص في التوتر الدموي الشرياني. وقد شوهد أيضاً أن المقادير 
القليلة من الكحول تتحدث تزايداً وقنياً في التوتر الدموي وبطأ خفيفاً في النبض فإذا زادت 
هذه المقادير حصل تناقص في التوتر الدموي الشرياني وبطء زائد في النبض . واخختل نظام 
غرنات القلب وكاتث: التحالة منذوة بالاخط ؛ والدذليل. على ذلك أن من حقن بالكتحول 
مباشرة في الوريد الوداجي ينشأ منه موت القلبٍ مع استمرار التنفس قليلاً وبذلك يظهر أن 
بطء النبض يكون مصدره التنبيه الذي يحصل في مركز الأعصاب الرأوية المعدية وفي 
أعصابها الدائرية. ودل ذلك أيضاً على التأثير +لسحاصل من الكحول على القلب. وأما 
تناقص الللأتر الدموي فيظهر أنه ناشيء من.ضعف القلب بواسطة تأثير الكحول. 2 - 

وقد جرب في الكلاب باعطائها جزءا من الكحول من ٠5؛‏ إلى 0٠‏ جراماً من طريق 
الفم وبعد بضع دقائق شوهد أن النبض صار عريضاً وصارت الضربات قوية سريعة تصل 
7 ضربة في الدقيقة الواحدة وبعد ذلك حصل النوم الكحولي أي التخديري ثم تناقصت 
الضربات حتى وصلت إلى الحالة الأعتيادية تقريبا. 


هذانوان مح عنين الأعياء فى شقن الاهير كنينا قشعا مين عطظنهيوة اين كريرتين: 


شركات التأمين وشراب الخمر ...... ..---. ١6م‏ 


الأولى. داء الزهري الذي يحدث ضرراً في العصب البصري من الالتهابات العصيية. 
اكاني + المشروبات, الروحية' التي هن النيسة الرقسين. لتضليه كذون القترائينن تلن 
(الأغلوكاما) بكثرة وإصابات العصب البصري. وهي التي تساعد مساعدة فعلية على تولد 
سوء القنية أي الدياتير. وهي عبارة عن فساد البنية. فإذا زال هذان السببان تناقص العمى 
بطريقة مدهشة. وزيادة على ما ذكر أن أولاد المدمنين على الخمر يموتون غالباً وهم أطفال 
بتشويه الخلقة كاعوجاج الأطراف وتغيير فيها وما شاكل ذلك . أعاذنا الله وإياك والمسلمين 
مد كل هذه الامور. 





شركات التأمين وشراب الخمر 


لما أجرى الأطباء فيمن يتعاطون الخمر وظهر لهم جلياً أن من يتعاطونها كانوا أكثر 
الناين امونا عن غيرهي ختشيت شركات التأمين على أموالها من تأمين حياتهم» إذ هم دائماً 
متهلدوق لمات ولأجل اتقاء هذا الخطر ميزتهم عن غيرهم في المعاملة . 


فالشركة الملوكية بلوندرة تتنازل عن مبلغ يتراوح بين 9 و 8 في الماثة لمن لم يشرب 
اكير : . وأيضا شركة (فيلنجتون لبني) وشركة (السبترليس) فإن كلتيهما ميزت بين شاربيها 
والمبتعدين عنهاء وأفردت لأسماء ء كل فريق دفاتر مخصوصة. وقال رئيس الأخيرة 
ما معناه: إن نظارنا يرفضون طلبات التأمين على حياة باعة الخمور والمستخدمين في 
1 رفضا باتا. وقد تأسست شركة لهذا الغرض خاصة في إنكلترا لهذه الغاية . وهناك 
شركة تسمى (فكتوريا) تميز بين الشارب وغيره. ولاحظ مديرها أن طلبات الذين 
لا يشربونها لم تتجاوز في سنتين ”7 و 7١‏ من رأس المال. وأما القسم الأخير فقد بلغت ” 
و 735 في المائة. ومن هذه المقايسة ظهر أن متوسط زيادة أعمار الذين لا يشربون الخمر 
ل حون ترات وهذا كله سبب تعاطي الخمر الذي يذهب بالأعمار كما دلت 
عليه اللإحصائيات . 


إحصاء عدد موتى شاربي الخمر 


عمل إحصاء في إنكلترا فن: فنتجح أن متوسط المتوفين في سنة واحدة من الرجال الذين 
يتراوح سنهم من 50 إلى 16 سنة على تباين أعمالهم )٠9٠٠١(‏ فى كل (747141) وأحخصى 
عدد الذين ماتوا من خدمة الحانات والفنادق فوجد )١١١0(‏ في سنة واحدة و )١431(‏ من 


"ما 





خدمة الفنادق الصغيرة وباعة المزر (البيرة) و (1751) من صناع المزر و )72١١(‏ فقط من 
الفلاحين و )١17١١(‏ من الوجوه والأعيان وولاة الأمور. 

ولقد أحصت شركة (السبترليس) عدد الطلبات المتوقعين في قسم الشرب فوجد 
(0710) والطلبات الواقعية (/لم”7) أي بلغت (/7/ا) في الماية في المنتظرة وفي قسم 
المتوسطين في الشرب كانت الطلبات المنتظرة (170) والواقعية (54) أي كانت (55) فى 
الفائة مخ المتتظرة ,و إذا أزونا أنتذكو شيغا من الأحضاتنات فى هذا الات لكان المجال 
أمامنا يتسع واحتجنا إلى وقت طويل . ْ 


الخمر سيب فى ضعف صحة شاريها 


جرب بعض رؤساء الجند في أوروبا تجربة بين فرقتين من الجند إذ كلف كلتيهما 
بعمل تساويا فيه. ثم أباح للفرقة الأولى شرب الخمرء والفرقة الثانية شرب الشاي 
والقهوة. فأخذت قوى الفرقة الأولى تتناقص شيئا فشيئا وصار الواحد منهم كلما أحس 
بالتعب استعان بشرب الخمر فيعطيه في أول الأمر نشاطا ثم يعقبه كسل وفتور. وهكذا إلى 
أن نقصت الأعمال نقصاناً بين عن الفرقة الثانية. ثم منع الرئيس الخمر عن الفرقة الأولى 
وأعطاها للثانية وأمر الأولى بشرب الشاي والقهوة. وبعد ما تركت الخمر صارت في حالة 
أخرى غير الحالة الأولى . 

ثم إن الأمراض التي تحصل من الاستمرار على تعاطي المسكرات هي . 

أولاً: ضعف مقاومة الأمراض المعدية وبالأخص في البلاد الحارة. ويجب أن 
لا تغتر بعلامات الصحة التظاهرية على المدمنين فإنهم إذا مرضوا سقطوا مرة واحدة. فمثلا 
نسبة الوفيات في حالات الالتهاب الرئوي في المدمنين (20) في الماثة بينما هي في غير 
المدمنين (75) في المائة فقط كما أن السل الرئوي شائع أيضا في المدمنين . 

ثانياً: كفيرا مايضات: الحدميون. مسر اليضج. المزمن 'شبيجة التزلات: المع 
الود 

نالا هباي لكيه الى عومى الكيرر كعيم قي قاين للسنانةه وكذتك الكل 
والقلب. وكثير ما يصاب المدمئون بالسكتات القلبية. أما المخ فأكثر ما يصيبه الضمور 
بسبب تأثر أوعيته الدموية وخلاياه وتورم بعض أعضائه مما ينتهي بالجنون غالبا . 


كر لمر والللاة اللخارة ييحي م ص حير مسي ع يي ا 

رَايعا : اماتانتر امود على النسل فإنها تؤدي إلى العقم في كثير من الحالات. وله 
بفتصر على الملاين. وحدعم: ٠‏ بل يتعداهم لون أبنائهم . نأولاد الدسين يكونون 
بلهاء ء ناقصي العقل خصوصا الذين يبدأ الحمل بهم وقت أن يكون الأب أو الأم تحت تأثير 
الك 


وك كر بعض الأعطباء حالة امرأة تزوججت برجل غير مدمن على تعاطي المسكرات . 


فولدت منه ثلاثة آاخرين . 000 ا ور ل 
الس ا ا و ل دحا مات هذا الزرج 


العا ا ا لي د 


فمن ذلك تعلم علم اليقين أن المشروبات المسكرة تضعف الاستعداد للعمل إذا 

كانت نقية . . فكيف بها وتجار الخمور لا يخشون الله والذمة ويغشون المشروبات الروحية 

ل مريع . هذايا أهل النهى ضرر الخمر وحكمة تحريم 
لشارع الحكيم لها. فهل اومن شيا يون 


شرب الخمر والبلاد الحارة 


إن الرجل الذي يعيش في البلاد الحارة ويتعاطى شرب الخمر يصبح في مهواة من 
التعابة وسوء الحالة مع ضعف زائد في القوة البدنية. وإليك ما قاله بعض الأطباء 
المرافقين لبعض جيوش الدول. 

00 إ الاخباء ني جيوش العمالك أولة سن بينوا للعالم أن المشرويات الروسيية برها 

ووبيل خصوصا في البلدان الحارة.. من أجل ذلك جاهدوا جهادا كيرا فى معظم 
00 ى إبطال عادة إعطاء الجنود فى في المستعمرات الحارة شيئاً من تلك المشروبات. 


ويمكنا أن نذكر لك أقوال بعض الخبيرين في هذا حتى يمكنك أن تقف على مقدار 


رسيي ىمسم يم ا 0 شر هب الخم. واللاد الحارة 


انا 


قال (هنت وكنى) في سنة )١1887(‏ قد اتفق جميع الثقاة على أنه تلما قلا اللأشخاص 


لذبن يقطنون و الاقاليم الحارة مون شر المشووعات الر وحية سهز عكديهم اجستي ل نكن عن 


وقد كتب (السر.ل. روجرس) من كبار الأطباء الذين لهم صو مسموع في الهند 


مذ 


1 


فى سثة )١941١0(‏ يقول: كان معظم الأطباء ع مل عسر ين سيا تعك و ال شد انبا المشيرفانانت 
الروحية ضروريا للذين يقطنون في البلاد الحارة. أما اليوم فلا يوجد طبيب ذو مقام يجسر 
على إعلان هذا ارام وقال ا إن )17/١(‏ هو فى الماية على لكا 0 بى أحات 
أوروبيودن. 55 الوطنيين فإ هذا مر يكاد 0 غير 0000 دك نسائهم اللاثي 5 
يشويه المثر وبات الو حي 

ولهذا الستاظته ترق الاضانات نه عنك العسلي: أ حذدا ممأ هى عند الهندو س 
تجل ه مكان. أن الأضانات ريف اهانف الكدن. تتواد ازكية حاط المت دياه 
وتجد في كل صابات بخراجات الكبد تزداد مع ازدياد تعاطي المشروبات 

وقال ا الج فكتوو هورسلى) شي هذا لضي ال يفيت بر تعد فرائصه جين عكر 0 
الوفا من النفوس أزهقت وحل بها الفناء بسبب فكرة باطلة. وهي أنه يجب أن يتناول الجنود 
المشروبات الروحية قبل ال حف فى البلدان الحارة . 


وقال الدكتور (شرومف) الشهيم : إن غدشاء هذا العصر 0 003 سمه ' لجو ان الك نقد 


الروحية. 0-3 ذلك فإنك تجد الاورو وشير دو الوطنف ' يصابون على السواء (5التصبتطا دن 


في الشرق وبوجه عام في البلدان التي أكثرية سكانها من المسلسين مجمعون رابا على أن 


ع . 1 . ١‏ !ا 1 2 : ّ 1 نا 7 ب أ " 3 
يها الرئيسي هو هي اللي الاسلامي لل ومسلا مير ع د اوري 8 نك يلع سوام عي . شا 
وجل 0 لدان المسيحية من ا ا ف 00 م ا 0 م : تعاصى 

- 2 8 ا 5-5 _ 2 


حالما ا المسلم را شرب ات ا حل شوة مشاه سند ا وبري تتعص.ى 
ع 
تدريجا. فلذلك يسهل فهم الشيرية الق اوت ود السضاوق القن بعر الحا 
04 0 5 7 


و 


الافووية) وقل جاء في تقرير اللحنة للجنة الطبية ال تكد يه 2 ا ن لجحمئه . 


إن التجاء رمع لت خاي أن تعاطي ا متحتي أو بشنا مننا نعحا نشاه الى كد الك نيك 


حدر 6 إضعاف ار 0 أكهيا 0 0 الو فت سقمساله ا أتالاقب المه أصضب 


شرت الحمر مسب ىّ السحت.', ل سسل سس تاش .سح ا يض سس دعم ١‏ 


تساك تصهر دا اثْر فو أدا ف غزفيت مهمة تطلت التؤدة والروية. او كأن العمل مما 


يقتضي شبنا من الدقة والضبط . أو يحتاج إلى بعض التأملات الخصوصية . 

ولاو لوبي ستو امن ماهير حلي ما اترجية كن انناب الحرب الكبرى 
57 في المجلس العام الذي يفحص شؤون الخمر فأوصلني العلم والبحث إلى أن أي نوع 
وأية كمية من الشراب لم تخل من التأثير السيء على الشارب في تأدية عمله. سواء كان 


كتابيا هذا العمل أم إداريا. وأن ما يسميه بعضهم بالشرب القليل أو الشرب المعتدل يضيع 
ما لا يقل عن مقدار السبع من كفاية العامل أو مقدرته. وبالتالي من فائدة العمل وثمرته . 


شرب الخمر سبب في السجن 


تبية هه الاخضناء الدقيق الذي عمل فى بعض الدول الكبرى أن المشيا الوحيد فى 
كثرة المسجونين حاصل من تعاطي شرب الخمر. وقد قال (السر وليم هيوكس) السكرتير 
(كاتم السر) العام لوزارة الداخلية الإنكليزية فى تقريره السنوي لسنة ١9478‏ ما يأتى ترجمته 


باختصا, : 


إن خمس الذين دخلوا السجن في هذه السنة كانوا من السكيرين. وقد حدثني أحد 
كنار الأطاء با عند السجون الكبرى في لندن. أنه تحقق بالفحص الدقيق أن بين الأربعين ألفأً 
من المجرمين لم يكن أقل من )1١(‏ في الماية من شاربي الخمر المدمنين أو غير المدمنين . 
فالخمر مما يشغل كاهل الدولة بنفقات السجون اليومية في الوقت الذي نزري فيه بكرامة 
اللآمة الأكية» “فلامييا ادلم عن غ1 لعب الفين :الأ بالعشامى اولك سن المت ورازت 
الروحية . 

وقال (السر الليوتنانت) أحد مديري السجون في اسكوتلند!: إنني لا أرى شيئاً آخر 
أقوق من الخمر على إحداث الشرور والمفاسد بجميع أنواعها وسائر طرقها. ولا أكون 
مغاليا إذا قلت إن )7١(‏ في المائة من حوادث السرقات في اسكوتلندا يأتيها أناس وهم في 
حالة السكر أو حالة الشرب. 

وقال الدكتور (سوليفان) من أشهر رجال المباحث الجنائية إن )1١(‏ فى المائة من 
حوادث التعدي على أعراض النساء وإفساد أخلاق الأولاد ومثل هذه النتجاسات والأرجاس 
ها شاربو الخمر وهم لا يعنيهم أن يكون نساؤهم وأو لادهم في مقدمة ضحاياهم البائسة 
وفرائسهم الضعيقة البريئة. 


ا ااال سس ححكيمة حرهةآلرْنا 


وقال (اللورد رلنج) إن جميع الذين جاؤوا إليه في قضايا الاغتصاب أو الفسق بإكراه 
كانوا من أهل المسكرات وهم أقرب الناس إلى هذه الدناءات : 

وقال رجل الإنكليز (غلادستون) الشهير والوزير الخطير : إن كروب الحرب ونكبات 
الأوبتة وهضائب المجاغات لهى أقل يلكا وفتكا وأعف وطأ وهولا فماءيضيب لبه 

وقال السياسي الكبير (اللورد كروزن): إن المسكرات فى جسم الأمة ضربة كبرى 
يخشى أن تتأصل فيعز استئصالها على الأجيال ويخشى أن تورث الأمة الفقر والإجرام 
والتعاسة والوبال. 

فلعل العاقل اللبيب والكامل الأريب تأخذه عظة من كل ما تقدم فيكون مرشدا كل من 
سولته نفسه بتعاطي هذا السم القاتل . 

الزنا جريمة الجرائم» وأصل المفاسدء وهو من الكبائر. والحكمة في تحريمه من 
وخوهة. 

منها حفظ الأنساب . لأنها إذا ضاعت لم تكن هناك شعوب وقبائل» وبطون وأفخاذ. 
وعشائر. فيعقل التعارف الذي أراده الله تعالى يقوله : # يتما ناس إِنَا حَلَقَتَكُ ين ذَكْرِ 

0 حل ل رخست لسر ...سل عي سر سم .- اس 3 

وَأَنَيّ 00 إن احكريه عند الرامدى ٠.‏ 16 ووه لعفي 
التو ا الاتساق قوة لراعته المضان. ند ايا التاضنر بالأنساب فى كل 
الأمور. لأن المرء عادة إذا دهمه خطب وألمٌ ونزل به كرب يحوجه إلى النصرة لا يجد إلآّ 
دوي القربى الذين لهم ره اتصال فى اكيت والقرابة . واندالك يصلح الكون ونلكم راحدة 

ولأجل المحافظة على الأنساب أباح الشارع للإنسان نفي الولد الذي جاء بعد اللعان 
إذا تحقق أنه فزاع الزناي» تي لا يتصل بنسبه من ليس منه فتضيع الحقوق . وهذه معسذلة 
كبرى وضرر عظيم . 


.١١ :تارجحلا)58()١(‎ 


حكبةاخرية الذنة. .-. لام ١‏ 





ومنها صيانة الأعراض من أن تنتهك. فكم عرض انتهك فأنزل العائلة من أعلا 
شرفات المجد إلى أسفل دركات الضعة والإذلال وسوء السمعة. 


ومنها انتظام الحال في أمور تدبير المنزل. لأن المرأة إذا رأت زوجها يميل إلى الزنا 
قل ميلها إليه وإلى قضاء حاجاته الداخلية وتكون هذه الأفعال مدعاة للبغض والنفور بينهما. 
وكذلك الأمر إذا مالت هي للزنا فإنها تكتفي بصاحبها وتفضل مصلحته على مصلحة 
الزوج . وربما أدت الحالة إلى هجرها المنزل وخروجها هائمة على وجهها في سبيل حب 
العشاق. وفي هذا مفسدة كبرى وخراب للبيوت. وكثيراً ما رأينا هذه المسائل واقعة 
ومتحققة . وكل وقت نرى ونسمع في الصحف حوادث كثيرة تحصل من هذا القبيل في كثير 
ف النلدان: 

ومنها حفظ النسل لأن الزانية لا ترغب في الولد الذي يمنعها عاشقها ويكون عائقاً لها 
عن نيل رغبتها في اجتماعها بمن تهواه وتحبه. وإذا قلّ النسل لم يعمر الكون. ولأن الذين 
يرغبون في الزنا يكتفون به عن الزواج فلا يكون لهم نسل يخلفهم ويسد الفراغ الذي ينقص 
حتى يعمر الكون. 

ولا يخفى أن بعض الحكومات تجعل عقاباً للتي تعطل الحمل عمداً. 

ومنها منع المرض وكل داء فتاك بالأمة . لأن الزانية في الغالب تجهل صحة من 
يباشرها ويخالطها. فإذا خالطها ذو مرض انتقل إليها ذلك المرض . فإذا باشرها غيره انتقل 
إليه ذلك المرض بالعدوى. وهكذا يتعدى هذا وذاك. فيعم الخطب وينتشر البلاء. ولذا 
نرى أكثر من يصابون بالزهري تكون إصابتهم بالعدوى . 

ومنها منع الوقوع في شرك الفقر والفاقة لأن الزاني أو الزانية إذا أحب كلاهما يكون 
لا هم لهما إلا إرضاء المحبوب وبذل ما في الإمكان من المال في سبيل إرضائه . وبذلك 
ينصرف كلاهما عن حفظ ما في يده من المال وعن السعي في سبيل الكسب . فيحل الفقر 
مكان الغنى. وهذا أمر مشاهد في عصرنا هذا ولا يحصى عدداً. لأنا نرى كثيراً من أبناء 
الأغنياء وأصحاب الثروة الطائلة أصبح لا يملك شروى نقير. 

ومنها الرحمة بالولد. لأن ولد الزنا إما أن يموت صغيرا لفقد من يعتني به لامتهانه 
واحتقاره. وإما أن يعيش في حالة مرذولة ممقوتة لفقد التربية وعدم الأدب. وربما صار 
سفاكا للدماء مخلا بالأمن العام. وإذا تعلم وربح الأموال فإنه يعيش بين الناس ذليلاٌ كاسف 


سسب بير ل ب زيار ع رز امعان الرنا فى الأمراة 


الال ]13 ا فكو النانى بالا ننات وال اياتب بوليوقو ا انو و اعسودة والهوو ل وا 


الإنسان كذلك فالحياة مريرة. ومن أجل ذلك لا يصفو النكر ولا تنوجه الننس لإصلا- 
أمري الدنيا والدين . 


ولشدة ضرر لزنا وفبحه وعظم مفسل نّه بالمجتمع الإنساني حجر مث الشارح الحكيم 
ل ل ولم يفعل دلك في غيره. حيث يقول الله تعالى 


وقوله الحى : © ولا تُفربوا أ ألرَ 204. لي لانكنا انان ل مفرة 4 
« يَيلمِمَدَأ دعس نعي ال ل ل اه 
0 لكز 4 ال أ م ور سرجه سر اع 

َلَيَهِ إن كن من الْكدْ 00 وتلاتف 4 00 


ناما 62 . ٍ ل داب #”" , ويه تتش ل مهما أنه 
0 04 . «# ولا تحدم ب في دين الله ”2 . # الآخر ولشبد يماط 5 


جر ررحت مر ص 


لْمَوْمِنِينَ 0 4 ٠”‏ 4 اَذ رْمونَ لصنت ع لو يوأ اريس شبناء فاجلد وهر تُمنين جلدة 


ٍِ 


لا نبوا لح سبد ذا ولك هم لفن < 74. « ون و 7 4 
اا "الخ . صدق الله العظيم . 


فانظر يارعاك الله إلى هذا التغليظ الذي يدل على جرم هذا الذنب نب العظيم . وقانا الله 
وإياك منه . 


مضار الرنا فى الأفراد 
لقن ترات الى ي الفصل المتقدم الحكم الجليلة في سبب تحريم الزنا والتي لأجلها 
حرمه الشارع الحكيم. وهنا نذكر لك بعض المضار التي شاهدها الأطباء في الزاني 
والزانية . قال بعض كبار الأطباء: إن الأمراض الكثيرة التي يصاب بها ذو الا قانسيها فى 
الحقيقة شيء واحد وهو الزناء وملامسة الرجل المريض لأخرى غير مريضة أو بالعكس . 


(١)(7١)الإسراء:‏ ؟5. )١6()5(‏ الفرقان: 584. 1 الور 
(؟)(52)النور: 3. (55()5) الفرقان: 58 . (١58()1)النور:‏ ؟ 
(9) (55) النور: 94. (0) )١5(‏ الفرقان: 58. (920)11))الور: ع 


(58(6)84)النور: ل. (4()4))النور: ؟. يي لي 


مضار الزنا في الأفراد ١‏ 


مس مف 0 سس مب ببس مس م - ا سس 





ا 


ب 1 1 1 
ٍ يهم الزن للحارة الصحية أ' 1 
ريم نعامة تسيبين . 


أل : اناعد عن اللاصابة بالآم :دض انيه المعدية. م ل شر والسسلان 


2 0 1 
3 حررت | 0 َ 
سد م ان لسر ث 0 


اننا اضرا ر بالزوجات فالز ناد الذي:٠‏ يشر كوال أعراضهم أما للذة البهيمية أو للاتجار 
بها ولا يعلمون من أم ر بعضهم البعض . وغالبا يكون أحد الفريقين مصاباً بأحد الأمراض 
السرية المعندية .. وهذه الأمراض 02 المصائب وأخطرها على العائلات وأشدها تهديدا 
للنمو والصحة والتقدم الطبيعي للشعوب. وأعمال الوقاية منها تعد من أهم الأمور التي 
تواجه وأشدها صعوبة والنسبة السنوية تز تزاد باطراد وتضاعف أكثر من مجموع عدد إصابات 
الأمراض المعذية مجتمعة . 

وهذه الأمراض هي المهدد المسةديم لهذه العائلات الفظيعة» وأيضا العائلات 
خلس ولا توجد رواية محزنة في تاريخ الأمراض المعدية إلا في منزل مصاب بالزهري 
أو السبيلان: 


الزهري هو مرض معد نوعي مسبب بواسطة ميكروب مخصوص . - وتسيب إها من 
المباشرة لشخص مصاب بالمرض ض أو من أشياء أخرى ملوثة بالمرض مثل المنديل أو فوطة 
أو خرقة أو أوان استعملت بمصاب ؟اوإها أن ايكون خلتنا اونوواتنا والإضابة الاولية غبارة 
عن فرحه صغيرة تظهر على الجلد أو الغشاء المخاطي المبطن لأعضاء التناسل بأشكال 
مختلفة . . وفي أغلب الأحوال تظهر القرحة ما بين ١5‏ يوماً و 4١‏ يوماً. 


إن هذا المرض يمكن استئصاله ومداواته غير أنه يعظم عن أي مرض في شدته أو 
فعله. ويمكن | اعتباره سوسا ينخر في الإنسانية . 


الزهري هو مثل من أمئلة الأمراض التي يتعذر مراقبتها والتي تنتقل من شخص إلى 
شخص آخر مباشرة بدون وساطة وتنتشر في عموم الأنحاء ولقد ذكروا أن التشويش 
والتمدين متصاحبان. ولو أن الزهري يتضاءل قليلاً في أشخاص الطبقة المتمديئة. وصار 
بدرجة مريعة وسط الطبقات الغير متمدينة. . غير أنه لا يصح أن تقتنع أن التمدين أشد نقصاً 
فمية الاسانات. 1لا إذا قام المتمدينون بما يجب عليهم من التباعد عن بؤر الفساد 
والمساعدة على.متم الزهري من الوسط الغير متمدين . والسعي في هذا يجب أن يكون 
جراضاة وبا لان 





لوحظ أن خمس المجانين بمستشفى المجاذيب بأمريكا عندهم شلل غير كامل 
بالحركة. ظهر أن تسعين في المائة منهم كان مصابا بالزهري غير أن تأثير الزهري أغلبه 
واقع على الذرية . وقد لوحظ أن أغلب الإصابات الخطيرة من شلل وبله وخلافه واقع على 
الذرية التي تعذبت بسوء فعل والديهم . وإذا لم يحصل وقاية هذه الأطفال فإن النتائج تكون 
محزنة . . إن نسبة الزهري بين السلطات تختلف اختلافاً كبيراً نظرا إلى الخطر لتغيير العلم 
بكل حالة. لأن الإعلان عن هذا المرض سببه الزنا والمريض به زان أو ذووه زناة. 


ونظرة بسيطة لحالة إقليم. . . توجه أنظارنا إلى الخطر الذي يهدد العائلات تهديدا 


5957 ووقكا باسبات» كثدة وفيات الأطفال علاوة على الأمراض الأخرى. فقد عملت 
إحصائيات للحوامل اللائي ترددن على مركز رعاية الطفل فوجد أن من بين 744 حاملا ظهر 
٠‏ واحدة عندها ميكروب الزهري . . وهذا الأقليم يعتبر من البلاد التي يغار على العرض 

وكل حامل تحضر إلى هذا القسم يبحث عن الزهري بها. فهذه النسبة المريعة تكاد 
0 
الله باتباع أوامره 00 وبالنظر إلى إحصائية عيادة الأمراء ض السرية فإنها 
0 إذ الولو 

227220000000 
بالتباعد عن محلات الفجور والامتناع عن الزنا تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى . 


حكمة تحريم اللواطة 
إذا جمعنا كل العيوب والمثالب صغيرها وكبيرها وكل ما يخجل المرء من فعله وذكر 
اسمه وصفته فلا يكون كل هذا بجانب وصمة هذا الداء المميت للعواطف الملصق بصاحبه 
عارا يتوارثه الأعقاب على توالي الأيام . 
عيب شنيع » وعارأ شنعء وفاعل قبيح » ومفعول به أقبح بالوكان الفاعل والمتعوك يه 
من الأسرة التي لها قدم من المجد تذكره وتليد من العز تفخر به :فاتيما خط الناين قدو 
وأخملهم ذكراً وأذلهم نفساً وأوسخهم عرضاً وأشدهم يوم القيامة عذاباً وفي الدنيا نكالا . 


١ 


حكمة ااحزيم الامستمثاء بالي ابت بدي + بح - ب بج ب يد ل ل ليه 

والجحية في تجريعة ا الرجل من بوكلية لالس انو دو المراء قاشع ترد 
فراشأً لزوجها. واللواطة مخالفة لسنة الطبيعة وأدب الدنيا والدين. أما مخالفته المرأة فأمره 
ظاهر. وأما مخالفته لاداب الدنيا فإن الرجل الحر النقي العرض الطاهر الذيل لا يرضى أن 
يضع نفسه موضع المرأة التي يأنف أن يلبس ملابسها فضلاً عن أن يكون مثلها مهاناً 
بالوطء. وأيضا يدخل عضو التناسل في محل العذرة النجسة الكريهة الرائحة التي تتقزز 
النفس من سماع اسمها فضلا عن ملامستها. ولقد قيل لبعض العرب الذين هم في بعد عن 
الحضر ولم يختلطوا بأهل الرفاهية : لماذا لم تأتوا الذكران من العالمين؟ فقال إني لأكره 
العذرة وهي ملقاة على الأرض فكيف ألج عليها في وكرها. 

وأيضاأ إن من عادة من يرتكب هذا الذنب سواء أكان فاعلاٌ أو مفعولاً به يكون مر ذو ا 
في نكر العقلاء من الناس ذليل النفس. ومن أجل ذلك كان ملوك حمير يأتون من يطمع في 
الملك حتى لا تكون له نفس شريفة تؤهله لتولية الملك ولا شهامة تجعل له هيبة فى نظر 
الرعية : ا 

وأما مخالفته لاداب الدين فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن لا نضع عضو التناسل إل 
في موضعه الذي خلق لأجله وهو موضع الحرث . 

هذا وقد أنزل الله على الامم الغابرة من صنوف العذاب ما هو معلوم. ولم نسمع 
بأشد مما أصاب به قوم لوط . ولولا أن رحمنا الله بسيد الخلق للقينا أشد من قوم لوط تكال؟ 


وأشنع وبالا. 
حكمة تحريم الاستمناء بالدد 


الاستمناء باليد (أو جلد عميرة) أو (ضرب أباظة) أو (العادة السرية) فيه ضرران 
كبيران يصيبان الجسم والعقل كما قرره الأطباء. 

أما الضرر الذى يصيب الجسم فقد قالوا ما معناه: إن من استدام عليه أصاب جسمه 
هزال وسافيه انحلال وعيئيه غور مع إحاطتهما بهالة زرقاء. واصطبغ وجهه أصفر فيه زرقة 
وتنا ملحت بدأه الحم جلده وأصاب حتسيههة فشعريرة عنذ نو جيه أي سؤال اليف بع 
انخفاض الراس وضعف عضو التناسل ضعفاً متناهياً. 

وأما ما يصيب القوى العقلية. فإنه يجعل الفكر ساقطا والقريحة جامدة. ويسلط على 
الفكر التهور والغضب كل تسسا . والعناد والتقلب في الاحوال وعدم القابيت في الاعمال: 


ا ا ل [ْ سس ب الاأسعوناء ململي العديك 


من تح بحتحة ".5ن ها 1ك أ[ كك اة00كغك ١ل‏ السسسسة -_ 


ويجعل صاحيه بعيدكأ عن إخوانه. ويحمب إنيه العزله عن امو 1 وام فيل 0 الح ألو اسحلة 
تى* الاسستخوناء نالك تياو 2 انتتى كسمم © د 8 قي الخضت وزيم فاق ضا جيه د ضد ماك ِ 
5 00 ِ 2 ب ب ّ_ 9 : تت 
الطريق . 

: ئء . 1 , يا 1 رع مل ) لعو 1 , 38 ير‎ 54 ٠ 

زد على ذلك أن عضو التناسل يحصا له ارتخاء بالكلية حتى يصل الى درجه يحول 
فيها مثل هدية الكوات ع 

من أجل ذلك وبالنظر لهذه الأضرار الجسيمة حرمه الشا 
ال أن م يتصف بهذا الذاء العضال ياتي و القيامة ويده حيبي ء ويعافب عالى ذلك . 
اللهم إلا إذا فعل هذا المفعل لكسر الشهوة حتى لا يقع فى شرك الزنا. وهذه حكمة بالغة من 


سي 
.0 


| ا" . + 
سحيو :5ه بشك 323 


| 
م 0- فى * 


5 
و 
١‏ 
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الاستمناء باليد والطب الحديث 


قد عرفت في الفصل المتقدم حكمة الشارخ الحكيم في تحريه الاستمناء باليد. 

١ '‏ :ريال . - ا َ . م ً ع اليا ا 2 6 ٠ ٠‏ 000 
و يححسسن تا ال دقو هنا ما قاله الاطبا في عدأ الموضوع باختصار نتكول على نملك من لامر 
وبصيرة تامة . قال بعض الأطباء في هذا الموضوع : 

يبدأ الطفل بالشعور باللذة التناسلية في أحلامه حيث يفيض السائل المنوي في أوعيته 
فتقذفه الطبيعة إن الخارج 8 وعندما يستشقظط دكن ما كاك فيك من حلم كك فيقص الأمر على 
إخوانه فينبئونه بما لم يكن يعلم ويبشرونه بأنه دخل في دور الرجولة. ويبدأ في تعليم 
مبادىء عاصفة وأخلاق .شاذة منهم . فشر ما يتعلمه في ذلك الوقت هي العادة السرية. وهي 
عادة قبيحة زيادة على ما فيها من مضار تلحق الأذى بجميع أجهزة الجسم. وترى مدمني 
| هذه العادة يعلو وجوههم طابع خاص من الخمول والتراخي يمير هم من غير هم من 0" 
فترى الفرق ظاهرا في حركاتهم وسكونهم ‏ في المدرسة وفي المنزل أو في الط يق - ييحبون 
العزلة بعيداً عن الناس وتضنيهم أمراض قد يستعصى في بعض الأحيان علاجها فتتغير حالة 
الشبان النفسية والعقلية والجسمانية . 

الحالة النفسية: خحجل من الظهور أمام الناس. وحياء غير طبيعي في الحديث . 
وضعهف ف الإرادة. لاعتيادهم الاستسلام اخلك الرغبة الجامحة و عدم تمريئهم إرادتهم 
على المقاومة. وهذا بورث العصبرة والانكسار فلا يصح ال يعتمد على أفثاك هذا الشخص 
في عمل ما؛ لأنه سرعان ما يسأم العمل والجهاد فيه ويصبح خياليا بعيدا عن الحقائق لأنه 


الاستمناه» بالند وألطين اللتحديث 7-2 27 الك لكك الك الك ع 1 ١‏ 


يتخير دائمأ م ليس حقيقة فت أه بعد مدة من الادمان قد فقد توازنه الفكري . فانتابته الأوهام 


التي ا إلى 002 ف فوأه العتلية . ونتجذله دائما يطلب الو حدة بعيدأ عن اغية الكاسن أن 


0 ا 


س5 


فمها الجيدة اسبواين 08 ير ف بر بعل لاقل مشاحاة لآنه تعوود أن يكون تعيك] عنى المفاحات 
السخاضية. 

١ 200 1 0 1‏ 1 . 5 ا 2 اكه 0 . 6 ' 

العحاله العصليد: يما نب المر يص بهذا المرض لبي 0 هذا الذاء من انيت 
ا حب لس وي التي لها اومن فض مستها حيائه بضعشت عأم ف ىْ فوأه العقلية فتختحط 

8 يية - : و سيو - _ دي وا + ١‏ ب .و 

كار كه د تتش ون شعل إل ا تشيض على وجهه معالم الدكان.. ينتأنه خحمول فى الذاكرة. 
فلو كان تلميذ! يصعب عليه فهم الدرس ويتقهقر إلى الوراء. وقد يدهش المعلم عندما يرى 
ا . ١‏ 5 1 - . | 5.ء 5 2 0 ّ مان 5 ع 
تلميذا فى الغصمر كان من الافذاذ بين اقرانه فى الدرس والتحصيل وقوة الإدراك قل أصأبه 
الضعهف العقلى داكت ع د سواءأ 5-5331 8 اسنب وبقليل و المعرفة عن الحياأة 
اليك تنلية مخض إن نفث كَُ 9 تللق لاله 2 ادمان الغادة إ 7 . 

4 وا له م ر ٠‏ +- هه " هو 


دك لدوم لجان الممقوت دفعه إليه التغيير الطبيعي في حات لجنسية. وكثيراً ما 
ننتهي الحالة إلى أن تصيبه أمراض عصبية كثيرة منها: (الهستيريا والنورستانيا) وغير ذلك 
الأحيان. 


. 


ا 0 لاط" ا - اه ا : ١‏ موا ع . 2 
و نحلو ل مخالمهةه الب سكيد مستشف الام 5 العقلية ف نع 
. م - د 7 


9 , له 


لين د الجسمية : صم حل الجسهو حينا شكيا وتعلو الو جه صعرة العرضن وسدرج 
الى ١‏ فل بنك ال ا ا دك توي ] نخن شدي اك أخوناك عند لا 
5-6 حب د رااتى 0 : : 32 سبيل إلى اضباد الا باإبلعاده 


من دك داه الوبير. وهو في كل أطوار مرضه يعرضه أهله على الطبيب فيعالجه ويبذل 
تصارى جهذده في صا > حالنه ولكن بلا جدوى لان السبب كامن ولا يزول المرض إلا 
اا 58 

س9 ان ا 


حت 0 أخم الجتسيدن: الى صعية هده العادة مر ضص. خاص بالاعضاء الكتاسيلية 


1 1" 1 2 00 ا اك 5 ' ٠.‏ 4 | 3 ا 3 1 7 
يسمى (الدواني) وهه شبارة عن انتعاخ في الاوعية الدموية التي تحوط الحبل المتوىي 


4 


اع 


ف اشن ض ْ ا عن لفن مب حك للمريض وعلااجها يحتاج إل عملية جراحية 1 


العدذة د د « العلا قد مله - سسسب هذه العادة بعجائب ما تغدم شذوذا فى طبيعة 


الشخص التاسلية حيث تضعف قوأه ١!‏ لجنسيه. وإذا تزوج لا يستطيع أن يعقوم بالواجب 


تشوعي النداسلي عي الوجة الكادل... :ويصيت عن اذلف كتير .من الخلانات فى العائلة 
بحم تعن البييف يي ابي إلى التعاواضن ييه بالفراق. وقد يلجا إلى تعاطي 


حكمة التشريع ١‏ م 


00ت عا ع حي لع عوط طسوب وه و77 اج بي 1 لا سناع نالية والظبب العد نت 


المخدرات ليصلح من حالته فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. وإذا أنبت هؤلاء نسلا 
يكون نسلهم خائر القوى. وكثيرا ما يصيبهم العقم في سن مبكرة. وهذه العادة واحدة من 
كثير مما يتردى فيه الفتى» حيث يساق في طريق الغواية فيلقى مصرعه وهو يافع يتطلع إلى 
الحياة وينتظر المستقبل الزاهر فيعثر عند أول درجة ويصعب عليه أن يقوم من كبوته . وإذا 
ساعده الحظ ووجد ما يستند إليه نهض ولكن في حاجة تحتاج إلى كثير من العلاج . 


ومن أشد المصائب هولاً أن يصيبه مرض من الأمراض التناسلية فى وقت يكاد يخلو 
اك كئة عزو ساهة لوالا در افون اقيم الو كوا تعد تل عار جح بو كتير عن عا فاه ران 
يصبح كجرثومة تتوالد وتتكاثر وتفتك بكل ما حولها دون أن يشعر أحد بها . 

وهو في كل هذه الأحوال يفقد الكثير من عزة النفس والكرامة فيلحقه الضعف 
الخلقي الذي تظهر اثاره في معاملاته مع الناس فهو يكذب لأنه يرى عاراً أن يعرف الناس 
عنه ما يعمل فلا يجرؤ أن يفكر في الحقائق إلا إذا شوهها وتكون هذه عادة يسير عليها في 
حياته . 

هذه الأخطار وغيرها التي نراها تهاجم أولادنا في بدء عهدهم بالحياة يجب أن 
نقاومها وندرأها عنهم بكل ما في أيدينا من قوة حتى إذا صاروا رجالا ذكروا أننا أسدينا 
إليهم جميلا يذكرونه بالحمد والثناء والذكرى الخالدة المجيدة. وليس منع الخطر قبل 
وقوعه بالعمل الصعب الذي يتطلب المجهود الشاق بل يحتاج إلى شيء من الفطنة والحذر 
وبعد النظر. والوقاية دائماً خير من ألف مرة من العلاج . 

فما علينا إذن إلا أن نقدر حالة الفتى في هذا الدور من الوجهة النفسية والعقلية. ومع 
أن اختلاف البيئات والطبائع والأخلاق قد يسبب بعض الصعوبة في هذا الدرس إل أننا 
نستطيع تذليلها إذا أخلصنا فيما نعمل. وبهذا التقدير يمكن أن نقلع الداء من جذوره ونقي 
الإنسانية من شر الجنايات التي تمثل على مسرح الحياة . 

فأول ما يجب عمله نحو الفتى في هذا السن أن نراقبه مراقبة دقيقة في كل حركة من 
حركاته ونقيه شر الوحدة التي تساعد على تنمية روح الاستمناء في نفسه . وذلك بأن نعد له 
صحبة طيبة ونجعله يمارس الرياضة بكثرة ويسرح دائما في الخلوات فليس أحسن على 
نفسه من أن يكون مرحاً طروبا في جو هادىء يلعب ويلهو بين أقرانه الذين يجب أن 
نصطفيهم له وهو في هذه الحالة يتجرد ذهنه عن كل فكرة نجسة ويقوى جسمه وعقله وتنمو 


الاستمناء باليد والطب الحديث ١6‏ 





فيه روح الرجولة الكاملة والأخلاق الفاضلة القويمة. وعند ذلك يعتز بقوته الجسدية 
ويفاخر زملاءه بعقليته الناضجة . 

ومما يجدر ذكره في هذه المناسبة العلاقة بين الطهارة (الختان) والعادة السرئة: 
الواجب أن يبادر أهل الأو لاد بطهارتهم (بختانهم) في حداثتهم . 

فمن كل ما تقدم نرى أنه يجدر بالاباء ملاحظة ذلك لكي يحافظوا على أولادهم وأن 
يراقبوهم مراقبة دقيقة في كل حركاتهم حتى إذا لاحظوا عليهم شذوذا في أية ناحية أن 
يبادروا إلى إصلاحه على قدر المستطاع اه. 

ومن الأسف الشديد أن هذه العادة القبيحة ليست قاصرة على | الأولاد بل تعدت إلى 
الفتيات. فبعض البنات الأغرار يعبثن أحياناً بأعضاء تناسلهن لأنهن يجدن في ذلك الفعل 
ككاه الي ة في أو ول الأمر. 

وقد لا يدركن مقدار ر ما في مثل هذا العمل من خخطأ فاحش ولكنهن مع ذلك يخجلن 
منه بالفطرة فيخلون بأنفسهن أثناء هذا العمل القبيح ولا يشعرن بأن ذلك يصبح عندهن عادة 
مكروهة تسمى بالعادة السرية . 

وقد يخيل إلى البنت وهي تفعل هذا وحدها بعيدة عن أنظار الناس أنها في أمان من 
علم أحد من الناس بذلك. ولكنها تكون واهمة لأن هذا العمل يترك أثرا في وجه البنت 
يمكن أن يدركه كل فهيم 

قال أحد كبار الأطياء: إن هذه العادة تترك في البنت أثاراً ظاهرة فهي تسبب عندها 
الام الظهر والشفتين و والامأ أخرى كما تسبب رخاوة فى السلسلة الفقرية وتثير الأعصاب 
وتسبب البلادة وصفرة الخدود وتجويف العيون وهبوط الجسم . 

ويقول الطبيب : : إننا نستطيع دائما أن نعرف متى بدأت البنت ترتكب هذه العادة أو 
متى بدأت تعبث بنفسها لأن ذلك يؤدي فجأة إلى صحة سيئة وتغير في المزاج باونلا عن أن 
تكون مشروحة الصدر راضية رقيقة شفيقة فإنها بسرعة البرق تتقلب فتصير سريعة الانفعال 
كتيبة عنيدة وتفقد ذاكرتها وميلها للدراسة وبدلاً من أن تكون وديعة فإنها تصبح متهورة 
د كرت وكيا ادرانة وا بن أن أكون وبين انها تسيو مورية ود شاط 
وتكورز أها الشهية إلى الطعام بصفة غير عادية وتبدأ تطلب أشياء كالمستردة والفلفل والخل 
وجميع أنواع المهارات التي تفتح الشهية وهي اتنياء غير طبيعية عادة بالنسبة للبنت 
الصغيرة. 
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وأخباناً سيت :ذلك للدت التهايا فى أسفل. أظافرها كما يتطوسن لون غكيها هذا أمر 
جنار الشف توق نه مني ة الوققة الس تجديها عن هذا العمل.. 

من السهل الانسياق فى العادة الذميمة وليس من السهل أل ء منها ولذلك وجب علينا 
أذ تعق نكسن من العادات أو لوقيل كل شو وَإذا تطلرت "الشف لفسا :دائها نظرة 
طهر وتقديس فإنه يصبح من السهل عليها اجتناب الوقوع في هذه الر ديلة وإذا ذكرت أن كل 
عضو من أعضاء جسمها مقدس واستعماله محدود بالحدود الشرعية فإنها لا شك تضن بأن 
تتكعيله امتعم ال يؤدى إلى المضرات القن ذكرناها: 


قد علمت فيما تقدم أن الخمر سم قاتل وضرره على المال والنفس جسيم . ومن أجل 
ذلك قرر الشارع الحكيم ثمانين جلدة لشاربها. هذا فضلا عن التبكيت الذي يحصل من 
الإمام أ وى القاضئ :وجماعة التسلمين .. فقذ كان يؤتئ نشارب الخمر إلى .الى عله شامر 
0 
يجعله حقيرا في أعين الناس حتى يقلع عن شرب هذا السم القائ. 

حكمة عقوية الزاني 

ا 0 ِ لبشري في قليل من 
لل ا 
حل فيعدل عن ذلك إلى الزنا. والعقوبة التي قررها الشارع تختلف باختلاف حالة الزاني 
فإن كان محصنا كان عقابه الرجم علنا على مرأى ومسمع من الناس ومن جماعة المسلمين . 
ويرى ويشهد عذابه طائفة من المؤمئين . وإذا كان غير محصن ا 


0 5 9 ض ١‏ لسر نا ام 0 
عليهما الرأفة فقد أثم إثماً كبيراً كما قال الله تعالى : «9 ولا تا 16 دين الله 7 . 


الله وما سيت الله وما ابن 
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والحكمة فى رجم الأول علنا أن ضرره أعظم وجنايته على الإنسانية أكبر . لأنه مع 
ارتكاب هذا الذنب الشنيع وهو محصن يكون متسببا في لحوق الضرر لزوجته» إذ ربما لقلة 
المضاجعة تدعوها الشهوة إلى الزنا أيضا. والنساء كما علمت ضعيفات الإرادة ناقصات 
العقل يندفعن إلى فعل القبيح وما لا تحمد عقباه بلا روية ولا تدبر في الغالب. 

شدد الشارع الحكيم على الزاني لأنه جنى ذنباً عظيماً وإئما كبيرا على الإنسانية 
والجامعة البشرية. وجنايته في الحقيقة واقعة على كل فرد من أفراد الأمة. فكان كل من 
وعفية التسى لنديية اف وفافا : 

وأما الحكمة في جلد غير المحصن. فلأنه مظنة اندفاعه إلى هذا الذنب اضطرارا 
لعدم إحصانه. وقد غلبته الشهوة. فمن أجل ذلك كان عقابه أخف من الأول . 

ولقد كان عقاب الزاني في بدء الإسلام غير هذا العقاب. والحكمة في ذلك أن الزنا 
كان قبل الإسلام فاشيا كثيراء وكان عادة مألوفة في أهل الجاهلية. حتى أنهم كانوا في 
أسواقهم العمومية يآتون البغايا ويفتخرون بذلك . وبما أن الشارع الحكيم علم أن إقلاعهم 
عن هذه العادة القبيحة بهذا الشكل ينفرهم من الإسلام والدين الحنيف جعل العقوبة غير 
هذه بادىء بدء . ولما دخل الإيمان في قلوبهم. وذاقت النفوس حلاوته وتنبهت العقول إلى 
مقدار الجريمة وأبصرتها البصائر بنور الحكمة قرر هذا العقاب المعلوم حرصا على مصلحة 
الإسلام والمسلمين والنوع الإنساني . 

وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: لقد أحسن الله إليئا كل اللإحسان . 
كنا مشركين فلو جاءنا رسول الله بهذا الدين جملة وبالقران دفعة لثقلت هذه التكاليف علينا 
فما كنا ندخل في الإسلام ولكنه دعانا إلى كلمة واحدة فلما قبلناها وعرفنا حلاوة الإيمان 
قبلنا ما وراءها كلمة بعد كلمة على سبيل الرفق إلى أن تم الدين وكملت الشريعة. فسبحان 
الحكيم الذي هو بحال عباده خبير عليم . 

حكمة حد اللائط 

لما كان اللواط لا يتسبب عنه اختلاط الأنساب الذي علمته في موضع آخر. وكل 

الشارع الحكيم للإمام تعزير اللائط بحسب ما يراه. وإن كانت اللواطة في حد ذاتها أمرها 


شنيعا كما علمت. وهذا هو رأى الامام أبى حنيفة رضى الله عنه وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله يحد اللانط كالزانى . وعلى كل حال فاللواطة أس الخبائث والمنكرات . 


حكمة تعزير المستمني بيده 


١ 4 





حكمة تعزير المستمنى بنده 
إن الاستمناء باليد أو (جلدة عميرة) أو (ضرب أباظة) أو (العادة السرية) ضرره واقع 
على نفس الشخص الذي يتعاطاه ولا يتعداه لغيره. وهو الأساس الوحيد فى تهلكة المتلبس 
به كما علمت . من أجل ذلك قرر الشارع الحكيم تعزيره بحسب ما يراه الإمام شدة ا 
وإذا تمادى ولم يرتدع عوقب مرة ثانية وثالئة وهكذا. وبالطبع ضرره واقع عليه وعلى بصره 
نا إن المستمني باليد يعرّر إل إذا كان هناك باعث على فمله هذا كأن تنكول الشبهوة 
تمكنت منه ولم يمكنه دفعها إلا بهذه الطريقة خوفا من الوقوع في جريمة انا الا ى قد 


حكمة حد القذف بالزنا 
اعلى اذ القاؤق ظيره بالونا بلضيق الملا وك وسيية تيس و فتهت كان كاذنا 
لسقطت قيمة المقذوف في المجتمع الإنساني. 
من أجل ذلك قرر الشارع الحكيم عليه الحد وهو ثمانون جلدة إذا ظهر كذبه مع عدم 
قبول شهادته حتى يتوب . . والحكمة في ذلك ليس لكذبه فقط بل لعلة أخرء ى؛ وهي أن قذف 


غيره بالزنا ربما صدقه مصدق لم يعلم بكذبه فيحقر المقذوف ويشهر به بين النا س ويذيع 
عنه الفاحشة ولا شك فيه ضرر بالمقذوف وتعطيل لمصلحته. خصوصا إذا كان خترنا 


بحرفة لا يحترف بها إلا من كان أميناً ومتصفاً بعفة النفس وحسن السير والسيرة. 

والحكمة في جعل الحد هكذا وهو عدم قبول شهادته حتى يتوب وجلده ثمانين جلدة 
ترجع إلى اعتبارين . 

الأول: إن حد الزاني مائة جلدة . والقاذف أقل ذنبا من الزاني . فأنتقتص الشارع حده 
إلى ثمانين جلدة. وهو إنقاص معقول بني على قاعدة العدل. 

والثاني 2 الققدف إخبار بالكذب . فحظر الشارع قبول شهادته حتى يتوب . آنه إدا 
لاسي ا ودين والشهادة لا تقبل إلا ممن هو موصوف بالصدق 
فمن هنا ظهر أن الجزاء كان من ج: جنس العمل . 
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وهناك حكمة أخرى. وهي أن الشارع جمع بين عقوبة البدن بالجلد» وعقوبة النفس 
بعدم قبول الشهادة. ليكون الزجر أقوى حتى لا يعود إلى القذف مرة أخرى. وقد قال الله 
حير عت صل او سبي يل 1 


تعالى : ٠‏ # وَل اللتمتكاء انا بارع شيا فاحل وهر تملنين جلدة ولا نف أ 


ع سسا > ااه مامس 


شبلدة بدا ولك هم الْمَسِفُونَ 2 إل انين تابو من بعد ذَلِكه ملسا قإِنَّ أل غفور 
يحي 2 #”' صدق الله العظيم . [ 

الحكمة في ذلك أن العقاب لما كان على قدر الجناية وكانت نعمة الحرية من أجل 
النعم على الإنسان وقد سلبت من العبد. فالشارع الحكيم خفف العقوية في جانب العبد 
وجعلها نصف عقوبة الحر. إلا إذا قتل فيقتص منه بالقتل لأن القتل لا يتجزأ. فالتخفيف 
عليه رحمة من الشارع الحكيم ليكون ذلك جبرا له على ما هو عليه من ذل الرق ومهانة 
الاستعباد. حتى يكون العدل أتم والرحمة أعم وقد ورد في البدائع ما باق 


جب جي حبيل ...بين 


قال الله تعالى : هادا آ حصن كن أَبِرت بِسَحِمَةٍ صَلَِنَّ ذه يضف ما عل 
لْمَخْصَنَتِ مرب الْمَذَاب *' وقد قيل في هذا الموضوع. إن العقوبة على قدر 
الجنايةاء. والحتارة 315:7 يكمال :حال الجا وكنتضن ينقضان”خاله. والغيل انقطن جفالا م 
الحر لاختصاص الحر بنعمة الحرية فكانت جنايته أنقص ونقصان الجناية يوجب نقصان 
العقوبة. ولأن الحكم ثبت على قدر: العلة . هذا أمر معقول لصيص السي 
الي # هليبن زه قف شاعل اللحمكنت هرت 

اا 1" 

وفي حد الشرب والسكر والقذف ثمانون جلدة ‏ في الحر وأربعون في العبد كما قلنا. 
وفي حد السرقة لا يختلف قدر الواجب بالرق والحرية لعموم قوله تبارك وتعالى : 


هر عرق« 


# وَاَلسَارِقٌ وَأَلسَّارِ قَهَ فاقطعوأًاً . يدِيهما#”*'ولا يختلف بالذكورة والأنوثة في شيء من 
الحدود لأنه خبير بأحوال عباده عليم بكل ما كان وما يكون. 


75150 السنة اديه ( و")())النساء: 59؟. (0264) المائدة: 78. 
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أن ل الدية لم يعشهو ١‏ 1 هلأ || سس ١‏ الحنيف الذي جات ١‏ م يا د عه ى ا د ميان 


ايه 


لو فوا ضاق مستكة دز الشرعية التي لأحاياب جعلت العتقوبات متنوعة فى 6 ة. هذ لاء 
يقولون ان عقا السارة بهذا الشكل مضر ببني الإنسان. وليس فيه مصلحة للأمة . : هذا 
القول منقوض مردود وهو وهم وليس من الحكمة فى شىء ولج أن نوقف هؤلاء الدقدين 


نكل إلى ذوي العقول منهم الحكم في بعد ذلك . 


اولا: إن المرء كك ويكدح ون هذه الحيأة طليا للرزق وم بقواه به أذ حدانه. أما 
٠. ٌ ٠‏ وك :5 . ١ 0 ُ ١ ٠‏ . 5 ' 
بفلح الأرض واستثمارها. فيصهر جلده لعاب الشمس فى الصيف ويهري اطرافه الزمهرير 
فى الغتاء . وهكذا من المياة ال يعاليها الغلاح ١‏ 5 كي هن 21 1ن 5 ان العم" 


وها بالسفر كنا على القلاميد او ا عر تس ا ال ريه والسباع 
الكاسرة في فسيح الغلوات وبين الجبال والوهاد: يترقب الخطر كا لحظة واو والطامة 
الكبرى إذا فد اراد فأنه يقع بين خط ين عظيمين وهما ققد الهم اد وفى هله انححالة 


ع ع 


يكون الموت والهلاك منه فاب سير او ا هذا مع عوك الب اناك والجتمالن الحر 


التق واما نوكوي المييتة: فيكون دائما معرضا للخطر إذا هس ان 55 انع ب د شاد الح 
يا ة _- ع , 5 
1 َ ا 0 5 ٠ ١‏ 2 
واضطرحين وجرت السفينة في موج > كالجبال. خرصيو ضنا 151 جايو بعباا والشاح فينيتت ى 
أ »م / هر , ف اكه ا 53 0-0 مني 1 ٠ . 3 ١‏ 
المحيطات ا احبر المفسيحة 0 والعهور الك د قل ٍ و ل 0 هما حجنا متتعطل اامعييقسية ذا 


0 5 م ان 1 الل أن 0 ,| . . 5 
. كر بعخارية وتطول اميه و يشى . ال اد .اث سكذا!ا 2ه" م عمتاء السلكف 


و م لذ م لبي 


1 ص ٍ . هُ أت . 0 َ 
واما بالا تجار فى !أ لق وهو حى وللة كمه فف 00 هت لوا شب لهسم 0 قحا و ار نت 
ٍِ . ع _ 58 ِ . . يل ٠‏ 2 د 7 ٠‏ 0 0 
الماأ : حم أى ١!‏ أ 0 -. ]ء لإ > ْ . 3 2 5 0" ١‏ . 
ل. وهو في كلتا الحالتين يبقى دائما فو همين : هد وقوء الخسارة ادا لم نابد أه فقن 
.١-_ . -‏ ميل 3 م ان 7 . 1 0 - 
ا 111 »+ اه .م 
ااا ااال ا 
واما بمباشرة الصناعة التي تهد الجبا تعن السحديل» 
5 30 2 ير - 5 . + 0 1١‏ . م ١ ٠ ٠‏ ف , . 
وإما بالخدمة في الحكومة أو قير ها فهو نهنا فى لعينيا د ذب السممد 5 اله سماء 


وغعطرستهم وعفارهيم إياه اخمن أو 0 د با لم5 الضوئة والسطوة. وريم كان عقانة 
قطع راتبه هرا و اقل أو م ّ فض في بعج.ى الاوقات ميجن اليو 'اعظم كفا 


١ 


لا يخفى. وهلم جرا من الأعمال لي يعانيها الإنسان في سبيل الكسب والتي يعرض 
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لأجنها روحه على الموت . وابتي تدعو أرباب الاعمال في كثير من الاحايين إلى اللاضراب 
ع لي وه قف الح كّة فيختا النظاه ويعحرد الحساع . كما هو واقع في الشرق والغربب. 


ثانياً: إن هذه الأموال التي يكتسبها الإنسان بالكد والكدح تصرف إما للقوت وهو 
قوام الحياة. وإما على الملبس وعليه وقاية الجسد» وإما لإعانة الفقراء والمساكين وأبناء 
اليل بوالقانى»بوالمرقى ,وذوق التيوتاتة الس لا عصى قلذها إلا الديق اعت عليهم 
الدذهر. وقال ماشئت في وجوه الصرف النى لا يحصى عددهاء والتي عليها قوام الحيأة 
ونظاع هذا" الكوة. 'تيسنيد الاسان هذا الاحتهاد تن الكهبه لهذه الأغراضن:الشريمة:. ثم 
اك اللصر فيسلبه ثمرة أتعابه سلبا هو في الحقيقة تقويض لدعائم العمران والأمن العام 
الأسدايالتن ات 

فالتا :إن الل اكد نمراق سلا وونهها بالإغارة على الناس وهم أمنون في ديارهم 
فيزعجهم ويقلق راحتهم . وربما أدّت الحالة إلى إراقة الدماء فتذهب الأرواح وتيتم الأطفال 
وترمل النساء كما هو الحال في بلاد الأرياف وبعض المدن. 


وانها؟ :اذ لماز تيوه السرافة عاليعة نيه إلى الكسا :و البقلالة لط | مف كه 
الأعمال ويحل بالعالم النكال والوبال؛ ويأكل الناس بعضهم بعضاً لجلب ما يحتاجون إليه 


من كيدودنانت الحياأة : 


إذا عرفت هذا عرفت أن اللص عضو فاسد في جسم الأمة يجب تلافي شره. ومن 
حكمة الشارع أنه جعل العقوبة على الجارحة التي استعان بها على السرقة» وهي اليد التي 
تاوق :بها اللمسروق: والرسل التى سعى برها لوق فإذاهااشاعق الناس سارقا أ وسارقة في 
الطريق ,برها الشكل :ارتعدت نرانضهه من لفظ :سرف ينرق ..سارق 8 مسروق. :فضلا عن 
مباشرة السرقة فعلاً. ولنام الناس في بيوتهم وهي مفتحة الأبواب. وكذا خزائن الأموال. 
ولا حارس لهم إلا عدل هذا الشارع الحكيم. ولخلت السجون من اللصوص. ولما 
احتاجت الحكومات إلى إتعاب الفكر في إيجاد أنجع الطرق والوسائل التي تقطع دابر 
اللصوص ء ولما احتاجت للجند والشرطة. اللهم إلا لعدو في الحرب أو طارق لا للص 


- .5.2 
8 
وسارى . 


والحكمة في قطع الرجل عند العودة والحبس إذا تكررت السرقة من السارق . هن أن 
الأقاء علي الو الرسا .يمقنه الارداق قن الامعان. كلذ كون عو لا على الناسن.: د 
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المراد من القطع هو لأجل الاتعاظ والعقوبة. أما العقوبة فقد حصلتء وأما الاتعاظ فهو 
يحصل بالقطع إذا راه الناس. ولعل من قال بقطع اليدين والرجلين إذا تكررت السرقة من 
السارق علل قوله بحكمة أخرى . 

إلى هنا لا نراكم أيها الناقدون الطاعنون على الإسلام والمسلمين إلا مقرين بحكمة 
الشارع الحكيم في عقاب السارق بقطع اليد أو اليد والرجل من خلاف . ويا حبذا لو جربت 
الحكومات والممالك هذه العقوبة ولو مرة واحدة لرأت بعينها أمراً عظيماً ونفعاً عميماً. 
فسبحانك ما أعظم شأنك وتدبيرك وأجل حكمتك . 

وكان السارق في إنكلترا قبل سنة )١1787(‏ يعاقب بالحكم عليه بالإعدام كان يش 
علا على المشنقة المشهورة تي تسمى (تير ومكاتها الوم امبدان الذي يلقي فيه شارع 
(إيدجوار) 97 (أوكسفورد) في لندن. 

وقد ذكر , بعض الكتاب الإنجليز تحت عنون (مشنقة) يشنق فوقها (20) ألف شخص 
ما تر حمته:- كان الشنق يجري في إنكلترا علنا فى الأسواق والميادين. فكان انامس 
ل ع وي مر ل ا ال في المحكوم عليهم بالإعدام 
وكان الأشراف والعظماء والكبراء والسيدات يتخذون لأنفسهم أماكن قريبة من المشنقة 
ليشاهدوا كل ما يجري عن كثب . 

ومن أشهر المشانق التى خخلد التاري يخ اسمها في انكلترا مشنقة (تيرن) في لند 
ب اويا بدو ب 
فوق ثلائة أعمدة أخرى. ولها مس رح مرتفع من الخشب حتى يتيسر للجموع الحاميلة أن 
ترى كل ما يجري فوقها. ويقال إن عدد الذين شنقوا على هذه المشنقة يزيد عن خمسين 
ألف شخص . وأول من شتق عليها الدكتور (جوستوري) فى سنة )١51/1(‏ م وانتهى 
استعمالها وهدمت في سنة (11/85) م. ْ [ 


وكانيته الأحكام في ذلك العهد صارمة “عفان انهه كانوا يحكمون بالإعدام على من 
نعنوو ولو نة أو جما معنن ١‏ وكان اللصوص رك رد اليم 
بالمال. حتى ولو بعد الحكم عليهم بالإعدام لقا ذلك .بطريق. (الرشتوة..والعكى 
والخداع) وكانت العادة تقضي بأن المحكوم عليه لا يشتق إل مرة واحدة بمعنى أنه إذا قط 
به حبل المشنقة أو ردت إليه الحياة على سبيل الفرض بعد الشنق (لا يقتص منه مرة ثانية) 


حكمة القصاص بالقتل أوالدية .333 ل 7 


ولهذا كثيراً ما كان يلجأ بعضهم إلى إفساد المشنقة أو إضعاف حبل المشنقة ليضمن لنفسه 
لضاف 


وكانت الجماهير والجماعات تبتهج كثيراً عندما ينجو أحد المحكوم عليهم من 
المشنقة بطريق إفسادها أو إضعاف حبلها حتى ينقطع به قبل أن يختنق . فانظر الفرق بين هذا 


حكمة القصاص بالقتل أو الدية 


قلنا في كثير من الأبواب أن عمار هذا الكون متوقف على الإنسان. فإذا ما قل النسل 
أو أدركه الفناء خربت الدنيا. وهذا ما يريده الشارع الحكيم . 

من أجل ذلك جعل العقوبة لمن يسعى في إيصال الأذى إلى الناس بالقتل صرامة 
شديدة حتى لا يتعدى الناس بعضهم على بعض فيعم الفساد وتخرب البلاد. وجعلها على 
نوعين . إما القتل والقصاص . أو المال إذا اصطلحوا عليه . 

أما حكمة القصاص بالقتل. فهي لإقامة ميزان العدل بين الناس ليكون الجزاء من 
جنس العمل كما قال الله تعالى : © أَلنَّفْسَ بِاَلتّعْيس 4”'' وهذا أمر واقع حتى في الأمم 
العريقة في الهمجية. والأمم التي لها قوانين وضعية» فإن من أصول التشريع عندهم أنه من 
قتل يقتل . والحكمة عندنا أن القاتل إذا لم يقتل كان باعثا على إضرام نار الحقد في نفوس 
أهل المقتول وأولياء الدم. لأن دمه حق لهم. وأداؤه هو إراقة دم القاتل. فإذا لم يود إليهم 
انتقموا من القاتل بقتله. فإذا ما قتلوه طالب أهله بدمه فقتلوا من يصادفهم من أهل المقتول 
الأول. ثم يسري القتل من الأفراد إلى العائلات فالقبائل والعشائر فيعم الكرب ويعظم 
الخطب. 

وإننا نرى في عصرنا هذا أكثر حوادث القتل يكون سببها الانتقام لمن يقتلون ولم ينل 
القاتل جزاء ما جنت يداه من الهيئة الحاكمة والقائمين بالأمر. 

وأما الحكمة في المال إذا أخذ بطريق الصلح. فهي لأجل المنفعة المزدوجة بين 
الطرفين. وذلك أن القاتل إذا دفع شيئا من المال على سبيل الصلح يكون قد حيى حياة 


)١(‏ 2())المائدة: ه6غ. 


غ5 حكمة دية الذمي 





جديدة . وأما أولياء المقتول إذا أخذوا المال على سبيل الصلح يكون فيه فائدة لهم فى قواء 
حياتهم وأمر معاشهم من كل وجوه المنافع . هذا من وجه. ومن وجه آخر يكوئون السبب 
الوحيد في تمتع القاتل بالحياة. الأمر الذي يدل على كرم أخلاقهم وشريف خصالهم. 
وربما صفت النفوس بعد ذلك فتعود المياه إلى مجاريها . 

1 . م َ ع سو ا ا سر ل سر الى 

إذا عرفت هذا فهمت معنى قوله تعالى: # وَلْكمَ فى الْقِصَاصٍ حَيوه يتأولى 
الاين 84" ولا تمك نيزنا البيان والإيضاح إلا أنك فهمت أن الشارب الممكيي قد 
احكم كل شيء صنعاء ولم يترك الناس سدى . 


حكمة دئة الذمى 


إعلم أن الشارع الحكيم وإن كان فرق بين المسلم وغيره في كثير من الأحكام إل أنه 
ساوى بينهما في الدية والقصاص لحكمة بالغة. إذا عرفها أولئك الخراصون الذين يتهمون 
المسلمين بالتعصب الديق الجموا ألسنتهم بلجام الشرع الإسلامى وخروا ركّعاً وسجداً 
أمام دين أساسه العدل والإنصاف. اللهم إلا الذين أضلهم الله على علم فهم يعاندون أو 
الذين على بصائرهم غشاوة فهم عن منهج الصواب بعيدون. 

وما هذه الحكمة يا ترى؟ هي أن الذمي بدفعه الجزية صارت نفسه وأمواله وأو لاده 
في ذمة المسلمين. له مالهم وعليه ما عليهم في الحقوق المدنية. فمن اعتدى عليه بالقتل 
فكأنه اعتدى على المسلمين وخفر ذمتهم . ومن أجل ذلك كان جزاؤه القتل أو دفع شيء من 
المال على سبيل الصلح إذا رضي أولياء المقتول. وهذا من الدلائل الواضحة على عدل 


حكمة دئة الرقيق 
العبف الرقيق إن كال قودا من اقراد النوع البشري وفرداً من أفراد النوع الإنسانى إلا 


أنه لا يساوي الحرء للنقص الحاصل له من جهة الرق. ولأنه مقوم بقيمة معلومة وأما الحر 





(0(1)) البقرة: 8/ا١.‏ 
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من أجل ذلك كانت دية العبد قيمته يدفعها القاتل للسيد. ولا يخفى أن العبد مملموك 
لسيده الذي ينتفع به في أمور دنياه. فإذا ما فقده فقد اختلت المصلحة عليه فإذا أخذ قيمته 
أمكنه أن يشتري بها غيره. ومن الحكمة أيضا أن قيمة العبد تكون أنقص من دية الحر للفرق 
والتفاوت الحاصل بين العبد والحر . 


حكمة دية المقتول خطأ 


ولجاكاة الكل سواء أكاة عمد او غير عند فيه ضر اهل المعتول من وصهي:.. 

الوجه الأول: فقدهم من كان عونا لهم في شؤونهم المعاشية . 

والثاني كسر قلوبهم وحزنهم على فقده. 

من أجل ذلك أوجب الشارع الحكيم الدية حتى يصلح من أمرهم ما فسد بفقد المعين 
لهم. حتى تجبر القلوب المنكسرة. 

ولقد أودع الشارع الحكيم في تقرير الدية حكما أخرى. هي العدل بكل معناها بحيث " 
لو تدبرها المشرعون الان لما عدلوا عنها في عقوبة من يقتل خطأ. وهاك بيان هذه الحكم 
الباهرة . 

الحكمة في جعلها في الأصل من الإبل. أن العرب الذين ظهر الإسلام في ربوعهم 
لم يرهقهم من أمرهم عسرا بتأدية الدية من غير الإبل. فإذا تعذر وجود الإبل. قدرت الدية 
بألف دينارء أو عشرة الاف درهم. والحكمة في فرضها عليه وعلى العاقلة أهل نصرته 
راجعة إلى إيلام النفوس . وإبقاء ذكرى حادث فيهم وفي أعقابهم حتى يحترسوا في أمورهم 
التي إذا أهملوا فيها حصل إزهاق الأرواح خطأ. وأيضاً في ذلك إيلام لنفس القاتل لما 
يلاقيه كل وقت وان من التوبيخ والتأنيب من جميع أفراد عاقلته. لأنه السبب الوحيد في 
تغريمهم الدية بلا ارتكاب أقل سبب فعلوه سوى إهماله الذي أضر بمالية كل فرد منهم . 

ومن الحكمة في جعل الدية أيضاً عليه وعلى العاقلة هي أن العرب كانوا متمسكين 


5 حكمة التفرقة بين القتل 


بعادة صلة بعضهم تنسكا شدناء وكانوا يعدون خطع شواجرها عارا 00 ويلومون 
قاطعها لوما شديداً. من أجل ذلك فرضها الشارع الحكيم عليه وعليهم . 

والحكمة في تقسيمها على ثلاث سنين لأجل التخفيف عليهم ورفع الأصر عنهم 
بأدائها في وقت واحد وسنة واحدة. والحكمة في تقديرها بألف دينار؛ أو عشرة الاف 
درهم. هي لمنع الخصام في تقدير القيمة لو وكل الأمر إليهم فيما لو فقدت الإبل . وحتى 
لا يكون هناك نزاع بين أولياء الدم الذين هم مظنة الطمع وطلب الكثير من الأموال. وأهل 
القاتل الذين هم مظنة البخل بدفع هذه القيمة. والحكمة في جعلها أرباعاً من الإبل لأجل 
رفع الحرج عنهم بأدائها من صنف واحد. فبنت لبون» وبنت مخاضء» والحقة والجذعة 
أكثر أصناف الإبل عند العرب وأجودها. 





والحكمة في أداء الدية والكفارة. وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين. 
هي أن القتل جناية كبرى من حيث هو قتل. فوجب أن يكون الزجر عليه أشد ما يكون من 
العقاب . فالجمع بين الدية والكفارة تشديد في الزجر واقع على القاتل من جهة الله والناس . 

والحكمة في أن دية القتل عمدا ليست كذلك بل تقع على نفس القاتل وحده. هي أن 
القاتل عمد قاصد ومتعمد لذلك. بخلاف القاتل خطأ فإنه لم يتعمد القتل. من أجل ذلك 
خفف الشارع عليه العقوبة. هذه هي الحكم الباهرة التي أرادها الشارع الحكيم جل شأنه 
وعظمت حكمته وقدرته . والله أعلم . 


حكمة التفرقة يبن القتل 
بآلة مفرقة للأعضاء وغيرها 


إن من تمام عدل الشارع وكماله ورحمته بالناس فرق وميز في حد القتل. فقرر 
وجوب القتل على من قتل عمدا بآلة مفرقة للأعضاء. كأن يقتل بسكين أو سيف أو رمح أو 
خنجر أو ما هو في حكم ذلك . هذا إذا لم تصطلح أولياء المقتول على شيء من المال. 

ولم يقرر الشارع القتل على من قتل بعصا أو لطما باليد أو بالحجر . لأن هذه الالات 
ليست مفرقة للأعضاء وليست مظنة القتل ولم توضع للقتل بخلاف الالات الأولى فإنها 
مظنة تعمد القتل. نعم وإن كانت نيته غير معلومة لنا ولكن استعماله هذه الالات المفرقة 
للأعضاء دال على أنه كان يريد القتل . 


حكمة عقوبة قاطع الطريق 


من أجل ذلك فرق الشارع الحكيم بين الحالتين ليكون العدل على أتم إحكام. وححتى 

لا يقع الناس في العذاب ظلما وعدواناً وهى حكمة عظيمة جليلة . 
حكمة عقوية قاطع الطريق 

قاطع الطريق أشد خطرا على الناس من القاتل عمداً. لأن تعمد القتل ربما يكون 
والشارع الحكيم لم يجعل عقوبته بالشكل المعروف لهذه العلة فقط. بل هناك علل أخرى 
أوجبت ودعت تشديد العقوبة عليه بحسب جرمه بحيث لو عرفها المشرعون وواضعو 
القوانين لما خالفوا الشرع الشريف في حكم من الأحكام . 

قاطع الطريق كما قلنا يخرج متعمداً القتل والسرقة في آن واحد. فجريرته مركبة من 
العباد كما عرفت مما سبق . 


قاطع الطزيق عيبي فى تعطيل. أكير مصدر من مصادر الرزق وهي التجارة وتبادل 
المنفعة بين الناس والأمم المتجاورة والمتباعدة. فإذا ما تعطلت ساد الفساد وانقطعت عن 
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الناس موارد الارتزاق. 

قاطع الطريق أشنع من السارق. لأن السارق ربما يكون ضعيف القوى فيسرق خخلسة 
ويمكن الاحتراس منه. وأما هو فإنه يعتمد على القوة ولا يمكن الاحتراس منه إلآ بالقوة: 
وهي ليست موجودة في الغالب لدى التجار الذين يجوبون البلاد. وإذا وجدت فإنهم في 
الغالب لا يحسنون استعمالها لعدم معرفتهم بالرماية والطعن والضرب شأن اللصوص الذين 
هم أعرف الناس بها . 

قاطع الطريق كافر بنعمة الله لأنه أعطاه القوة والصحة وهما نعمتان لا تعادلهما نعمة 
فاستعملهما في غير مو ضعهما فهو بهما كافر وللمنعم بهما عليه غير شاكر . 

تملع الكلر يقل اك كان فوروانو عدا أقلى براك المنقة يا كملا راذا كان هناك اسداتب: كت 


م 
لل ام قي ل د السامةة ا 15 سم لا حون هه 


3 أجل ذلك جعل الشارع الحكيم عقوبته متنوعة على حسب جريمته . فانظر إلى 
2 ة الله تعالى في وضم الحدود الشرعية على حسب العدل . 


ا 7700 تر لسر را را ليمي 00. ل ححكمة القسامة 


5 1+ ذو اله اولان ال وات الع ع م .د ش لو ا ا ا 

إدا ولحد فها فتيل لم يعرف قاتله فإن لم تبلغ تبلغ الى حال في انان حسمي اك يت ٠‏ لعشي 
ان : 8 ! 31 | . 0 لاسر اه ا 

إلى ان تتم خمسين يمينا . وسببها وجود قتيل لا يدرى قاتله عا اي ا كابر لك امو 


د 2 : : 0 ِ 0 00 ١ ١|‏ د ]' ل ال و حون ترق له 
يه صعم ند ل لشم بة أو اسشلك تعحيكتث سيههة أنصونت أذ؛ استغانت . 
ارارم ار كاري احبر وا احا عت مسو الع يا 


ا صااء . 1 ع 1 2 6ك 3 4 تي َِ 4 , 9 
والحكمة في ذلك جليلة صيمة .رهن عمط الورء ات الذي كي اعرظي اذى وات الحياة 


عو - 
0 


الدنيا من أن تهدر بغير جريرة ولا مسوغ شرعي . وكان الجزاء والحكده على أهز المحلة أ 
القرية التي ف جل المتيل فيها ا نحم تمربها أنه فر ص أ شي ا مع كك ان الحفيقي ٠‏ رشي مده 
الحبطة . 


ولو اث الشاد 1 الحكيم , أهمل هذه الحادثة ولم ينظر إليها ولم يجعا لها حكما رادعا 


+ ئى ف اد و وه سٍِ أمثاأ صده ' ادنك 3 لآم فتل‎ ١, 
عا لاختل نظام كوو الْفَه لَه. 0-7 و افشاك :كذة انيف ل : فللدصب‎ 
أنفس بريئة وتراق دماء غالية من ظلم الإنسان لبني الإنسان.‎ 


من آخل ذللقه تترعت التسامة.. .وغل الطنيانة كانه من الكاى البجاطدة خا زرها 
رسول الله كك في شريعتنا. وقد ذكر في المبسوط ما يأتي : 

وإذا وجد الرجل قتيلا في محلة قوم فعليهم أن يقسم منهم خمسون رجلا ما قتلناه ولا 
علمنا له قاتلا . ثم يغرمون الدية. بلغنا هذا من رسول الله # وفي هذا أحاديث مشهورة. 
منها حديث سهل بن ان حثمة أن عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل وعويصة 
ومحيصة خرجوا في التجارة إلى خيبر ‏ وتفرقوا بحوائجهم فوجدوا عبد الله بن سهل كلذ فن 
قلهب من قلب خيبر يتشحط في دمه. اويا لوسرل الجا غير قار اوعيد ادن 
وهو أخ القتيل أن يتكلم فقال عليه الصلاة والسلام : #الكير الكير ١‏ فتكليا | أحد عميه وهو 
الأكبر عنهها و ايه يللم قال اومن قتله». قال: ومن يقتله سوى اليهود قال: 'تبركم 
اليهود بأيمانها» فقال: لا نرضى بأيمان قوم كفار لا يبالون ما حلفوا عليه: قال عليه 
السلام: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» فقالوا: وكيف نحلف على أمر لم نعاين ولم 
نشاهد . فكره رسول الله وه أن يبطل دمه (فوداه) بمائة من إبل الصدقة . 

.وذكر الزهري عن سعيد بن المسيب أن القسامة كانت من أحكام الجاهلية فقررها 


اليسكية :23 المشاة .. : 02 : ةي 


يل ل 5 ول : درت نب نح خب تح ست وناك كاد ان هه ا 


عو بن الله 0 قن فلا ل الانصار ه حد م حيو التو فالزم رسول ألله ع البهود الدية 


أذ اس 


8 عه د 


ها لحممر : 0 تيل وحد بين أركم قذي ترجه سكم فكي : إن مثل هذه 
مادقا تعره فى ل اند كيال فانذ ل التوعنن روسن علية المناك ف ام | كاذ قنك 6 فاسال 
يله مكل 552 فكنتب اليا أن الله تعالى أرادني لخ ا فيحلفون بالله 
ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم يغرمون الدية» قالو!ا: لقد قضيت فينا بالناموس: يعنى 


1 
!ٍ ١ 
لوحي‎ 


ات 2 رحلا د حد فتملا” بين (وادعة وارحب) وكان إل وأدعه أقر ب م عليع : 
عمر رصي الله عنه بالقسمامة 0 فقال حارث بن الاصبع الوادعي: يا أمير المؤمنين 


ع 


و 


وأغر مكم الدية لو حودا لفل لسر كهركي 


فهذه الاثا الوصو ص ا اتن القتيا ل الموجود في | المحلة على 


١ 
و‎ 
]اا‎ 


أهلها . ع لوخ من ل إيضاء ا الشاهضر أن القاتل مهم ا م 


سا 


ونصرتهم. فكانوا 5 غافلة 0 الشرع الديه عليهم صيانة لدم المقتول عن الهذر . 


١ 


٠ 5-5 هم‎ 
١ ١ 


واو جب الخسب ترك لارميههم نر جاء ال تصوين لقاتل نهدا الطريق فيتخلص غير الجاني إذا ظهر 
الجاني . ف لمل! تس عبت ل بالله هأ قتلناه 0 علي له قاتلا . 3 على أها. كل محلة حوظط 


محلتهمو عن مكل ل 3 التدبير فى محلتهم الي ليهم فإنما وقععت هذه الحادثة لتفر يط 


رع ف اج : 0 ب اب 1 انتيذ. ! ا ٠‏ ا 5 . . 
شال لبهم أ اليحتهم حيى . تغاخلو عن- الأخيد على ادق المخي وامتيصم أن مر ير جه فأوجب 


الك اس |" ا و ام 00 ١‏ 
اسبنب مطح المريينا كل_لك 2 ٠‏ سكب لات سف م هي ناه بانية . "شرتاد 
ا 5 5 . 


الحكمة فى قثل البغات 


عد الع دده ليده سن 0 لاسن ل في الا دك ا تسعى ه فى الأرض ١‏ بالمسشادء وتخل 
كلام الوه له ى.ودتوقلة المدر و الوسدامين ف الوه بحق وبغير حقّ » الأنها لا يهمها إل حصول 


ا أذ ب “تي اد اث 5 1د ا -. الع داتس ٠‏ 
المح والقلاقل الى ا مسن ورات للك كله معيها دعيس. مة . 


حكمة التشريع ج؟ م5١‏ 


10" الحكمة في قتل البغاة 





وقد حدثنا التاريخ طرفاً من سيرة هؤلاء في الصدر الأولء وفي خلافة بني أمية 
والعباسيين. فرأيناهم قد عكروا صفو الهيئتين الحاكمة والمحكومة. 

والحكم الشرعي في هؤلاء. هو أن الإمام الذي هو ولي الأمر يدعوهم أولاً قبل 
القتال إلى الرجوع إلى الحق والأخذ برأي جماعة المسلمين. فإن أجابوا داعي الله فقد 


ثم رمام 


اهتدواء وإن أبوا قاتلهم الإمام حتى يرجعوا إلى الراك ررسوك . لقوله تعالى: 8# فَإِن بعت 
إِحَدَ ها علا لخر مَمَيُِوا أل تَى حَقٌ ته إل أثر أله 74 

مع د عل ا لي 
لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض . وقد ورد في البدائع ما يأتى : 

إن علم الإمام أن الخوارج يشهرون السلاح ويتأهبون للقتال. فينبغي له أن يأخذهم 
ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك ويحدثوا توبة. لأنه لو تركهم لسعوا في الأرض بالفساد 
فيأخذهم على أيديهم ولا يبدأهم الإمام بالقتال حتى يبدؤه. لآن قتالهم لدفع شرهم لا لشر 
شركهم لأنهم مسلمون. . فما لم يتوجه الشر منهم لا يقاتلهم. وإن لم يعلم ذلك حتى 
تعسكروا وتأهبوا للقتال فينبغي له أن يدعوهم إلى العدل والرجوع إلى رأي الجماعة. أو 
لإرجاء الإجابة وقبول الدعوة. 


وروي أن سيدنا علي رضي الله عنه لما خرج عليه أهل (حروراء) ندب إليهم 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه ليدعوهم إلى العدل. فدعاهم وناظرهم. وكذا قاتل على 
كرم الله وجهه (هذه الطائفة بالنهروان) بحضر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم تصديقا لقوله عله 
لسيدنا علي: ”إنك تقاتل على التأويل كما تقاتل على التنزيل» والقتال على التأويل هو 
القتال مع الخوارج لأنهم ساعون في الأرض بالفساد فيقتلون دفعاً للفساد على وجه 
الآأرض. وإن قاتلهم قبل الدعوة لا بأس بذلك لآن الدعوة قد بلغتهم لكونهم في دار 
الإسلام . 


وما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال : : إذا وقعت الفتنة بين المسلمين فينبغي 
للرجل أن يعتزل الفتنة ويلزم بيته : : محمول على وقت خاص وهو أن لا يكون إمام يدعوه 
إل القتال . وأما إذا كان قتال قلعأه يفترض عليه الإجابة . وادا فاتل الومام أهل البغي 
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كيف يعدم القاتل في الشريعة الإسلامية 


وهزمهم وولوا مدبرين. فإن كانت لهم فئة ينحازون إليها فينبغي لأهل العدل أن يقتلوا 
مدبرهم ويجهزوا على جريحهم لثلا يتجهزوا إلى الفئة فيمتنعوا بها فيكروا على أهل العدل . 
وأما أسيرهم فإن شاء الإمام قتله استئصالاً لشأفتهم وإن شاء حبسه لاندفاع شره بالأسر 
والحبس . وإن لم يكن لهم فئة يتحيزون إليها لم يتبع مدبرهم ولم يجهز على جريحهم ولم 
يقتل أسيرهم لوقوع الأمن من شرهم عند انعدام الفئة . 

وأما أموالهم اا ا 

على كتالهم كيرا لشوكتهيه. فإذا استغنوا عنها أمسكها الإمام لهم لأن أ موالهم لا تحتمل 
التملك بالإستيلاء لكونهم مسلمين. ولكن يحبسها عنهم إلى أن يزول بغيهم . فإذا زال ردها 
عليهم. وكذا ما سوى الكراع والسلاح من الأمتعة يمسكه ويحبسه عنهم إلى أن يزول بغيهم 
فيدفع إليهم. 

وكل من لا يجوز قتله من أهل الحرب من الصبيان والنسوان والشيوخ والعميان 
لا يجوز قتله من أها ل البغي لآن هؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا يقتلون إلآ إذا قاتلوا فيباح 
قتلهم في حال القتال . 

وقتلى أهل العدل يضم بهم ما يصنع بسائر الشهداء لا يفسلون ويدفنون في ثا يأبهم 
ولا ينزع عنهم إلا ما لا يصلح كفنا ويصلى عليهم لأنهم شهداء مقتولين ظلماً. 


وأما قتلى أهل العي كاد ايضلى عتبيع ‏ أوروى عن على كزم الله وجهة نا ضلى كاي 
أهل (حرور اع ) ولكنهم يغسلون ويكفئون ويدفئون لأآن ذلك من سنة موتى ٠‏ بني آدم . ولا 
تجوز المثلة بهم . لقوله يثاة: «لا تمثلوا» اه بتصر ف . 


كيف يعدم القاتل في الشريعة الإسلامية 
وبأي الة يعدم بها 
إذا أراد الإمام أن يقتص من القاتلء فلا يقتص منه إلا بآلة تكون قاضية على حياته فى 
اليخال من عير تخلهف أصلا . لآن تعذيب المقتول. والمثلة ده لا يجوز شرعاء وتأباة 
الإشيانية. :واحسن شيء فى القضاضن الضرت تاليف : لآن الموة بعد الضوت الست 
متحقق ولا يتخلف . وقد قال يلة: «لا قود إلا بالسيف». 


وإذا أخذنا بدلالة النص نقول إنه يجوز القصاص بكل الة يكون الموت بعدها متحقق 


>” 





بعالتت قن يعدم القاتل فى الشربعة الإسلامية 


لا يتخلف أصلاً بحال من الأحوال لأجل عدم المثلة بالمقتول وتعذيبه. لأن الشارع نهانا 
عن التعذيب بالإنسان في مثل هذه الظروف والأحوال. وقد قال يمي : «إن الله عرّ وجل كنب 
الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وفي رواية أخرى : 
(إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»؛ بمعنى أننا لا نعذب المقتول في 
حالة القصاص كما أننا لا نعذب الحيوان في حالة الذبح . وقد جاء في المبسوط ما يأتى : 

وحجتنا في ذلك ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ قود إل بالسيف» وهو تنصيص 
على نفي استيفاء القود بغير السيف كقتل المرتد. وهذا لأنه إنما يستوفي المستحق بالطريق 
الذي يتيقن أنه طريق له. وحز الرقبة يتيقن بأنه طريق استيفاء القتل. ويظهر من هذا 
الحديث أنه قصر إضافي لا حقيقي. اه. 

هذا وأن مملكة بوهابال الإسلامية في الهند قد جرت على إعدام القاتل بالسيف. 
وكان لديها سياف حذق ماهرء مهنته أن يضرب القاتل بالسيف ضربة واحدة يقضي على 
حياته في الحال ولا تنبو ضرباته. ولكن حدث أن مات هذا السياف وعينت المملكة 
المذكورة خلفا له لم يكن في جرأته ولا في تعليمه وترتيبه. حيث قدم إليه رجل محكوم 
عليه بالإعدام لينفذ فيه الحكم. فضربه بالسيف ضربة لم تجهز عليه. فكان لذلك أثر بالغ 
في مضاعفة العقوبة والألم وقد طلبت حكومة بوهابال من مشيخة الأزهر الشريف أن تفيدها 
على ما يأتي . 

أولا: عن حكم الشرع الشريف فيمن قتل نفسا وثبتت عليه الجريمة بالأدلة المقبولة 
و 

قانيا: هل يشترط أن يكون إعدام القاتل بنفس الطريقة التى حصلت بها الجناية. أو 
يجوز بالة حادة كالسيف أو أي الة أخرى (كالجيلوتين) ‏ المقصلة - أو الكرسي الكهرباني 
أؤغينذلكومن الوجتايا » 

ثالئا: ما معنى لفظة القصاص . 

وقد أجابت مشيخة الأزهر الشريف عن هذه الفتوى بما يأتى : 

)١(‏ من قتل عمد نفساً معصومة الدم شرعاً وكان عاقلا بالغاً وليس بينه وبين المقعول 
ما يورث شبهة تسقط القصاص . وثبت عليه ذلك عند الحاكم وجب أن يقتص منه إلآ إذا 
عفا ولي المقتول . 


كيف يعدم القاتل ة في الشريعة الإسلامية ب وذف 





(5) ذفن المينة: الاقوه. إلآ بالسف# وقد أخد الحنقية عن عا الحدبيت أذ 
القصاص لا يستوفى إلا بالسيف. وإن كانت الجناية قد حدثت بغيره . وقد ألحقوا بالسيف 
كل ما يكون ممائلا له في سرعة إزهاق الروح وعدم تخلف الموت عنه كالرمح والكتمم 
والنصل وكل محدد يقتل به عادة ويفضي إلى الموت من غير تخلف فأباحوا استيفاء 
القصاص به. 

رع الكافعية .ان جناية القتل إذا كانت قد وقعت بالسيف فاستيفاء القصاص من 
القاتل لا يكون إلا بالسيف. وإن وقعت الجناية بالة أخرى كضرب بعصا غليظة أو بخنجر 
قاتل قير دلك مما يتل به عادة . فلولي أمر المقتول الخيار ة فى ايكون اعكناء القصاص 
بجنا الالة الى انتا بها المتقوك أوبالستجي وعللوا وار تكبا + القصناض للقت د قاذ 
الحالة ‏ مع أن الجناية وقعت بغيره ‏ بأن السيف أسهل وأسرع في إزهاق الروح. 

لم رأت لجنة الغتوء تن أن لا مانع شورغا ٠‏ من أستيماء القصاص بالمقصلة والكرسى 
الكهربائي وغيرها مما يفضي إلى الموت بسهولة ولا يتخلف عنه عادة. ولا يترتب عليه 
تمثيل بالقاتل ولا مضاعفة تعذيبه. أما المقصلة فلأنها من قبيل السلاح المتخدة نواه 
-22 بائي فلأنه لا يتخلف عنه الموت عادة مع زيادة السرعة وعدم التمث بالقاتل 
نون انتكونته عليه مفاغنة العداتنه: 

وبناء على ما تقدم يكون معنى القصاص فى هذه الحالة مجازاة القاتل بإعدامه وإزهاق 
روحه ولا يلزم أن يكون إعدامه بمثل الالة التي حصلت بها الجناية. | 

وقد رفعت هذه الفتوى نفسها إلى إفتاء الديار المصرية فأجابت عليها بما يأتى 

إن علماء الإسلام تكلموا في كيفية استيفاء القود فذهب كثير منهم إلى أن يقتل القاتل 
معلا ,فقتل بد المقتول 511 10 كان تكيش عصرم شرها قله لا بعوة أن نكن يذلاك 
7 : ' . ار ل سر وي يل ل سسب فير م 
وقد استدلوا على مل هبهم بظاهر قوله تعالى : 2 ولك 2 القصاص حوه يُتأوْلى 
الأ لب #*'' فإن كلمة القصاص تشبىء عن معنى الممائلة والمساواة. وبقوله: #وَإِنْ 


ساعن الوا 


عافيتر فَعاضواً يمثل ماعوقسسم به وَلِين صارعم لهو را الع 9 04" 
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ا الاتيسد م آ كيف يعدم القاتل في الشريعة الإسلامية 


وبقوله تعالى: هم أَعْتَّدَى عَلَيَكْ كأعَتَدُوأ عَلِيْهِ يمل ما أَغْتدَئ عَلْتَحّ 74 وبقو 
تعالى : #[ وَحرَاوا منت نه يدها 274 . 

قال الحنفية: إن الثابت حينئذ من الايات والسنة وهو إتلاف نفس القاتل بأيسر 
الوسوة: وأوتاها أى. أشترصها:. .ولس ذلك الأ" بالسف. :4ل دور امتناء التسياضن 
بالتحريق والتفريق والرضح وما جرى مجرى ذلك . 

والذي يظهر لنا أن الحنفية ومن قال بمقالهم لا يريدون إل أن يجوز القصاص بغير 
السيف مما يكون مطنة التعدي وتجاوز الحد في القصاص من التحريق والتفريق والضرب 
وما جرى مجرى ذلك. ولا يريدون أن يمنعوا القود بغير الحنقيه اذا كان غير الننفة امسر 
وأسرع في إزهاق روح القاتل. كما يتبين هذا من استدلالهم بحديث : «إن الله عرّ وجل كتب 
الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة الخ» وكما تبين أيضاً 
من حديث : «لا قود إلا بالسيف؟ وذلك أن هذا الحديث يقرر بمنطوقه أمرين . 

الأول: أنه يجب استيفاء القصاص بالسيف . 

والثاني: أنه لا يجوز استيفاؤه بغير السيف مما لا يكون في مثل سهولته ويسره. 

ويفيد أيضا بطريق دلالة النص جواز القتل بغير السيف إذا كان غيره مثله في سرعة 
إزهاق الروح ويسره أو أدنى منه في ذلك فإنه يفهم لغة من هذا الحديث أن العلة في استيفاء 
القصاص بالسيف هي أن القتل به أيسروا سهل. فإذا وجد نوع من القتل (كالكرسى 
الكهربائي والصعق بالكهرباء والشنق) فظاهر أنه يجوز القتل بها. بدلالة نص هذا الحديث 
وحينئذ يكون القصد في قوله يَِهْ: «لا قود إلا بالسيف» من قبيل القصر الإضافى والمقصود 
به أنه لا توق العضتاضن قير السنفية فيما هه الحعمال هاور ةالكد. ْ 

والخلاصة أن الأدلة التى استدل بها الحنفية يظهر منها أنه يجوز القتل بغير السيف إذا 
كان القتل بغيره أسرع وأسهل في إزهاق روح القاتل . وعلى هذا إذا كان القتل بالمشنقة على 
وجه يكون أسرع وأسهل من القتل بالسيف جاز ذلك بمقتضى الأدلة التى استدل بها 
الحنفية . إذ يظهر من كلامهم أنهم يجوزون القتل بهذه الطريقة. اه ْ 
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عقوية الإعدام عند الفراعنة 

عقوبة الإعدام موضع دراسة وتفكير في معظم دول العالم أكثر من ٠١‏ دولة قررت 
إلغاء هذه العقوبة من تشريعاتها. وبعض الدول الأخرى تمسكت بها. 

وفي مؤتمر المحامين العرب الأخير قرر المؤتمر إلغاء هذه العقوبة في الجرائم 
المبرانبية فقظ:, 

إن عقوبة الإعدام قديمة يزيد عمرها عن خمسة الاف سنة . فأول من طبقها كان قدماء 
التضوسن :وكانرا ايقا أولمن العويها. 

كيف كانت تطبق العقوبة من منذ خمسة الاف سنة . وعلى من كانت تطبق . 

يقول الدكتور رؤوف أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس إن أول مجموعة 
للقوانين المنظمة في العالم ظهرت في مصر القديمة وأول مجموعة للقوانين كانت فى عهد 
أؤل غلك تلفراعنة المللة مها 

نفس القانون. ونفس المبدأ. 
الفرعوني : إن أوراق البردى والنقوش الموجودة على المعابد والمقابر تحمل تاريخ القضاء 
ف فتصير القدومنة + 

نفس القانون الذي ينظم مهنة القضاء اليوم كان يطبق في مصر القديمة. لا يختلط 
القاضي بالشعب اختلاطا يسيء إلى منصبه. أن ينتحي عن نظر أي قضية يكون لأطراف 
الخصوم فيها علاقة به. أن لا يقبل رشوة وأن يحكم بين الناس بالعدل . 

نين . الونيذا الذي يعد اليوم أهم مميزات الدول المتحضرة: لا عقوبة بغير نص : 
نقلته الثورة الفرنسية من فوق جدران معابد مصر القديمة ومن أوراق البردى ليكون مبدأ 
خطيرا يأخذ طريقه إلى كر بلاد العالم . 

وقبل أن يسجل مينا أول ملوك الفراعنة أول لائحة منظمة للقوانين في العالم . 
غيره بأي نوع من أنواع الاعتداء كان مصيره أن يجر إلى المقصلة وينفذ فيه حكم الإعدام 
وجاء مينا ليضيق دائرة عقوبة الإعدام ويجعلها قاصرة على بعض الجرائم . وجعلها على 


ل ل ل لل سسسب عتقويةٌ الإعدام عند الفراعنة 


نوعين. إعدام بدون ألم. وإعدام يصحبه ألم. وفي حالة الإعدام بدون ألم. كان المذنب 
وعكلزنا كرة عكلة عن الناكا تفي كانه عدهنا أرضنا . 

وكان قانون الإعدام يقول انتهى حياة كل من يعصي أوامر الملك أو يتستر على 
المؤامرات» أو كنتن 5 ل والعيب في المقدسات . والاطباء الدية يهملون علاج 

ويروىي تاريخ م الفراعنة قصة أول مؤامرة عوفقب أصحابها بالإعدام ا المؤامرة 
لاغتيال مسمس ال ومدسر المؤامرة زوجة الواك حين علمت 7 سيورتث العررسن 
لاع آبنائة غير الشتوعييرة دون ايها الوارث الشرعي . فتكاتفت مع بعضص ضباط الحرس 
ليقتلوا رمسيس حتى ييخلص الملك لابنها . إلا أنه قبل تتعبدر الم مرو عدن حد أفر ادها 
وكشف المؤامرة للملك وإعدام كل المتامرين . 

كان الإعدام أيضاً عقوبة القتل. ولم يفرق المشرع في مصر القديمة بين الفاعل 
الأصلى والشريك بل إنه أيضا كان يحكم بالإعدام على كل من يشاهد المجني عليه بين قاتله 
ولا يتهدم ألونقاذه َف التبليغ عن الماتل والشهادة صسكة + 
الحيوانات مقدسة عند قدماء المصريين . 

والسحر يعد جريمة عند قدماء المصريين وكانت عقويته الإعدام لقد حكم على تاجر 
ماشية أسونة (هاى) بالإعدام عازه أعية سححرية للحب 

أكبر الجرائم عند قدماء المصريين أن يقتل الابن أباه. وكان التعذيب بالناس عقابا 
لمن يقتل أحد أبويه. وكان يسبق التنفيذ وخز يدي المتهم عدة وخزات برمح كان يحمى في 
ادي 0 


وكال وفك الإعدام يكم علنا وكات إعدام المرأة الحامل يؤجل ل مأ بعل الولادة. 
وكان يقوم بتنفيذ حكم الإعدام جنود يختارون خصيصا من قبل رؤسائهم . 


حكمة الحهاد "١‏ 





حكمة الجهاد 


قد يتوهم بعض الناس أن الجهاد فرض في الإسلام ولا بدّ من أدائه في كل وقت وآن. 
ويفسرون حكمهم هذا بأن المسلمين فرض عليهم قتال من لم يدخل في دينهم سواء اعتدوا 
عليهم أو لم يعتدوا عليهم. وهذا وهم محض وخطأ بين وتهمة باطلة يرمون بها الدين 
الإسلامي الحنيف وهو منها براء . 


إذلم يرسل المصطفى عن يآ سفاكا للدماء ومقلقاً لراحة العباد مخرباً ما عمر الناس من 
لكالاب بولو فق حوالاء تقيفة اند ين الإسلامي ووقفوا على الحكمة المودعة في التكاليف 
التي كلفنا بها الشارع الحكيم لوضح لهم النهج وتجلت لهم الأسرار العجيبة المدهشة التي 
تتضاءل دونها الأفهام. وتعج تعجز عن دركها الأحلام . اللهم إل من وفقه الله تعالى . والله يهدي 
موه ابلا ويضل من يشاء. نعم إن الجهاد فرض على المسلمين وجحوده كفر. ولكن له 
شروط سنبينهاء وحكمة سنشرحها ونوضحها حتى يعلم هؤلاء ما هو الجهاد في الإسلام. 

الجهاد في الإسلام هو قتال من يسعون في الأرض فسادا لتقويض دعائم الأمن 
وإقلاق راحة الناس وهم امنون في ديارهم. أو الذين يثيرون الفتن من مكامنها إما بإلحاد في 
الدين وخروج عن الجماعة؛. وشق عصا الطاعة. أو الذين يريدون إطفاء نور الله ويناوئون 
المسلمين العداء ويخرجونهم من ديارهم وينقضون العهود ويخفرون بالذمم . فالجهاد إذن 
هو لدفع الأذى والمكروهء ورفع المظالم والذود عن المحارم. 

وإذا كان الأمر كذلك فهو سنة سنتها طبيعة الوجود من يوم أن خلق الله الإنسان 
ل الم ا م ارس ارو و ال ارو 
إذا اععدى علنيا ضرعا مره تن انان أو جنس الحيوان بما أودع الله فيها من الات الدفاع 
كالقرون والأظللاف ]م والمخالب والأنياب وما أشسبه ذلك فكيف لا يذود الإنسان 
العاقل المفكر عن حوضه وحماه ويصد المعتدي عليه وعلى دينه ووطنه . 

وعلى مقتضى هذه النظرية والسنة الطبيعية يكون الجهاد واجبأ في كل دين ومذهب 
حص عي الا مم العريقة في الهمجية وعلى قدر الضرورة إلى الجهاد يكون فضل المجاهد 
وشرفه وثوابه في الدم الذي'يريقه والمال الذي يغتئمه» والبلاد التي يدوخها والأنفس التي 
يستعبدها ويسترقها ويسبيها . 


فلولا الجهاد والمحاماة عن العشيرة لأكل القوي الضعيف ولذهبت الأرواح والأموال 


اب ب ا اا ان نت حي تخكمة التعفافة 


والأعراض ضحية الجبن والاستكانة واحتمال الضيم . ولماا ستقام للناس 5 ولما ولدت 
الوالدات . ولما الخريدت الأرض الكبانت» أن الظلم والعدوان إذا لم يصادمهم مصادم 
خربت الدنيا وتلاشى نوع بتى الإنسان. كما أن العدل عليه عمار البلاد وبه تسعد الحياة. 
قال الله 00 وهو ا وي 0 3 5 النّاسَ 0 


.4 


0 ع 


كبرت كلمة خرجت من أفواههم إن يقولون إلا كذباً» وما يدعون إلا باطلاً. فإن 
رسولنا وقنْوْ بعث رحمة للناس كافة ليخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان والهدى 
وإلى اللريق الععقيو :بعت رض القلنى #ترينب الغاطلة: اوم اي 


سم 


بعث كيد بكتاب الله الذي يقول 06 لا داه فى الزين مد 0 00 مِنَ لين 04" 


والذي يقول : © ومآ تلت مكلك الارضة كلك 5 > 250 وفي اية خرف : : # ومآ 

6 سرح سر سر ل م ع ل سل عه َ ِ مل عرصم سرع 

لساك إلا مشر ونا 0 ل وقوله الحى : « وَلَوْ كت مَطَا عَليِظ الْقَذْبِ 
رع وت 


فصوا من ولك ١4‏ '' وفي اية أخرى يقول مخاطباً جماعة المسلمين : # ولا تدوأ 


2 


له لله لان 0 110 دس 202304, 

وكم فن 53 الشريف من الايات الدالة على أن المصطفى ييه لم يرسل لإثارة 
الجر وقوه وتدويخ الممالك وترميل النساءء وتيتيم الأطفال. وليك الذيق دعاهم: إن 
دبنه القويم دعاهم ليحر وا قوادا وعساكر يخوضون الغمرات ويباشرون الحروب. وانمأ 
دعاهم إلى الطريق المستقيم وخيري الدنيا والاخرة د حمق أرسيل لياش :نا نين و تلدين اوذاعنا 
الماح شرم د مو راي عقا الى نهاري راو ا ا 
إنما هم الصحابة نجوم الهدى الذين يستضاء بهم إن أشكل على المسلمين أمر في دينهم 5 


ازنك 


(09(؟) البقرة: .751١‏ (*) (51) الأنبياء: /ا١٠‏ . (5) (”) آل عمران: .١859‏ 
(50)())البقرة: 765. (:)(55) الفرقان: 55. (1) )١(‏ البقرة: ١94٠‏ 
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القلوس. وئر يدهم في نحرهم كقر له كلق : ا 
الأخلاق؛ وقوله: ١‏ بعثت لأتمم 0 الأخلاق؛ و لحرن من مكارم الأخلاق إراقة الدماء للها 


أرسل الله رسوله يي والناس كانوا غارقين في بحر خضم من الضلال. يعبدول 
الأوثان» وسجدون للقبرانة ويظلمون العباد ويسعون في الأرض بالفساد. فدعاهم إلى 
الإيمان. وتو حيد الملك الدنان» ووعظهم بالموعظة الحسنة مبيئاً لهم ومقيماً عليهم الحجة 
بأن هذه الأوثان لا تضر ولا تنفع. وإن هذه النار لا تخفض ولا ترفع والأذى لا تدفع. 
والضر لا تمنع. وإنما الضار والنافع والحافظ والخافض والرافع هو الذي لا شريك له في 
الملك المحيي المميت الحي القيوم خالق هذه الأجرام» ومدبر هذه الأفلاك» وخالق الليل 
والنهار. وكل مافىي الوجود. من كائن موجودء وأيد حجته وصدق نبوته بالايات 
والمعجزات وكان هذا دأبه يلل إلى أن لحق بالرفيق الأعلى عند ربه وسكن الروضة 
الشتريفة. 

كان العرب في ذلك 0 شديدي التمسك بعقائدهم وعاداتهم وخرافاتهم. فصدّ 
ا ا يقتنع بالدليل. وهزئوا به وسخروا منه وتعمدوا له الأذى. فلم 

يستفزه الغضب» ولم يفارقه صبر أولي العزم . بل صبر على الأذى وقام بالدعوة كما أمر. 
وكيف يستفز الغضب من لو وضعت الجبال في كفة ميزان ووضع حلمه في الكفة الأخرى 
لكانت كفته يري هي الراجحة . 

ولما كان الحلم إذا تجاوز الحد يعد جبناً. كما أن الشجاعة إذا كانت كذلك تعد 
تدهورا درأ عن نفسه وعن المسلمين الأذى بالجهاد بأمر الله . فما من غزوة إلا والسبب فيها 
اعتداء المشركين غلى المسلمين. كغزوة الخندق. وغزوة بني المصطلق. أو نقض في 
العهود. كغزوة بدر الكبرى. وإنه يف لم يجرد سيفا لقتال المعتدين» ولم يسدد سهماً في 


متاقبلة الوك رقي :الامدة أن سناءه الأمر من الله تعالى. كقوله جل جلاله: 9 فَمن أعَنَّدَئ 
عَلْنَحمْ مأَعتّدُوأ عَلهِ بمِثْلٍ مَا أغتّدئ عَلتيٌ 4" وكقوله تعالى: ‏ وَقَئِلُوأ 


ل 
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حكم الجهاد شرعاً 


٠‏ 6 _ يفيلو ست ) - و على الرى ل 
لْمُتْ ركيت نه م يمديلونكم كا آذه © 00© وير له < وكراوا مك 
مك مَتَلْهَا 4< © وهلم اسن الأراس الذالة على ,بوكر وقائلة سركي لقره بزدرية 
المسلمين ويم امك ن: والدين يسيئون إلى الدين من الكفار والملحدين. ولو لم يجهل 
هؤلاء الطاعنون على الدين الإسلامي بالتاريخ ولو لم يجهلوا أيضا أسباب الغزوات التي 
طلم دنه ان 


من أجل ذلك كان الجهاد فرضاً على المسلمين حتى تقوم الساعة بحيث إذا 
لم يجاهدوا ويدفعوا عنهم الأذى واستكانوا لمن يسومهم الخسف والعسف يكونون في 
الدنيا مرذولين وفي الاخرة في مؤاخذة من جراء ذلك . 

ولسنا في موضوعنا هذا وباقي مواضيع الجهاد في هذا الكتاب بداعين ومحرضين في 
بلادنا إلى جهاد وإقامة سوق الحرب إذ لا موجب لذلك. حيث أننا امنون مطمئنون في رغد 
من العيش وحسن من الحال. وإنما نحن في مقام شرح الحكمة الشرعية وبيان الحكم 
الشرعي من أن الجهاد فرض علينا نحن معاشر المسلمين . 

وها نحن قد شرحناه ولذوي الألباب بيناه وهو باق إلى يوم القيامة بدليل قوله عَلغ: 
«الجهاد ماض إلى يوم القيامة» وهذا الحديث الشريف محكم لا يقبل النسخ ولا التغيير 
والتأويل والتفسير كما هو معلوم ومذكور في أصول الفقه . 


حكم الجهاد شرعاً 


رم مم م عير 
جااحا ا واد راي # كيب علتحكم ) الفتال وهو 5 : 
م 1 - عل الو ل سر م لسسع سس 2 ف سي 
وس أنهو مع وَهْوَ حر لَصكُم وعسوا انه سيا وهو م 0 
وقوله 3 : (الحهاد ماض إلى يوم القامة) وقوله: 7 زرلا صدقة ولا جهاد فبم تدخل الحنة) 
وقد ورد كثير من الايات القرانية والأحاديث النبوية فى هذا الياب . 


ا 1 
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فضل الحهاد 


حرض 





فضل الحهاد 


لقد بينا في حكمة مشروعية الجهاد العلة التي من أجلها فرض الجهاد وهي لا شك 
علة شرعية شريفة لا يعدل فضلها فضل ولا يزن شرفها شرف. وأي شيء أفضل وأي عمل 
أجل من المحاماة عن العشيرة ودفع الأذى والدمار. والذود عن النفس والعرض والمال 
وأي رجل أرفع قدرا وأطيب ذكرا وأعظم عند الله أجراً وأكبر في الناس فخراً من رجلٌ يجود 
بنفسه في سبيل الله: ويذب عن المحارم من أن تنتهك. والأموال من أن تسلب والأرواح 
من أن تزه . ويذب عن بيضة الإسلام والدين الحنيف . وأي رجل أكرم الناس عند الله ممن 
يعامل مولاه ويقرضه قرضاً حسناً ولا ربح له إلا الجنة دار المتقين» والنعيم الخالد فإذا 
أردت أن تعرف فضل المجاهدين بالنفس والمال. فهاك بعض ما ورد فيه من الايات القرانية 


والاحاديت الشوية ‏ قال اله م لا مَنْتَوى لْفهِدُونَ من الْمُؤْمِنينَ غير أؤلي ألصَّرَر 


1 با بير 8 سين 


وَالْجْهِدُونَ فى سبل الله وله وَأَنَفْسيمَ َل الله لمهي بن يأموالِهمٌ أنه عَلّ لْفعِدِينَ 
0 م عر عر عر لس عر م ره 7 اي 7 َه م سير فير سيل هه 
درسية وَكلا وعد الله د 00 1 000 ن عل لْفاعدن ا عظيمًا 3 )| درجت 2 


م ام ا ل 7 0 اد » مسرلل . سر | بل ار 
ومغقفرة ورمة وَكَان أللّه فووا رَحِيمًا ٠“‏ ل 2 وقال تعالى: 3# لد )اموأ وهاجروا و حَْهَدوأ 
سينا مر كس سر + كبو سسية» ميت ا تك سال 
فى سبيل الل أي يم عم مود مه ويك مرا إبزود الز» سرهم ربهم 


سلس ا مره 


برحمة مَنْهُ وَرِضْونٍ وَجَنَّتٍ ل يا فيها د 1 3 > حيرت فآ بدا إن لله عِندَه 


عب بر .ب 


هم يك ج04 وقال تعالى : 10 أشْكرَى مرت الْمُؤْمني نفسو 
ا هس 0 ىر 7 
وَأمُولتم اك كاله يم 

دلت هذه الايات الشريفة على فضل المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ولا 
نرى حاجة ا ا ا وقال تعالى وقوله الحق: 

أ دوست 2 

# يِمَدِيلُورت في سيييل أله يأو 04 وليس المراد تحتم قتلهم بل المراد 
إنهم يحاربون سواء قتلوا 1 3 0 فإن قتلوا فالأمر ظاهر ومعلوم. وإن لم يقتلوا 


(١5()1)السناء:‏ 86. (؟)42)التوبة: .7١‏ (9 و 6265)التوبة: ١‏ 


فنا 





_... فضل الحهاد 


خرف وزينه. ولا مفكرين فيما وراءهم من أهل وأموال وأولاد. ولا حاجة بنا إلى بيان 
ل 


وهاك أيضاً بعض ما ورد في فضل الجهاد من الأحاديث النبوية الشريفة. ورد أن 
رجلا قال لرسول الله يَكِِ: دلني على عمل يعادل الجهاد: فقال عليه الصلاة والسلام: "لا 
أجده؛ فتبين من هذا أن من أقرب القربات وأعظم الصفات والطاعات الجهاد. 

ومن هنا يعلم أن المجاهد في سبيل الله لا يعادله إنسان في الوجود وإن درجته فوق 
كل الدرجات . وقال ين من ضمن حديث : «فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته 
في بيته سبعين عاماً ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة. اغزوا في سبيل الله تعالى . 
من قاتل في سبيل الله تعالى فوق ناقة وجبت له الجنة» وليس المراد (بالسبعين) نفس هذا 
العدد وإنما المراد الكثرة. والمراد (بالناقة) أنه يقاتل بما في إمكانه على ناقة أو على جواد. 
والجو انا .قال اهنا إن مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله 
كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد». وهذا الحديث يدل أيضا على أن المجاهد 
كمثل من لم ينقطع عن العبادة لا ليلآ ولا نهاراً . وناهيك بمن يصوم النهار ويقوم الليل 
اكه واكعا ناهذا . وقال عليه السلام : : «ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا أذلهم الله . 

صدق رسول الله يل وهذا أمر مشاهد وظاهر لكل إنسان فى هذا الكون. لأنه من 
لم يذب عن نفسه ودينه ووطنه ويناجز عن عرضه وماله وكل ناكو مطارب برعا نه ا 
ذليلا مهاناً ولا شيء أقبح من الذل الذي يميت العواطف فيؤلم النفوس ويجعل الحياة كلها 
في شقاء وبلاء. وهذا الثواب العظيم للمجاهد ولو مكرها على الجهاد. لأن المرء يثاب 
رعم أنفهء فكيف بمن يجاهد بنفسه وماله طوعاً واختيارا لا كرها وإجبارا؟ 

وإننا نرى في كل أمة من الأمم رجال الحرب والكفاح من قواد وجنود أفضل رجالها 
وعنوان فخا رها حتى أن الأمم التي تكون في استعداد للحرب من كثرة العدد والعدة تفخر 
على غيرها اعتمادا على قوتها وعظمة جيشها . 

هذا وإننا لا نجهل مقدار محبة الله التي هي أجل النعم ومجموع كل خير وفلاح في 
الدنيا والاخرة. فالمجاهد في سبيل الله حبيب الله 8 قوله : إن أهَهَيتُ ألدرت 

ركام فود مخز 


ِمَِيَلُوت فِسمِلهء قن انكر لك لتر ١‏ 104 والاطيار عه لهي 


4 :فصلا)58١2١(‎ 


حكمة الجهاد بالمال  -_-‏ - 





كد لناس بفغسل الجهاد قال تعالى: # ول عجَسي الى بن فيِلوأقٍ سَبِلٍ أله 
0 سمل م ابن 7 اس م ا 4 


تا بلاحما يله عند ردي رون 2 14 وهذه الحياة حياة معنوية ملوكانية . ومجمل 
مامح بيك لاك المع ل و 
الخ راما يعود عليه بالفائدة فالمجاهد الذء ي يقتل لا ينقطع عنه الثواب أبدا سواء ترك أثرا 

حميدا يعود عليه بالفائدة بعد وفاته أو لم يترك . وذ اكرات الذى بالويسيتب التدياف اند 
ليه م 


وى 3ق سعة . يوي الفنو ادي كرك حيث قد عرفت الا 
فضل المجاهدين بهذا الشرح الوجيز . 


حكمة الجهاد بالمال 


لهذا 5 : من الجائز أن لا تكون للإنسان قدرة على الجهاد بالنفس ومباشرة الحرب 
بذاته . إما لضعف في القوى وإما لجهل بفن الحرب. حبب الله له الجهاد بالمال حتى 
لا تفوته النعمة الكبر 0 
وقد يكون الجهاد بالمال أفضل في بعض الظروف . 

والحكمة في أن الله سوى بين المجاهد بالنشس والمجاهد بالمال : إن المال يشترف :نه 
السلاح والأساطا ل البرية والبحرية والمدافع والبنادق ومدمرات القلاع والحصون والخيل 
والدواب المخصوصة بحمل الأثقال في بعض الجهات وكل ما يلزم من زاد وعدة. بيحيث 
إذا لم تكن له عدة كان الموت أقرب إليه من خبل الوريد. ومثال ذلك: أنه إذا كانت أمة 
يبلغ عددها مليونا من النفوس و رجالها عزل من السلاح . وحاربها جيش مؤلف من ألف 
كمي مدجج بالسلاح مستكمل العدة لشهرها وافناها عن اخرها ولم يصب بأقل صرر . 
يكلف نا ذا كانت مسلحة فإنها تدافع عن نفسها. فالمال إذن هو عماد المجاهدين. 
ولولاه لما قدروا على الجهاد. وأفضل المجاهدين من سمح بالعزيزين النفس والمال. 
وأحرز الأجرين من الله ذي الجلال. وهاك بعض ما ورد من الايات القرانية فى فضل 
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ِ 5 2ع ميا لايرول قر 0 0 
ايم نيبتت 
سبع سكايل ف سمو اند بو ليث ميقا دوع عير :2 4 
الجا تيكس ارو س0 «رب زد أمتي» فقال الله 
تعالى :8 من ذَالَذِى برض الله فَرَضًا حسما فِضَلهِفَمُ لَه أَضْعَاهًا كخِيرَةٌ *'' فقال سيد 


لاي صم سر 11 مره مه مسر 
الخلق : ارب زد أمتي' فقَال الله تعالى : 006 5 وق الصيرونَ أجحرهم لغور حِسَابٍ 2 2205 
فكان الجبزاء من الله بغير حد محدود في المضاعفة . 


وهاك بعض ما ورد من الأحاديث الشريفة في فضل الجهاد بالمال قال يقتة: «من 
أرسل نفقة فى سبيل الله تعالى و وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم . ومن غزا بنفسه في 
سبيل الله تعالى وأثفق في وجهه ذلك فله بكل درهم سبعماثة درهم» ووجه المضا لمضاعفة ظاهر 
لوبت إلى باد . وقال عليه السلام : 1 من أعان مجاهداً في سبيل الله تعالى أو غارماً في 
عسرته أو مكاتباً في رقبته أظله الله يوم لا ظل إل ظله» وقال أيضاً : امن حمل على فرس فى 
سبل الله تعالى وأقام كتب له مثل أجر الرجل الذي بخرج بماله ونفسه صابرا ما كان ذللة 
الفرس» وقال أيضا: امن قرب إلى مجاهد طعاماً أقام الله له مائدة في الجنة يصدر عنها 
الثقلان شباعاً» وقال : : "من خدم قوما في سبيل الله عر وجل كان له من أجر كل واحد منهم 
قبراطأً من الأجر لا ينقص من أجورهم شيئاً وأفضل الغزاة خادمهم وراعي دوابهم». 

ووجه الأفضلية هنا. أن الخادم والراعي في الحرب كلاهما معرض للخطر. وزيادة 
على ذلك فإنهما يباشران الأعمال الخسيسة فمن أجل ذلك تضاعف أجرهما. وقال غلة : 
يما رججل سمع بغاز فهض إلبه ليعيته على حاجة من حوائجه أو سلم عليه قد خوج مد 
ذنوبه كيوم ولدته أمه وهو رفيقه يوم القيامة مع الشهداء. ومن جهز غازياً حتى يستقل له مثل 
أجره حتى يموت». 

وليس الأمر مقصورا على النفس والمال بل على كل ما به قهر العدو حتى الخطيب أو 
الشاعر فإنهما ببلاغتهما يبعثان الحمية والشجاعة في نفوس المجاهدين . والكتب مشحونة 
بالخطب التي كان يلقيها الخلفاء والأمراء والقواد وغيرهم عند البدء : في الجهاد . 
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حكمة الإعداد للحهاد 


ويقول أللّه تعالى في كتابه الع لوَأَعِدُوأ لَهُم مَأ 4 ل ير سكعتو دن قرز فزن 
س لي مايه سه عر سه 


رِبَاٍ الحيل ترهبورت به عدو اوعدو وَكم 8" هذه الآية الشريفة جمعت كل 
مطلوب . واحهويت كل مرعوب. ولم كر كايابا فين ابو انب الغلية على العدو لا اكياذمك 
اليه “لان القوة تقسين يكل ايكون عونا علق العني .من أقو ال .و فال واراء وخداع حتى 
الكذب. إذا لم يكن فيه مضرة. وقد قال وَنِْ: «الحرب خدعةة وقد كان عليه السلام يتفئن 
في ضروب الجهاد. ويعد من القوة ما يجعل الغلبة له وفي جانبه . فمن القوة أن يأخذ القواد 
حدرهم بحفظ خط الرجعة. حتى لا يعرضوا الجنود للخطر :دا كانت قوة العدو تضطرهم 
إلى التقهقر .. زف القوة أن يستجيدوا السلاح فلا يسلحون بالسلاح المكسر أو السلاح 
السريع !١‏ تكسير و التحطيم . مر ن القوة أن تبث العيون والجواسيس لمراقبة حركات العدو 
أينما حل وسار. ومنها بذر بدذور الشقاق والنفور بين قواد جيش العدو حتى إذا | استحكم 
النغور ينهم والشقاق في فرقهم فشلوا وضعفت فوتهم. وبذلك يتمكن المجاهدون من 
الغلبة عليهم . ومئها ألقَاء الخطب الحماسية على مسامع الجند قبل الذهاب إلى الحرب 
ووفت الحرب ليزيد المتحمس ويتشجع من لم يكن متشجعاً. 


ولمك كان السلا لسلف الصالح إذا أرادوا الجهاد نادوا بقولهم : الصصلاة حامعة . ٠‏ فيجتمع 
المسلمون فى ا ا 0 وأجر 
المجاهدين . فيخرج الْقَوم وملء فلوبهم الحماس والشجاعة والغيرة على الدين والوطن 
يلهبود إلى الحرب غير خيانين ولا وخلين. وعن أجل ذلك ينم لهم التضر علق العدو. 

ولقد كان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يخطب في الجيش خطبه الحماسية 
المعروفة . وكان المجاهدون في الأندلس في أول الفتح على هذه الحالة أيضاً. 

ولقد صدق بعض المؤرخين العصريين من المسيحيين حيث علل انتصار العرب 
الباهر في المدة الوجيرة . . بأن أحدهم يذهب إلى الحرب ولا رغبة له في الرجوع سالماً يل 


أحب شيء لديه 0 0 ل الخيل ا - اوعدت 
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بيناً في تعليله ذلك الاتتصار بأن الإسلام انتشر هذا الانتشارالسريع لظهوره في زمن كانت 
دولة الفرس ضعيفة لا قوة لها. وكانت دولة الرومان كذلك. وفي مشاكل داخلية. 
واخحتلاقفات دينية . وقال أيضا ما معناه إن العرب لم يكونوا يتحملون متاعب : فى الانتقال إلى 
ساحات الحرب . إذ أن أحدهم كان يكفيه قليل من التحية انا عا مداو كال ما يداد 
يحمله على بعير واحد بخلاف الروم والفرس فإنهم كانوا يحتاجون في حروبهم إلى أدوات 
كثيرة كالخيام والسرادق وأدوات الطبخ. وما شاكل ذلك من الأدوات التي تحتاج إلى خيل 
وبغال وجمال وفيلة وغير ذلك . 

ولو عرف هذا المؤرخ أن المسلمين في ذلك العصر كانوا يجاهدون مؤتمرين كما 
أمرهم الله تعالى من إعداد العدد والعدة الكافية واستطلاع أحوال العدو من قوة وضعف 
مجاهدين بالمعنى الصحيح . لا طالبين دنيا ولا معتدين. بل محامين عن الدين والوطن 
بائعين أنفسهم لخالقهم في سبيل إعلاء كلمة الله ونصر دينه وقهر عدوه لما علل هذا التعليل 
الفاسد. فإن الإسلام ظهر ودولة الفرس كانت في قوة لا تعادلها قوة. وكذلك كان الحال 
في دوله الرومان. ولقد كان د يجاهد في سبيل الله مدافعا عن حوزة الدين والعرض 
والمال والوطن. لا طالباً دنيا ولا سلاباً ولا نهابا. ولا سفاك دم. لأن الظلم والعدوان 
وسفك الدماء بلا جريرة من أكبر البواعث على الانهزام والفشل وسوء العاقبة. ومن أجل 
ذلك كان المسلمون إذا بعثوا للجهاد أمرهم وأوصاهم الخلفاء والأمراء بأن لا يقاتلوا شيخاً 
أحنى الكبر ظهره. ولا أنثى ولا طفلاً ولا مريضاً ولا راهباً في صومعته . فإن هؤلاء ليسوا 
من أهل الحرب وليسوا خواضين الغمرات بين صليل السيوف والتحام الزحوف بالزحوف. 

هل سمعت أو هل نقل إليك التاريخ أن المصطفى يلل أجبر حرة على البغاء . وهل إذا 
لم تطعه سامها سوء العذاب. وهل أغار على قوم امنين في ديارهم وباغتهم بالحرب. 

تأدب المسلمون بهذه الاداب السامية وعملوا بهذه الحكم البالغة 0 
ثمانين عاماً من البلاد والممالك ما لم يسبق له مثيل من قبل في الدول غابرها وحاضرها. ! 
أسقعوا دولة الفرس وهزموا دولة الرومان واستولوا على الشام ووصلت فتوحاتهم في آسيا 
إلى الضصين وفتحوا أغلب أفريقية وأحذوا اك فو “أفنيونا, كل ذلك كان بإعداد القوة 
اللازمة من كل الوجوه من عدد وعدة وتحصين القلاع والثغور وما أشبه ذلك . أما الان فلا 
تقول إلا كما قال الشاعر : 

كم أردتا ذاك الزمان بمدح فشغلنا بذم هذاالزمان 


قام الإسلام بالعدل لا بالسيف 


قام الإسلام بالعدل لا بالسيف 


"1 





ما بال هؤلاء الذين يرمون الدين الإسلامي الحنيف بأنه دين همجية وتوحش وسفك 
دماء واغتصاب حقوق . يكتبون ذلك في الصحف السيارة وبؤلفون الكتب ولا ينظرون نظرة 
واحدة فى ي القران الشريف بإمعان وفي كتب الأحاديث النبوية . ليقفوا على الحقيقة ويهتدوا 
إلى الصواب . 

اير 
ران ل كدر الم لة الم وكتل ودرا و حمسن إ. ويك هوأَعام يمن 
عرسَيله وهو أعلمبالْمَهَسَرِينَ #*'2 هل بعد هذا دليل على أ أن النبي يكم دعا عشيرته 
وقوه بلي الكلمة؟ هل هذ الفود التي كانت تند عله كانت تف رحبة من سية؟ أ 

05 الله تعالى لرسوله الكريم: « وك يت ؟ قَظَا غَليظ َلْقَلْبِ لأاَنفضواً 
رع نع م 
3 ار ل يس يم ول الحات 
لأصبح الناس لجيه يي 
ل 1 هل سمعنا أو هل تقل إلا التاريع أنه مان قرا ل 
ضعيقا . أو ظالماً على مظلوم؟ أ , أقام الحدود في مقاطعها مقتدياً ومؤتمراً بقوله تعالى : 

ل ل سرج 

«إِنَأَحَرَم و عند أَه أفدئ ع 7 

إن الذي الإسلامي هو دين العدل والمساواة بين الناس لا فرق عنذهة بسن قفوي 
وضعيف . وعالم وجاهل . وغني وفقير. ومالك ومملوك . وإن أفضل الناس لديه وأكرمهم 
عنده التقي النقي الطاهر الذيل من الأدناس . والنقي العرض من الأوضار. ولو كان صعلوكا 
مق الضيعالباة اد عمل كا عن العبالداك. وإن ايف الناس عنده أهل الزيغ والضلال 
والخبث والمكر والفسق. سفاكو الدماء ميتمو الأطفال ظلماً وعدواناً. مرملو النساء بلا 
شفقة ولا رحمة ولا حنان ولا لين جانب. 
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سي سح ويم تافام الأملام بالعدل :لا الست 


هؤلاء هم الذين غضب الله عليهم ولعنهم وحقت عليهم كلمة العذاب. ولهم في 
الدنيا خزي ويوم القيامة لهم العذاب أليم. ولو كانوا من القياصرة العظام والأكاسرة الفخام 
وأصحاب التيجان والصولجان. 

إقرأوا أيها الطاعنون على الإسلام سيرة المصطفى #ثة وتاريخ حياته. تجدوا الفضل 
الباهر. والعدل الظاهر. والخلق الطاهر. والمكارم والفضائل والمحامد وشريف 
الو اننع تعدو الها اتقو ظ انها .| لسعو و عيي ةب وهو انل توفت ا ونا مرك وو لين بالف 
بعد التنافر وشواجر أرحام اتصلت بعد التقاطع والتدابر. وحروبا وضعت أوزارها بعد أن 
كانت شه خزيرة الغرات مقر الغارات.وميذان القتال والتضال ‏ ورمها داعت الحر نب سس 
عدة لأجل قتل بعير أجرب . 

كل هذا نتيجة العدل الذي عم البلاد العربية وامتد جناحه حتى تعدى الأقطار النائية 
والمواطن الشاسعة إلى أن وصل إلى أقصى الصين والهند وفارس والعراق والشام وشبه 
جزيرة البلقان والحبشة والسودان ومصر ومراكش والجزائر وتونس والمغرب الأقصى 
ومجاهل أفريقية وأمريكا والروسيا وجزائر البلقان. ولم دك يقد إلى الآن في بعضص 
الأصقاع والممالك حتى وصل إلى بلاد اليابان. 
[ سار النبي و على ما جاء في القران الشريف حتى انتقل إلى ربه وسكن الروضة 
الشريفة. فاقتفى أثره الخلفاء الراشدون والصحابة رضوان الله عليهم . فأقاموا الحدود فى 
مقاطعهاء ورفعوا منار العدل ونشروا لواء العرفان. وبسطوا بساط الحق في جميع الممالك 
لبن فتحوهاء والأمم التي أخضعوها. فدخل الناس في الدين أفواجا. لأنه دين العقل 
والمدنية والمساواة. ظ 

هل أتاكم أيها الطاعنون على ديننا الحنيف حديث جبلة بن الأيهم. فم أدراكم من 
جبلة بن الأيهم. هو سيد من سادات بني غسان. وملك من ملوكهم. أسلم رغبة في 
الإسلام لا رهبة من الحسام. وبعد أيام ذهب يؤدي فريضة الحج وبينما هو يؤدذي بعض 
المناسك إذ داس على طرف إزاره صعلوك من صعاليك بني فزارة خطا لا عن قصد وتعمد. 
فلطمه جبلة على وجهه. فرفع الفزاري أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فقال عمر 
لجبلة : إما القصاص وإما أن تسترضي الفزاري . فأخذته العزة وأبهة الملك وحمية الجاهلية 
واحتال لنفسه بأن سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إمهاله إلى الغد حتى ينظر في أمره. 
فأمهله. فلما جاء الليل سار بقومه إلى الشام ثم إلى القسطنطينية . وكان قومه خمسماثة رجل 


بببحين-- - نب بسحب لو وم 1 


وملك من الملوك . 001 و ىالا نوس على عا قعل ولاك 
امم جيك اناه ١‏ جل مسحو راكد من كد 1لد ارال تلاك ادا و وا ع 
اتقنيوات الاشبو اله شين جار لعلوينة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر 
تكنفني فيها لجساج ونخوة وبعات لها العين الصحيحة بالعور 
اليك اصسى له تناتى ولسى: :رحست إلى الضول الذي قالة عمير 
نعم لو أنصف جبلة لرجع لقول عمر رضي الله عنه وهو الذي لم تغره أبهة الخلافة 
وعظمة الرياسة الدينية. بل كنت تراه ينظر في أمور المسلمين صباح مساء . بلغت به الحالة 
حكن لكان ينظ و سمي دوا هيدنة يشدغال المسلسية» 
عمر الذي قصده سعد بن أبي وقاص على رأس وفد من أشراف العراق. وعندما 
وصل 9 المدينة- كانه قبت الظهر : وكان ل ا ا ار 
المديئة . فتوجه إليه هو و والوقد. قواة ملعا يعمانقه واقفا يده تالديث والقطرات يغيرا مه 
إبل الصدقة الخاصة ببيت مال المسلمين . فسلم عليه سعد وقال له: ألا أمرت يا أمير 
المؤمنين عبدا من عبدان إبل الصدقة يحتمل عنك مؤنة هذا: فقال عمر: يا سعد وأي عبد 
أعبد مني ومنك اخلع رداءك وهلم فأعن أمير المؤمنين : فلم يسع سعد إلا الامتثال. 
ولو كنا فى : كايا كذ مور جين الدكرنا للف قيندا كديرا سير اننا اديه 
العادلين. ومن وليهم من الملوك والسلاطين ما يمثل العدل أجمل تمثيل . وما هو على 
عذل الاساؤم أكبرردليل: 


انتشار الإسلام لذاته 


إعلم أن الإسلام جاء وافيا بكل .ا يتموم به أود الحياة المادية والأدبية. أو بعبارة 
اخخري سنا ح أمري الديااوالدية. -ولقن بحة اانا ممق ندينون بالأدبان الأخرى فى 
اين لم الذك ن الإسلامي وفروعه ل م بجوم 
314 انين كاسلة: وفضائل تكاد ترفع النفوس إلى درجة الملائكة المقربين 


احا ة 
. ص 


فد امسا بدي 31 نبل قل خيعو )اران دز انا فى للك اانه يتين 





56 
سملة . 37 يسلموا إجبارا وإكراهاً لأن الله يقول في كتابه العزيز: 8 له هاه ُ 


كاثوا اتوت واقورة ابو دراقانت ووعدانا روجالا وكيناه نوها وفيا ..علركا وفيدا 
فيبايعونه على إعلاء كلمة الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والائتمار بما جاء في القر ان الكت رفت 
من الأوامر. منتهين بما فيه من النواهي . وأ يعودوة: إلى ناؤة هم رزاوطائهم تعشروق #مالية 
بين قومهم ويبينون لهم تلك الحكم البالغة الباهرة والآداب الكاملة العالية . فأقبل الناس 
على اعتناقه زمرا ودخلوا فيه أفواجاً. واعتئقته القبائل والعشائر والأسر. وهذا مصداق قوله 


تعالق +98 إذا جا تصسر الله والفتح . 2 6ت الكاس اريت وين 5-5 


ب 7 لاس جو ١‏ ساحن 


فول 0 ير امركان دات باخ 0#" 


فلما انتقل يَِةِ وانتشر القرآن الشريف في القرى والبلدان وتناولته الأيدى. أخذ 
الإسلام ينمو نموا سريعا حتى سطع نوره في قرن واحد على أغلب بلاد المعمورة: ولا 
ناصر له إلا أنه حقّ , بين باطل : والحق أقوى من أن تضعف شوكته اضطهادات المبطلين . 

إننا نرى أهل الاديان الأخرى فى العالب» ركرقوة أمة واجدةايرة عنص راجن .قد 
تكاد تجد الموسويين إلا من هذا العنصر المعروف. ولا عبرة بتفرقهم في الممالك والبلاد. 
والمسيحية انتشرت بواسطة التبشير والترغيب مع طول العهد وعلى ما حدث من 
الاختلافات المذهبية. ولن تزال كذلك يرغب المبشرون الأفراد بأساليب مختلفة حتى 
بالدرهم والدينار. والبوذية لم تخرج من الهند والصين واليابان ودين (كانفوشيوس) 
كذلك. وما يقال فيهم يقال أيضا في البراهمة. وهكذا من العقائد المختلفة المتعددة 
والهذاهت المقاننة. 

وأما الإسلام فإنه في هذه المدة الوجهزة اعتنقه من لا نقدر على عددهم من العناصر 
العديدة والشعوب المختلفة. ولا مبشرين د" وغفيين فيه بالدرهم والدينار. ولا مجبرين 
عليه بالصارم البتار. ومن أكبر الأداة علو قل بين الالإصلامي التشر.بذاتة :تلك الحوافت 
التاريخية التي نذكر لك منها حادثة (سشتكوزعاق) 


١ النصر:‎ )١١١(0)6( .71827 :ةرقبلا)0()1١(‎ 


انتشار الإسلام لذاته 5 





فرّط المسلمون في بعض الأزمنة في أمور دينهم وحادوا عن الجادة» وسلكوا سبيل 
الغواية: فوقف الدين وقفة القائد الذي خذله أنصاره وأعوانه: كما قيل فانحدرت إلى بلاد 
المسلمين أمة العتار بقيادة (جنكيزخان) فجاء بخيله ورجله. وجاس خلال الديار يقتل 
ويسلب وينهب ويخرب الدور حتى أذاقهم الوبال. وأوقعهم في التكال . ولكن أعقبهم من 
الذراري في بلاد المسلمين من حملوا إلى عشائرهم تعاليم الإسلام بين قومهم فهداهم الله 
إلى نور الإسلام ومسلمو الروسيا من ذرية هؤلاء. ولقد صدق من قال: هم جاؤا لشقوتهم 
ثم عادوا بسعادتهم : فأي دليل أكبر من هذا الدليل . 

وإنك ترى الان من يسلم من أهل الكتاب لا يقبل إسلامه إلا إذا أعلن وأثبت إسلامه 
برعاي عي ريو ع بيو الوا ا 
الكاهن حتى لا يقال إنه أسلم خلسة أو بواسطة الإجبار والإكراه. 

ع اي ا « يها لذن ءامنوا ليك أنشسك5: 1 لا يضرم من 


ستل ري 0 


صل إداافتدير مر #”'' وهذه الآية الشريفة صريحة في أن الإسلام انتشر لذاته. وأن 
المدامية لا رضرهه من لم يزامن ما ذانوا اهن مهتين وركتان اله وسكة رسول شاهلين. 

هذا وإننا نرى الإسلام إلى الان ينتشر في البلاد ويدخل فيه الناس أفواجاً عن رغبة 
وطيب خاطر. وأكثرهم في بلاد الروسيا. ومجاهل أفريقية. إذ تعتنقه الأسر بل القرية 
يأكملها . 

وإن كثيرا من أهل الكتاب يعرفون حقيقة الدين الإسلامي الحنيف وإنه هو الدين 
القويم. .ولكن ينكرون ذلك عتادا . ولاك بعرتون اد وددالة اسل ودار نيع بن باب 
العناد. وهذا مصداق قوله تعالى : [ يَعْرِهُونَم كما يعَرهُونَ أسَآء هم َإِنَ هريما > 0 مَنْهُمْ كمون 
لعن بتكمو 22 74 

لى هنا لا نشك في أن الدليل قد وضح والحق استبان والحجة لا تقبل النقض علو 
أن الإسلام لم ينتشر هذا الانتشار بالإكراه والإجبار بل بالرغبة والاختيار. 





. 1١86 (02)1)المائدة:‎ 
,١ 81 (5)()البشرة:‎ 


١ 0‏ الحهاد كان آخر الذرائع 





الجهاد كان آخر الذرائع 
إن الله سبحانه وتءالى لما أرسل رسو له 2ف أمره أن بذعو الاي 5955 الإسلام بالحكمة 
والموعظة اعفد والرفق واللين وأقامة ا على صححة 0 الإسلامى وصدق 
ما يبلغهم به. كما أنه أبان له بأن الذين التفوا حوله من المسلمين ما أسلموا ولا انضموا إليه 


م 
سرس 


إلا لذلك. وهذا مصداق قوله تعالى : # وَلَوْ كنت قَظَا عَلِيظ اَل لََنقَضُوامِنحوكجي 07 

فلما قام ييه بالدعوة كما أمره الله وهو فرد واحد ا من يكين عد فده 1 
البرهان الساطع. والتحدي بالمعجزات التى لا يبقى أمامها معارض . ولا يبقى بعذها 
للمضلين حجة فامن من أمن. نل عل ديد بقي . فطفق يدعوهم إلى الاسلام بهذا 
الأبلريه الدك اده يمر لاه امي العناد :و الكفر . .فلي ايقن ذلك ا بن أخد 
يدعوهم إلى الهدى ودين الحق وأوضح لهم النهج القويم. فلم يزدادو! الآ عنادا وما زال 
يدعوهم باللين والرفق. والحجة. والمعجزة بين يديه حتى تعمدوا له الأذى وهموا بقتله. 
فهاجر فاتبعوه بالأذى فصبر على أذاهم الشديد. وأي أذى امفيعد وادتيم له القت ول 
أن الله أرسله رحمة للناس كافة يس لناب ما كان ينزله على الأمم الغابرة من 
إغراق وصواعق ومسخ . وما زال وك قائما بالدعوة لم يسرج للغزو فرساء ولم يشهر رمحا. 
حتى نقض المشركون العهود. واعتدوا على المسلمين. ولما كثر المسلمون بدخولهم في 

دين الله أفواجا شي المشركون بأسهم وأرادوا استئصالهم عر و اخري والصيعف التداتل هد 
كل كان فا انه رس واه عات شري كان كما أرارا بيطازرنية ةا مداق 


0 - 1 ا 0 0 
قوله تعالى: # وَقَلِيْلُوَا المت ركيت كه فة فك قَه 4<" وأمر 
المسلمين بأن يقاتلوهم إذا اعتدوا عليهم . 

فمن هنا يعلم أن الجهاد كان اخر الذرائع. حيث لم يبق في قوس الصبر منزع. ولا 
في دفع أذى المشركين طريق . 

حكمة وضع الجزية على الذمى 

إعلم أن المسلمين إذا فتحوا بلادا عنوة صاروا مكلفين بحماية هذه البلاد وأهلها مد 

كل طارىء وعدو مفاجىء. فمن أسلم صار له ما للمسلمين وعليه ما عليهم. انا 





حكمة وضع الجزية على الذمي | 7 33س “بس 
الدين: # إِنَمَا آلمُؤْمِمُونَ إِحوَةٌ 04 وأما من لم يسلم فإنه يدفع الجزية في مقابلة قيام 
المسلمين بالمحافظة عليه وعلى ماله وعرضه وهذا القيام يكلفهم مبالغ باهظة من تحصين 
الثغور وإعداد الجيوش وكل ما هو داخل في معنى توطيد دعائم الأمن في البلاد والاستعداد 
لدفع المكروه عنها. وبذلك صار من يدخل في ذمتهم من غير المسلمين ملزماً بدفع الجزية 
نوةةانقلة المعتر له 

وإننا نرى الان وتشاهد أن الدولة التى تحتل بلدا من البلاد سواء كان هذا الاحتلال 
بحق أو بغير حق. تأخذ من ماليتها كل ما يلزم للجند والموظفين الذين تعينهم من قبلها. 
ومن تمام العدل الإسلامي لم ير الشارع حقاً للمسلمين : في أخذهم الجزية إذا عجزوا عن 
حماية من دخل في ذمتهم . 

إنظر إلى عدل الإسلام والمسلمية فيما أحدثك» وأقضه عليك:.. إن أبا عبيدة بن 
الجراح رضي الله عنه لما فتح الشام وتغلب الرومان على بعض البلاد التي فتحها وعجز 
المسلمون عن حمايتهم رد إلى أهلها ما كان أخذه من الجزية وقال لهم : ما كان لنا أن تأخذ 
أموالكم ولا نمنع بلادكم: وانظر إلى سر هذا العدل حيث أن الذميين حينما رأوا من 
المسلمين هذا العدل الباهر قالوا لهم: ردّكم الله إلينا ولعن الذين كانوا يملكوننا من الروم 
ولكن والله لو كانوا هم ما ردوا إلينا الأموال بل غصبونا وأخذوا مع هذا ما قدروا عليه من 
أمواتنا. فترى من هذا أن الذميين كانوا يدفعون الجزية عن رضى وطيب خاطر لأجل 
المحافظة على أموالهم وأرواحهم وأعراضهم . 

ولما فتح عمرو بن العاص مصر وكان الأقباط مضظهدين من الرومان ووضع عمرو 
رضي الله عنه الجزية عليهم قال المقوقس للأقباط وهو كبيرهم وأميرهم: أما يرضى أحدكم 
أن يكون امنا طول حياته على نفسه وماله وولده بدينارين فى السنة: ومن يعترض على 
العتيو بف اح البعررة تون لين ينول لظ إن الدين: الا سللاقي كلقب الجبا سين فنا و 
فوق الجزية أضعافاً مضاعفة. وهو الزكاة التي تؤخذ عن النقود وغيرها بخلاف الخراج 
والعشور. ولو كانث الحكومات الأوروبية وغيرها تأخذ من رعاياها ضراب على حسب 
موضوع الزكاأة في الإسلام لضاقت عندهم خزائن الأموال عن ما يجبى من هذه الضريبة. 


4 د ... حكمة صرف الفيىء 





فعها أن الجزية كما عرفت علتها فالذى لم يؤدها الوا يؤدها اكراها واجبار 1 
للمصلحة التى تعود عليهم. و إلا كانوا وبلادهم معرضين للأخطار. وم هنا يمكنك أن 


2 رلور ديه سر ل سر 
تفهم معنى قوله تعالى: 9 حق يطو الجزية عن يد وَهُمْ صَْعْرَوتَ 25 2*4 ولما كان 
الدين الإسلامي دين عدل ورحمة لم يفرض ؛ الشارع الحكيم “كتير الى | كني يوخ والنساء 
والرهبان ومن في حكم ذلك . وهذه حكمة بالغة من الشارع الحكيم . 


حكمة صرف الفيىء 


امب ا رس ا ا وله تقسيم مخصوص في 
الصرف. وهذا التقسيم له حكم بالغة. إذا عرفها ووقف على حقيقتها الذين يتخرصون 
ويقولون أن الرسول طالب «نيا وثروة له ولذوي قرباه لما تخرصوا وقالوا الإفك والبهتان. 
ويرك عمسيل 

قال الله تعالى: 9 م أقءَ َه عل رَسُولِهء من أَهلٍ الثرئئ هله وليل ولِذى لمق 
الس وَالْمِسَكينِ وين اسيل ©" ولصرفه تقسيمان. الأول: في عهد رسول الله يله 
ال ل ل ار ربا لوسر يي ١‏ لى خمسة 
أسهم : أربعة منها إلى الله والرسول. والخامس يقسم إلى خمسة أسهم سهم منها للرسو 
أيضا والباقي لمن ذكروا في الاية السابقة 

والحكمة في ذلك أن الرسول يظةٍ هو الإمام الذي يتصرف في شؤون المسلمين على 
مقتضى ما تستلزمه مصالحهم . وليس لأحد غيره هذا الحق فهو يأخذ هذه الأسهم لنفسه 
لهذه الغاية . وإلا فإنه يك كان أزهد الناس في الدنيا. وكيف يطمع فيها من كان يبيت الليلة 
والليلتين طاويا زاهداً في الدنيا . وهناك حكمة أخرى. وهي إظهار عدل الإمام في صرف 
أموال المسلمين حتى لا يرمى بالظلم . وقد ظهر عدله عطلت بأجمل المظاص 500 


وأقومها. إذ كان يعطي اليتامى والمساكين من أسهمه الخاصة له ولا يدع أمرا من أمور 
المسلمين إلا وجه إليه العناية الشاملة للعدل الكامل . 


ومن أجل ذلك قرر الشارع الحكيم أن ما كان يأخذه الرسول لنفسه يصرف بعد انتقاله 


(١42)1))التوية:‏ 55. ا ار 0 





حكمة صرف الغتيمة 3ض قه 9 


في مصالح المسلمين من إعداد الجيوش وتحصين الثغور وكل ما يرهب الأعداء. وكذلك 
تطهير الأنهار والترع ومصارف المياه وإقامة الجسور وكل ما من شأنه إنماء الزرع وإصلاح 
د وكذا تعيين الخطباء والوعاظ ورجال العلم والدين لإرشاد الناس ورفع لواء العلم 
ونشره في البلاد وهلم جرأ من كل الوجوه التي تنفع وتفيد الأمة مادياً وأدبياً. وهذه حكمة 
كبرى من الشارع ورحمة بالمسلمين في أمور دينهم ودنياهم . ولذا كان الخلفاء من بعده كَل 
يدون هن القبوى» ا بقدر الحاجة الضرورية للمعاش . واعلم أيضاً أن ما كان يأخذه 
الرسول لنفسه هو لسد معاشه لأنه يو مشغول بالدعوة وهداية الخلق إلى الصراط 
المستقيم . ومن كانت وظيفته هكذا فلا وقت لديه يقضيه في الكسب . هذا مع الاشتغال 


بمصالح | لمسلميء العامة . 


وأما الحكمة في أن ذوي قرباه يأخذون من الفيىء فهى من عدة وجوه. منها أنهم 
أعلا الناس همة في رفع شأن الدين ورعاية مصلحة المسلمين . لأنهم جمعوا بين حميتين . 
الحمية الدينية والحمية العصبية. ولقد كان من امن منهم أول من عضده وشد أزره ونصره 
وفداه بروحه التى بين جنبيه وعرض نفسه للخطر فى سبيل الذود عنه وحمايته من 
المشركين. ومنها إعلاء شأنهم في نظر الأمة والتنويه بشرفهم الذي لا يماثله شرف. وهل 
بعد شرف الانتساب إليه يكل شرف مهما أحرز الإنسان رفيع الدرجات وعظيم المناصب. 
وأما الحكمة في الصرف على اليتامى والمساكين وأبناء السبيل فظاهرة لا تحتاج إلى شرح 
وتفسير وتوضيح . 

حكمة صرف الغددمة 


القمة فى با محضل عليه السدلموة يواليظة السرسيد يو التعهاة. :و لعن عد يعر 
الى اسح رم ا إذ قسَم الشارع هذا المال إلى خمسة أسهم : سهم لمن 
ذكروا في قوله تعالى : # ## وَأَعلَموا أنَمَا عمسم من شَئْو فَأنَّ له خمسسم ولِلرَسُول وَلِذِى 
افر والْمِْسَى والمسكين وآبري أَلسَبِلِ #”' والأربعة الباقية تصرف على 
المجاهدين بعد أن يمتاز القاتل بأخذ سلب القتيل. وبعد أن يميز الإمام من كان أكثر خطراً 
في الحرب وأحسن بلاء. وبعد أن يصرف الإمام على الممرضين لجرحى المجاهدين . 


.4١ :لافنألا)م()١(‎ 


مغرف حكمة صرف الغنه لغنيمة 





وأما الحكمة في هذا التباين. فهي أن الفيىء حصل عليه المسلمون بلا حرب ولا 
جهاد . ومن أجل ذلك جعل القسم الأكبر تحت تصرف المصطفى يق وأما الغنيمة فإنها 
جاءت بواسطة الجهاد والحرب وتعرض المجاهدين للأخطار واستقبالهم الموت برا 
وبحراً. 

ومن أجل ذلك اقتضت حكمة الشارع الحكيم أن يجعل أجرهم على نصر إعلاء كلمته 
في الدنيا بأخذ شيء من الغنيمة . وفي الاخرة إثابتهم بالجنة إعلاء لقدرهم وتنويهاً بشرفهم . 
وهناك حكمة أخرى وهي أن المجاهد يكون في مدة الحرب مشغولا عن مباشرة أي عمل 
حتى يحصل على مايه قوام حياته بعد الجهاد. فسداً لما حصل من تعطيل مصلحته 
المعاشية جعل الشارع له نصيباً في الغنيمة . 

وأما الحكمة في أن للرسول يلي نصيباً في السهم الخامس فهي من عدة وجوه. 

منها أن الرسول مجاهد بل هو أفضل المجاهدين سواء باشر الحرب أو لم يباشرها. 
لأنه إذا لم يباشرها بنفسه يكون مشغولآا بإعداد المدد من عدد وعدة وتدبير في شؤون 
الكرنية. . هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الرعب الذي يلم بالأعداء ويكون سبباً في 
انتصار المسلمين وإعلاء شأن الد, ين إنما يحصل كل ذلك بسببه وببركته وبالسر الذي تسير 
به الدعوة ويكون به النصر . 

ولما كان من أسمى سجاياه يَكِيهِ الكرم كان نصيبه الذي يأخذه من الفيىء والغنيمة 
يصرف أغلبه على الفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وغيرهم من كل وجوه البر والإحسان 
وما يفيد جماعة المسلمين ومن أجل ذلك كان نصيبه بعد انتقاله يَف يصرف لهؤلاء ومصالح 
المسلمين العامة والخاصة. 

هذا وأن الشارع الحكيم لرأفته بالضعفاء واهتمامه بشأن المسلمين جعل للفقراء 
واليتامى والمساكين وأبناء السبيل نصيباً من الغنيمة . واعلم أيضاً أن الغنيمة لم تكن حلاً 
للمجاهدين في الشرائع الأولى السماوية فأحل الله لنا الغنائم رحمة بنا وشفقة علينا وتنويهاً 
بفضل أمة محمد كما قال عَللِي : : «لم تحل الغنائم لأحد قبلنا» وقال أيضا : إن الله فضل أمتي 
على الأمم وأحل لنا الغنائم» فانظر أيها العاقل اللبيب والمؤمن المستنير قلبه بنور الإيمان. 
كيف قسم الشارع الغنيمة كما شاء العدل والإنصاف. وانظر كيف راعى المناسبات وقدر 
لكل قسطه بالعدل والقسطاس المستقيم. فسبحانك اللهم ما أحكم صنعك وأكمل تدبيرك 
تقدير أ 


حكمة السباق ا 


هذه هي الحكمة في صرف الغنيمة التي قررها الشارع الحكيم. . ولا نخال المطلع 
عليها من هؤلاء الطاعنين علينا في ديننا الحنيف إلا قد عرفوها واعترفوا بخطأهم . وإلاّ فمن 
يضله الله لا هادي له . هدانا الله وإياك إلى التفقه في الدين ومعرفة أحكامه وأصوله وفروعه. 





حكمة السياق 


السباق: هو أن يسابق الرجل صاحبه في نوع من الحيوان مثل الخيل والإبل. 
والحكمة فيه جليلة عظيمة . لأن هذا السباق يورث الشدة والإقدام على جلائل الأعمال مد 
الفروسية وغيرها حتى أن الإنسان في قليل من الزمن يصير مستعداً لأسباب الجهاد في 
الجملة . ولاريب أن تعليم أسباب الجهاد من أعظم الأشياء نفعا عند الله والناس 


وكان العرب في جاهليتهم يعلمون أبناءهم السباق في حالة الصغر حتى إذا شب 
الغلام وترعرع وجد نفسه متأهلا للكر والفر. ولا بد لهذا السباق من شروط قد شرطها 
الشارع إذا تعداها الإنسان فقد ضل وغوى. منها أن يكون في الأنواع الأربعة التي ذكرها 
رسول الله يْةِ وهي الحافر والخف والنصل والقدم لأنه قال يل : ٠لا‏ سبق إلآ في خف أو 
حافر أو نصل» وزيد السبق في القدم بالحديث الذي روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها 
قالت : (سابقت النبي يةٍ فسبقته فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقلت هذه بتلك) وروي 
عه .سغيل بخ المسيب انه قال : : إن العضبا ناقة رسول الله 5 كانت تسبق كلما دفعت في 
سباق . فدفعت يوما في إبل فسبقت فكانت على على السلفين كانة وت فقال 
وول الله يلي : «إن الناس إذا رفعوا شيئاً أو أرادوا رفع شيء وضعه الله» . 


ومنها أن يكون الخطر فيها من جانب واحد. لأنه إذا كان الخطر من الجانبين ولم 
بنكاة كيد مولت لأ جحو وصار في معنى القمار. والخطر من جانب واحد كأن يقول 
أحدهما لصاحبه : إن سبقتني فلك علي كذا. وإن سبقتك فلا شيء عليك . وكذلك إذا قال 
العللك عات أجلن« من سق متكا فلة :كذ فهو ججائز: وملها أذ كن الس رقة قينا ددم 
أن يسبق ويسبق من الأشياء الأربعة. حتى إذا كان يتحقق أنه يسبق غالباً فلا تجوز المسابقة 
لآنها لا فائدة فيها . 


الل 0000 حكمة حاجةالأمةإلى الخليفة 
حكمة حاحة الآمة إلى ١‏ : لخليفة 


إعلموا أيها المسلمون. وافقهوا أيها الموحدون. أن حاجة المسلمين إلى الخليفة 
الدي هو امام العام لازمة لزوم العقل للإنسان والروح والجسد إذا أراد أن 220 
نينها بنسمة الحياة ولذة الوحد 

فول حق لا مرية فيه. قائله عالم بحاجة المسلمين إلى إمام عام واحد أي خخليفة واحد 
تلتف حوله قلوب المسلمين الذين لا تخلو بقعة في الأرض منهم. اللهم إلآ في المناطق 
اب 

في الصين مسلمون موحدون. وفى في الهند مؤمنون محمديون وفي بلاد الأفغان حملة 

القرآن.. وفي ياك لوس العناة ون يمن بدكورة ديق انلام وكذلك منهم في الروسيا 
وأغليم انها بوإفرظة.. اجداس مخدلنة. ,وعتاضر عابنت "مهي الع أدل الرطانة . 
ومنهم الناطقون بالضاد. وفي أوروبا الملايين في البلقان وبعض بلاد ل 
لوتكوة أبقيا .وان إتريقية عصريو واوعيقة وسودانتوةء .ؤبرير وعريانة: برشيرة اليليك 
الديان وفي أمريكا والأقيونسية من يدين بهذا الدين الحنيف. يحفظون القران ويؤمنون 
سيت يو لل عنتان 

إن المسلمين أصبحوا في مهواة من التعاسة وسوء المصير . ذل بعد عز . استكانة بعد 
نهوض . انخفاض بعد رفعة. استعباد وهم أحرار. حل بهم الوبال والكروب والخطوب. 
تذبح أبناؤهم وتستحيى نساؤهم. وتغتصب حقوقهم. ولا من يدفع عنهم الضيم وينقذهم 
من هذه الوهدة البعيدة الغور. فرحماك اللهم رحماك يا من بيدك الأمر والنهي . 

رم ما هذه الأحوال . تنافر لا تناصر. تخاذل وتدابر. تقاطع لا تواصل . شمل كان 
منتظما فتشتت . وعفنة كان متظوما فاتقرظ :ومعق كان نميا اهارت جندرائه وانيدمك 
أركاتهوقوضن وبا دوهي كانييها اعابت شتلذله الاعد وروي كه التعداء 


ألا فليقم رسول الله المصطفى . وببية المخكنىى. مر قيرة الشبريفب ليور بعيلمية 
الشريفتين ما حل بأمة الإجابة من الويل الوبيل والداء العضال . 


ألا فلتبعث ياابن الخطاب من مرقدك لترى الممالث التي فتحها سيفك البتار. 
ورمحك المثقف . وسهمك المسدد. وجندك المنصور وعدلك المشهور. 


حكمة حاجة الأمة إلى الخليفة ا 


الا اكلتفم ع قبرك واعية الجلك. مورمروانالتنظر العبر وماس «المدافير هد الث .. 

انك انك يا ارون وابق اننلك العامون واي افيا تعنها نويا كاتوق. ا سالينانت: 
وأنت يا فاتح يا من أسقطت في الشرق دولة الرومان. ومن لي بك يا صلاح الدين والدنيا 
لترى ما حل بالمسلمين . 


بل أين أنتم أيها الغزاة المجاهدون الذين هاجروا لله ورسوله وباعوا أنفسهم لخالقهم 
باغلى الا نات وغ اعلى هرحن ار وات 
ممالك فتحتموها. وأمم أخضعتموها. ودين رفعتم لواءه. وعلم تفجرت من قلوبكم 


ينابسعه . فاستقى منه القاضي والداني والعربي والعجمي . ودماء بذلتموها حتى دانت لكم 
الأمم وملا عدلكم تلك البلدان. 

ولكن فسدت الحال. وجار على, المسلمين الزمان. ما بالكم أيها المسلمون تقفون 
للصلاة مولين وجوهكم شطر القبلة ولم تفقهوا لهذا معنى. ما بالكم تقولون بالتوحيد 
والتفريق بينكم ساد وعم البلاد. 

محيت الأندلس العربية الإسلامية من صحيفة الإسلام. سلام عليك يا مراكش بعد 
اليوم وألف سلام. واأسفي على الجزائر وتونس وجميع بلاد الشام والعراق. والهف قلبي 
على البوسنة والهرسك وكريد. 

يا أيها النيل دمعي مثلك على الخد يسيل: ويا سودان قلبي عليك كالمرجل فى 
الغليان. وأنت يا طرابلس الغرب رحمة الله عليك إذ وقعت مع أمة الطليان. ا 

أيها الملوك والأمراء المسلمون. إن في وقوفكم للصلاة مولين وجوهكم شطر الكعبة 
فيه إشارة إلى أنكم من أهل دين واحد جاء به رسول واحد. خلفه بعده خليفة واحد. هو 
الممثل للمسلمين كافة في جميع الكرة الأرضية. فلماذا ملتم إلى الاستقلال كل يريد أن 
يكون هو الخليفة. مع أن اليد الأجنبية تملك بلادكم من كل ناحية ومكان. ومسيطرة على 
كل السكان . أهذا شأن الخليفة في الإسلام . 


هل كان رول الله يت طالب دنيا مغرماً بالسلطة والسيطرة واقتناء الضياع والقصور؟ 





هل كان عمر بن الخطاب ومن لهم الأثر الطيب والذكر الحميد طامعين في هذه 
الحياة الدنيا الفانية؟ أم كانوا دائما ساهرين على نصرة الدين» وإعلاء شأن المسلمين . 


34 حكمة حاجة الأمة إلى الخليفة 





هل أتاكم حديث ابن الخطاب رضي الله عنه حينما حمل الدقيق بنفسه إلى المرأة 
المسكينة. هل أتاكم حديث عبد الملك بن مروان. هل أتاكم حديث الرشيد وكتابه إلى 
تفضن الملوك: هل أتاكم حديث المعتصم في عمورية. هل أتاكم حديث سليمان القانوني 
وخخطابه إلى ملك فرنسا إذ ذاك قبل أن تصير جمهورية. هل أتاكم حديث هؤلاء الذين 
نصروا الله فنصرهم. وأقرضوه قرضاً حسناً فضاعف لهم الأجر وأمدهم بنصر من عنده 
وجيس من جنده . 

لعل قائلا يقول: ارتكبت الشطط وأخطأت كل الخطأ. إذ كان في عصر هؤلاء الذين 
تفخر بهم بلاد إسلامية مستقلة ملوكها وأمراؤها مع عر مليع. ومجد رفيع. للدين 
والمسلمين. فنقول الجواب على هذا من نفس الاعتراض. لأن الغرض اجتماع كلمة 
المسلمين وإن كان الواجب الديني أن يكون لهم خخليفة واحد يلتفون حوله من كل مكان كما 
جاء في الدين . 

ألا ترى كافورا الأخشيدي وهو زنجي خصي كان ساعد الخلافة الأيمن. ألا تنظر إلى 
سيف الدولة بن حمدان الذي رفع للإسلام أعلا منار. ألا ترى ملوك الأندلس وهم ليسوا 
بخلفاء بالمعنى الشرعي قد فتحوا الفتوحات العديدة الواسعة ونشروا الإسلام والعدل في 
تلك الربوع والبلدان. ألا ترى سلاطين إل عثمان قبل السلطان سليم الأول كيف أنقذوا 
الإسلام من تلك المصائب» ونهضوا به من الوهدة البعيدة الغور. 

فإذا كان الملوك والأمراء المسلمون عززوا الإسلام فكيف بنا إذا كنا جميعاً من مالك 
ومملوك. وغني وصعلوك. وحكام ومحكوم تابعين لإمام واحد عام الذي هو الخليفة يجمع 
شملا يديو أهرنا كما أمر الله.ووسو له 


عر قار 


الله سبحانه وتعالى يقول وقوله الحق: # إِنّما اَلْمُوْممُونَ إِحْوَه #”'' فأبونا الإسلاء 
الذي هو ممثل في شخص الخليفة. والله يأمرنا بالاتحاد ولا اتحاد إلا إذا وجهنا وجوهنا 
نحو خخليفة واحد يكون على جميع البلاد الإسلامية بشرط أن يساعده جميع المسلمين من 
كل الأصقاع المنتشرين في جميع الكرة الأرضية . 

إن الخليفة بحكم الدين له السلطة الدينية والسياسية معا. والمسلمون لا ينتظم لهم 


.٠١ )الحجرات:‎ 1( 


كتاب الإمام أبي يوسف للخليفة الرشيد 7ل !88 


أمر إلا إذا كانت السلطتان هكذا. والدين لم يقرر للمسلمين خليفتين. كما أن الإسلام لم 
نتلقه عن رسولين. من أجل ذلك وجب توحيد الخليفة الذي هو الإمام العام. فافهموا 
يا ذوي الأحلام. 


كتاب الإمام أبى يوسف 
للخليفة الرشيد 
سأل هارون الرشيد الخليفة العباسي الإمام أبا يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة 
النعمان رضي الله عنهما أن يضع له كتابا في الخراج تسير عليه الدولة . فانظر إلى قول الإمام 
أبي يوسف لهارون الرشيد. وأنت تعلم منزلة الرشيد في إبان صولة الدولة العباسية وريعان 
انها فالوابو بروس نمضن اللوغنة فى قدي الكعات. 
اكلال الله بشاء أعبيو المؤمنين . وأدام له العز في تمام من التعهة . ودوام من الكرامة . 
وجعل ما أنعم به عليه موصولا بنعيم الاخرة الذي لا ينفد ولا يزول ومرافقة النبي 5ة. 


إن أمير المؤمنين أيده الله تعالى سألني أن أضع له كتاباً جامعاً يعمل به في جباية 
الخراج والعشور والصدقات والجوالي (جمع جالية وهي الجزية) وغير ذلك مما يجب عليه 
النظر فيه والعمل به. وإنما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته والصلاح لأمرهم. وفق الله 
تعالى أمير المؤمنين وسذده وأعانه على ما نولي من ذلك وسلمه مما يخاف ويحذر. وطلب 
أن أبين له ما سألني عنه مما يريد العمل به وأفسره وأشرحه. وقد فسرت ذلك وشرحته . 
يا أمير المؤمنين إن الله وله الحمد قد قلدك أمرا عظيماً. ثوابه أعظم الثواب وعقابه 
أشد العقاب. قلدك أمر هذه الأمة فأصبحت وأمسيت وأنت تبني لخلق كثير قد استرعاكهم 
الله واكتمنك عليهم وابتلاك بهم وولاك أمرهم :. .وليس. يلس البتيان إذا أسبسن. على غير 
التقوى أن يأتيه الله من القواعد فيهدمه على من بناه وأعان عليه . فلا تضيعن ما قلدك الله من 
أمر هذه الأمة والرعية فإن القوة في العمل بإذن الله . لا تؤخر عمل اليوم إلى غد . فإنك إذا 
فعلت ذلك أضعت . إن الأجل دون الأمل . فبادر الأجل بالعمل فإنه لا عمل بعد الأجل . إن 
الرعاة مؤدون إلى ربهم ما يؤدي الراعي إلى ربه . فأقم الحق فيما ولاك الله وقلدك ولو ساعة 
من نهار. فإن أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة راع سعدت به رعيته . ولا تزغ فتزيغ رعيتك . 
وإناك:.والآهر بالهوئ. والأخل بالفيه. وإذا نظرت إلى أمرين أحدهها للآخرة والاخير 
للدنيا. فاختر أمر الاخرة على أمر الدنيا. فإن الآاخرة تبقى والدنيا تفنى. وكن من خخشية الله 
حكمة التشريم حم؟ م5١‏ 
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لائم. واحذر فإن الحذر بالقلب وليس باللسان. واتق الله فإنما التقوى بالتوقى ومن يتق الله 


يبا 


نقيك لا 


مورود. فإن ذلك المورد الحق والموقف الأعظم الذي تطير فيه القلوب وتنقطع فيه الحجج 
لعزة ملك قهرهم جبروته. والخلق له داخرون بين يديه ينتظرون قضاءه ويخافون عقوبته . 
وكأن ذلك قد كان. فكفى بالحسرة والندامة يؤمئذ في ذلك الموقف العظيم لما علم ولم 
يعمل. يوم تزل فيه الأقدام . لا وي ويشتد فيه الحساب . 


بير 


لخر ره او صرح سه ع سرح رس عرص م 
ا 4 2104 وقال و وعد . عه ا وقال تعالى : 


ال يي د 42””“'وقالتعالى سيوم 2 الت 


ل لل سريف أ ا[ يبد © مبيي 


سيره اع م سه صر 2 9 )6 
ْوَأ إَِا سَاعةٌ ين يهار 2904 وقال : ا بمو إلاعَيِبَهَ أو لها :20 004. 

اام ال ا ا يو 
يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد. ويأتيان بكل موعود. ويجزي الله كل نفس بما كسبت إن 
اله سريع الحساب . 

و لي اميه اي 
ورد تو ا 
سدى . وإن الله سائلك عما أنت فيه وعما عملت به فانظر ما الجواب . 

واعلى انان كزول غلا قمااعيك بين رودق اشتاراك وتان الامو هد السالة. كد 
قال 2ع : ١لا‏ تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن علمه ما عمل فيه وعن 
عمره فيم أفناه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه . وعن جسده فيم أبلاه» . 
(١1)(؟؟)‏ الحج: /ا4. 011 ناف 8 


( المرسلات: 18 (58) المازهاكة 2 
(7) (2 5 ) الدخحان : 
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فاغدد. نا أميو المؤمتتة للسالة خوانها:.فإن ما عملت كانت فهو علك.غذدا يقرا . 


وإني أوصيك يا أمير المؤمنين بحفظ ما استحفظك الله ورعاية ما استرعاك الله . وأن 
لا تنظر في ذلك إلا إليه وله. فإنك إن لا تفعل تتوعر عليك سهولة الهدى وتعمى في 
عينك. وتتعفى رسومه ويضيق عليك رحبه. وتنكر منه ما تعرف. وتعرف منه ما تنكر 
فخاصم نفسك خصومة من يريد الفلج لها لا عليها فإن الراعي المضيع يضمن ما هلك على 
يديه مما لو شاء رده عن أماكن التهلكة بإذن الله وأورده أماكن الحياة والنجاة. فإذا ترك ذلك 
أضاعه وإن تشاغل بغيره كانت الهلكة عليه أسرع وبه أضرء وإذا أصلح كان أسعد من هنالك 
بذلك. ووفاه الله أضعاف ما وفى له فاحذر أن تضيع رعيتك فيستوفي ربها حقها منك؛ 
ويضيعك بما أضعت أجركء وإنما يدعم البنئيان قبل أن ينهدمء وإنما لك من عملك 
ما عملت فيمن ولاك الله أمرهء وعليك ما ضيعت منهء فلا تنس القيام بأمر من ولاك الله أمره 
فلست تنسى» ولا تغفل عنهم وعما يصلحهم فليس يغفل عنك» ولا يضيع حظك من هذه 
الدنيا في هذه الأيام والليالي كثرة تحريك لسانك في نفسك بذكر الله تسبيحا وتهليلاً 
وتحميدا والصلاة على رسول الله كَل نبي الرحمة وإمام الهدى يلد وإن الله بمنه ورحمته 
وعفوه جعل ولاة الأمر خلفاء في أرضهء وجعل لهم نور يضيء للرعية ما أظلم عليهم من 
الأمور فيما بينهم وبين ما اشتبه من الحقوق عليهم. وإضاءة نور ولاة الأمر إقامة الحدود 
ورد الحقوق إلى أهلها بالتثبت والأمر البين وإحياء السنن التي سنها القوم الصالحون أعظم 


موقعا. فإن إحياء السئن من الخير الذي يحيا ولا يموت . 


وجور الراعي هلاك للرعية. واستعانته لغير أهل الثقة والخير هلاك للعامة . فاستتم 
يتاك اللددها [مين االحوفتين من اليس بحسي مج ورنتها والقسسن :اليادة قينا بالتتكر. طليها: 


صا 
0 شرع 2-7 0 | سبل 
فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: «إ لين سَكرتم لأرِيدتكٌ وَلَين 


عر سرح وه ير صر ييه« صمي 0074 


حكف م دَعَدَاى لشَريدُ 3 ولبدى احين إلى الله من الإصلاح ولا أبغعض إليه من 
الفسا لفساد. والعمل بالمعاصي 5 كفر النعم. وقل من كفر من قوم ة قط النعمة ثم لم يفزعوا إلى 
التوبة إل سلبوا عزهم وسلط الله عليهم عدوهم 


(52255إ اهنم : ب 


اا الل لل الل لل سسسب تاس طاهر بن الحسين لابنه عبد الله 


وإني أسأل الله يا أمير المؤمنين الذي منّ عليك بمعرفته فيما أولاك أن لا يكلك فى 
شيء من أمرك إلى نفسك. وأن يتولى منك ما تولى من أوليائه وأحبائه فإنه ولي ذلك 
والمرغوب إليه قبه » وقد كنبت لك ما أمرت به وشرحته لك وبيئته فتفقهه وتدبره وردد 
قراءته حتى تحفظه فإني قد اجتهدت لك في ذلك». ولم الك والمسلمين نصحا ابتغاء وجه 
الله وثوابه وخوف عقابه» وإني لأرجو إن عملت بما فيه من البيان أن يوفر الله لك خراجك 
من غير ظلم مسلم ولا معاهد ويصلح لك رعيتك فإن صلاحهم بإقامة الحدود عليهم ورفع 

وكتبت لك أحاديث حسنة فيها ترغيب وتحضيض على ما سألت عنه مما تريد العمل 
به إن شاء الله » فوفقك الله لما يرضيه عنك وأصلح بك وعلى يديك . ١‏ 


كتاب طاهر بن الحسين لابنه عبد الله 


كان طاهر , بن السمين صكيدا فى ثرو عالها تصاريته الأمور يعات كد .١‏ وقد 
حنكه الدهر. ووعظته حوادوث الايام. وكان يعلم أن ابنه يلى ي الحكم في يوم من الأيام. 
فكتب لابنه كتاباً جامعاً يرجع إليه في خخلوته ويعمل بما جاء به وما حواه في ي أيام حكمه وإننا 
نذكر هنا بعضاً منه لأجل الفائدة والعظة للملوك والأمراء. ومن يتولى أمر جماعة المسلمين 
قال : 

أخلص نيتك في جميع أعمالك. وتفرد بتقويم نفسك تفرد من يعلم أنه مسؤول عما 
يصنع . ومجزى بما أحسن . ومؤاخذ بما أساء. واسلك بمن تسوسهم وترعاهم نهج الدين 
وطريقة الهدى. وأقم حدود الله تعالى في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم فيها. ولا 
تعطل ذلك ولا تتهاون به. فإن في تفريطك في ذلك ما يفسد عليك ظنك . واعتزل جانب 
البدع والشبهات يسلم لك دينك على جميع أمورك بالسئن المعروفة وتتم لك جميع 
أعورولة: 


وإذاغاغدرع غهدا فأوق ب وإذا وعلات الكير فأحرة. . واقبل الحسنة وادفع بها. 
واغمض عن عيب كل ذي عيب من رعيتك . وابغض أهل النميمة . فإن أول فساد أمورك في 
عاجلها واجلها تقريب الكذوب والجرأة على الكذب. لأن الكذب رأس الماثم والزور 
والثميية خاتينيا: رواسا سن عتمي رتل ان ا 0 





أمر. وأحب أهل الصلاح والصدق وأعن الضعفاء. وصل الرحم. وابتغ بذلك وجه الله 
ل ن فيه ثوابه والدار الآخرة. واجتنب سوء الأهواء والجور واصرف 
عتهقا ع آنا يلك | ظهن نراءتك عدهها قحلت وأنعم بالعدل سياأستهم . وقم بالحن ديهم 
وبالمعرفة التى تنتهي بك إلى سبيل الهدى . واملك نفسك عند الغضب . واثر الحلم 
والو قار . 
والو 8 


وإياك والحدة والطيش والغرور فيما أنت بسبيله. وإياك أن تقول أنا مسلم أفعل 
ما أشاء فإن ذلك سريع إلى نقض الرأي وقلة اليقين لله عرّ وجل . واخلص لله تعالى وحده 
النية واليقين. واعلم أن الملك لله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء وَل 
تجد تغير النعمة وحلول النقمة إلى أحد أسرع من أصحاب السلطان والمبسوط لهم في 
الدولة إذا كفروا بنعم الله تعالى وإحسانه واستطالوا بما أعطاهم الله عرّ وجلّ من فضله. 


ودع عنك شر نفسك. ولتكن ذخائرك وكنوزك التى تدخر وتكنز البر والتقوى 
واستصلاح الرعية وعمار الم با رات رابا الاير الا ريا 
ا و حيبي في الخزائن لا تنمو. وإذا كانت في صلاح الرعية 

فطامسقرتيم يركف الالاى .ده تمت لكت بوعزاحت: نها"اللنانة د وظابية دهن داق . 
الو دير اي 
ذلك قرت النعمة لك واستوجبت المزيد من الله تعالى. وكنت بذلك على جباية أموال 
عيتك وخراجك أقدر. وكان الجميع لما شملهم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتك . 


صر 


وضا: نشسا بخل ما أردت. واجهد نفسك لكل ما حددت لك واعرف للشاكرين حقهه 
ا وإياك أن تنسيك الدنيا وغرورها وسلطان الملك وأبهته هول الآخرة. فتتهاون 
بما يحق عليك. فإن التهاون يورث التفريط. والتفريط يورث البوار. 0 
عز وجل. وارج منه الثواب فإنه تعالى قد أسبغ عليك فضله. . واعتصم بالشكر . 
فاعتمد يزدك الله خيرا وإحسانا. فإن الله تعالى يثيب بقدر شكر الشاكرين ا 


0 تمحمرال لدان الا تمااء 0000 ولا ترحمن فاجرا. ولا تصلن كفورا. ولا 
تذاه' عدوا. وال تسد ف ثماف : لض ولا توالين فاسقا. ولا تتبعن غاويا. ولا 
تمحمدل ماتيا ولا تحقرال اد ولا تردك ما : ولا تددن بأطلا . ولا تلا حظن 


أت ل سس قحي قتا نت خلا فقر: بن الحسين لابنه عبد الله 


0-7 وله تلفق وعدا ولا تذهين درا . ولا تظهرن غضبا. ولا تبايئن رجاءء» ولا 
لمكن طرها يول ترك سقياء: ولا تفرطنّ في طلب الاخرة. ولا ترفع للنمام عيناء ولا 
تغمض عن ظالم رهبة منه أو محاباة» ولا تطلبنّ الاخرة في الدنيا. 

وأككر مشاورة الفقهاء. واستعمل تمثبلتك بالحلمء وخخل عن أهل التجاربف ودوىي 
العقل والرأي والحكمة» ولا تدخلن في مشورتك أهمل الرفه والبخل. ولا تسمعن لهم 
قولاء فإن ضررهم أكثر من تفعهم. 

وتمقد أ لجند في منازلهم ودواوينهم وأجر عليهم أرزاقهم العم عليهم : في معاشهم 
ولك رهم وتيك اويل فى للا علكدو درك ختوصا اقزر با ولخوينة اد السيلطان أن 
رن اا مدو تكرح الى وول بر عطية و انعا نه وماد ردب ير را ل 
والزم العمل بذلك تلق نجاحاأً وصلاحاً وفلاحاً. 

واعلم أنك رجعلت بولايتك خازنا وحافظا وراعياء وإنما سمي أهل عملك رعيتك 
لأنك راعيهم وقيمهم. فخذ منهم ما أعطوك من عفوهم ونفذه في قوام أمرهمء وصلاح 
حالهم. واستعمل عليهم أولي الرأي والتدبير والتجربة والخبرة بالعلم والعدل والسيا 
والعقات: 

: له ا ا بأ > 1ك ياه | اك 5 

وأعمالهم» حتى كأنك مع كل عامل في عمله معاينا لأموره كلهاء وإذا عرض عليك أمر من 
الأمور فانظر فيه» فإن رأيت فيه السلامة ورجوت فيه حسن الدفاع فامضهء وإلاً فتوقف 
عنهء وراجع أهل البصر والعلم به ثم خذ فيه عدته» فإنه ريما نظر الرجل في أمر وقد أتاه 
على ما يهوى فأغواه ذلك وأعجبه فإن لم ينظر فى عواقبه أهلكه ونقض عليه أمره» فاستعمل 
انحزم في كل ما تريد عمله. وأفرد نفسك بالنظر في أمور الفقراء والمساكين ومن لا يقدر 
على رفع مظلمته إليك. والراحيدا يصلج اله يه امرهيء وتعاهد دوي البأساء ويتاماهم 
وأراملهم؛ واجعل لهم أرزاقاً من خزائنك ليصلح الله حالهم وبر لني كو رياف بارا 

حسنا وأكثر الإذن للناس عليك وأرهم وجهك واخفض لهم جناحك واظهر الهم بشر 0 
لهم في | السك ان واعطف عليهم بجودك وفضلك. وإذا أعطيت فسماحة وطين خاظرع 


واقعة للخليقة المتصور العباني سس 


واقعة للخليفة المنصور العباسى 
يحسن بنا فى هذا الفصل أن نذكر لكل واقعة حصلت لأمير المؤمنين الخليفة 
م ور وانت تعلم منزلة الخليقة المنصور في الدولة العياسية ولا نقصد بذلك إلا العظة 


والتكرةة أثما ترك أولو الالبانت 


/اغ؟ 


“تتا 





قلع امير المو مت المتضون القايقة العباسي مكة حاجا فكان يخرج للطواف ليلا ؛ 
ما عر تيار بياس ارا امسر ييا يار : اللهم إني | أشكو إليك 
ظيور البفى :والفشاق فى الارقن نما وجول بين الحى اغا من الالم والطيع: فأسرع 
المتصويوكن مسحت اذ مسامعة هرد قوله. ثم خرج فجلس ناحية من المسجد وأرسل إليه 
توصايه فقا دن قدا مير ١‏ ما هذا الذي سمعتك تقوله من ظهور البغي والفساد في الأرض» 
فوالله لد حشو ات مسامعي مأ أمر ضني وأقلقني : فقال: امير المؤمنين إن امنق. غلى 
سس "الا تاليا لامو رمه أصولها وإلآ اختصرت على نفسي ففيها لي شغل | شاغل » فقال له : 
565 على نفيك فقال: الذي دخله الطمع حتى حال بيئه وبين الحق وإصلاح ما ظهر 
من البغي والفساد في الأرض أنت؛ فقال: ويحك. وكيف يدخلني الطمع والصفراء 
والبيضاء في يدي. والحلو والحامض في قبضتي. فقال له: وهل دخل أحدا من الطمع 
ما وخلكريا امبر المة مني 

إن الله تعالى استرعاك أمور المسلمين وأموالهم فأغفلت أمورهم واهتممت بجمع 
الأموان وجعلت بينك وبينهم حجابا من الجص والآجرء وأبواباً من الحديد وحجبة معهم 
ير منهم وبعثت عمالك في جمع الأموال وجبايتها واتخذت 

زراء وأعوانا ظلمة إن نسيت لم يذكروك. وإن ذكرت لم يعينوك وقويتهم على ظلم الناس 
ب برو ال 0 
سميتهمء ولم تأمر بإيصال المظلوم ولا الملهوف ولا الجائع ولا العاري ولا الضعيف و له 
الفقير ٠‏ ولأناجم الااولة تر عد المال حوي فلار راك هذا النفر استخلصتهم لنفسك وآثرتهه 
على رعيتك وأمرت أن لا يحجبوا عنك؛ تجبي الأموال ولا تقسمهاء قالوا: هذا قد خان 
لله فما لنا أن لا نخونهء وقد سخر لناء فأتمروا على أن لا يصل إليك من علم أخبار الناس 
شيء إلا ما أرادواء وأن لا يخرج لك عامل فيخالف لهم أمراً إلا أقصوه ه حتى تسقط منزلته 
ويصغر قدره. فلما انتشر ذلك عنك وعنهم وعظمهم الناس وهابوهم؛ وكان أول من 
صانعهم عمالك بالهدايا والأموال ليتقووا بهم على ظلم رعيتك؛ ثم فعل ذلك ذوو القدرة 





والثروة من رعيتك لينالوا ظلم من دونهم من الرعية فامتلآت بلاد الله بالطمع بغياً وفساداء 
وصار هؤلاء القوم شركاك في سلطانك وأنت غافل؛ فإن جاءك متظلم حيل بينه وبين 
الدخول إليك وأهين واضطهد؛ وضرب حتى يكون نكالاً لغيره وأنت تنظر ولا تنكر ولا 
تغير ؛ فما بقاء الإسلام وأهله على هذا. 


ولقد كانت بنو أمية وكانت العرب لا ينتهي إليهم المظلوم إلآ رفعت ظلامته إليهم 
فينصف؛ ولقد كان الرجل يأتي من أقصى البلاد حتى يبلغ باب سلطانهم فينادي يا أهل 
الإسلام فيبتدرونه مالك؛ مالك؛ فيرفعون مظلمته إلى سلطانهم فينتصف . 

ولقك كنت يا أغين المؤمين أسائر إلى ارظن الصنين وبها نلك اتقذمكها مره :وقد اهس 
سمع ملكهم فجعل يبكي ؛ فقال له وزراؤه مالك تبكي لا بكت عيناك ؛ فقال: أما أنا فلست 
قال أما إن كان قدذعي سمعى فإن بصري لم يذهب "تادزاقى: الباس الا لآ يلبين تيا هر 
إلآ مظلوم؛ فكان يركب الفيل ويطوف طرفي النهار هل يرى مظلوما فينصفه؟ 


هذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله قد غلبت رأفته بالمشركين ورقته على شح نفسه في 
ملكه؛ وأنت مؤمن بالله وابن عم نبي الله لا تغلبك رأفتك بالمسلمين ورقتك على شح 
نفسك؛ فإنك لا تجمع الأموال إلا لواحد من ثلاثة» إن قلت أجمعها لولدي فقد أراك الله 
عبرا في الطفل الصغير يسقط من يطن أمه» وما له على الأرض مالء وما من مال إلا ودونه 
يد شحيحة تحويه فما يزال الله تعالى يلطف بذلك الطفل حتى تعظم رغبة الناس إليه. 


ولسية الذي تعطي بل الله يعطي من يشاء. وإن قلت اجمع المال لاشيد سلطانا فقد 
أوااك الله عبرا فيمن كان قبلك ما أغنى عنهم ما جمعوه من الذهب والشضة وما أعدوه من 
الرجال والسلاح والكراع وما ضرك وولد أبيك ما كنتم فيه من قلة الجدة والضعف حتى أراد 


وإن قلت أجمع المال لطلب غاية عن جسم 0 الغاية التي 
ما أنت فيه إلا منزلة لا تدرك إلا بالعمل الصالح . 
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أ اه الدع ا عاك ا انقو ريه يال لاف م ا د اكه 1 
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قال: فكيف نصنع بالملك الذي خولك الله وما أنت عليه من فييك الدنا؟ وا هو تعالى 


واقعة ثانية للخليفة المنصور العباسي ام ص 00 


لا يعاقب من عصاه بالقتل» ولكن يعاقب من عصاه بالخلود في العذاب الأليم» وهو الذي 
يرى منك ما عقد عليه قلبك وأضمرته جوارحك . 


ماذا تقول يا أمير المؤمنين إذا انتزع الملك الحق المبين ملك الدنيا من يدك ودعاك 
إلى الحساب؟ هل يغني عنك عنده شيء مما كنت فيه ومما شححت عليه من ملك الدنيا؟ 
: 
فكن: العصور كا ءكديذا حت تعب وارتقع ضيوتة: ثم قالديا لعن ند أخيلق برك 
سناع ف تاه كنب اجالق فيما ععولتافيشيوله' انمي الكانين إل فانتاء: قال 4 يا أهير 
المؤمنين عليك بالأئمة الأعلام المرشدين» قال: ومن همء قال: العلماء» قال: فرّوا مني» 
قال: هربوا منك مخافة أن تحملهم على ما ظهر من طريقتك من قبل عمالك ولكن افتح 
الأبواب وسهل الحجاب وانتصر للمظلوم من الظالم وخذ الشيء مما حلا وطاب» واقسمه 
بالحق والعدلء. وأنا ضامن على أن من هرب منك أن يأتيك فيعاونك على صلاح أمرك 
ورعيتك» فقال المنصور : اللهم وفقني أن أعمل بما قال هذا الرجل اه. 


واقعة ثانية للخلدفة المنصور العباسى 


عمرو بن عبيد زاهد في الدنيا قد بلغ من الصلاح والتقوى درجة لم يبلغها غيره من 
أهل عصرهء وفي ذات يوم دخل هذا الرجل الصالح على أبي جعفر المنصور في خلافته 
فلما استوى عمرو بن عبيد في مجلس الخليفة» وكان مجلسه بالقرب من مجلس المنصورء 
فقال له: عظني يا أبا عمرو فوعظه بمواعظ كثيرة جاء منها : 

إن هذا الأمر أصبح في يدك لو بقي في يد غيرك ممن كان قبلك لم يصل إليك» فاحذر 
ليلة تمخض بيوم لا ليلة بعدهء ثم أراد الانصراف فقال له المنصور: قد أمرنا لك بعشرة 
الاف درهم. قال: لا حاجة لي فيهاء قال: والله تأخذهاء قال: والله لا اخذهاء وكان 
المهدي ولد المنصو ر حاضرا بالمجلسء فقال المهدي: يحلف أمير المؤمنين وتحلف 
الت ؟ والعيت صب و رز بوك الى المتصويو وقال اح هد| لفقي ١‏ قال شو ابي المهدي ولي 
العيق كتانععري» انا زات لقم السفه لياه ما هو من لباس الأمراء؛ وسميته باسم 
ما استحقه. ومهدت له أمرا أمتع ما يكون له أشغل ما يكون عنه؛ ثم التفت إلى المهدي 
فقال: نعه يا ابن أخى إذا حلف أبوك حنثه عمك» لآن أباك أقوى على الكفارات من عمك : 
غك الأسوراك ال المنصور : هل من حاجة لك. قال: لا فيك إلن حتى اتبلقاه قال : 
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بسسسب ب سم سس مسو وسو .لبا اللتينسس_ سيو 


إذن لا تلقاني, قال : هي حاجتي ». و مضى وقل شيعه المنصور وهو 001 كلكم ضانب 
صيد إلآ عمرو بن عبيد . 

ولم نسمع في التاريخ أن خليفة من خلفاء المسلمين رثى عالما من رعيته. اوعد اين 
مزة أشر ا ييقة. | ل :المتضود: حيث يقول عندما بلغه موت هذا الرجل الصالح العالم العام 

. ا - ح -5 

وقد دفن في موضع يقال له (مرّان) : 

تجيزا تعنشون ويك] موقي جمدت الأندووان ببالس هماد 

لو اندهة! البعر افى عبالعا لقني لضا ضييعنا ستيان 

سب 

ا ولما 0 
الأحايين تحتم وجود المعين والموسناعد ولا يمكن وجوده بمعنى الكلمة فى لعاليه مار 
الامر محتاجا إلى القوة والنفوذ والسلطة حتى يكون مسموع الكلمة نافذ 0 فى كن 
ما يريده من الاعمال والمصالح حتى يستقيم لغ الجا ويصفو منه البال. ويقوم بما يِل مه 
وكلفه بعمارة هذا الكون ولن تجد لسنة الله تبديلاً . 


إعلم أن الإنسان محتاج ف 00 سوه نه الخاصة له الممختلشة 5 أتو'عها الس يثه 0 


وكان الرق شائعا في الأمم جمعاء. وقد تغالى الناس قبلا فى تسلطهم على الرق 
وخالموا ما ورد في الشرائع من حسن المعاملة والرفق بالإنسان. ولم يراعوا الغاية التى من 
لعا 
يحرقون الرقيق ويذبحونه ا ا ويلقون لحمه للوحوش في القفار. والأسماك في 
البحارء إما لذنب صغير أو لهوي نفس طبعت على القسوة والغلظة . 

وقد جاء الإسلام لا نافيا له بالمرة. ولا مبقيا إياه على تلك الحالة الشنيعة. بل غير 
هذه الحالة وحسنها. وانتقل به من الحضيض الأسفل إلى المرتبة التي ستعرفها من شرج 
حاله قبل اللإسلام وبعده. ْ 


حالة الرقيق قبل الإسلام | 277 سس 9ه 
حالة الرقيق قبل الإسلام 


كان الرق قبل الاسام مما توت لهاالقلوب: ولو كانت قدت من الجليره والصكر 
الضيكرة: :واتشدب له الا حشاء وتدمن له الغيون . 

فكم ضجت الأرض إلى ربها من العذاب الذي كان يصب على أولئك المساكين 
الذين أوقعهم الشقاء والبلاء في أيدي أناس لا يعرفون للرحمة معنى ولا للشفقة مغزى . 
فهم كالوحوش العبارية ل شد ينكا . وأقوى فتكا . وكان شائعاً فى - جميع البقاع و الك 
كل الممالك . وكانت معاملتهم له متنوعة من الظلم والجور 

فقد كان عند قدماء المصريين آلة للعمل كحرث الأرض وعهارتها بالزرع وإقامة 
الدور وحمل الأثقال. وكانوا يجعلون اقتناء الرقيق من مصائد الشرف ومنازل الرفعة. 
لفق كاتعنومم يردلة زات 

وكاذهكد ا لبهرة عدن :له ا اساضرة الأعغواله التقوة المي :ركاف عد التريين 
مكلفا بكل مأ يؤمر به من الأعمال ولو كانت فوق طاقته. وكان إذا قصر في عمل لعجز أو 
لغير عجز عوقب بأشد ما يتصوره الإنسان من العذاب. وعند العبرانيين كان الرق من أقوى 
يخاي العف #الجاشة والغار وي .دلق 

وحعتك الونان كان كدللك 1 ري باأوفقة الزوعان كان اتعمن :الناى وججالا وكترهو مال 
وكان تعذيبه بالحرى والقتل وبقر البطن وتقطيعه إربا إويا. وكان عندهم على صنفين . 
صنف للحكومة. والاخر مملوك للأهالي. فالمملوك للحكومة كان يكلف بالمبانى 
العمومية وخدمة الكهنة وحراسة السجون وغير ذلك. وكانت الحكومة تعاقبه أشد العقّاب 
دون سائر أفراد الرعية. وأما المملوك للأهالي فإنه كان يؤدي من الأعمال ما يريده المالك 

سواء كان العمل شاقا أو هينا. وكانت عقوبته من أشد العقوبات وأظلمها. وفي الغالب 

تودى بحياته . إذ يفعلون به ما هو مثال التوحش والهمجية بل التوحش أقل ضررا وأخف 
بطشا إذ كان | سبد فى بعض الح والتنتظمة: ويا اويا ويلقى لحمه للأسماك الخاصة به في 
اكه مخض دين ما 

وكان الإيطاليون والفرنسيون وسكان بريطانيا الأصليون يعدون الفلاحة من أحقّر 
الأعمال و اعمياء نثلاك كانوا رترعيوة عد الزقيق فزات هن الاك او الما ةا 
دلك ٠‏ والفرنسيون الأصليون كان من تقاليدهم أن من تزوج برقيق صار واقئقا مفلا : 


؟*'خ ؟ . حالة الر قفيق فى الإسلام 





الوزيقوط كانوا من أشد الناس قسوة في معاملة الرقيق. ومن تقاليدهم أن من تزوجت 
بعيذها خرقاامعا فعاض ندلة العياة: بوعل الجرماتية كانايضوب صليه قد ينة د فاك أ 
ماشية . وعند اللومبارديين كان يعامل مثل معاملة أمة الوزيقوط إلآ أنهم يعدمون السيدة قتلا 
بالسيف بدل الإحراق بالنار. وكان الأنجلوساكسون يقسمون الرقيق إلى قسمين: قسم 
يلازم الأرض لحراستها وزراعتها وقسم يتصرف فيه بالبيع والشراء وغي غير ذلك . 

ذهبت تلك الأمم وتركت لخلفها بعض هذه العوائد التى عرفتها. فإن بعض دول 
الاستعمار يعاملون الرقيق أشد المعاملة ويضعون له قوانين خاصة بأعماله وعقوبته. حتى 
أن الأمرركان يقرضون علا عن الأعمال ما هو فوق طاقة البشر. ولقد نسمع كل يوم 
بالعذاب الأليم الذي,يقع على الرقيق هناك . وفي الكونغو ما يقرب من ذلك . 

هذه كانت حالة الرقيق قبل الإسلام. وقد تورثها بعض ذرية تلك الأمم: ولأجل أن 
تعرف مقدار عدل الإسلام نبين لك حالة الرقيق في الإسلام . 


حالة الرقيق في الإسلام 
فل عرفت مما تقدم حالة الرقيق قبل الإسلام. ولما حجاء الإسلام اده مرن تلك 
المظالم والمصائب ومن هاتيك الرزايا والبلاياء وسواه الشارع الحكيم في كثير من الحقوق 
ا حل 0 


تعالى : ل # وَأَعْبدُوا الله ولا شتْركوا يو سيك للا 


اليك وكين وا 0 0ران والصبي لقت 


سير 


لسَيِلٍ وَمَمَلَكْتَ ايم 4 0 يكل : ١عبيدكم‏ إخم يي 
أطعموهم مما تأكلون والبسوهم مما تلبسون ولا تعذبوا عاد اله ) وقد نهى ية. عن الاساءة 
إلى هذا الرقيق واحتقاره فقال: ”لا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي» وقال أيضا: 
(من كان له جارية فعلمها وأحسن إليها وتزوجها كان له أجران" فليس بعد إيصاء الله تعالى 
ورسوله له دليل غلن أن الإسلام جاء ماحيا تلك العوائد الوحشية ووراحها الرقيق. وحسن 
أن الله صرح لنا على لسان تبيه بأن العبيد إخواننا. ومن هنا يعلم أن الأساكة | ايقم عقو 
والإاحسان إليهم من أفضل الأعمال والقربات . 


(524)الشا<ة 


خالة لوقي في الإعلام جم سي بدي ع ب عو ب ع د 


روي عن أبن عباس رضي الله عنه عن رسول الله يك أنه قال : «أيما مؤمن أعتق مؤمناً 

في الدنيا أعتق الله تعالى بكل عضو منه عضواً من النار» . 

وعن وائلة , بن الأصمع قال : : أتينا رسول الله يك في صاحب لنا قد أو جب . فقال عَيِلة : 
اأعتقوا عنه يعتق الله تعالى بكل عضو منه عضواً من النار» . 

وعن ابي نجيع السلمي قال: كنا مع رسول الله يل بالطائف فسمعته يقول: لمن رمى 
بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة 
وأيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلماً كان به وقاء كل عظم من عظام محرره من النار. وأيما 
امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كان بها وقاء كل عظم من عظام محررتها من النار» . 

وَعَن البراء بق عارته قال: ينك عراب وا علمنى 
عملا يدخلني الجنة. فقَال يلل : «أع- عتق النسمة وفك الرقبة» فقال: 00-00 
فقال ينثة: ١لا.‏ عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة يل وفي بعض 
الروايات ”أن تعين في ثمنها» . ْ 

وقال ينلخ : : (أوصاني حبيبي جبريل بالرفق بالرقيق حتى ظننت أن الناس لا تستعبد ولا 
تستخدم) وقال أيضا في حالة المرض الذي مات فيه : : «الصلاة وما ملكت أيمانكم»؛ وروت 
أم سلمة عنه أيضا امه وال "اتقوا الله في الصلاة وفيما ملكت أيمانكم» وروي عن أنس 3 
قال: كان اخر :وضية رسول الله يك حين حضرثة الوفاة 7الصلاة وما ملكت أيمانكم» 
وجعل من يغر غر بها في صدره الشريف . 

وروى أبو حنيفة رضى الله عنه. قال: إن عبد الله بن رواحة من أصحاب 
رسول الله 5 كانت له راعية لاسن ليه عدا الذئب على واحدة فأكلها فجاء عبد الله 
يبحث في الغنم فلم يجد الشاة فأخبرته الراعية بأمرها فلطمها على وجهها ثم ندم على 
ما وقع منه. وغدا على رسول الله يلل يخبر بما فعل بجاريته. فاشتد بالنبي 5 الغعضب 
حتى احمر وجهه وهاب أصحابه أن يكلموه. ووقف عبد الله واجما لا حراك به. ثم قال 
عليه الصلاة والسلام : اوما عسى الصبية أن تفعل بالذئب. وما عسى الصبية أن تفعل 
الذئب؛ وما زال يكررع الم قال #مكييضيا عيرارد و 


وقد اقتدى الصحابة رضوان ال ا فعاملوا الرقيق معاملة 


ه ؟ ظ حالة الرقيق في الإسلام 


لا يتصور وقوعها إلا من أمثالهم وضوات اله علهم الشعين تين الكو أن اناا عريرة 
رضي الله عنه رأى رجلا على دابة وعبده يسعى خلفه فقال للسيد: احمله خلفك يا عبد الله 
فإنما هو أخوك روحك مثل روحه: 

ولما سار عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بيت المقدس كان معه عبده وناقته فكانا 
يتناوبان الركوب على الناقة وهو خليفة المسلمين وإمامهم في السياسة والدين. ولما وصلا 
إلى بيت المقدس وكان غلامه الراكب. وأمير المؤمنين ساع خلفه. وكان الأمير على بيت 
المقدس إذ ذاك أبا عبيدة بن الجراح . فخشي أبو عبيدة أن يحتقره الناس وهو في بلاد من 
بقايا حكم الرومان. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين أراك تصنع أمراً لا يليق فإن الأنظار 
متجهة إليك : فقال عمر: لم يقل أحد ذلك قبلك وكلامك هذا يوجب اللعنة على المسلمين 
وقد كنا أذل الناس وأحقرهم فأعزنا الله بالإسلام ومهما طلبنا العز من غيره أذلنا الله . 

ولقد أنف علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من الاستعباد فقال: إني لأخجل من 
فعي د استعبدت رجلاً يقول ربي الله: وقد اقتفى المسلمون أثر الصحابة في العناية 
بالرقيق . 

هذا وقد تقلد كثير من الآ رقاء المناصب العالية والوظائف السامية في الإسلام. فمن 
دل ! أن رسول الله يك لما رأى النجابة في أسامة بن زيد أمّره على جيش عظيم فيه الأنصار 
والمهاجرون وأجلاء الصحابة. وهذا الجيش قد أنفذه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد 
انتقال الرسول. وكذلك أمر أبا عبيدة وهو زنجي الأصل على كتيبة أرسلها إلى حلب . وفيها 
من قريش السادات الأجلاء . ولما وفد عمرو بن العاص إلى المقوقس كبير القبط وأميرهم 
في مصر للمفاوضة في شأن الصلح كان الأمير عبادة بن الصامت . 

وهذا كافور الأخشيدي الخصي جلس على عرش الفراعنة وقبض بيده على زمام 
المملكة المصرية. وهي أنفس ممالك الإسلام. وكان اشتراه الأخشيد من بعض أهل مصر 
بثمانية عشر دينارا . 


وكان الآمين بهاء الذين قزراقرفن الأسدفق خصيا وهو الذي تولى بناية سور القاهرة في 
زمن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب أول ملوك مصر من الدولة الآيوبية. 

وكان السلطان الملك المؤيد (شيخ المحمودي) من الأرقاء قد اشتراه الخواجا 
محمود شاه اليازدي تاجر المماليك بثمن بخس. وعرف بالمحمودي نسبة إليه. ثم قدمه 


مخ ؟ 


حكمة إبقاء الرق في الرسلام 








إلى الظاهر برقوق فأعجب به وبذكائه. . ثم تولى عدة وظائف بمصر والشام في دولة سيده 
الظاهر برقوق إلى أن صار سلطاناً على مصر من أول شعبان سنة )8١0(‏ هجرية . ومازال 
سلطانا بها حتى وافاه الأجل المحتوم في 8 محرم سنة (4 ؟8) هجرية فكانت مدة سلطنته 
في باب زويلة (باب المتولي) في القاهرة وقد وقف عليه شيئا كثيراً ولم يزل عامراً إلى وقتنا 
هذا ولا يزال إن شاء الله . وهو يعد من أفخر الاثار المصرية الآن. 
هذه حالة الرقيق في الإسلام فقارن بينها وبين حالته قبله يظهر لك الفرق جلياً. فما 
أعظم حكمة الشارع الحكيم وما أعدل الإسلام . 
حكمة إبدقاء الرق في الإسلام 


لعل قائلا يقول إن الدين الإسلامي جاء لخير الإنسان وسعادته دنيا وآخرة. وإن من 
سغادة الإنسان بل أكبر نعمة يتالها ا الحرية التي إذا فقدت كانت الحياة مريرة. 
وربما فضل بعض الناس الموت على حياة الذل والاستعباد. . فلأي سبب لم يقرر الشارع 
الإسلامي نفى الرق في الإسلام كما نفي كثيراً من العادات التي تحرم الإن مان لذة الحرية . 
وفي فقدها من الصعوبة ما هو معلوم فنقول له. إن الشارع الإسلامي حكيم يضع الأشياء في 
موضعها. من أجل ذلك لم يفاجىء الناس بمحو عادة تأصلت فيهم من القدم. فإذا 
ما فوجئوا بمحوها دفعة واحدة كثر المجادلون والمعارضون. فالشارع الحكيم لم يشأ 
محوها دفعة واحدة. بل جعلها في طريق فيه مصلحة لمن يسترقون ولغيرهم . 

أما مصلحة الذين يستعبدون ويسترقون فمن وجهين . 

الأول: تقابله بأن جعله من أسرى الحرب فقط . وكانت الأمم قبل الإسلام تسترق 
بالحرب وبغير الحرب . ثم زاد على ذلك بأن جعل العتق قربة من القربات وحض عليه في 
ومن المراضصع: . ثم زاد على هذا بأن أوصى بمعاملته بالحسنى وشدّد في ذلك وجعل 
أمورا ومسائل في الإسلام توصل إلى فك الرقبة . . وقد وردت ايات وأحاديث كثيرة عديدة 
فى ترغيب العتق. هذا من مصلحة الرقيق نفسه . 

وأما مصلحة غيره وهو من يسترق. فإن إبقاء الرق يعود على المسلمين بالفائدة إذا 
قاموا بأداء مصلحة خاصة بأمة من الأمم التي تكفلوا برعايتها. فإنهم يجدون بالرقيق مساعداً 


الس يد د ليطي يبيد 000 و فل 


على تعويم امر معاشهم ذلك المعاش للقن ل قلرة نم عليه كشن الك اح ا 8 . 'عة 


وتربية الأطفال وها أخبيه تلن بوارقيا انقاذ هف كيه آارهاتت اللعدو شية.يكك. يم غللة الفسنت»: 
والمحاربين. هذه هي الحكمة في إبقاء الرق في الإسلام إلى الان. 


القضاء والقدر 


- 


ءِ 3 3 
اعتقذ واتحمق انه يه يبواجد رجل فى الس فى فالكرتب 3 بسحب تامسو الع جمال 


الدوخ الأفغاني ذلك العالم الكبير والفيلسوف العظيم الذي لا يقال عنه أنه رجل بل أمة . لما 
كاف السيل جمال الدين في فرنسا أرسل لعلمييلة الاأستاد الإمام الشيخ محمل عبده فه افا 


هناك و اقسلنا مجلة العروة الوثمقى كاك المحلة الو حيدة شي أورءنا الى عدار باللغة 


العربية ودافع فيها عن الأمم المهضومة في الشرق اي ل الخلتى ف الاستعهار 
وقد ذكر السيد جمال الدين الكلمة الاتية فى . القضاء و تدر قال رحمة الله عنية : 


قضت سنة الله في خلقه بأن للعقائد القلبية سلطان تفلن لمعيال الندقة : فم نكو 
الأعمال من صلاح أو فساد فإنما مرجعه فساد العقيدة وصلاحها. 


راك شي 


ورب عقيدة واحدة تأخذ بأطراف الأفكار. فيتبعها عقائد , مدركات أخرى. ثم تظهر 


1 0 1 8 ع ء ذاء 5 : 9 1 5 0١‏ 
على الجليك بأعمال تائم أثره في اننهسب وربد اصر عن أاصون الححخير. وفاعلة من ثوا'صل 


سا م 


الكمالء ادا عر ضت على الأنفس 8 تعليم "أو تبليغ لوقه 3 لاجد على قهم 


ناه ريا 
المسامع فتلتبس عليه بما ليس من قبيلهاء وتصادف عنده بعض الصفات الردبلة: كم 
الاعتقادات. الباطلة . فيعلق بها عند الاعتقاد شىء هنا تضادقة. وف كلا الحالي: بعغير 
وجههاء ويختلف أثرهاء وربما تتبعها عفاتد فاسدة سبئية على الخطا فى الفهو. كه محر 


1 ا 5 1 . لت 0 
بيك الاستعداق فتنتا عنها: اعمال غير عبالبحة » وذنك غلل .عي عتيد عه الموفةن:. كن 
اعتقد. ولا كمه يصيرفة اعتقافه والمعروو بالطواغن. يظن : ان “تلك الاصيال انها لتاق 


اللاعتقاد يذلك الأصل وتلك القاعدة 


ومن مثل هلا الانحراف ف الفهم وقع التحر تت 5 بالتادياء 0 بعص أصول الأذيان 
غالبا نيل فوعلة البدع فى :قن بويويعلي الاعلمم وكتر) كان هذ الانس يونا شندين: 
البدع متكي لفساد الطبائع وقبائح الأعمال». حتى أفضى بمن ابتلاهم الله به الى الهلاك ويئس 


العفين: 


القضداء والقدر ش غ2 5-0 ل سس ل لس سس ل سس دماج ” 


وهذ؛ ما يحمل بعض من لا خبرة لهم على الطعن في دين من الأديان؛ أو عقيدة من 
العقائد الحقة؛ استنادا على أعمال بعض السذج ؛ المنتسبين إلى الدين أو العقيدة . 

من ذلك عقيدة القضاء والقدر التي تعد م أصول العقائد في الديانة الإسلامية 
الحقة, كر فو نظ المع نت درج راكرااويا كتوم وزعموا أنها ما تمكنت من 

سن قوع إلا بوسستهة الهمة والقوة. وحمت فيهم الضعف والضعة ورموا المسلمين 
كات والسيو | تمد اكوا ثم حصروا علتها في الاعتقاد بالقدر قالوا: إن المسلمين فى 
فق وفاقةء وتأخر في القوى الحربية والسياسية عن سائر الأممء وقد نشأ فيهم فساد 
الأخلاق. فكثر الكذب والنفاق والخيانة والتحاقد والتباغض وتفرقت كلمتهم وجهلوا 
أحوالهم الحاضرة والمستقبلة. وغفلوا عما يضرهم وما ينفعهم. وقنعوا بحياة يأكلون فيها 
ويشربون وينامون ثم لا ينافسون غيرهم في فضيلة» ولكن متى أمكن لأحدهم أن يضر أخحاه 
لا يقصر في إلحاق الضرر بهء فجعلوا بأسهم بينهم والأمم من ورائهم تبتلعهم لقمة بعد 
ارا رضوا بكل عارضء واستعدوا لقبول كل حادث» وركنوا إلى السكون في كسور 
بيوتهم يسرحون في مرعاهم ثم يعودون إلى مأواهم . الأمراء فيهم يقطعون أزمنتهم في : 
اللهو واللعب ومعاطاة الشهوات وعليهم حقوق وواجبات تستغرق في أدائها أعمارهم ولا 
يؤدون شيئا منها. يصرفون أموالهم فيما يقطعون به زمانهم إسرافا وتبذيرا نفقاتهم واسعة. 
ولكن لا يدخل في حسابها شيء يعود على ملتهم بالمنفعة يتخاذلون ويتنافرون وينيطون 
المصالح العمومية بمصالحهم الخصوصية . 

فرب تنافر بين أمرين يصيع أمة كاملة كل منهما يخذل صاحبه ويستعدي عليه جاره ٠‏ 
فيجد الأجنبى فيهما :وه فانية وضعفا قاتلا فينال من بلادهما ما لا يكلفه عدداً ولا عدة. 
شملهم الخوف وعمهم , الجبن والخور يفزعون من الهرة ويألمون من اللمس. قعدوا عن 
العرك إلى نا تون بدن لانم لي ١‏ كوا الشركة جنا لسر الى 3لانه .رواجم بتع و 
لجيرانهم بل الذين تحت سلطتهم يتقدمون ويباهونهم بما يكسبون وإذا أصابت قوما من 
إخوانهم مصيبة أو عدت عليهم عادية لا يسعون في تخفيف مصابهم ولا ينبعثون لمناصرتهم 
ولا توجد فيهم جمعيات مليّة كبيرة لا جهرية ولا سرية يكون من مقاصذها إحياء الغيرة 
وتنبيه الحمية ومساعدة الضعفاءر وحفظ الحق من بغي الأقوياء وتسلط الغرباء . 

دكا تميرا إلى الامو سه السقات :رتالف الا طواوروو عمو أزالا مسا نيا 
اعتقادهم بالقضاء والقدر وتحويل جميع مهماتهم على القدرة الإلهية وحكموا بأن 

حكمة التشريع ج؟ م7١‏ 


خم ؟ آ[ ل ل ل سس ص ضسسميسث.. _ للْقَضاء والقدر 


المسلمين لو داموا على هذه العقيدة فلن تقوم لهم قائمة ولن ينالوا عزا ولن يعيدوا مجداً ولا 
باعذون هنا ول تنعون: عدر رلا ينهضون بتقوية سلطان أو تأييد ملك ولا يزال بهم 
الضعف يفعل في نفوسهم ويركس من طباعهم حتى يؤدي بهم إلى الفناء والزوال (والعياذ 
بالله) يفني بعضهم بعضاً بالمنازعات الخاصة وما يسلم من أيدي بعضهم يحصده الأجانب . 

واعتقد أولئك الإفرنج أنه لا فرق بين الاعتقاد بالقضاء والقدر وبين الاعتقاد بمذهب 
الجبرية القائلين بأن الإنسان مجبور محض في جميع أفعاله وتوهموا أن المسلمين بعقيدة 
القضاء يرون أنفسهم كالريشة المعلقة في الهواء تقلبها الرياح كيفما تميل ومتى رسخ في 
نفوس قوم أن لا اختيار لهم في قول ولا عمل ولا حركة ولا سكون وإنما جميع ذلك بقوة 
جابرة وقدرة قاصرة فلا ريب تتعطل قواهم ويفقدون ثمرة ما وهبهم الله من المدارك 
والقوئ» وتمحى من خواطرهم داعية السعي والكسب وأجدر بهم بعد ذلك أن يتحولوا من 
عالم الوجود إلى عالم العدم. هكذا ظنت طائفة من الإفرئح وذهب مذهبها كثيرون من 
ضعماء العقول من المشرق . 

ولست أخشى أن أقول كذب الظان وأخطأ الواهم وأبطل الزاعم وافتروا على الله 
والمسلمين كذباً. لا يوجد مسلم في هذا الوقت من سني وشيعي وزيدي ووهابي وخارجي 
يرى مذهب الجبر المحض ويعتقد سلب الاختيار عن نفسه بالمرة بل كل من هذه الطوائف 
المسلمة يعتقدون بأن لهم جزءا اختيارياً في أعمالهم يسمى بالكسب وهو مناط الثواب 
والعقاب عند جميعهم وأنهم محاسبون بما وهبهم الله من هذا الجزء الاختياري ومطالبون 
بامتثال جميع الأوامر الإلهية والنواهي الربانية الداعية إلى كل خير الهادية إلى كل فلاح وإن 
هذا النوع من الاختيار هو مورد التكليف الشرعي وبه تتم الحكمة والعدل. 

نعم كان بين المسلمين طائفة تسمى بالجبرية ذهبت إلى أن الإنسان مضطر في جميم 
أفعاله اضطرارا لا يشوبه اختيار وزعمت أن لا فرق بين أن يحرك الشخص فكه للأكل 
والمضغ وبين أن يتحرك بقفقفة البرد عند شدته ومذهب هذه الطاتفة يعده المسلمون من 
منازع السفسطة الفاسدة وقد انقرض أربات هذا المذهب في أواخر القرن الرابع من الهجرة 
ولم يبق لهم أثر. 

ولس :الاغتقاد: لضا والقدى هو خيق. الاتيتقاد. بالس واامك فاه ولك 
الاعتقاد كما ظنه أولئتك الواهمون. الاعتقاد بالقضاء يؤيده الدئيل القاطع بد ترشد اليه 


الفطرة ويسهل على كل من له فكر أن يلتفت إلى أن كل حادث له سبب يقارنه في الزمان وأنه 





لا يرى من سلسلة الأسباب إلا ما هو حاضر لديه ولا يعلم ماضيها إل مبدع نظامها وأن لكل 
منها مدخلا ظاهرا فيما بعده بتقدير العرير العلمر. . وإرادة الإنسان إنما هي حلقة من حلقات 
نالف العلييلة ولنسيت الارافة أثر اسمن قاد الإدراك والإدراك انفعال النفس بما يعرض على 
الحواس وشعورها بما أودع في الفطرة 5 من الحاجات فلظواهر الكون من السلطة على الفكر 
والإرادة ما لا ينكره ه أبله فضلا عن عاقل وأن مبدأ هذه الأسباب التي ترى في الظاهر مؤثرة 
إنما هي بيد مدبر الكون الأعظم الذي أبدع الأشياء على وفق حكمته وجعل كل حادث تابعاً 
لشبهة كأنه جزء له خصوصا في العالم الإنساني . 

ولو فرضنا أن ن جاهلا ضل عن الاعتراف بوجود إله صانع للعالم فليس في إمكانه أن 
يتخلص من الاعتراف بتأثير الفواعل الطبيعية والتأثيرات الدهرية في الإرادات البشرية فهل 
يستطيع إنسان أن يخرج بنفسه عن هذه السنة التي سنها الله في خلقه؟ هذا أمر يعترف به 
_ طلا العتاق تفيلا شن الو اصلوع و ارد عضا من ستكماء ع الإفرنج وعلماء سياستهم التجأوا 
إلى الخضوع لسلطة القضاء وأطالوا البيان في إثباتها ولسنا فى حاجة إلى الاستشهاد 
بارائهم . 

إن للتاريخ علما فوق الرواية غني بالبحث فيه العلماء ء من كل أمة ومو العلم الباحث 
ع ن سير الأمم في صعودها وهبوطها وطبائع الحوادث العظيمة وخواصها وما ينشأ عنها من 
التغيير والتبديل في العادات والأخلاق والأفكار بل في خصائص الإحساس الباطن 
والوجدان وما يتبع ذلك كله من نشأة الأمم وتكوين الدول أو فناء بعضها واندراس أثره. 
هذا الفن الذي عدوه من أجل الفنون الأدبية وأجزلها فائدة بناء للبحث فيه على الاعتقاد 
بالقضاء والقدر والاذعان بأن فوى البشر في قبضة مدبر للكائنات ومصرف للحادثات ولو 
استقلت قدرة البشر بالتأثير ما انحط رفيع ولا ضعف قوي ولا انهدم مجد ولا تقوض 
سلطان. 

الاعتقاد بالقضاء والقدر إذا تجرّد عن شناعة الجبر يتبعه صفات الجراءة والإقدام 
وخلق الشجاعة والبسالة ويبعث على اقتحام المهالك التي ترجف لها قلوب الأسود وتئشق 
منها مرائر النمور . 

هذا الاعتقاد يطبع الأنفس على الثبات واحتمال المكاره ومقارعة الأهوال ويحليها ‏ 
بحلي الجود والسخاء ويدعوها إلى الخروج من كل ما يعر عليها بل يحملها على بذل 
الأرواح والتخلي عن نضرة الحياة كل هذا في سبيل الحق الذي قد دعاها للاعتقاد بهذه 


-؟ : ------ 02 ب لصتت القضاء والقدر 





العقيدة. الذي يعتقد أن الأجل محدود والرزق مكفول والاشياء بيد الله يصرفها كما يشاء 
كيف يرهب الموت في الدفاع عن حقه وإعلاء كلمة أمته أو ملته والقيام بما فرض الله عليه 
من ذلك وكيف يخشى الفقر بما ينفق من ماله في تعزيز الحق وتشييد المجد على حسب 
الأوامر الإلهية وأصول الاجتماعات البشرية. امتدح الله المسلمين بهذا الاعتقاد مع بيان 


5 نَّ التاس قد جَمَعوا كم فَأَحْسَوهم قَرَادَ هم 


ملس مر”أ ا عن ا ا ٍ 


يمنا وَقَالْأحَسْبْنا لَه وينم لصحيل :© كَانقَوا بيعْمَةٍ ين أله وَقَضْلٍ لم يَنَسَسَهُج 
و برضو 9 دض لٍعَظِيِمٍ 20 204. 

ا ا 
فأدهشوا العقول وحيروا الألباب بما دوّخوا الدول وقهروا الأمم وامتدت سلطتهم من بلاد 
بيريني الفاصلة بين إسبانيا وفرنسا إلى جدار الصين مع قلة عددهم وعددهم وعدم اعتيادهم 
| على الاهوية المختلفة وطبائع الأقطار المتنوعة. أرغموا الملوك وأذلوا القياصرة والأكاسرة 
فى مدة لا تتجاوز ثمانين سنة . 

إن هذا ليعد من خوارق العادات وعظائم المعجزات. دمروا بلاداً ودكدكوا أطواداً 
ورفعوا فوق الأرض أرضاً ثانية من القسطل ؛ وطبقة أخرى من النقع وسحقوا رؤوس الجبال 
تحت حوافر جيادهم وأقاموا بدلها جبالاً وتلالا من رؤوس النابذين لسطاتهم وأرجفوا كل 
قلب وأرعدوا كل فريصة وما كان قائدهم وسائقهم إلى جميع هذا إلا الاعتقاذ بالففناء 
والقدر. 

هذا الاعتقاد هو الذي ثبت به أقدام بعض الأعداد القليلة منهم أمام جيوش يغص بها 
الفضاء ويضيق بها بسيط الغبراء فكشفوهم عن مواقعهم وردوهم على أعقابهم 

بهذا الاعتقاد لمعت سيوفهم بالمشرق وانقضت شهبها على الحيارى في هبوات 
الحروب من أهل المغرب وهو الذي حملهم على بذل أموالهم وجميع ما يملكون من رزق 
في سبيل إعلاء كلمتهم لا يخشون فقرا ولا يخافون فاقة . هذا الاعتقاد هو الذي سهل عليهم 
حمل أولادهم ونسائهم ومن يكون في حجورهم إلى ساحات القتال في أقصى بلاد العالم 
كانه سبيزوث إلى الحدائق والرياض وكأنهم أخذوا لأنفسهم بالتوكل على الله أمانا من كل 
غادرة وأحاطوها من الاعتماد عليه بحصن يصونهم من كل طارقة . 


(1)()ال عمران: "/11/4.11. 








وكان نساؤهم وأو ولادهم يتولون سقاية جيوشهم وخدمتها فيما تحتاج إليه لا يفترق 
اينات وال ولاد عن الرجال والكهول إلا بحمل السلاح ولا ل الكيماء رهيه و تعسى 
الأولاد مهابة. 


هذا الاعتقاد هو الذي يي ارتمع بهم إلى حد كان ذكر اسمهم يذيب القلوب ويبدد أفلاذ 
الاكباد حتى كانوا ينصرون بالرعب يقذف به في قلوب أعدائهم فيهزمون بجيش من الرهبة 
قبل أن ينظروا بروق سيوفهم ولمعان أسنتهم بل قبل أن تصل إلى تخومهم أطراف 

(بكائي على السالفين ونحيبي على السابقين أين أنتم يا عصبة الرحمة وأولياء 
الشفقة. أين أنتم يا أعلام المروءة وشوامخ القوة أين أنتم يا أمل النجدة وغوث المضيم 
يوم الشدة. أين أنتم أيها الأمجاد الأنجاد القوامون بالقسط الاخذون بالعدل الناطقون 
بالحكمة المؤسسون لبناء الأمة . اوس او ا 
وما أصاب أبناءكم ينتحل نحلتكم . . انحرفوا عن سنتكم وجاروا عن طريقكم فضلوا عن 
سبيلكم وتفرقوا فرقا وأشعاعا حص اضيهوا ل 0 
وتحترق الأكباد حزناً. . أضحوا فريسة للأمم الأجنبية لا يستطيعون ذوداً عن حوضهم ولا 
دفعاً عن حوزتهم. . ألا يصيح من برازخكم صائح منكم ينبه الغافل ويوقظ النائم ويهدي 
الضال إلى سواء السبيل إنا لله وإنا إليه راجعون). 

أقول: وربما لا أخشى واهما ينازعني فيما أقول: إن من بداية تاريخ الاجتماع 
الشترئ إلى الموة م ما وجد فاتح عظيم ولا محارب شهير نبت في أواسط الطبقات . ام وني 
بهمته في أعلا الدرجات . فذللت له الصعاب وخضعت له الرقاب. وبلغ من بسطة الملك 
ما يدعو إلى العجب . ويبعث الفكر على طلب السبب . إل كان معتقداً بالقضاء والقدر. 


سبحان الله الإنسان حريص على حياته شحيح بوجوده على مقتضى الفطرة والجيلة 
فما الذي يهون عليه إفتحام المخاطر وخخموض المهالك ومصارعة المنايا إلا الاعتقاد بالقضاء 
والقدر وركون قلبه إلى أن المقدر كائن ولا أثر لهول المظاهر . 


0 يخ أن كورسن الفارسي (ليخسرو و) وهو أول فاتح يعرف في تاريخ 
الأقدمين ما تسنى له الظفر في فتوحاته الوالفدة: الادلا ده كان تقد ١‏ بالقشماك و القدن :كان 


100 هول. ولا توهن عزيمته شدة. وإن إسكندر الأكبر اليوناني كان ممن 


50 القضاء والقدر 
رسخ فى نفوسهم هذه العقيدة الجليلة . وجنكيزخان التترى صاحب الفتوحات المشهورة 
كان من أزنات هذا الاعتقاد بل كان تابليون الأول بوتايوت الفرتساوقئ من أشد الناس تمسكا 
بعقيدة القضاء وهي التى كانت تدفعه بعساكره القليلة على الجماهير الكثيرة فيتهيأ له الظفر. 
وينال بغيته من النصر فنعم الاعتقاد الذي يطهر النفوس الإنسانية من رذيلة الجبن وهو عائق 
للمتدنس به عن بلوغ كماله في طبقته أيآ كانت . 

نعم إننا لا نكر أن هذه العقيدة قد خالطها في نفوس بعض العامة من المسلمين 
شوائب من عقيدة الجبرء وربما كان هذا.سببا في رزيئتهم ببعض المصائب التى أخذتهم بها 
في الأعصر الأخيرة. ورجاؤنا في الراسخين من علماء العصر أن يسعوا جهدهم في تخليص 
هذه العقيدة الشريفة من بعض ما طرأ عليها من لواحق البدع . 

ويذكروا العامة بسنن السلف الصالح وما كانوا يعملون. وينشروا بينهم ما أثبته أئمتنا 
رضي الله عنهم كالشيخ الغزالي وأمثاله من أن التو والركون إلى القضاء إنما طلبه الشرع 
منا في العمل لا في البطالة والكسل وما أمرنا الله أن نهمل فروضناء وننبذ ما أوجب علينا 
بحجة التوكل عليه؛ فتلك حجة المارقين من الدين» الحائدين عن الصراط المستقيم ولا 
يرتاب أحد من أهل الدين الإسلامي في أن الدفاع عن الملة في هذه الأوقات صار من 
الفروض العينية على كل مؤمن مكلف . وليس بين المسلمين وبين الالتفات إلى عقائدهم 
الحمّة التي تجمع كلمتهم وترد إليهم عزيمتهم وتنهض غيرتهم لاسترداد شانهم الأول إلا 
دعوة خير من علمائهم . وإن جميع ذلك موكول إلى ذمتهم . 

أما ما زعموه في المسلمين من الانحطاط والتأخر فليس منشؤه هذه العقيدة ولا غيرها 
عن العقائد الأساكب رتبعه إلنها كفي التعضن :إلى تقشيدة: بل أشبيه :هنا يكوة. هدي 
الحرارة إلى الثلج والبرودة إلى النار . 

نعم حدث للمسلمين بعد نشأتهم نشوة من الظفرء وثمل من العز والغلبة وفاجأهم 
وهم على تلك الحال صدمتان قويتان صدمة من طرف الشرق وهي غارة التثر من جنكيزخان 
وأحفاده وصدمة من طرف الغرب وهي زحف الأمم الأوروبية بأسرها على ديارهم وأن 
الصدمة في حال النشوة تذهب بالرأي وتوجب الدهشة والسبات بيحكم الطبيعة . 

وبعد ذلك تداولتهم حكومة متنوعة؛ ووسد الأمر فيهم إلى غير أهله وولي على 
أمورهم من لا يحسن سياستهاء وكان حكامهم وأمراؤهم من جراثيم الفساد في أخلاقهم 
وطباعهمء وكانوا مجلبة لشقائهم وبلائهم فتمكن الضعف من نفوسهمء وقصرت أنظار 





حكمة الميراث . يان 
الكثير منهم على ملاحظة الجزئيات التي لا تتجاوز لذته الانية وأخذ كل منهم بناصية الآخر 
يطلب له الضرر. ويلتمس له السوء ء من كل باب لا لعلة صحيحة ولا داع قوي وجعلوا هذا 
نمو العا نالا مر إلى الضعف والقنوط وأدى إلى ما صاروا إليه. 

0 0 
نهم وكلما عرض عليه من الأمراض السية والاعخلا اللي فلا يد أن تدع قوة العا 
اديه و يغاب لاع القامة نهم ر انها مه جيه لات سين 

والحوادث التاريخية تؤيده فانظر إلى العثمانيين الذين نهضوا بعد تلك الصدمات 
القوية (حروب التتر والحروب الصليبية) وساقوا الجيوش ش إلى أرجاء العالم واتسعت لهم 
ميادين الفتوحات ودوخوا البلاد وأرغموا أنوف الملوك ودانت لسلطانهم الدول الإفرنجية 
حتى كان السلطان العثماني يلقب بالسلطان الأكبر بين الدول . 


اضر تود خز لي الوسيي وميركا قي اميم ألخننها ترهي جاتورعدتي ب 
الحوادث الأخيرة من رداءة العاقبة وسوء المنقلب حركة سرت في أفكار ذوي البصيرة منهم 
ف اقب الألبعاء شرن وطرنا وواالني من حواري صدريله ان اج 
العدل والشرع والسعي بغاية الجهد لبث أفكارهم وجمع الكلمة المتفرقة ولم الأشتات 
المتبددة وجعلوا من أصغر أعمالهم نشر جريدة عربية لتصل بما يكتب فيها , بين المتباعدين 
منهم وتنقل إليهم بعض مأ يضمره ه الأجانب لهم؛ وإنا نرى عدد الجمعية الصالحة يزداد يوم 
بعد يوم نسأل الله تعالى نجاح أعمالها وتأييد مقصدها الحق. ورجاؤنا من كرمه أن يترتب 
على حسن سعيها أثر مفيد للشرقيين عموماًء والمسلمين خصوصاً اه. 

حكمة الميراث 


حكمة الميراث مد حيث هو لفائدة كبرى. وهى تقوية رابطة القرابة والعاطفة 
الطسعية . وعلى الجملة إن الميراث فيه فائدة كبرى للناس وسنبين ذلك مفصلاً لأجل أن 
يقف عليها كل إنساأن . حتى ترتفع عنه نلك الشبهات التي تعتريه والوساوس التي يوسوسها 


حكمة الميراث يسيب الزوجية 


1 ويه 


إعلم أن الشارع الحكيم قرر توريث الأزه) 


وجوه واعتبارات ا اذ نهدا عول ا ى في ديل شاب الححبة قد > الداثنيتن ا 


ا ؛ ١‏ 
اه يفانت 1 العحمهم 0 سس بعنة 


د 
ذه 


ع ٠.‏ ثُْ 0 ّ , 0 1 ١‏ 1 5 
اطفال واولاد وصرف عليهم وغير ذللك اد ات بعح اه كا دلهساا نب الك كم وى ألحا 


ىت ال هه ا ي ل ا” يد 6 ا 
مات الزوج وترك زوجته في سن لم تصلح فيها للزواج حتى بوه ب من ليها غب ه. د 5 ١‏ 


أنه إذا مات وكانت فقيرة لا تجد من ينفق عليها حتى تنقضي عداتها شرع واتصلح اللزواج . 
وهكذا من الحكم الجليلة . أما المكية فى ااال ادك لعي اد الل كر معطي الي رارك 
وأن الرجل يرث الربع أو النصف في بعض الحالات أيضا. فهذ!ا راجه الى أن للذكر مثا 

حظة الانقين »:.ولآن الزجل فضا .فق المراقت: وغل انلق انه كوعيو الث ان فلي ها 


ذلك حكم بالغة من الشارع الحكيم . وستأتي الحكمة في ذلك في الفصا الاتي . 
الحكمة فى جعل تصبب الذكر 


إن الشارع الحكيم جعل نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى فيما عدا الأخوة لأم. لأن 
الأخوة لأم يرئثون بواسطة أمهم وهي أنثى. فلذلك اشتركوا جميعا على السواء. ولا يزيد 
حبيم على تامهم راخرا في اماد وكذلك ور ون كي أمهم بخلاف ما إذ! ورثوا 
من ابائهم وباقي أقاربهم وغير ما دكر فإن للذكر مثل حظ الأنثيي 

والحكمة في أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى. أن الذكر يكد ويكدح في طلب 
الرزق للإنفاق على بيته وأولاده ومن تجب عليه نفقته شرعا . بل هو الذي عليه الاعتماد في 
ددبير الشؤون الخاصة والعامة «وخلاف الافى الى , هي دائما متوارية بالحجاب لا عمل لها 
الاأعدمر كوون الصول الداسلنة. يعن :القن يندق عليه زوسيها وتكلفث ذلك أشوها ولو 
كانت في سعة من المال وصلاح الخال ايكيا إن الذكر يكلف نفسة م متاعب الحياة 
نا "لذ تقدر عليه الاش .. فهو الذي يفلح الأرض ويقاسي الشدائد في استثمارها وهو الذي 
55 الأقطار ويعاني وعثاء الأسفار في البر والبحر للتجارة وغيرها. وهو الذي يباشر 


الحروب ويعرض نفسه لخطر الموت في نصرة القرورد واحمى. الأوطان. وهو الذي يؤّدىي 


حكمة ميراث البنت فر الشريعة الإسلامية .2020-40-2 5016 ١‏ 


: : 5 ّ ةْ 1 ا الى‎ 5 00 1 ١ ١ 
ا ا دروام لسلتخسي حجن الادكه مسق اء ات خلده لهال تعلقة متعلقة بالقضاء أو صيأنة الأموال‎ 
. اهو عبر ذلك لمو* سار اله ضائف ف العتاضين‎ 


سب ايد 


علاانساق. عو تخفيسف متاعب العيش وتسهيل اسيائت الكبييو. قال العلامة النسفى 
٠‏ تح . 1 3 


١ 1 7 5 2 | 2 | 5 01 00‏ فُُ 1 ب 


مر اللك عحفسنه ا بابى . 


- 


5ج 1 


حي ا ىح 8 الت بالعقل 0 الع هاان الحا مو 4 ا 0 والقوة والغزو وكمال الصوم 


اسية 0053-9 


والصلاة واللمهاة و لخلا فده ِ ألامامة ه د 0 10 وال مجماعة وا[ مجمعة وتكب ]اه بق 
--535 الشبى جنيشه : صىي الثة طقف والشهادة شي الحدود والقصاص. وتضعيف العيراك 


والتعغصست فه وملكتث النكاح والطلافق. وإليهم اتات وهم أصحاب اللحى 


والعشاتد شه . 
حكمة ميراث البنت فى الشريعة الإسلامية 


قرع القن اق سه ماده ف ان لل لا تقكم د ٠:‏ 
كب سحي رمن جساحيه جعي بوازباطا مويله :9 ينظر ليها بعالو 5 تقوم يوز 


كك مستفية احر 2 .كن أن كانت تدفن البلت في التراب حية من ذوي قرباها من غير ذنب 


2 


سحلددك امسو اول امن او اشوا أ 3 ات نيد لوه القيامة : وَإِدَا الموء عردهة ة سيلت ر 7259 بأَىّ 
الا ا 
دب وللت ر 


حخنت اع 506 شي يام الجاهلية الادلى وتوارث ذلك الاباء عن الأجداد حتى 
ا َّ ١‏ 0 1 ا 1 
لم سحيب حمسي بم ااتننتت لاك ١‏ سبال ميث 3 0 هده العادةٌ المببحة نا والتقيت بالانثى مس حال 


كي سإ 3 ليم ا #ل خا سيها 3 عملي الاي للم حملن ا هف من قبل . هو جعلت لها كديا ل السبوزاك» 


ان و 2 1 : : - : 
د له '"تقم نه عند تحيشنت يديت الت ٠:‏ ااه لحكمتين . الاولى ذ حجحمهية بهدأ المخلوق 
١١‏ . ا 1 7 خا - ا ات | » 1 وان 1-2 0 1خ سام ع8 ي 
لتسع يب رَ لمت .١‏ نا قاد السعحدة العى خالسه فاشية فى ايام الجاهلية الاولى َ 
وغي حككمة بألغة من الشارع الحكيم. 


1 ير 


هدا حال الانثى في ام اله ن أنظار الى بعض الممالك والبلاد التي لا تدين 





ل !شك كا ا 


؟_ حكمة ميراث البنت فى الشريعة الإسلامية 





وهؤلاء يرجع أصلهم إلى البوذية. لأن توريث البنت ليس مشروعاً فى المذهب 
البوذي. ومن الأسف الشديد أن بعض من يدين بالدين الإسلامى فى الشرق الأقصى قد 
أخذ هذه العادة القبيحة. وإن شاء الله سيقلعون عنها قريباً بإذن الله متى وصلت إليهم هذه 
الحكم وهذه الفوائد الجليلة . 

ولقد قال. بعض الأفاضل في هؤلاء المسلمين القاطنين في الشرق الأقصى الذين 
يمنعون توريث البنت ما يأتى : 

والذي أراه أن هؤلاء المسلمين يرجع أكثرهم في أصله إلى اصبل تود وتوريث 
البنت ليس مشروعا عندهم. فدخلوا في الإسلام حاملين لتلك العادة ولم يبحثوا عما شرعه 
الإسلام في شأن توريث البنت. والذين يرجعون إلى أصل إسلامي سرت إليهم تلك العادة 
من غيرهم وهكذا. وليس المسلمون الصينيون هم المنفردون بتلك العادة. فإن الهنادك فى 
ناه الهكن:لا مؤوتون القناء. ولهم العذر في ذلك . فد درجوا على أن المرأة عليها أن تقدم 
نفسها للنار لتحرق مع زوجها إذا مات . فإذا لم تحرق معه كما هو الشأن في هذه الأيام بقيت 
مدة حياتها نجسة في اعتقادهم لا تتزوج ولا يمسها أحد لنجاستها وشؤمها. 

وفد سرت عدوى هذه العادة عادة عدم توريث النساء إلى المسلمين في البنجاب 

وأذكر أني كنت في يوم جمعة بمنزل أحد المثقفين تثقيفا عالياً وقد دعانا لعناول 
الشاي. وقد جلست إلى جانبي سيدة أمريكية (طبيبة) ولدت بطرابلس الشام وتربت بها 
وتعلمت الطب في أمريكا. وزاولت مهنتها مع والدها بطرابلس . ثم أقامت بلا هور مع ابن 
عمها وهو زوجها وهو طبيب أيضا. وهذه السيدة لغتها العربية كلغة أهل طرابلس تماما 


وكانت بجوارها (الليدي. . . ) وهي زوجة أحد زعماء المسلمين الذين يشار إليهم 
بالبنان في الهند. وقد وجهت الليدي إليّ بعض أسئلة بواسطة هذا الطبيب. كان منها. هل 
النساء يرئن في مصر. فقلت إن النساء يرثن ويأخذن حقهن وافياًء المحاكم الشرعية تحكم 
لهن بحقهن في الميراث . والجهات التنفيذية تقوم بتنفيذ ذلك الحكم . فقالت إن النساء في 
البنجاب لا يرثن وكنت قد سمعت قبل ذلك من . . . أن كثيرا من البلاد الإسلامية في الهند 
يتبعون العادة الهندوكية من حرمان النساء من الميراث . 


حكمة توريث الأب والأم 


أقول: وإن طائفة (الميمن) وهم من فريق أهل السنة ومن المستمسكين بالدين يتبعون 
تلك العادة أيضاً وكانت الشريعة الموسوية خالية من النص على ميراث البنت في أرض 
الموعد مطلقا. ولكن بنات صلفحاد من سبط ملعى بن يوسف تظلمن فنص في التوراة على 
قيامهن مقام أبيهن . وهذا هو النص في الإصحاح السابع والعشرين . 

(أولا»: فتقدمت بئات صلفحاد بن جلعاد بن ماكير بن ملعى من عشائر معلى بن 
يوسف وهذه أسماء بناته: محلة . نوعة. ملكة. برصة . 
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(ثانيا) : ووقعن أمام موسى والعازار الكاهن وأمام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب 

(تالن) : :اننا ماك قن البرة نوائم يكواقى القرح الذين اتكبيو اماق الري قن عاءة 
فورح بل نحطيته مات ولم يكن له بنون. 
إخوة أبينا. 

(خامسا): فقدم موسى بن دهوان أمام الرب . 

(سادينا)؟ فكك الرف عومى اقائلة: 

(سابعا): بحق تكلمت بنات صلفحاد فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن وتنقل 

(ثامنأ): وتكلم نبي بني إسرائيل قائلاً أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى 
أبنته . 

(تافيه )له إن الو تكق لكاارنة تعظر ااملكه لاخو عن 
الله تعالى وإنما هي مسألة ألف وعادة سرت إليهم وتأصلت فيهم منذ كانوا على الدين الذي 
انتقلوا منه إلى الإسلام أو بالعدوى من جيرانهم والمخالطين لهم اه. 

حكمة توريث الآب والأآم 

إعلم أن من نعم الله الكبرى على الإنسان نعمة الوجود في هذه الحياة الدنيا. والأبوان 

هما السبب الظاهري في وجود الإنسان. ولأنهما أقرب الناس إليه. ومن أجل ذلك 


11 آذ و لي لت بسي | اعمسصست ا طفشية تساوي الأب والأم في الميراث 


ل ل ا 
ل ا وإذا أصاه 
مرض أصبح بالها في قلق. وفكرها في حيرة. وكذلك الأب فإنه يعاني المشاق في سبيل 
مداواته والإنفاق على الأطباء الذين يداوونه. فإذا بلغ السن التي تؤهله لتلقي العلوم أنفق 
عليه مصاريف التربية ومصاريف التعليم وهكذا من المشاق التي يعانيها الأب في تربية 
الأبناء والتي لا تخفى على أقل الناس عقلا. وقد يكون الأبوان قد بلغا سناً لا يمكن لأحد 

من أجل ذلك فرض الشارع الحكيم لهما نصيبا فى تركة ولدهما المتوفى رحمة بهما 
وأداء لحقهما على الابناء . 

حكمة نساوي الأب والأآم في الميراث 

ل ل الرجل على المرأة في بعض اراب رجي 
للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أنه فى , بعض الأحوال يراعي المناسبات والظروف التي تقضى 
بالخروج عن هذه القاعدة فيسوي بيئهما . 

وإن من هذه المناسبات وهذه الظروف كونهما يتساويان في الميراث فى تركة ولدهما 
المتونى إن كان له ولد. والحكمة في ذلك أن الشارع الحكيم لاحظ أن كلا منهما مساو 
للاخر في وجود الولد. وإن كان الأب قد يمتاز عن الأم فى بعض الأحوال. فإن ذلك مد 

وذلك أل إذا عاك الرلك نقذ وترك آنا وأها يتما فإن للبنت النصف وللام السدس 
وللأس اسن فرضا والسدس | البائي ااي الاب أنقها يرز ١|‏ لتعصيب . من أجل ذلك 
جعل الشارع الحكيم نصيبهما كما علمت. وهي حكمة بالغة. 


إن الشارع الحكيم رأى أنه إذا فقدت أقارب الميت من جهة العصبة. الأقرب 
فالأقرب يعطى الميراث لذوي الأرحام بحسب درجاتهم. وهذا أولى وأحسن من أن تركة 


حكمة موانع اللإآرث 22 لبن :. 0 000 4 ٠١‏ 


الميت تعطى المسلمين عموما. أي لبيت مال المسلمين . لأن ذوي الأرحام بعد العصبة هم 
أقرب الناس من غيرهم إليه. فمن أجل ذلك استحقوا الميراث . 

ولقد راعى الشارع وجوه القرابة فأعطى كلا على حسب ما يناسبه بحيث لم يكن 
لأحدهم وجه في الظلم . على صورة كافلة للعدل بمعناه الحقيقي . حتى أننا في عصرنا هذا 
رأينا بعض أهل الأديان الأخرى تتوارث على مقتضى الشريعة الإسلامية الغراء. فانظر 


حكمة موانع الإرث 


إعلم أن الإرث شرع للتالف والتعاون وإيصال المنفعة إلى الأقارب كما قلنا في غير 
هذا الموضع . [ 

فالقاتل الذي يقتل قريباً له لأجل أن يرئه أو لسبب آخر قد قطع القرابة وأوصل الأذى 
الددهة قو قا شوو بعر اعاد سروه لترها: 

من أجل ذلك حرمه الشارع الحكيم ومنعه من أن يرث من المقتول. وقد رد الله عليه 
قصده. لأنه استعجال بالشىء قبل أواته فلذلك عوقب بحرماته . 

ونظير ذلك . أنه إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته فراراً من الإرث فإن الشارع 
الحكيم رد قوله هذا وجعلها ترث من التركة إذا مات الْرَوج وهي في العدة. 

وللشارع حكمة أخرى في عدم إرث القاتل من المقتول. وهي تحذير الناس من إتيان 
وارتكاب هذا الجرم الشنيع. الذي يستحق فاعله الحرمان في الدنيا والعذاب الأليم في 
الاخرة. وكذلك لا يرث الكافر من المسلم لأنه خرج من الدين والإخوة الإسلامية التى هي 

وكذلك أي" قدت افق مره هلله 9 الرفيق محسوب من مال المورذث الذى قد مات 
ومن ضمن ممتلكاته. والشيء لا يرث نفسه فالشارع الحكيم احتاط في الأمر من كل 


الحرمان من الميراث 


با ؟ 





الحرمان من الميراث 


وقفت قبل ذلك في حكمة الميراث. وحكمة الميراث بسبب الزوجية. والحكمة فى 
جعل نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى . وحكمة ميراث البنت في الشريعة الإسلامية. 
وحكمة توريث الأب والأم. . وحكمة تساوي الأب والأم في الميراث بوعك عورا دوع 
الأرحام. وحكمة موانع الإرث. 

وفي هذا المصل نذكر كلمة قيمة لفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ 
الجامع الأزهر في الحرمان من الميراث . قال حفظه الله : 

يسألني بعض الناس عن حكم الشرع في تصرف بعض الاباء في تركتهم قبل موتهم 
على وجه يتضمن حرمان بعض الورثة كحرمان البنات. وقصر الميراث على البنين. 
ولتفضيل بعض الأولاد على بعض . ويطلبون حكم الله في هذا التصرف . أهو من الأوضاع 
التي يسمح بها الإسلام ويقرها الحاكم المسلم. . أم هو من التصرفات التي يأباها الرسلام 
ويجب على ولي الأمر المسلم مكافحتها والقضاء عليها هذا سؤال يره إلا كثيراً ويل 
السائلون في طلب الإجابة عنه . . وفي بيانه وما يجب على أولياء الأمر حيال هذا التصرف. 
سانا لحكم الونباام في هذا الموضوع الاجتماعي الخطير. وتركيز العدالة الإسلامية في 
نموسن المسلمين : . اثرنا أن تكتب في هذا الموضوع حكم الشرع فيما يطلبون. لأن التفصيل 
وى أقر ها ترف ديت انان هذا التصرف وأقل صوره (بند )0١‏ يتضمن أيضا حرمان من 
الميراث. ولهذا كان الموضوع . 


الحرمان من الميراث 


ويجب بادىء ذي بدء أن تعلم أن الإسلام نظم حياة الفرد وحياة الجماعة. ولم يدع 
جانباً من جوانب الحياة إلا رسم له جهات التنظيم بما يحقق اطمئنان الفرد وسلام الجماعة 
وبما يحقق سعادة الفرد وسعادة الجماعة. والجماعة التي نظم الإسلام حياتها هي حياة 
الأسرة وحياة المجتمع. فحياة الأسرة نظمها الإسلام على أساس من حقوق وواجبات 
0 0 ارين الرن 0 


الميراث في كتب الله 33س 9/81 
من عناصر ثلاثة : الأخوة الدينية. اي الأدبي والمدني . ثم على الشوري 
والعدل وأداء الأمانات : # 48 إن نميأ ماي بحسدن*”" 2 8 إِنَّ ألله يامدق 
7 أ اميت إل عدم كات ره ين الثاني أن 22 أ بِالْمَدّلٍ 00 

وسنعرض في حديث آخر إن شاء الله لبيان الجهات التي عنى فيها القران الكريم 
بالعدل وآثاره ومواضعه: #8 إن اه نما يَعظْكر بود إن اله كان هيع بَصِيرا (نم) 2"”4 وقد كان 
من أبرز ما نظم به الإسلام حياة الأسرة تقرير حق الميراث بين الأقارب والأرحام ذوي 
القربات المتعددة. 

المدراث فى كتب الله 

الميراث حق قرره الله فى كتابه وجعله فريضة محكمة لا يلحقها تغيير ولا تبديل قرره 
في كتابه واستشار في المحافظة عليه عاطفة المؤمنين. وتبدأ اياته بقوله تعالى فى سورة 
النساء «[ يُوْصِيك أَشّهُ + أَوْلَدرٍ كم ج00 وجاء فل الزاك الناس: .نه والإسارة إلى حنهة 
الخير فيه وابتنائه على علم الله وحكمته في قوله تعالى : # مَابَاؤْكُم َأَآوْكمْ لا سَدرُوتَ 
وب لك عاو يصحةٌ صر 5 00 أ #البناكيه ”22 وجاء في 


ص م الى سل ص ياظ رام 
التحذير من مضارة الورثة بوصية أو قوله تعالى : #عرمصسا أَرُوَضِيَة من أله ألله 
يه 10ل عو 2 


وشفييك اداثة بأ أحكامه التى بينت فيها هى حدود الله التى حدها لعباده. ولن يرضى 
0 000 ثم رتبت على طاعة الله فيها المثوبة الخالدة والفوز العظيم. وعلى مخالفتها 


ص صيرل 7 


ع 
00000 « باتجدوداد در ٠.‏ نط» 


١ : التسماء‎ )5( )5( 
ش‎ .4٠0 التحل:‎ )١5(01( 
. ١ 1” : النسساء‎ )5()2( 


١ 





ساس اي تي يل لت ل الل سر 5 1 َ 1 آاد 59 0 - : 


عرس لو م 


١ ١‏ 70 00 ص ل بير سير أ[ ا 
وَذللك العور الماى 2ه 7 مريب كحضن أنه ورشولة وز بوث أيه 


ل ل سمللا ا م ل و 3" : 
٠ ١ ١‏ وير سس خرر ل 0ه 0 ا 
نار خددا فيهنا ولمعذارك حبحح واي اا اك وح باحو نالفي اويا لق اال 


صم 
+ 
0 


١! 
0 


تت ا ١‏ 2 َ 0 
ختمت بها سورة النساء الإشارة إل الحكمة في أن الله سبحانه هو الفا انوي ملسيية توزيع 
اكء 5 : 1 5 َ عا 70 1 خا 0 7 ودر غرا. 

اال بي 20 
عليم : © . 


تصرف بالشهوة والهوى في المديراث 


. ّ 58 1 00 1 . سي . 1 ِ َّ . 
وأمام هدا التشريع ميعن الواضح وهذه الكيفدن ل ل دا م أ هي" الوي سيقن 


- 


0 : 5ه اث 2 : 
وممن بر عمول لانفسهم الإيمان الله و بحكمهةه نسم يععه 5 اام انه ٍْ المىآنة 
ويتعجلون توزيع أموالهم قبل | موتهم بالأهواء وال: لشهوات فيحر مون المستحق و يمنحون غير 
المستحق ويتخذونه ستارا يستترون خلفه من وصية جائرة أو إقرار كاذب بدي" أو تادل به 
9 ياب ا م من : وك مو ل لل 00 ا 


5 2 0 
177 ب إ : * 1 ٍ حر ا 
صورىئ وبهدا العنتا” لمحكذوب يعجر موال من أرادوا حرمانه وشكنب 0 ححجمو الله هك نلا شمو 8 


بحكمته البالغة وبه يفسدون أسر هم ويخربون بيوتهم لبية ليه :2 ا عند اام قور حاميك: 
الوصبة وحكمه تشريعها 


م اجاز أنلّه الو صية تيكاتك بها لفان تشحسى 6 ف عمينا اين 5200 ب 3 لع 5 
جرءا من ماله يي 5 أنله تسيف عول. أو دفقء لجاحيد . رشي ةك يه 58 سس لاله 51 أنه 
ْ 5 5 بب 
0 1 ش ا ا ٠‏ اده 8 1 2 
0-6 عليكم كلت موالكم عند وفاتكم زيادة 2 حسناتكم تيجعنها لحم اناده ف 
'اعمالكم'. 


0 م ١‏ . 
فالودنا به أدج 1 1 500 0 
نشع عند لله ع ١ ١‏ مرا 3 ع ل ايها عي عشي ١‏ 0 2 لامي اللي * عيمبات عنث 


ضيه د م 


المعوز 1 ل ا ' ْ 
رين م اعانة ا أء العاجزين. حون د يمر لب غنيها حل فاك دسم جد داكي البسده 3 


د 0 َ م ع ١ ١ 1 . ١‏ 
سيل 6 ولهذا فالو صية أو هذ فى اا 0 اك الصور 0 ألا حت 1 1 لواحت اين 


_ 0-7 0 ما وإ 


لاجنبي غير محتاجء أو لأجنبية لمجرد علاقة شخصية. وكث | ما تك ن ةا شا عن ان 
يئه. نتصرف سيء محظور . 





21 11ج 1 لت 1ف 4 لفك ان ادا 


حادث في الموضرء على عهد الثبوة 0 ل سياس 


* 2 
ش َ 1 00000 5 1 0 ا ْ | 1 ١‏ 5 
دالج تصممك ام انب 2 معاضا ادق انرو جتين . او لها ولاولادها حرمانا للزروجة 
ف اع و اتن ليها 0 5 2 م لراش سوسا ب سا حر . بتيمر نام سبلى ء معجحمسمور 


واه صية وما في معناها للذكور خاصة حرمانا لنبنات تصرف سيء محظور. بارع 
ما فى معناه لزوجة عقيو حر مانا للعصبة وسائر الآقارس ٠‏ تصرف سيء محظور يتتجاوز فيه 
ا جحلو د الله و يعر ضٍ_ رد نقسةه لغضسف ألله كما يعر ص للاتحلالء و أنتاءة وأقاريه 5 
العداوة وانبغضاء وقد راينا وقرأنا أنه بهذا التصرف قد قتل الآخ أخاه والولد أباه» وخرجت 
التمهان امها و العتر بت هن و أعورها واكر أخوه بنهها إلى أبنها. 


وهكذا فعل الاباء بالأبناء وفعل رؤساء الأسر بالأسر وهكذا أيقظ المسلمون شرعة 


الجاهلية الظالمة فهلا يدرك الاباء هذه الاثار السيئة التي ينزلهم سوء تصرفهم بأسرهم 
وأبنائهم . صا يسنممعوق 5 0 روت ف نزل دل عير هم فيكفوا م عن متابعة الفشادنة 56 


الأهواء سا والكيوابق الضائة المخر لك . 


حادث في الموضوع على عهد النيوة 

وهذا هو والد النعمان يمنحه بعض مالهء ويذهب إلى الرسول ويخبره بعطيته لولده 
النعمان ويلتمس منه أن يشهد عليها فيسأله الرسول. أله إخوة فيقول لا. فينكر عليه الرسول 
تخصيص النعمان بالعطية ويأمره بردها واا| لرجوع فيها. ويمتنع عن الشهادة عليها. (لا 
تشهدني على جور). ويزيده 0-00 (إتقوا الله واعدلوا , بين أولادكم) ويهز عاطفته نحو 
الحق والعدل. (إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم) . (كما لك عليهم من الحق أن 
يعدلوا لك في البر) . 

وهكذا أوققت النبى فيد من يشير عند حدود ما أمر الله 'تتحقيقا للعدل نيس الأبناءة 
يتحافظة عان ها رسع انه فى كانة. وحسبنا في إنكار هذا التصرف ما نراه من الحوادث 
والبكداي اد الوك اق عليه 

نقرأها بين حين واخر في الصحف اليومية ونلمسها ونراها في القرى والمدن. إنها 
ناحية في مجتمعنا يجب أن تكون في مقدمة ما يتنبه له المشرعون. فقد ارتفعت بها 
الشكوق :ةلت يها النبووت» والفصمك يجا العوى, ولا حياة لامة غويت أسرها وتلتهم 
العداوة قلوب أبنائها . 


حكمة التشريع ج ١‏ مم١‏ 


5و" 


مكافحة هذا التصرف السىء 





اي 
نا لي قتف أنام زموة امهم دون كا ل ١‏ لدعب عند ال ألم ف 
الخطر الداهم ويمنعوا بالتشريع المتكن هذه قات ريدي واثاردها 
اعتيارات خاصة في منع هذه التصرفات 

نبئوني يعلم: إلى من تلتجىء البنت المهيضة الجناح وقد حرمها أبوها الميراث 
وطلقها زوجها أو مات عنها وهي فقيرة لا تجد قوت يومها. إلى من يلتجىء الابن ولما 
ينهض على أعباء الحياة أو لما يتم دراسته وقد حرمه أبوه وكتب كل تركته لأخيه وقد التقيا 
معا في صلب رجل واحد. 


وكيف تهدا ثائرة قريب وقد رأى الأجنبي والأجنبية أو هما معاً يتمتعان بمال قريبه لا 
شيء سوى الشهوة العمياء والهوى الفاسد. 


خطاب للمسلمين في الموضوع 


أما بعد فيا أيها المسلمون (إتقوا الله واعدنوا بين بين أولادكم إن لبنيكم عليكم من الحق أن 
يعدلوا لكم في البر). ويا أيها المشرعون حافظوا على على امتكن واضرئوابالقك يعات السك : 
العادلة على أيدي المفسدين المخربين. نسأل الله التوفيق إلى ما فيه رخياة الآمة وحفظ كان 

حكمة الأدب ومكارم الأخلاق 

إعلم وفقك الله تعالى إلى التأدب باداب دينه القويم أن لفظة (أدس) وإن كانت ثلاشة 
الحروف إلا أن معناها كبير وفائدتها عظيمة وهي من جوامع الكلم. اذ جمعت كل خحصال 
العحوية ونعوت الفضل وضروب الكمالاات وجلال الشيم ومكارم الأخلاق . و قل فال عفن : 
(أدبني ربي فأحسن تأديبي وأمرني بمكارم الأخلاق». 


"1 





حكمة الأدب مع الله ل ب نبور 

وكم قال فيه العلماء والبلغاء من كلم. وكم نظم فيه الشعراء من حكم. وكم ألف فيه 
الحكماء من أسفار. وكم قال فيه الفلاسفة من أفكار. فهي كلفظة الاستقامة لفظ قليل 

حكمة الأدب مع الله 

الأدب مع الله تعالى أن تعبده حق عبادته لتقرب منه . وكلما قربت منه اشتد خوفك من 
جلاله . ولقد قال عله : اأنا أقربكم من الله وأخوفكم منه» ولقد كان بعض السلف الصالح من 
الزهاد والعباد إذا وقف للصلاة ولدغته عقرب أو كوي جسمه بالنار لا يتألم ولا يحس بألم 
لانصراف روحه وقلبه وجسده انصرافا كلياً في النهاية القصوى إلى الخالق جل شأنه وعلت 
كلمتة. واعلم أن الأدب مع الله تعالى وإن كان الكلام فيه يطول وتتضاءل دونه العقول. ! 

الأصل الأول اتباع أوامراه وترك كل ما نهى عنه وحذر منه. 

الثاني ٠:‏ التقدة حك الوسنائل,والأسيايه التى: تتزني الفد من ملاو عمد اه فشيو ا 
لديه . 


الثالث: مجاهدة النفس في منعها عن ارتكاب كل محظورء لأنها خلقت أمارة 
بالستوظ: وقل ورد أن النبي كَلِةِ قال حين رجوعه من غزوة: (رجعتم من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر) فقيل : وما الجهاد الأكبر يا رسول الله فقال: (جهاد النفس). 
من اتبعها فاز برضاه ونال الفلاح والموز العظيم والفضل الجزيل والنعم الوافرة في الدنيا 
57 َ 7 ل ل م ع سس مه مض ره مير لاظر ل 5 روي صر ات 7 0 
والاخرة. قال جل شأنه : ايها الزينء' منوأ انوا الله وقولوا قولا سريدنا يصلِح لحم 
1 0 سر سر وه و لا خم سحو تت مر 
يخفر لَك توبث ال را فقد فاز هوزا عظِيما :0 23234 , 
فانظر ا الفوز العظيم والخير 0 الذى يناله الإنسان في الدنيا والأع 2 وقال 


سرل ‏ عمر ‏ للر صل ل يي لخر - 


تعالى : 1 ا ألزرَحَ ء موا 9 ىع نموا أنه عل د 1 فَانًا وَيُكَوْرْ عنحكُمٌ . 





ل" الأحراىة ايا 


اا لل ل سبي سسسب حتكعمة الأدب مع الله 


ونَعْفرٌ وسرعدة م وى 33# سير ض لخر له 
عفر لكم وله ذو ألفَضل الْعَظِيمٍ :2 #4" وقال تعالى: 8 يتأي 

9 ار ا 20000 جار “ م ل تر ب رن 

ديت عامثر تقو ألله وَآبْمَعْوا إِلَيَهِ الوسِيلة وَجَهِدُوا فى سبيزه. املحكم 

ا« 

لملحورتم. 0 734 وين الآياف الدلات :تلجت انبيزا كل النفنانة. والميعالبد وتعدته 

كل ضروب الكمالاك ودلت على ناهين اعدو لاه رانتوى عدا نواد ونه اله واتدين 


وتمسك من العروة الوثقى بأقوى سبب . فاز بالنجاح في الدنيا والاخرة. 

ثم اعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر ولا يقع شيء في الكون من حركة أو 
سكون إلا بإذنه وبأمره. فهو سبحانه خالق كل شيء ومدبر كل أمر. وما هذه العوالم إلا 
مظهر من مظاهر قدرته وبديع حكمته . 


كأ 


إذا عرفت هذا فنقول. إنه من الأدب أنك تحسن التعبير فى جانب الله عند إسناد أى 
فعل إليه. والذوق السليم يدرك هذا الأدب إذا قرأ قوله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم 
1 3 ' ع ا كعم اح ال اتير رم رم «و» 
الخليل عليه الصلاة والسلام: « أَنِى حَلقَ فهر مين 2 وى مو لمي 
وَسْقِينَ 5 وَإِذَا مضت فَهَوَ يَشَفِين 27 28# , 
فإستاد الخلق والهداية والإطعام والسقيا إلى الله تعالى. وإسناد المرض إليه عليه 
الصلاة والسلام ضرب من ضروب البلاغة . وبوع من أنواع التأدب مع الله تعالى. وأن ذا 
القلب السليم المملوء حكمة وذا الذكاء والفطنة الذي ضرب في البيان بسهم من حسن 
ل ب ذوق لذ لذ لمن »التي بي فر كي عاك بور الجن : # وأنا لا 
- لوو د بد 
الاي را اعد ل 
من المتأدبين الخالصين واحشرنا في زمرة الناجين الطاهرين 





(١4020)الأتفال:‏ 789. 
(؟60()1)المائدة: 530. 
()7776) الشعراء: 808 - ١م.‏ 
(*)(95) الجن: ٠١‏ 


حكمة الأدب مع النبي عليه السلام بمب وبرج عب تتأ ع يي ا 1 ا م ا 
حكمة الأدب مع النبي عليه السلام 


إعلم أن المصطفى عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأكرمهم عند الخالق . والتأدب 
معه أول الواجبات. وأقرب القربات إذ هو نفس التأدب مع الله تعالى أو ما يقرب منه إذ قرن 
طاعته بطاعته في كثير من الايات التي أمر فيها بالطاعة ولزوم الجماعة. 

ولما علم الشارع الحكيم أن العقول تقصر دون معرفة قدره كما قال الإمام 
البوصيريى : 

ومبلغ القول في هأنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم 

عرفنا في الكتاب العزيز كيف نتأدب مع هذا النبي الكريم الذي جاء رحمة للعالمين. 
وأنقذ الناس من ظلمات الكفر إلى نور اليقين. وأوذي في سبيل نصرة الدين. وهاجر لله 
وجاهد وقاتل المشركين حتى انتشر الإسلام وعم جميع الأنام. وطوق جيد كل مؤمن 
ومؤمنة طوق النعمة الكبرى والمنة العظمى . وأي نعمة بعد نعمة الإسلام . 

- اس ١‏ 1 . 5 . مر اج لوسر 

يقول الله تعالى معلما إيانا كيف نتأدب مع رسوله الكريم ذي الخلق العظيم : 8 يتأيها 


أ 2 
كه ع صر من لخو 8 8 رجه سن عير مسر ل ا مر سر سه 


- ع : 
1 ا لا 2 لس قاس وو اي و ا م 5 م م سروه 
الذين ءامنوا لا نعَدِموا بين يدي الله ورسوله- وأتفوأ ألله إنَ الله سميع عَم :02 يكأيها ألَذينَ انوا 


لفن اب ا ال 00 26 000 لز م مح عسل م دع صرح مس ل و 3 9 9 
لا ترقعوأ أصواتَكمَ قوق صَوْتِ لبي ولا يجحهروا لم بالْمَولٍ كُجَهرٍ سَضِ حك لبَحَضٍ أن 


بطل أعملكم وَأنْر لا سرون <> إن لين يفْصُونَ أَْوْسَهُمَ ند وول أله ولك 
لْدبنَ مسح َيه نوا له مَخْفِرَة ولجَرٌ عي «ج 004 

فيعلم من ذلك أن من باب التأدب مع الرسول أننا لا نقدم أنفسنا عليه في كل الأمور 
من قول وفعل. كما أن التابع لا يصح أن يتقدم على المتبوع. وأنت تعلم أن الإنسان إذا 
خاطب من هو دونه فرفع من دونه صوته فوق صوته لا شك أنه يتألم. والمؤمن الكامل 
الإيمان لا يرضى أن يؤلم نفس الرسول ويسييء إليه. فإن هذا ليس من الأدب في شيء بل 


211211111191927 


سو سر اك لزي 2 سطس عم عاك سي زلا عامج نض عير ررس رات بز او تر 
كانوا معم عك اي جامع لرْ يذهبوا حقّ يستزنوه إِنَ الذين موتك أولجلك ألَذنَ 


(14(11)العحرات 3 


4" حكمة الأدب مع النبي عليه السلام 





6 بالله ورسولده َإِدَا معدو[ ألبعض مَأَنِهِم ادن اه شضكت نهم 


وا فر طح لَه لَه ارج رك العفو رم م عر لاتق 2374 
وأنت تعلم أن الإنسان إذا كان مرؤوسا واجتمع برئيسه للمفاوضة في أمر وجب عليه 
أن لا يفارقه حتى يأذن له الرئيس برك ال ١‏ المعداسة. وهذا من باب الأدب الكامال 
م م اح خرن 1 5 7 م هه ١‏ 72 
وقال جل شأنه: ©# يكأيها ألذد عه ال بنع دك لك إل 


امصحب ير ١‏ صر لي لرواغير, وام سس 


طعا غير تَظرين إنله 4 وَلَلْكن إِذَا دع عِيمم فَاَدَخلُوا فإذا طعمتم فانتشروأ ولا متكي 
لخ كاله متتو 0 َأْلسَخي. ان 


م 0 


سر زور ا ع 
سالتموهنٌ هب من ورآء حجان دلحكم أَطْهَرٌ ركارة قلوبهنَ وما ك 

ل 5 سمه ا ا عر سل 
7 اتمكهرا روم 00 0 
عند أ لوِحَظِيمًا ' بي 7# 

وهذا أيضاً يدل على أن الرسول أولى الناس بأن لا يدخحل أحد بيته إل بإذن . فإذا أذن 
وجاء الطعام فلا يشير الإنسان إشارة ولا يقول كلما وخ والادات. فإدا فرع من الطعام 
استأذن ذاهيا . وهذاهو الآدب الذى يجب للرسول قفة. 

وقد دلت الايات على وجوب احترام زوجاته رضوان الله عليهن أجمعين. وكك نينا 
5 0 «*ااب ٠‏ 5 5 0 4 ُُ . 
فيما سبق حكمة تحريم زواجهن على على المسلمين وقال عر وجل: #ومَا كن لمُوْمِنِ ول 


امل 4 سر ا ص 7 عرس وكيم عم 
مَؤْمَِةٍ إذا قضى الله ورسوله: أَمَرَا أن نل شم الخيرة من أَمرهم ومن طن أل ورسولم فقّد 


مر سر عير لكر 


صَلْضكلا مُبِينًا () دمل لآ تل ل حوب ا ل يه في قبول كل 
ما يصذر منه بلا تردد . لاهلا عطقا عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. . ولا يقدح في هذا 
كونه عليه السلام يشاور المسلمين في أمور دنياهم. . فإن هذا من باب التشريع. وتفهيم أن 
الإنسان يجب عليه أن لا يستبد برأيه مهما كان غاقل. وكال: “تفال مخاطا جباءة 





(0 6النور: 37 . 
( 27 الأحرزاب: 8ه 
)0 23700) الأحزاب: 75. 





حكمة الأدب مع الوالدين 


السلبي: 25012179 التو وخر راجت عنة تور واقثرا مذ أ كرب 
يد © عير ار 2-2 مه ا مالفا ار ا 
لْعِئَابِ 2 #”'' وقال أيضاً: ( لَعَد كان لَك فر سول السه اسوة خسة لمن كان 


ترجوأ لَه وآ وم الأيخر ودكرٌ ا 7 004 وهذه الاية تدل على وجوب الأدب 
معه يلد في الصو يد الوا 
الأمور مختصة به عليه السلام . 

هذا والايات كثيرة في هذا الباب الامرة بالتأدب مع الرسول كَل وآل بيته المشرف 
فاعرف هذا وفقك الله تعالى إلى صالح الأعمال. 


حكمة الآدب مع الوالددين 


الوالدان كما قلنا في غير هذا الموضع هما السبب الظاهري فى وجود الإنسان. 
ووجود الإنسان نعمة كبرى من نعم الله الجليلة وقد بينا منزلتهما من الأبناء فيما سبق وهنا 


+ 


تقول : 


إنه من القضايا الأولية أن احترا م الابن لوالديه أمر طبيعي للرابطة القوية المتينة» وهي 
رابطة الأبوة. ولأن الأبوين هما المسيطران على الأبناء في الطور الأول من حياتهم فيما 
يتعلق بادابهم وتربيتهم . ولكن هناك حكمة أخرى : : وهي أن الأب يكد ويكدح ويتعب في 
طرق انوات الكسيت:: وجلاب الرزق للإنفاق على من يعولهم وفي مقدمتهم أولاده. ٠‏ ثم إنه 
يعاني ما يعاني من حرج الصدر إذا أصيب أحد أبنائه بأية مصيبة. كما أنه يقوم بواجب 
تربيتهم وتعليمهم وتأديبهم. وأن أم الإنسان تحمل ابنها تسعة أشهر في الغالب وتكايد 
المشاق فى وضعه ورضاعه ورعايته وقل ما شئت من الاتعاب والمشاق التي تقاسيها الأم في 
تربية أولاده . وأن أقز ما تلاقيه الأم سهر الليل إذا اشتكى الابن ألما أو أصابته يي 


من جا ذلك كا الآد وهيينا انس كينا أت عقوقهما م ف أكبر الدنوي بو انقصن 
المعايب. واعلم ان الأدب الذي يجب نحو الناس ن عموما اكما قرره الشارع هو نفس الأدب 
الذى يجب نحو الوالديق»: ويزيد على ذلك بان نفق غليهما اذا ؟ كبرا وكانا في حالة فقر وهو 


2 عنى ده الانشاق عليهها: وعلى الجفله يطبعهما في كل امود إل مأ حجر مه الشارع 


(294()5)الحش 221 115 الا نابي 53 


مسد انحن ا لطبي 2 الادب مع الوالدين 


ل ا تت تتم 


الحكيم كالكفر مثلا. وهذا دليل على شدة حرص الشارع في احترام الوائدين ولو كان 
كاكروي: وهاك بعض ما ورد من الايات |! لقرانية الشريفة في عراسف 


قال الله تعالى: # وَوَصَّيْنًا لون يوَلِدَيْه إِحَسَنَا حمَلَنَهُ أ ار ا 
وَحمَلْم وَفْصَلْمٌ تَلدُونَ صَهَرًا حَضَّه | مد سويت رَبَ اوزعي أن نأض 
ِعَمَنَكَ آلَىَ نمك مك وَعَك ولدت تل سيا ته وأضيخ ل فى ريق إلى د 
ليك مَاقِ من لين :> أولتِكَ اين بل نكسن مَاعوأوتجَاودحن مكاتوم ا 
7 المح وعد لصنق - 0 عدون < 230 وقال جل جلاله: # اورمد 


ا جر سر م عر مرا ارو 
2 : : 


050 عو جنغ 

000 ا 0 نَل 0 00 دن علدو 
سي راقنو 2 زر لل خر د 6 م 
تعملون ١‏ وقال عرو وجل ا © وا الله ولا هشير أيه ل وَبالواإِدسن 
ب لل سم الى 0 ير مر عير 

إحسدنا ودادفى العرن واليتلمئ لكي ا نازخ ى الْفَرق اسار الى 
ا سل م سه .م زر 2 ل ريه ,1 فرع م ا 0 00 
والصَاحِبٍ بالجسب وأبنٍ الْسَييلٍ و تامتكك اكتف : انث مخ يك 


5 
4 
١‏ 
1 
حي 
0 
ا 
ا 
1 
8 


سالا حورا "١42:‏ وقال تعالى : « يَكَفُوتلكك ماد مُنفِقُون ما امقر ين حر 
يفيت وَالأؤييَ وَل والتتكي ون الصببيل وما منهأ ين زر كإن أله بيه 
عَلِيم :74:59 وقال تعالى : “7 49 وَقَضن وَيُكَ ألا تعدوأ لا بيمررألوَيدي بتسديا إن 
لرعدك الك ا دهم أؤ كلاهما لا َكل طَمَآ أفْ ولا لما نك 


بلس اث 


يدل نير وكا 7 رس عر ص داس 
حكريم 0 واخفض لهم حنا الذل 0 ف مضه وَقَل رَبَ اي 3 وساف 
صَغِهرا ا( #”*2 صدق الله العظيم . 





اتات 1 010 )تالف 1 
71217 العمان: 1ه الا ا ا 


حكمة صلة الرحم 00 7 اط اعم اه وود ند يد سمس ابوه 


1 د ا ا أقاء به ك3 أند وأل ال مع وفأ بداهه أن الإنسان ميال .ا ااه عن ذوى 
الى 0 قات ّ وألا احسال أليهم م با يختلتف فيه 0 0 أ مبلغ مأ تعلمة الناس 


0 تي ا على مه اساتهم هو لاجل لكيه القرابة مم وهذا أمر خاصأا. حنى ف 


,/ 


جعت افيه أ طعق حت انلعة اذا أسات الى هرة فى أولادها دافعت عنها بما 


5 


1 2 . 1 1 ب ا" 8 00 0 3 0 د 0 :+ ١‏ سر 5 
مأ ييا 0 لمعا # بحبو امع اهام و جبسو ‏ غلى ديك ساثر نكا انوا || لححيو أل . ولحن يسجاه 


2-2 3 0 


مو الاي ل ا ل ا ا 0 
حيو ع اتبيه فير 00 لححيم على صلذة لم حم نساهة لك هدك لسيعت و انيبانا اخرى فل 
1 م 2 2 ا 


ر 5-0-5 عبى اا سل أنناسن. د لممانيها نشو ان . 

ذلك أونى لشاف نال - 9 اليهم اه ويو جه 0 ا 1 0 5 ل إدا كان غنيا 
1 أى تمن ا حا انك شو كر م 35 وأفبح خضاة 1 ومئها أل الاشَنان اذا غنيا ايضا وله 
أقارف فقراء خخ بعدذة عق | 9 نشو سهم العذاوة والبغضاء والحقد عليه . وريما 


ووجد من أقاربه من عضه الزمن وأوقعه المقر ولم يواسه بماله كان عرضة للذم والنقد 


انفيى _لاللة اا ارفنان 1د منهم إليه. فإذا ما عطف عليهم زادت ديم له وكانوا له 


“ 


ا عشضين اس ماده ان المثلاهم . التي يظهر فب الإنسان في أل لناس. | من عزة الجانب 


فعة المحاح الوق مقي ١‏ اماه نا فاون والافتخار بهم. س١‏ أحا ذلك كن أقارب ل ضباق 
١ . . . 0 7: 5‏ م من ٠‏ # 


و اعنم ا دو اناه الكقازنت لجامعه لكل ف فة ممشعد حنى وله اعير والعيادة ادا مرضوا 6 


1 1 | ف خط لابن لشااء ّ ٌ دن “كه 5 
كاك معطب نحن كن ذا جيه الات ل :للد الشريغه فى الحضرى على مواساة ذوى الارحام 


3-5 . 5 اكت مذ 


3 - 
ا 0 : ١‏ ا 0 5 1 ٍْ الك سخ 7 اك م 
قال الله تعانى وهو اصادق القائلين : 2 واؤلوا الارحام بعضهم أولك عض في كناب الله 
٠.‏ أ 

0000 0 ل ا الم كر 5 سس امه ال 7 واي 

دس ب1 «« : ِ ِ ١ ١‏ ا ٠‏ ير .ا م ف او أم 6 
إن له و كر عر وكات يضا 7 ها ا س أتقوا رسكم الى من تسن 

بل 


عر جح حر ص يت سير حرصي لي رن 0 « لتر مر سر 


ع سد جل ل ررس لع ل عاج را مق سم راض «بروه عبر كا ج هات 
0 وتوف انوي ل كتيرا و واتقوا الله الذى »+ لول يلء وا رحام إن الله 


م ا د ا ا 2 8 ال حنة الي يدا تين ل مله و 3 
كآنَّ عَلَيَكُم ر قيبا 30د 8# وقال عز وجل: # الذين ينفضون عهد الله من بعد ميشقْدء 





(4161) ال شاك 52 ع السيام 3 





41 حكمة أدب المرء فى نفسه 
زر ره ضمت ررس ذو 2 

ود ان ما 0 َس به أن نوصل وَتَفْسِدُوتتَ ف الأَرصٍ , ض أوْلقِك شم 

الْحَسِرَوتَ 222 وقال تعالى: # لذبي لوقونَ بِعَهدٍ لَه ولا ينَقَضُونٌ الفسق- 4 . لذب 
سل 0 2 ا( سر م ع حي ا يل عد عر عه ص و عر عر مز 7-0 007 1 اا الى 

لص فاك > أن يوصل وصخسوست ربَهم ويكَافُونَ سو لَلِسَانٍ ١‏ 1 '. والذين صبروا أبِتِعَاء 
زر ور لانن عر ا مز ص سي كر ها هك م م جد اشر 

و-جه يهم | موأ لض ودرا مما ررْضسهم برا وعَلَانِيَةَ و وددرءورت اه سيم و 0 
72 وح سل مانس ل ساس سس رخ مسر سل ع عو ع رسيم 


رصح سر ص ور 

عفبى الذَارٍ :0 جنت عدن يدحلوتها و وَمَن صلح من ابايِهم و نجهم درست + والمليكه 

ل ا 0 ايه سر عرسم ير روئغ ص سس لخر يج + سر سرح ين سل صر الول زر سر ع لل 

دهم تن لبا <١‏ 1 > سام ليح مسرم تم نعم عفبى ألدَار < 1 الى مون عي 
لاد لخر سر م 


لله من بعد ميكلقه. لطم ا بدء أن يُوصل وَبفّسِدُونَ فى لاض أ َلَتِكَ طح العَمَهُ 


وطح سو ألدّار :2 ا '؟ صدق الله العظيم . 
حكمة أدب المرء فى نفسه 


يقال في الحكم وجوامع الكلم: أدب النفس خير من أدب الدرس . وأدب المرء في 

نفسه هو أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة . وقد قال العلماء والحكماء فيه كثيرا 
من الحكم نثرا وشعرا وضرب أمثال. بل قد ألفت كتب ووضعت فيه رسائل ضافية الذيول . 

ومهما كتب الكتاب وألف المؤلفون فلا يأتون بمثل ما جاء في الكتاب العزيز والحديث 
الشريف من الأوامر والنواهي المتعلقة باداب المرء ء في نفسه. وهي كثيرة سنورد بعضها بعد 
أن نقول الكلمة الاتية : 

إعلم أن الأوصاف الباطنية يجب أن تكون على حسب الطبائع التي يتركب منها 
الجسم. وهي اليبوسةء والبرودة» والحرارة» والرطوبة. وبيان ذلك أن هذه الطبائع 
وجدت في الجسم بحالة وسطى مقدرة تقديرا باعتدال كافل للحياة. وذلك أن الحرارة إذا 
زادت عن قدرها الكافل لاعتدال الجسم ووجود الصحة تطرق إلى الجسم الضرر. وكذلك 
إذا نقصت. وهكذا في سائر الطبائع وعلى هذا القياس تكون الأوصاف الباطنية الفاضلة. 
فالشجاعة مغل من اللأوصاف الفاضلة ولكن إذا زادت عن هذا الاعتدال عدت تدهورا وإلقاء 
بالنفس إلى التهلكة. والحلم من الأوصاف الفاضلة. ولكن إذا زاد عن حد الاعتدال عد 
(0 االبقرة: /ا؟. 
( )0 الرعد: 256-7٠١‏ 





حكمة أدب المرء في نفيه ب 003207373300330 سبي 


00 م من أشرف الخصال؛ فإذا ما زاد عن حد المعقول عد إسرافاً وتبذيراً وهله 
بن الأدوو الى يخب على الأنننان أن رسيم فيها التحالة الوستظى: لذ افوا .ولا تقررييل.. 
مجم قور . إن أدب المرء في نفسه هو منع الجوارح عن فعل كل ما نهى عنه الشارع من 
كشف العورة والنظر إليها وقول الكذب وسماعه. ومنع القلب عن كل ما نهى عنه الشارع 
الحكيم. كالحسد والحقد وإضمار السوء للناس والإصرار على الباطل» والغش والتدليس 
وكلى عر من كل أمر يجعل الإنسان مسؤولاً أمام الله والناس. وهاك بعض ما جاء في 
الققاي اله رز مره الأباث الف آنه الشريقة الى تتافس بها النقوس. 


5 8 ل خا لخر 0 اي ثر 
قال الله تعالى كل المو سار 2 سوا مِنْ أبَصسدرهم وحْفَظوأ مْوجَهُرْ دَلِكَ أرق 
سج لني سم سل لعن ل ا ل 


هم إِنّ الله َه حر بِمَا يَصَنَعُونَ :2 وَقُل لَْموّصنتِ يصن من أ سردن ويحفْظن جهن 
32001 ل ع مو د ره 
ولا. جوم و ني كن جو ولا مربت 


ع 
0-7 


و ِ و 0 َ 
52 ككالمؤموريك 500 2 0 يي ل يي 


2 ره ا 1ت آَل 0 سر 
يو صي أبنه ويعلمه الاادات الفاضلة : 7 4ه ا قي المكلزة وأ مر بالمعروفي وانه عن 
مره رح رصم سو سي سر صر ريسم ع سل الى ني + هو ا ال الل ره يس سر 
2 ضير عل مآ كنك ينع الور ولا ضعَرَ حَدَكَ لاس ولا مش 

عن ني و سر سر م 


ف ال مين َ لَه ليحت كل محال فَخور < ل ل 
الاصرات حر امي الحمير 20 7#" وقال عرز وجل : « كام الِينَءامعا اير 
و كوا رافق ولافاة قن مدوم ل دي خا فلو ولا لوا 
نفس ولا ابروأ ألمب بِنْس الاسم الْشمُوقٌ بَعَدَ الْإيمنَ ومن لم ين فَأَوْلتِكَ مم 


4110 ا 9 فيان 12130 


ا ل مج777 ري ري حي كي اذا الكل 


ير سبلل في مل 


ص عل ساسا ع مر سر مر له ل شم 6 
امون 0 يأ لني «امنواً أجتنواً كيرا من ألظنّ إرك بعص 0 ل 
حك نك كما حب أمدحكم أن يَأحكلَ لحم أخيه مَبنًا فَكَرهسَموه وأتقوأ أله إن 


3 نم وقالتعاتى ايض :+ يقد لا حت أنه الجن بالسوومن المول ل 
10 أَسَهُ سميعا عِلِيمًا 5:9 4”"" وقال تعالى : ا م ما ليس لك يو عل إن 


اشن و ل كل انك 2ن مسرل لا ل سكو الارض 00 إِنَّكَ لن 


ره سو رس مر حمر حر ان ل ييه * سير 
عخْرقَ لض و1 تم َال لوأك كط ذَلِكَ كن مَِيِشُم عند رص رما جا 
وكا عر ديك ان ادو ذل العية قو بجوف شرا ( ادي رص راشين تأديي دامر 
بمكارم الأخلاق» صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم 


حكمة اداب الأكل 


إعلم وفقك الله إلى فهم شريعته أن أهم شيء عند الإنسان الصحة كما قال بعض 
الحكماء: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفه إلا المرضى . ولا توجد الصحة عنده 
إل إذا تأدب بآاداب الدين الفاضلة واتبع أوامره واجتنب نواهيه. ومن ذلك الأدب في 
الأكل. لأن الوقوف عند حدود الدين في هذا الموقف فيه صحة أبداننا وقوة أجسامنا. بل 
هو الطب بمعناه الحقيقي . 

اظ و طارعاه الله قوله تفال + :9 وحكوا واشروا ول عر إنه لا عت 


لمَسرفِينَ :5 *”4) أرشدنا الله إلى الأكل والشرب حتى نحيا حياة طيبة ونقوى فى عملنا 
الدنيوي والأخروي ونهانا عن الإفراط في الأكل والشرب والإسراف فيهما كما هو ظاهر فى 
الآية الكريفة ٠‏ 

وفي الواقع إن كثرة الأكل والشرب فيها ضرر كبير على الإنسان في جسمه وجميع 
أعضائه . وفضلاً عن ذلك فإن الكثرة من الأكل : تصفر اللون وتضعف الجسم وتكثر الأرياح 
وتضيق النفس. ومن أجل ذلك يحجب القلب عن الأنوار القدسية ويضعف الفكر عن 





(١9()1غ8)‏ الحجرات: ١35-5١١‏ . (117705) الا ا مار 
(6)(؟)النباء: 118 (9/()8)الأعراف: 531. 


حكمة آداب الأكل - » 





الإدراك» والفكر أعظم الأشياء للإنسان لأنه الباب الموصل إلى معرفة أسرار العبادات 
والوقوف على تفهم الحكمة الإلهية التي أودعها الله في الكائنات . 

قال سيدنا لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست 
الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة: وقال طلِة : : ما ملأ ابن أدم وعاء شرا من بطنه حسب 
ابن أدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان فاعلاً لا محالة فثلث لطعامهع وثلث لشرابه» وثلث 
لسن # كال ايقيا : إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت» وانظر بعين التأمل في آخر,الاية 
الكريمة :هوكم ليجب المسرفيت »* ومن منا يريد أن يتسبب في غضب الله عليه وعدم 
رف تيغري الأبكال ل راعرمو الا جساو ين رسيت واو هذل بيدا على لانو قناتية تي : 
فأنية تكون سببا في عذابه في الحياة الآخرة . 

ولا يخفى عليك أن جميع ما وصل إلى يدك وفمك ومضغته فإنما هو رزق ساقه الله 
الك لأجل أن نقوم بشكره وعبادته حق القيام ولذلك قال جل شأنه : # ينأيهًا الدرج 


0 بن سمل لي سل 2 رم م م أن 5 14 7-35 
اموأ كلو من طِيبات مرزشك وأشكوأ يله كاش إيا ورت اج 7# 
فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأكل مما رزقنا ولكن بشرط أن يكون حلالاً وأن نشكره على 
للك 


ا ا ار 1 م » مسرو 15 


وانظر إلى ا #إتماحرم عيحكم الْمِيِنَهَ وألدذم ولحم الجنزر ومآ 
أهل لمان سد به ف فمن أَضْطرٌ 00 أللهَعَْفُورٌ يحي 04 


7 م 2 ب ار لخ عرص مت و ع ب ار ا عر 2 
اية يه أخرى يقول جل جلاله ## حر م ألمَيِمَه لدم وَكدم انير وَمَآ أَِلَّ لير ير الل بهو 
سم + وح سل سخ سح سس 1 ل ل سمج وس لس د سما 0 م سس 7 لخر سل ل جل سي صل 
وَالْمِنْحَيْقَة والموقوذة والمتردية والتطيحة وَمآ أكَل ) سبع إلا ما ما ذَكِيَمْ وم 0 


لصب وَأ كفس الك مق 4 
الحديث ور الان 5 أذ بين أجاء جسم لحم الخزر ديا رة و وهذه الديدا بقى أثره 
ب اباي وات ا ا 





]ال ا ( 0 ))النحل: ا (9*) (5) المائدج ٠‏ ؟ 


0 حكمة اداب الأكل 





الوحيدة) وهذه الدودة توجد في جوفه ومتى وجدت لا يهنأ لصاحبها طعام ولا شراب. 
وتأكل كل ما يدخل في جوف الإنسان. فإذا ما جاع تحركت وانقلبت وصارت تتقلب يمنة 
ويسرة حتى يخيل للإنسان أنه سيموت من شدة الألم. فانظر لحكمة الشارع الحكيم في 
تحريم لحم الخنزير . 

ومن اداب الأكل أن يقدم الإنسان من يستحق التقديم فى الأكل كأن يكون أكبر منه 
علما أو مقاماً أو سنا. وتقديم هؤلاء يدل على تمام الأدب ومكارم الاخلاق التي أمرنا الله أن 
نتخلق بها. ومن اداب الأكل عدم التصنع في الأكل والانقباض عن الطعام لأن ذلك مما 
يكهل جليسة الذى كوق بحوازه علق المائدة» ومن داب الأكل أن لأ يذكن الإنياة فا 
مما يستقذر اسمه عادة بين الناس حتى لا تتأقف النفوس من ذلك. ومن اداب الأكل أن 
لا يتمخط ولا يبصق ولا يتجشا بصوت يسمع جاره. لأن هذه الأمور صارت لا تليق على 
مائدة فيها الكثير من الناس . ومن اداب الأكل أن يأكل مما يليه . ويأكل بيميئه حتى لا يتمثل 
بالشيطان. وقد قال يَكِيْهِ: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله؟ . 

وروي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاماً فى حجر رسول الله يه 
فكانت يدي تطيش في صحفة الطعام . فقال عله : «سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك» . 

ومن اداب الأكل عدم النظر إلى أكل جاره لأن النظر مما يخجل الجار . ولا يليق بمن 
تأدب باداب الإسلام أن يخجل جاره بمثل هذا. ومن آداب الأكل أن يبعد أصابعه حتى 
لا تصل جوف الفم ولا يقبض على اللقمة بيجميع أصابعه. ومنها أن لا يستقل الطعام ولا 
يغبية + :ويكون انان ذا قناغة:وادات محيكة : 

وقد ورد أن النبي يَكلٍِ سأل أهل بيته عن طعام فقيل له ما عندنا يا رسول الله إلا الخل . 
فطلبه وأكل منه وهو يقول: «نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل» ومن اداب الأكل أن لا يكثر 
فج الأكل ولا سيزف:فية» الآن غالب الآمرافن سبيها ككرة الأكن كبا قلا ارلا خصوها 
مرف المكر الى يسيب كثير امن التاتن دورمن آداع الآكل أن لاسرع فى الكل نبل يكون 
على مهل حتى يمكنه أن يجيد المضغ فيهضم الأكل. ومنها أن لا يزاحم جليسه في وقت 
الأكل وعليه أن يتخلق بالأخلاق التى جاء بها الإسلام والدين الحنيف. حتى يبين ويظهر 
لغير أهل الدين الإسلامي تلك الحكم والاداب السامية التى أودعها الله في هذا الدين 
القويم. جعلنا الله وإياك ممن اهتدى بهديه حتى نفوز برضاه ونكون من المقربين . 


حكمة آداب المعاملة مع العامس _ ل ل سرس 
حكمة اداب المعاملة مع الناس 

اداب المعاملة مع الناس تكون بالقول والفعل. أما أدب القول فمثاله أن الإنسان يرد 
التحية بمثلها أو بأحسن منها. وأن لا يؤذي إنسانا بفحش القول وهجر الكلام وقول الكذب 
الذي يترتب عليه الإضرار بالناس وغير ذلك. وأما أدب الفعل فهو أن لا يهضم حقوق 
النانن .وان لا يتحرك حركة تؤذي إنساناً. واعلم أيضاً أن من اداب المعاملة مع الناس 
الإحسان إلى المسيء إلا إذا كان في الإحسان إليه ضرر وأما إذا كان في مصلحة فلا بأس. 
إذ هذا من مكارم الأخلاق الفاضلة . 

ومن اداب المعاملة مع الناس. أن يستعمل الإنسان جاهه في خدمة المسلمين» ولا 
يضيع هذا الجاه ويميته. لأن الإنسان مسؤول يوم القيامة عن جاهه أين ضيعه كما هو 
مسؤول عن ماله أين ضيعه ولا يتهاون أو يتكاسل في خدمة أخيه المسلم مهما كان غنياً أو 
فقيراً. لأن ذلك يسبب التحايب والتوادد بين جماعة المسلمين. وإليك بعض ما ورد من 
الايات القرانية الصريحة فى آداب المعاملة وكذا بعض ما جاء من الحديث الشريف فى 
هذا الموضوع . 

َ 5 2 ارس عر سه ل سس را ع ساسا ولد ول وج عر ان مع ردس بر 

قال الله تعالى: 9 وَإِذا بيثم بسحي فَحيوأ يأَحَسَنّ نبا أو ددوها إِنَّ أله كَانَ عل 
م مس : ما الت وه كد جخس سكم 6م 1 ين له بس 262 
كل شىْءٍ حسييًا :دم 3074 وكال: 2 فم اليم فلا تقهر ١‏ وأما السَّايِلٌ فللا تتهر :2 وأما 


ميته حمل مر لي 2 


ا ل ل ات وَل رأنا ]14 11 00 
ينعم ريك فحدث 4010 '' وقال عرّ وجل: 7 ولا يَأْتلٍ ولوأ الفضل هسك وَالسّعَة أن 
ار 


ح 


0 


دهده #2 ير د مر مر همير خاو سير 8 0-78 7 رح ار ل لمر مره كات م م 
ووأ أؤل ارت وَالْمَسدكن والْمْهرت ف ميل لَه وَِسَفُوا وَلصنَحُوا ألا من أن 
سح سه م ساي م 0 > رعو 2 ا 


يغقر ألله لحم والله غفور حم 2047 وقال جلّ جلاله : # وَلْحْفِضَ جناحك لمن انبتعك 


مك - 00 4 مر ل جما ليل رج سير شر سين ع سيل 5 ا 
نالمؤمنيت” :5 فإنعصوك فقل إن برىء مَمَاتحملونَ <ي #(1) وفي أية أخرى يقول : 
ا ا ل اس سر ارت 2< 7 م مل بر مس ا هَ 5 3 

2 واخفض جناحك للمَؤمِينَ 2" وفل إيت أنا النَذير ألْصبِيتٌ ©4:25”*' وقال جل شأنه : 
ج 

ل سر هه 7 ا سخ مماءماى ‏ ممه ل 7 سرح سل مه سر سحت سر قر سس ست ملق 

ولااضستوفق للسنة ولا السيدعة أدفع بألبى هى أحسن فإذا الزى شنك و بينم عذاوة 


2 نعي 5 وو الس ساس 27 عرصم م -- - 1 0 00 5 له 0 
نه ويم حميم 54 مَا يِلْمّلبها إلا الذي صيروا و يلقلها ! دو 2 


)اناه كاه )الو 11 (5()6١)الحجر:‏ 48م -44. 
(59065)الضس :35515 1501689 العا 6 ا 11 





بي س يي ووس سس شكنة ادا المساملة م القابتو 


عَظِيمٍ : #''' صدق الله العظيم. وقال ينث : ريماوه 0 نثاة 
لان ع لمعاذ رضي الله عنه : (يا معاذ إن قدرت أن تصبح وتمسي وا لع 5 
قلبك غش لأحد فافعل فإن هذا من سنتي وسنة الأنبياء قبلي) وقال: (المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يثلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرّج عن مسلم كربة فرج الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة . ومن مشى مع 
مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام). قال امنا مر 
نفس على مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسَر على 
مسلم في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والاخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه) وقال : (إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج جم المسلمين ما لم يملوهم 
فإن ملوهم نقلها إلى غيرهم) وقال أيضا: (ما عظمت نعمة الله عرّ وجلّ على عبد إلا اشتدت 
إليه مؤونة الناس م 0 

ووو أذ وجل اء الى : رسيو ارا مر ية فقال: يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله 
فقال عليه السلام: «أحب الناس إلى الله 5 للناس وأحب الأعمال إلى الع 
سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه ديئا أو تطرد عنه جوعاً. ولئن أمشى 
مع أخ في حاجة أحب إلي من أن اعتكف في هذا المسجد شهرا» - يقصد مسجد المدينة - 
اومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه 
في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزْل الأقدام». 

وأظنك بعد ما قرأت ما تقدم تكون إن شاء الله جادا في خدمة إخوانك المسلمين. 
ويكون قلبك متصفا بالرحمة على الفقير والمسكين والمضطر. وانظر إلى ما أقصه عليك 
واعتبر بعد ذلك . 

روي أن حذيفة العدوي قال : انطلقت يوم ا ليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من 
الماء وأنا أقول إن كان به رمق سقيته ومسحت به وجهه فإذا أنابه. فقلت: أسقيك . فأشار 
إليّ أن نعم. فإذا رجل من الشهداء يتأوه قريبا منه. فأشار ابن عمي إلى أن انطلق به إليه . 
فجئته فإذا هو هشام بن العاص. فقلت: أسقيك فسمع شهيدا آخر يئن. اد هشام أن 
انطلق به إليه . فجئته فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات . فرجعت إلى ابن 
عمي فإذا هو قد مات والماء باق في يد حذيفة العدوي 


.”5 :تلصف)غ١()1١(‎ 


حكمة اداب الزيارة - 1 








وروى المسعودي أن الواقدي قال: كان لى صديقان أحدهما هاشميء وكنا كنفس 
واحدة. فنالتني ضائقة شديدة وحضر العيد . فقالت امرأتي : أما نحن في أنفسنا فنصبر على 
7 والشدة. ٠‏ أما صبياننا هؤلاء فقد قطعوا قلبى قلبي رحمة لهم لأنهم يرون صبيان الجيران 
قد تزينوا في عيدهم وأصلحوا له الحال من الثياب الرثة ئه. فلو احتلت في 
سيء فصرفته في كسوتهم . قال فكتبت !| لى صديقي الهاشمي أساله التوسعة علىٌ بما حضر. 
فوجه إلىّ ل ر أن فيه ألف درهم. . فما استقر قراري حتى كتب إلىّ الصديق 
الاخر شك شت ءما شحكوت | ى صاحبي الهاشمي . فوجهت إليه الكيس بختمه وخرجت 
إلى المسجد. فاقممت فيه ليلتي مستحيا من امرأتي . فلما دخلت عليها استحسنت ما كان 
مني ولم تعنفني عليه . فبيئا أنا كذلك إذ واف ى صديقي الهاشمي ومعه الكيس كهيئته. فقال 
ا اصدقنى عما فعلته قيما وجيت به إليك. فعرفته الخبر على وجهه. فال لي : | 
وحيف ودود اأسان عان ارس الابما بعتن به الات 21 
المواساة. فوجه الكيس بخاتميى. قال الواقدىي: فتقاسمنا الألف درهم فيما بيننا. ثم إنا 
أخر جنا للمرأة مائة درهم قبل ذلك . ونمي الخبر إلى المأمون فدعاني وسألني فشرحت له 
الخبر فأمر لنا بسبعة الاف دينار لكل واحد منا ألفا دينار وللمرأة ألف دينار . 

وزوق أن ن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يجمع ربح تجارته ويدفعه لشيوخ المحدثين 
ل أنفقوا ولا تحمدوا إلا الله فإني ما أعطيتكم من مالي شيئاً ولكن من فضل الله يجريه 
على يلض :و قال انه و يوسف كان أبو حنيفة لا يكاد يسأل عن حاجة إلا قضاها. رضي الله 


عنهم أجمعين . 


حكمة اداب الزبارة 


علي ان التر وى بير التادى فتن قو البواعك على انيت القلوت برتوافقها كينا أن 
قطعها يكون باعثا على نسيان المودة بين الإخحوان والأصدقاء» وربما كان داعية إلى القطيعة 
2 مشاهة فى كل لامي إلا أن الشريعة الإسلامية أوضحت اداب الزيارة التي نرى 
فن. المسلهين: ننه هلها ولم يتبعهاء وعمل ببعضها غيرهم من الأمم الأخرى . 
0 أهل الغر ب الذين يعدون داب الزيارة عندهم من أكبر قواعد المدنية . 
فمن اداب) الزيارة أن لا يزوم الإنسان غيره في الأوقات التي لا تناسب المقابلة فيها 
أدبيا كوقت الظهر الذي هو مظنة تناول طعام الغداء. ثم الراحة بعد أكل الطعام. وكالأوقات 
حكمة التشريع ج7 م5١‏ 
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حكمة أداب الزيارة 


الالتفات إلى نوافذ المنزل حتى لا يكون مظنة التطلع إلى ما في البيت من النساء. ومنها 
عدم المكك زيادة عن الوقخ" المتاست إدريها كان المزور محتانها إلن 'تادية: عمل مد 
الأعمال. ومنها أن لا يدق الباب أكثر من ثلاث مرات . فإذا لم يجبه أحد انصرف . ومنها أن 
لا يكثر من الزيارة حتى يمل . ولا يقلها حتى يذم وهاك بعض ما ورد من القران الشريف في 
هذا الصدد. 
اج 9 سه 2 2 وو 
قال الله تعالى: # وَأَذْكُرُوا يَعَمَتَ الله عَلَيَكُمَ إذ كنم أعد بين قلوبك 
م بنعميه شب وقال عز وجل : 2 ا 0 
ا ع وس سل سوس تر َ 5 ل لس م أ 
َكَد ا ج00 وقال تعالى: 8# إِنَما الْمَوْمِسُونَ إحْوَه 7#" وقال جل جلاله : 9 يتأما أي 
حا اله لومي لو 5 0 اع م ص للإرصاس م عرصم 0ه 
اموا لا تدخلوا يا غير بوتكم حول 1 جا رتل عل أهنها كم حَرد 
سه مسر وي سر ار م ع جل جرع او ْ 
سوب و 02 »يهأ علخو ات للدي 
سعد ل تو 2 ا وم 
سرس ولر ه ممه 50 -ِ- سر لاحت لخر 2 عو ايد مير )2 
تخ يونا ع نةٍ فها مع لكر وألله بق رت ذه تت 4 
م م سل 58 ع َّ عدس لير يي # عر 
وي ا عع ب وتاليم 
وار 2 سر لو 6 اساي صرت الى ملكت 1 0 . 
وجز : # يتأيهنا الذبب ءامنوأ لم ععز: 0 َيَ لد يبخوا ألم م 
0 1-0-0-0 الليدة 1 يد ١‏ ل 
1 مرب ين قصل ارب م للويرة ومنب صَلوة الما لات 
9 3 5 د ار ا ل ام 1 سس لير لس سم عم 
عت لَك نص مَل لامو تل دهن روص 16 يسك عل بحن 
سر صر سل لخر ماي 0 فد 37 مسر 
٠‏ ذلك بين الله لحم الأبلت للم ع يك 02 0 وقال يلللا : «المؤمن للمؤمن 
وي ا ا 
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حكمة اداب المجالسة 


اذاف الخال 'مرسعيا للنارق. ان ولعت 
بذلك أن الإنسان إما أ ن يجلس مع من هو دونه أو من هو أعلا منه مقامآء أو أقل منه قدراً 
أو مع قريب له أو صديق يرتفع بينهما التكليف مع الأدب . 

فَمن اداه المجالبية أن الإنسان لا يتصدر في المجلس إلا إذا كان التصدر من حقه 
ولا يجلس قذر الثياب نتن الرائحة. ولا يتمخط بصورة بممتر مها الفوس.. ولا يبصق 
0 وأن'لآ يضيق على غيرة. وأذ لا كون ازا ميدازا . ولما كان من أقبح ما يأتيه 
اي ل 0 


م - 2 2 سوك 
وإذا قل أنشُرُوأ 0 د 2 4 لي 1 العار در رحلتٍ وا ب 
عسارن و ِيرٌ ررب ©" صدق الله مولانا العظيم . 

حكمة آداب المحادتنة 


إعلم أن من الدلائل على سلامة الدوق ورقة العاطفة ومكارم الأخلاق. أن الإنسان 
إذا حادث غيره يراعي الشروط الاتية : وهي أن يخاطب كل إنسان على قدر فكره ومقامه. 
فلا يخاطب السوقة مخاطبة الخاصة ولا الخاصة مخاطبة السوقة . وأن يحسن الإصغاء إذا 
حدّث . أو أن يحسن النطق إذا حدث. . وأن لا يقاطع المحدث حتى يكمل حديئه أت ا 
يحدّث إنسانا مشغولاً بمحادثة غيره. . وأن لا يكون حديثه سؤالاً مطلقاً حتى لا يكون حديث 
عره جو مطل . اللهم إلا إذا اقتضى المقام لذلك. وأن لا يكذب في المحادثة ولا ينم 
ولا يغتاب وأن لا يتحذلق في حديثه ولا يتمشدق وأن لا لا يرفع صوته على صوت محدثه 
خصوصاً إذا كان أعلا منه مقاماً ومنزلة . وأن يطتب في مواطن الإطناب . ويوجز في مواطن 
الإيجاز . . وعلى الجملة يصون لسانه عن كل ما ينافي الذوق ويخالف آداب الشريعة . وقد 
قال الله تعالى يعلمنا الاداب الإسلامية : 


ترس سه سه سج صر قر ل سرع مر 


( يتأيها لي امنا ساعن يآ إن يد لكي مَسؤْخ وإن متها د 


١ االمجادلة:‎ 0 0( 





5 الجواب عن وقف الشمس لبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


شال 0 كعك لاغي انع د 14' ,ند من د ١‏ 
تي عط ع أن يَأ ار م 


وي سي 0 0 4 تير 
2 أله َو حم 57 *”" وقال تعالى: # قُلَ إِت ألْدينَ يفوت عَلَ أله أ 0 


-” 


م 


3 0 


ا 
لعي 4< 


عير 
كرت 21 ل عبر 


د رج 4:9”" وقال تعالى أيضاً: # وَكُل لَمِبَادى يَقُولُوا أل هي أَحَمَنْ إِنَّ ليطن 
عيبم إَالشَّمِطلَنَ كار لانن عَدُوَامِينًا رك 0# صدق الله العظيم . 
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مر 


الجواب عن وقف الشمس 
لبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


سئل المغفور له شيخنا الجليل الأستاذ الإمام الشيخ محمد بخيت المطيعي عن وقف 
الشمس لبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحبسها لاخرين فأجاب رحمة الله عليه جوابا 
مسددا بالآدلة والبراهين العقلية والنقلية ل الدماحة : المعر وفة ١‏ 

ل ل ل 3ك : إذ عرض 


2-1 م 0 20 


عليه لعشي الست الجياد 7 فَفَال إِفْة أَحَبَيَتٌ حب احير عن ذ رِ رق حَق توارتَ 
يجاب نردوم 5 ١‏ فق متنا لوقا لاق 9 ين لنا ما جاء في ذلك من 


رد الشمس لسليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وما ورد من أنها ردت لنبينا يل 
وحبست لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه. وليوشع عليه الصلاة والسلام . 
وكيف التوفيق بين ما ذكر وبين ما قاله علماء الهيئة في حركات الشمس ونظامها وأنها لا 
تسكن أصلا في طلوعها وغروبها إلى أن تصل لمستقرها وتكور وتنكدر النجوم الخ . 
أحامطان تب ائنيه لرعطة والر هيو نينا ران 
كبن الخوضي فى :صيخة عاقال فى وق الشنى للتليجانة .ولجنا اعلبيما السلةوالبيلة: 
وما ورد في حبسها ليوشع ولعلي رضي الله عنه نقول : 





.6 :ءارسإلا)١7()4(‎ .١٠١١ :ةدئاملا)62)1١(‎ 
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الجواب عن وقف الشمس لبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


إن علماء الهيئة قد قالوا إن اليوم النجمي مستوي الزمن دائماً وليس كذلك اليوم 
الشمسي. لأن الأرض في بعدها الأقرب تعوق الشمس بعض شيء عن الظهور فى خط 
نصف النهار. فيكون اليوم حينئظٍ أزيد من أربع وعشرين ساعة. وإذا كانت الأرض في البعد 
الأبعد فلا يبلغ أربعة وعشرين ساعة . 

وهذا يدل على أن الله تعالى لم يجعل اليوم الشمسي مستوي الزمن بل جعله تارة أزيد 
من أربع وعشرين ساعة. وتارة أقل من ذلك . والمراد اليوم هنا مجموع الدورة اليومية 
الشاملة الليل والنهار. وأناط زيادة اليوم عن أربع وعشرين ساعة بعلة وقفنا عليها وعلمناها 
من طريق الحساب. وهي كون الأرض في بعدها الأقرب تعوق الشمس حيئئذ على وجه ما 
دكر. وإذا جاز عوق الشمس لهذه العلة جاز عوقها لعلة أخرى يعلمها العليم الخبير. كما 
يجوز أن يعوقها سبحانه بلا علة أصلا . 

وعلماء الهيئة إنما قالوا ما قالوه بناء على النواميس الطبيعية المعتادة وأما المعجزات 
التي جاءت خارقة لعادة الله تعالى ولتلك النواميس بل هي مبنية على نواميس خفية لا يطلع 
عليها البشر. فلا معنى لأن يعترض عليها بمخالفتها لما قضت به النواميس الطبيعية المعتادة 
مع أنها دائما أبدا باعتبار كونها خارقة لعادة الله تعالى في خلقه لا تكون إلا مخالفة لتلك 
التوافيين الطنيفية العادية: 


وحينئذ لا إشكال أصلا في كل ما ورد مما ذكر. وبحمل الرد أو الحبس على وجود 
عائق عاق الشمس عن ظهورها في خط نصف النهار حتى طال النهار وكان أزيد من أربع 
وعشرين ساعه . 

فليس معنى رد الشمس أنها تقهقرت واختل سيرهاء ولا أن حبسها أنها وقفت عن 
سيرها وحركتها حتى ينافي ما قاله علماء الهيئة . ويخالف ما ثبت بالبراهين القطعية وما هو 
ثابت بالمعاينة؛ وحينئذ يحمل الرد أو الحبس على ما ذكرناه ويزول الإشكال. ومع ذلك 
نحن نذكر لك ملخص ما قاله جمع من المفسرين في ذلك وما له وما عليه فنقول . 

قالواة إمليمان على تببدابوعليه العلاة والبلاة صرعين عله الصتافكاك الحناة مرد 
الخيل. والصافن هو الذي يجمع يديه ويسويهما. وأما الذي يقف على طرف فهو المتخيم 
كما قال أبو عبيدة. أو أنه الذي يرفع إحدى يديه أو رجليه ويقف على مقدم حافرها. وعن 
التهذيب ومتن اللغة هو المخيم. وقال القنبي الصافن الواقف في الخيل وغيرها. والجياد 
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جمع جواد للذكر والأنثى فاستعرضها فلم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس . قيل وغفل 
عن صلاة العصر . وحكى هذا الطبرسي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقتادة. ثم 
قال وفى روايات أصحابنا فاته أول الوقت. وقال الجبائي لم يفته الفرض وإنما فإنه نفل كان 
يفعله آخر النهار. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. وإنه عليه السلام قال: ذلك 
اغقرافا بالاتعقال:.وندما عليه وتمهيذا لما يعقههة دم 0 وعقرعاضلى المشهور: 


م 


ْ سان سار م لاس سمس ار الث 
0 مَا تمعلوا من بعلمة ألله 0 وقوله عز وجل : ره بش فر 


لي د 
عن قتادة. ولعل ذلك لتعلق الخير بها . ففي الخبر : الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم 
القمامة : 


وأحببت مضمن معنى اثرت» وهو ملحق بالحقيقة لشهرته في ذلك». وظاهر كلام 
بعضهم أنه حقيقة فيه. فهو مما يتعدى بعلى ولكن عدي هنا بعن لتضمنه معنى الإنابة . 
وجوز حمل أحببت على ظاهرها من غير اعتبار تضمينه ما يتعدى بعن وجعل عن متعلقة 
بمقدر كمعرضاً وبعيدا. وهو حال من ضمير أحببت وجوز في عن أن تكون تعليلية 
وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

والذكر قيل المراد به المعنى المصدري وإضافته لفاعله. وقيل المراد به الصلاة. 
وقوه عض ترارثة السعات تداق قولة احبيفماعقار استمراز المضةرودواميا حسد: 
النتمزان العرضن» أي اف حب الكيو عو ذكر وض جوامكير ذلك نض هرت الشمس 
تشبيهاً لغروبها في مغربها بتواري المخبأة في حجابها. قالوا وعود الضمير للشمس في قوله 
تعالى: #توارت# من غير سابقة ذكر لها لدلالة العشي عليها والضمير المنصوب في قوله 
تعالى : #ردوها على* للصافنات على ما قاله غير واحد. وظاهر كلامهم انه للصافنات 
المذكورة في الآية: ولعلك تختار أنه يعود للخيل الدال عليها الحال المشاهدة» أو إلى 
الخير في قوله: # أَحبَبِتٌ حب ادير © . لأنها بمعنى الخيل . 


0 له 


م1 (195315) الفاوياك: جين 
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+ رطا سا 


زاتما ولداءولك: لآن © ردوها # من نتمهة كلام سليمان عليه السلام الذي يبتدىء من 
قوله عليه السلام: *9 إق لحت حب اير 04" وليس الصافنات مذكورة فيه حت يعوه 
إليها الضمير في كلامه. بل الصافنات مذكورة في كلام الله تعالى وكلام الله تعالى حكاية عن 
وافعه عرضها عليه كي والكلام على إضمار القول كما قال الزمخشري أي قال: (ردوها 
على). فالجملة مستانفة اانا وان . كانه قال + فماذا قال سليمان؟ فقيل : قال: (ردوها 
0 ش 

وقال أبو حيان لا حاجة لإضمار القول لأن الجملة مندرجة تحت حكاية القول في 


قوله تعالى : © فَقَالَإِفة لَحبَبتٌ »© إلى آخره وهو وحيه انتهى . | 
وأقول إنا نسلم أن قوله تعالى : # ردوهاك من تتمة كلام سليمان عليه السلام وداخلة 


جه اح خاي و د م 


في مقوله المحكى بقوله تعالى: # فَصَالَ يه أَحَتٌ حب اير © إلى آخره. ولك لا 
نسلم أن ذلك كله يقتضي عدم عود الضمير في قوله : # ردوهًا» إلى الصافنات في كلام الله 
تعالى .:. :وذلك لأنه بعد حكاية الله تعالى لما قاله سليمان عليه السلام أصبح المحكى 
والحكاية من كلام الله تعالى . فالكل كلام واحد ومن القرآن وتجوز الصلاة به حتى لو قرأ 


: اسم 2 # اسع 5 ا 
المصلي قوله تعالى : # فقَال إفة أَحَيَتٌ خسّ أ نير © إلى آخره كان قارثاً للقرآن ولا تفسد 
صلاته . ويكفي في سنة القراءة أو واجبها أو فرضها على الخلاف المعروف في الفقه من 
نعيين الفاتحة وسنية ضم سورة أو اية لها أو وجوب ذلك. أو أن الفرض هو ثلاث آبات 
فصار أو أية طويلة. وقراءة الفاتحة بعينها وضم سورة إليها واجب فقط لا تفسد الصلاة 
يحكى بمعناه. فيجوز أن يكون سليمان عليه السلام قال: 99 حت حب ادير عن ذكر 
كن ل“ لورونا الخيل علي لكن لما حكى الله عنه ذلك وتقدم ذكر الصافنات فى المحكاية 
لمراعاة للإيجاز عبر بالضمير اكتفاء بذكر مرجعه في الحكاية لما ذكرنا من أنهما كلام واحد 
صادر من الله تعالى موحى به إلى رسول الله يِه وهذا مما لا يشتبه على أحد. والفاء فى قوله 
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عاني 11 ملو 1133 الكرق والكتكاق 2 904" زم التسييدة اصح عن يدزاة مدقت 
ته بر وله العال. علنها نوا ند انا وكا بةاسرهة امعان أأى يكوه سا نظف يها إلى اخري. 
أي شرع يمسح مسحا بالسوق والأعناق. أي بسوقها وأعناقها. والباء متعلقة بالمسح على 
معنى شرع يمسح السيف بسوقها وأعناقها. وقال جمع . الباء زائدة. أي شرع يمسح سوقها 
وأعناقها بالسيف. ومسحه بالسيف قال الراغب كناية عن الضرب. وفي الكشاف يمسح 
السيف بسوقها وأعناقها يقطعها. يقال مسح علاوته إذا ضرب عنقه. ومسح المسفر الكتاب 
إذا قطع أطرافه بسيفه. وعن الحسن كسف عراقيبها وضرب أعناقها. أراد بالكسف القطع . 
ومنه الكسف في ألقاب الزحاف في العروض . ومن قال بالشين المعجمة فمصحف . وكون 
المراد القطع قد دل عليه بعض الأخبار. أخرج الوا اذى الأوسط والإسماعيلي في 
معجمه وابن مردويه بسئد حسن عن أبي بن كعب عن النبي ؟ أنه قال في قوله تعالى : 
مَطفن مَسَنا بالسوق و1 ات 2 > 74" قطع سوقها وأعناقها بالسيف وقد جعلها عليه 
السلام بذلك قربانا لله تعالى . وكان تقريب الخيل مشروعا في دينه . ولعل كسف العراقيب 
ليتاتق :ذنكقها سه له . وقيل حبسها في سبيل الله تعالى . وكان ذلك المسح الصادر 1201 
لها لتعرف أنها خيل محبوسة في سبيل الله تعالى . وهو نظير ما يفعل اليوم من الوسم بالنار. 
ولا بأس به في شرعنا ما لم يكن في الوجه. ولعله عليه السلام رأى الوسم بالسيف أهون من 
الوسم بالنار فاختاره أو كان هو المعروف في تلك الأعصار متهم بر على ان كون المسح 
الست لبين هد كوو فى اليا ا ا 
الوسم يقال ما ذكر. ويروى أنه يي لما فعل ذلك سخر له الريح كرامة له. وقيل إنه عليه 
السلام أراد إتلافها حيث شغلته عن عبادة ربه عز وجل. وهذا قول باطل» وحاشا 
رسولة الك قله أن يدلك مالا معيدرما ومتكره الك شف .ود من عبادة ربه وله سبيل ار بأن 
يخرجه عن ملكه مع نفع هو أجل القرب إلبه عز وجل . على أن تلك الخيل لم يكن عليه 
الصلاة والسلام اقنداها والتغرضها بطرا وافتخار ا فعا الله الى ع ذلك .انما اناه 
للانتفاع بها في طاعة الله تعالى؛ واستعرضها ليطلع على أحوالها ليصلح من شأنها ما يحتاج 
إلى الإصلاح. وكل ذلك عبادة. فغاية ما يلزم أنه عليه السلام نسي عبادة لشغله بعبادة 
أخرى . وهذا الذي ذكرناه في مجمل هذه الاية هو المشهور بين الجمهور ومنه تعلم أن 


0 


الجواب عن وقف الشمس لبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام + . 
الجمهور لم يتعرضوا في معنى الاية إلى أن الشمس ردت لسليمان عليه الصلاة والسلاء 
أصلا ٠‏ بل جعلوا الضمير في ودوها» إلى الصافنات. 
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2 أن بعص ل ند إن الضمي 0 ا 45 


+ يم لل سا 


#ردوها يعود إلى وإن الخطاب ا | بها 5 
ردها لما فأتته صلاة العم ! لشغله بالخما ل فردت له حتى صلى العصر. . وروي هذا الول عن 
على كرما وحهه كما قا قاله الخفاجي . 


وحاصله كما في عمده القارىء على صحيح البخاري أن ابن عباس روى عنه إثه قال : 

لت علي بن ابي طالب لب رضي الله عنه عن هذه الاية . فقال: امنا يلجر فى بعد اانا بق عباس . 
له له : سمعت كعت الأحبار يعول: ا ذأات يوم بعرض 
الآفنافى مالظ الها حتى نوارت الشمس بالحجاب . فقال: ردوها علي يعني الأفراس 
وكانث اريف عجن ارو ويا ادن رمم و ات اي . وأن الله سلب ملكه . 
ارالعة اعت بون لأنه ظلم الخيل بقتلها . فقال علي رضي الله عنه : كذب كعب . لكن سليمان 
اشتغل بعرض الأفراس ذات يوه لاه أراذ جهاد عدو حتى توارت الشمس بالحجاب ٠‏ فقال 
بأمر الله تعالى للملانكة الموكلين بالشمس سمس : ردوها علي يعني الشمس فردوها عليه حتى 
صلى العصر في وقتها. وأن أنبياء » الله لا يظلمون ولا يرضون بالظلم لأنهم معصومون 
مطظهره ود انتهى. ولعله لذلك قال فريق وجعلها : قربانا إلى آخره . 

وقال قريق: الك كان مسح السوق والأعناق باليد إكراماً لها. واعترض الإمام الرازي 
على القول بعود الضمير على الشمس لوجوه. 

الأول أن القادر على تحريك الأفلاك والكواكب هو الله تعالى فكان الواجب اللائق 
ل ساي اردهاء فإن كنت تقول إن الجمع للتعظيم كما فى قوله تعالى : 

ورت أرجعون 3 للم ا ل ال أنواع الإهانة . فكيفبة يليو 
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الثاني. إن الشمس لو رجعت بعد الغروب لكان مشاهدا لك أهل الدنيا. لأن الشمس 
لو رجعت بعد الغروب لكان مشاهدا لكل أهل الدنيا ولو كان كذلك لتوفرت الدواعي على 
نقله. وحيث لم ينقله أحد علم فساده. والذي يقول برد الشمس لسليمان يقول هو كردها 
ليوشع عليه السلام. أو ردها لنبينا يَتييِ في حديث العير ويوم الخندق حين شغل عن صلاة 
العصر . وردها لعلى كرم الله وجهه ورضي الله عنه بدعائه يَثة فقد روي عن أسماء بنت 

عميس أن النبي يليِ كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي كرم الله وجهه فلم يصل العصر 
ب ا فقال رسول الله ي#ثثة : «صليت يا على» قال: لا . فقال رسول الله 25 : 
«اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس» قالت أسماء فرايتها غربت ثم 
رأيتها طلعت بعد ما غربت ووقعت على الأرض وذلك بالصهباء في خيبر. وهذا الخبر في 
صحته خلاف . فقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات . وقال 50000000 
سند أحمد ابن داود وهو متروك الحديث كذاب كما قاله الدار قطني : وقال ابن حيان: كان 


يضع الحديث . 

وقال ابن الجوزي: قد روي هذا الحديث ابن شاهين فذكره ثم فال: وهذا حديث 
باطل. ومن تغفل واضعه أنه نظر إلى صورة فضيلة ولم يلمح عدم الفائدة فيها. وأن صلاة 
العصر تصير قضاء ورجوع الشمس لا يعيدها أداء انتهى . وقد أفرد ابن تيمية مصنفا في الرد 
على الروافض ذكر فيه الحديث بطرقه ورجاله وإنه موضوع . وقال الإمام أحمد لا أصل له. 
وصححه الطحاوي والقاضي عياض ورواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن كما 
حكاه شيخ الإسلام ابن العراقي في شرح التقريب عن أسماء أيضا. لكن بلفظ اخر. ورواه 
ابن مردويه عن أبي هريرة. وكان أحمد بن صالح يقول لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف 
عن حفظ حديث أسماء لأنه من علامات النبوة . وبعد أن نقل في عمدة القارىء ما نقل عن 
أحمد بن صالح قال : وهو حديث متصل ورواته ثقاة. وإعلال ابن الجوزي لهذا الحديث 
لا يلتفت إلينه انتهى . 


ولكن ماذا يصنع صاحب عمدة القارىء فيما قاله الدار قطني وابين حبان والإمام أحمد 
وهؤلاء من أكابر رجال التعديل والتجريح وممن يعتمد في تصحيح الاحاديث وقبولها 
وردها. وكذلك اختلف في حديث الرد يوم الخندق. فقيل ضعيف وقيل موضوع . وادعى 
العلامة ابن حجر الهيثمى صحته وما فى حديث العير وأظن أنهم اختلفوا فى صحته أيضا 
ليس صريحاً فى الرد. فإن لفظ الخبر أنه لما أسري بالنب #8 وأخبر قومه بالرفقة والعلامة 
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التي فى العير . قالوا: متى نجيء. قال: يوم الأربعاء. فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش 
ينتطرون وقد ولى النهار ولم يجىء فدعا رسول الله كيد فزيد له في النهار ساعة وحبست 
التيهس + والحبس غير الرد. ولو كان هناك رد لأدركه قريش ولقالوا فيه ما قالوا في انشقاق 
القمر ولم ينمل . وقيل كأن ذلك كان بركة في الزمان توم يذكره الصوفية مما يعبرون عله 
بنشر الزمان؛ وإن لم يتعقله الكثير وكذا ما كان ليوشع . 

فقد جاء في الحديث الصحيح لم تحبس الشمس علو أحد إلا ليوشع بن نون والقصة 
حيري 2 الحديت المح عند الكل يعارضن جم ما تقدم .وتاريله ران المراد ذه 
تحبس على أحد من الأنبياء غيري إلا ليوشع. وبالتزام أن المتكلم غير داخل في عموم 
كلامه بعد تسليم قبوله لا ينفى معارضة خبر الرد لسليمان عايه السلام . فإنه يظاهره يستدعي 
نفي الرد الذي هو أعظم من الحبس له عليه السلام . 


وبالجملة القول برد الشمس لسليمان عليه السلام غير مسلم وعدم قولي بذلك ليس 
متناع الرد في نفسه كما يزعمه الفلاسفة» بل لعدم ثبوته عندي . والذوق السليم يأبى حمل 
الاية على ذلك لنحو ما قاله الرازي ولغيره من تعقيب طلب ارد بقول تعالى : #فطفق» إلى 
آخره. ثم ما قدمنا نقله من وقوع الصلاة بعد الرد قضاء هو ما ذهب إليه البعض . وفي تحفة 
العلامة ابن حجر الهيثمي لو عادت الشمس يعد الغروب عاه الوقت كما ذكره ابن العماد. 
وفضية كلام الزركشي خلافه . وإنه لو تأخر غروبها عن وقته المعتاد قدر غروبها عنده وخرج 
الوقت وإن كانت موجودة انتهى . وما ذكره آخراً بعيد وكذا أولاً. فالأوجه كلام ابن العماد: 
ولا يضر كون عودها معجزة له يفخ لأنه المعجزة نفس العود. وأما يقاء الوقت بعودها فحكم 
الشرت: ومن ثم لما عادت صلى علي كرم الله وجهه العصر أداء بل عودها لم يكن إلا لذلك 
احوين. 


قال الألوسي بعد ذكره ما سبق. ولا يحضرني الآن م' لأصحابنا الحنفية في ذلك 
كله نون وااو حواتى بشي النشار لشهاب الدين النفاجي من أجله الأصحاب أنه 
ادعنى "أن الظاهر أن الهالدة عند الدد الال.. ثم قال وقد بحث ا'مقهاء فيه بحثاً طويلاً ليس هذا 
محله انتهى. وأقول في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : اغزا نبي 
من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن بها ولا 
أحد بنى بيوتاً ولم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنماً أو خلفات وهو ينتظر ولادها فغزا فدنا 
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من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقال للشمس : إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها 
علينا فحبست حتى فتح الله عليه» انتهى المقصود من الحديث . 

قال في عمدة القارىء والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النكاح. وأخرجه مسلم 
في المغازي. قال ابن إسحاق هذا النبي هو يوشع بن نون ولم تحبس الشمس الإ له 
ولنبينا كَلهِ صبيحة الإسراء حين انتظر العير التي أخبر وظِةِ بقدومها عند شروق الشمس في 
ذلك اليوم ثم ساق القصة. وعن السدي أن الشمس كادت تغرب قبل أن يقدم ذلك العير 
فدعا الله عزّ وجل فحبسها حتى قدموا كما وصف لهم. قال: فلم تحبس الشمس على أحد 
لطن نري عفري وق م ال سي ال ا 
شغل عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فصلاها. ذكره عياض في إكماله. وقال 
الطحاوي: رواته ثقاة. ووقع لموسى عليه الصلاة والسلام تأخير طلوع الفجر. روى ابن 
إسحاق في المبتدأ من حديث يحيى بن عروة عن أبيه أن الله عرّ وجل أمر موسى عليه 
الصلاة والسلام بالمسير ببني إسرائيل وأمره بحمل تابوت يوسف ولم يدل عليه حتى كاد 
الفجر يطلع. وكان قد وعد بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجر فدعا ربه أن يؤخر 
طلوعه حتى يفرغ من أمر يوسف ففعل الله عر وجل ذلك . وبنحوه ذكر الضحاك في تفسيره 
الكبير ثم ساق ما روته أسماء بنت عميس . وما روي عن ابن عباس عن على بن أبي طالب 
فيما وقع لسليمان عليه السلام على وجه ما سبق . 

هذا حاصل ما قاله العلماء في هذا الموضوع لكن مقتضى ما قال ابن إسحاق أن حبس 
الشمس لنبينا كان صبيحة الإسراء حين انتظروا العير التي أخبر النبي يل بقدومها عند 
شروق الشمس في ذلك اليوم . ومقتضى قول السدي إن الشمس كادت تغرب قبل أن يقدم 
ذلك العير فدعا الله فحبسها إن ذلك كان قبيل غروب الشمس والقصة واحدة. 

وصرح الزيلعي في شرحه على الكنز عند الكلام على اختلاف المطالع. هل إذا 
عادت بعد غروبها يرتفع ويزول الغروب عن الآفق الذي غربت فيه بعد تحققه ويرتفع ويزول 
الطلوع أيضا عن الأفق الذي طلعت فيه وقت أن غربت. لو قلنا بذلك لخالفنا مقتضى 
البراهين القاطعة وأنكرنا ماهو ثابت بالمعاينة. وقلنا بوقوع ماهو محال عند العقل 
بالبراهين. فإن حركة الشمس من المشرق إلى المغرب كل يوم على وجه الدوام والاستمرار 
سواء قلنا إنها حركة قسرية تابعة لحركة الفلك الأعظم أو ظاهرية تابعة تحركة اللأرض 
مشاهدة. كما أن مقتضى الايات الناطقة بأن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله 
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تعالى يخالف ظاهر هذه الأحاديث. ومن هذا الذي قلناه تبين أن هذه الأخبار الواردة برد 
الشمس أو حبسها لكونها مخالفة لما يقتضي خلافها من العيان ومن الايات القرانية يجب 
تأويلها وردها إلى ما هو ثابت باليقين. على أنك قد علمت أنها كلها ما عدا حديث حبس 
الشمس ليوشع عليه السلام مطعون فيها ومختلف في صحتها بل وفي وضعها وعدمه . 

وأما حديث يوشع فلا طعن فيه بل هو صحيح عند الكل فهو في الصحة كحديث أبي 
ذر في السجود. وقد علمت أنهم أولوه لمخالفته لما يقتضي خلافه مما هو معاين ومشاهد. 
فوجب تأويل حبس الشمس ليوشع عليه السلام. أما بما قدمناه قريبا أو بما قالوه من أن 
المراد بالحبس حصول البركة في الزمان بمعنى أن الله يوفق العبد فيعمل العمل الكثير في 
الزمن القليل ونحو ذلك . ْ 

وا ا احاد لا فرق بين الصحيح منها وغير 
الصحيح . وقد قال الإمام الرازي عملا بقاعدة أصولية: وهي أن الحوادث التي تتوفر 
الدواعي على نقلها لا يقبل فيها إلآّ الخبر المتواتر وأما الاحاد فلا تقبل وإن كان الخبر 
محيها : .وذلك لآن الحلايف المروق أحادا في تلك الحوادث التي تتوفر الدواعي على 
نقلها يكون منقطعا في المعنى . ولو كان كذلك لتوفرت الدواعي على نقله. وحيث لم ينقله 
أحد علم فساده انتهى . قال ذلك في رواية رد الشمس لسليمان ومثل ذلك يقال فيما نقل 
اعاذا قيقة الاجاكدف حنى تعدية :عسي التتسدن ليوشع عليه السلام فيجب رده أو تأويله 
على وجه ما ذكر. والأولى تأويله لما فيه من العمل بالدليلين العقلى والنقلى. ولا شك أن 
باب التأويل في مثل ذلك أوسع من مدار الشمس . 

وأما ما قاله العلامة ابن حجر من أنه إذا عادت الشمس عاد الوقت كما ذكره ابن العماد 
وأن قضية كلام الزركشي خلافه فغير ظاهر لأن موضوع كلام ابن العماد فيما لو عادت 
الشمس بعد غروبها حقيقة كما هو موضوع مسألة رد الشمس بعد الغروب ومما لا شك فيه 
أن الشمس إذا غربت حقيقة فقد دخل  .-3.٠‏ مغرب حقيقة وخرج وقت العصر ثم عاد وقت 
العضر نهوة القمين ذلكل آنه الى . .او 2 رومض هود الشسن لكابت الضلاة قبل بوقنها 
فلا تصح على ما يقوله ابن العماد موضع كلام الرركشي فيما لو تأخر غروب الشمس عن 
وقته المعتاد بأن كان المكلف في البلاد التي يطول فيها النهار بحيث يكون وقت المغرب في 
أقرب البلاد المعتدلة أو البلد الذي فيه المكلف يوافق وقت طلوعها في ذلك البلد الذي هو 
فيه فيتأخر فيه الغروب عن وقته في أقرب البلاد المعتدلة إليه. ومتى قدر له في ذلك البلد 


١ 


الجواب عن وقف الشمس لبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


حسب المعتاد في أقرب البلاد المعتدلة إليه. فلا شك في خروج وقت العصر ودخول وقت 
المغرب عند دخول الوقت الدي قدرة للمخرت:..وشتان بين ماانجن فيه من فرص ع 
الشمس بعد غروبها حقيقة في وقتها المعتاد فيه غروبها في البلاد المعتدلة وبين طول مكث 
الشمس فوق سطح الأرض الذي يطول به النهار ويقصر به الليل عن المعتاد فيهما في البلاد 
المعتدلة. فيتأخر الغروب بل والزوال وبلوغ ظل كل شيء مثله أو مثليه عن المعتاد في 
البلاة المعتدلة.: فإن المكلف في هذه البلاد يقدر الأوقات لكل هذه الصلوات بما يوافق 
الأوقات في أقرب البلاد المعتدلة كما هو معلوم ومقرر فى كتب الفقه. 


وقال قوم إن الضمير في قوله تعالى: #حتى توارت بالحجاب4 يعود إلى الخيل 
كضمير «ردوها) واختاره جمع وعليه قيل الحجاب هو اصطيلاتها اي دخلت اصطبلاتها. 
دابل حتى توارت في المسابقة بما يحجبها عن اللظر وبعضن من قال بإرجاع الضمير للعية 
جعل (عن) للتعليل ولم يجعل المسح بالسوق والأعناق بالمعنى السابق . فقالت طائفة : 
عرض على سليمان الخيل وهو في الصلاة فأشار إليهم إني في الصلاة فأزالوها عنه حتيى 
أدخلت في الاصطبلات. فقال لما خرج من صلاته : (إني أحببت حب الخير) أي الذي عنده 
في الآخرة بسبب ذكر ربي . كأنه يقول شغلني ذلك عن رؤية الخيل حتى دخلت الاصطلاءت 
ردوها علي فطفق يمسح أعراقها سوقها محبة لها وتكريما. ويروى أن المسح كان لذلك عن 
بن عباس والزهري وابن كيسان ورجحه الطبري . ثم ساق الألوسي هنا كلاماً طويلاٌ يتعلق 
بهذا الموضوع وغيره مما لا حاجة لنا به فيما نحن بصدده. 

والذي يميل إليه ذو العقل السليم والطبع المستقيم أن الضمير فى قوله تعالى : 
#توارت4 وفي قوله جل شأنه: اردوها» إلى الخيل منعأ لنشتيت الضمير. ولأنه متى ذكر 
في الكلام ما يصح أن يرجم إليه الضمير المذكور فيه كان الأولى إرجاعة الي و له بواعة 
إلى تكلف شيء آخر خصوص ا وأن هذا أليق بجزالة القرآن وأخذ كلماته بمعجزاتها. وعل. 
كل حال فقد علمنا أن هذه الآية لا تعرض ه, .' : نى قول الجمهور الذي هو أرجح الأقوال 
لرد الشمس. وأن ضمير (ردها) إنماه ٠١‏ . .3 به قي ذلك . لكنا نخالفهم فى ضمير : 
(توارت بالحجاب) فنجعله عائداً للخ أيضاً كما فلل ٠‏ نوم واختاره جمع لما ذكرناه. وأما 
الاخبار التي وردت في رد الشمس أو حبسها فقد علمت حالها بما لها وعليها وما قيل وقلناء 
ها فخذ هذا التحقيق الذي لا تراه في غير هذه العجالة والله الموفق وهو العلبه 
الخبير اه . 
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يوم الجمعة على الوجه المتعارف الان وفيه حكم الاجتماع على الخير نحو الصلاة 
والسلام عليه ييه وقراءة قصة المعراج وفضائل نصف شعبان وليلة القدر ومولد 
المططفى يل وما يفعله العامة في ذلك مما لا يجوز : 


وأما قراءة سورة الكهف ونحوها يوم الجمعة ولو مع ارتفاع الصوت وعلى مكان 
مرتفع فهي جائزة اتفاقا ولا وجه للقول بمنعها بل أن قراءتها يوم الجمعة وليلتها سنة عند 
بعض الائمة في المسجد وغيره سرا أ أو جهراً على مكان مرتفع أولا وقراءتها في زماننا 
بالمسجد تكون قبل دخول وقت الصلاة وبمجرد دخول الوقت وشروع المؤذن في الاذان 
الأول على المنارة خارج المسجد يسكت القارىء وهي من القرآن. وتلاوة القران كله أو 
بعضه عبادة في جميع الأزمنة والأمكنة وسماعه كذلك عبادة. . ولم يرد فى ذلك نهي خاص 
عن الشارع . ولم يدخل تحت نهي عام. وليس مما تركه النبي يف مع وجود المقتضى 
لفعله . فإن القرآن مأمور بتلاوته أمراً مطلقا بنص القران وإجماع المسلمين عملا وقولاء 
واتمنا: نحن هبق :ذلك قراءة القران وقت الخطبة أو عند خروج الإمام على الخللاف 
المتقدم. وفي غير هذا الوقت لا تكون القراءة بدعة محرمة ولا مكروهة إلا إذا وجد ما يمنع 
القراءة كالحيض والنفاس والجنابة أو ما يخل بادابها فإنها تمنع لهذا العارض لا لذاتهاء 
كالمنع منها لعارض الإخلال بسماع الخطبة لأن قراءة القران قربة لذاتها وكذا سماعه باتفاق 
المسلميق كما تقدم:. 


اللأمكنة أو فى المعو أو الجهر مع وجود الأمر بتللاوته وسماعه على الإطلاق وعدم ورود 


النهي عن ذلك إلا في أحوال مخصوصة . 


والعن هال بالمساجد اليوم على الوجه المعتاد من تلك الأحوال المنهي عنها . 
على أنه قد ورد في قراءة سورة الكهف بخصوصها يوم الجمعة أعاديك كثيرة . منها ما 
لك نجه أنه نرندوكة غنن ابن ختمر.فرقوعا + (من قرا سووة الكهف يوم الجتدعة سطع له نور من 
تحت قدمه إلى عنان السماء و عو و1 
واحد عن أبي سعيد الخدري ى: (من قرأ : سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما 


كك 
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وغير واحد من الآئمةء وقالوا بندب تكرار قراءتها 


وأما قوله عليه الصلاة والسلام : الا يجهر بعضكم على بعض بالقران» فعلى فرض_ 
صحته لا يمنع من قراءة سورة الكهف ونحوها مع رفع الصوت يوم الجمعة على الوجه 
المتعارف الآن إلا إذا تعد القراء في مسجد واحد وشوش كل واحد على الآخر أو شوشوا 
على مصل آخر إذا تحقق التشويش ولم تكن المصلحة أكثر فإن ذلك غير جائد فخي ل هق 
النهي في هذا الحديث وغيره. 


وإن كان الذي يظهر لنا في معنى الحديث أن معناه لا يذم بعضكم بعضاً بالقرآن ولا 
يشتم ويسب بعضكم بعضا بالقرآن . فالمقصود في ما يظهر لنا م: ن الحديث والله أعلم النهي 
عن أن ينتصر بعضنا في مقام السباب والذم على البعض الاكريان ن يجعله داخلا فى الطوائف 
التي ذمها القران كطوائف المفسدين أو الظالمين ونحو ذلك . 


ومثل الحديث يث المتقدم في أنه لا يدل على منع قراءة سورة الكهف على وجه ما ذكر 
قوله مَكِْوْ: «لا ضرر ولا ضرار» وقوله عليه السلام: «ملعون من ضار مؤمناً» لأن قراءة سورة 
الكهف على الوجه المتعارف يوم الجمعة ليس فيه شيء من الضرر ولا من الضرار لمؤمن 
ولا لغيره. بل فيه الثواب الجزيل والنفع الجليل. وقد علمت أنها تكون قبل الوقت 

ومتى شرع المؤذن في الأذان الأول سكت القا, رىء وعلى فرض وجود مصل وفك 
القراءة لنحو تحية مسجد فلا تكره. لأن الذين يستمعون القران وينتفعون بذلك أكثر على 
فرض تحقيق التشويش على ذلك المصلي . ومع ذلك فالغالب أنه لا يحصل التشويش كما 
هو مشاهد. . وربما يختلج في صدرك أن القراءة حال اجتماع الناس س في المسجد يوم الجمعة 
لسماع القران هي البدعة . فتقول لك أيضا : 


فل وردت أحاديث بالترغيب في الاجتماع للا دقان ول شلك أن القران ذكر بنص 
القران. بل هو أفضل الأذكار. فقّد فقد روى قوله جَيةِ : الا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا 
حفتهم الملائكة ا الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده» رواه 
مسلم. وروي أيضا أ نه وه قال لقوم جلسوا يذكرون الله تعالى ويحمدونه على أن هداه. 
للوسلام : (أتاني جبريل عليه الصلاة ة والسلام فأخبرفي أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة) وفي 
الحديئين أوضح دلالة على فضل الاجتماع على الخير كله والجلوس له. وأن المجتمعين 


حكم قراءة سورة الكهف - وع.ف؟ 
على خير الجالسين له ذكرا كان أو قراءة قران أو سماعه أو أدعية أو غير ذلك مما عرف أنه 
خير شرعاً بأن أمر به على الخصوص أو دخل تحت الأمر العام فى مسجد أو في غيره من 
الأمكنة التى لا يخل الاجتماع فيها بالاداب في يوم الجمعة أو في غيره مع الجهر والسر 
يباهي الله بهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله بالثناء عليهم 
فيمن عندهم من الملائكة فأي فضائل أجل من هذه الفضائل . 

ومن هذا القبيل بلا شبهة الاجتماع للصلاة والسلام على النبي يَلةِ لأنها جماع الخير 
ومفتاح البركات بإجماع المسلمين . 


ِ اد ع م 
وقد أمرنا الله فى كتابه العزيز بالصلاة والسلام عليه يَِِ فقال جل شأنه: 9# يكأيها 
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والأحوال والأمكنة والأوقات . 

وقد وردت أحاديث كثيرة أيضاً في فضل الصلاة والسلام عليه ييةِ ومن هذا القبيل 
0 0 1 1 9 3 - - ل مااع - 1 ٠‏ باه . َ 
ايضا الاجتماع للقرا واستماع نحو قصة المعراج وفضائل ليلة النصف من شعبان وليلة 
القدر وقراءة قصة المولد النبوي في لياليها المشهورة. فإن قصة المعراج هي سيرة النبي كل 
وفضائل ليلة النصف من شعبان المكرم وليلة القدر. وهي قراءة ايات قرانية وأحاديث نبوية 
تقرأ في حاتين الليلتين. وبيان معنى ذلك مما يرغب الناس السامعين في العمل الصالح . 

وقصة المولد هي عبارة عن بيان تاريخ ولادته وما حصل له في ذلك الوقت من 
العجائب وخوارق العادات وإظهار الفرح والسرور بظهور سيد الكائنات مما يدل على كمال 
المحبة لجنابه العظيم . 

نعم لا يجوز التكلف وتغيير الصوت فى ذكر الله بأسمائه أو في الصلاة والسلام 
عليه يَكليةٍ كما يفعل عوام الناس اليوم عندما يقرأون دلائل الخيرات وعندما يجلسون للذكر 
مما تمجه الأسماع وتعافه الأذواق ولا يرضى عاقل أن يذكر اسم نفسه أو يذكره غيره بمثل 
هذا الصوت الد.يح بل يعد ذلك سخرية به واحتقارا له. فإنك إذا ناديت شخصا باسمه أو 
دعيت له ورفعت صوتك وغيرته على الو جه الذى ينادى به عوام الاح رس العزة 
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5 و سماد بيس سين اس #لهةه إلى القراء 





والجبروت عندما يذكرنه تعالى أو على الوجه الذي يفعلونه حين يصلون ويسلمون على 
النبي مَكِيَ ويدعون له بذلك يعد ذلك سخرية أو جنوناً. فالواجب أن يمنع من ذلك التكلف 
وتغيير الصوت ومن كل منكر يخرج قراءة القران أو الذكر أو الصلاة والسلام عليه بتي عن 
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